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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  الحمد الله ربِّ العالمين ، مدبرّ المخلوقين ، مرشد المكلّفين ، 

  هادي المتقين ، والصلاة والسلام على البشير النذير
  وآلهوالسراج المنير محمّد خاتم النبيين 

  .وصحبه الصالحين
وبعد ، الشريعة الاسلامية تقوم على ركنين اصليين لا يمكـن الاكتفـاء باحـدهما دون الآخـر 

ومـا آتـاكم الرسـول فخـذوه ومـا  ـاكم عنـه ( :  كتـاب االله ، وسـنة رسـول االله : ، وهما 
  .)١()  فانتهوا

المســلمين بــالتواتر ، بــل فوقــه وبالضــرورة ،  لا خــلاف في كتــاب االله تعــالى ، فانــّه وصــل إلى
بــل لا اشــكال في حفظــه مــن الزيــادة والنقيصــة ، ومــا ورد في بعــض روايــات أهــل المــذاهب مــن 

  نقص بعض الآيات لم يعتن  ا العلماء 
__________________  

  .٧:  ٥٩سورة الحشر ) ١(



ـــ ســوى الشــاذ مــنهم ـ وأوّلوهــا ، فكــأنّ تلــك الروايــات عنــدهم مطروحــة مــردودة تحكيمــاً لقولــه 
  .)١()  وإناّ له لحافظون( : تعالى 

نعـــم ، وقــــع للعلمـــاء اخــــتلاف في فهــــم المـــراد مــــن جملـــة مــــن الآيــــات الكريمـــة منــــه ، وهــــذا 
اعمـى ، بـل للمخطـىء الاختلاف أمر عادي ومغفور لهم شرعا  مـا لم يسـتند إلى عنـاد وتقليـد 

  .أجر ، وان كان للمصيب أجران على ما نطق به الحديث النبوي
وأمّا السنة ، فبعضها ثبت بالتواتر وواضح الدلالة ، فهذا مماّ لا خـلاف في لـزوم قبولـه بـين 

  : واكثرها ثبت بطريق الآحاد وبغير التواتر ، فاختلف فيه المسلمون من جهتين . المسلمين
ثبــوت والســند ، فــيرى فــرد أو أهـل مــذهب صــحّة الروايــة عــن النــبي الاكــرم ـ مــن جهــة ال ١
فيعتمدوا عليها ، ويرى الآخرون ضعفها ـ لجهالـة الـراوي أو ثبـوت كذبـه ، أو معارضـتها  

وها أو يرجحّوا غيرها عليها   .بغيرها أو بأقوى منها ـ فيهملوها أو يردّ
غروي وفي تشـخيص السـنّة وتعيينهـا ، وأمّـا الكـبرى وهـي وهـذا الاخـتلاف ـ كمـا تـرى ـ صـ

  .وسنّته ، فممّا تسالم عليه المسلمون بجميع مذاهبهم بلا شائبة تردد قبول قول النبي 
  .ـ من جهة تعيين المراد والاستظهار من متون الاَحاديث في غير النصوص منها ٢

  مطالعة كتب الاَحاديث  والمؤلف الفقير قضى برهة من وقته في
__________________  

وأمّا ما ترى في كتب ا ـادلين مـن نسـبة النقيصـة إلى الشـيعة أو إلى أهـل السـنة ، فهـو . ٩:  ١٥سورة الحجر ) ١(
  .من هوى النفس والغرور والجهل أو اثر العناد والريال والدولار واغواء الاستعمار سود االله وجوههم



٧  

ل الســـنّة والشـــيعة وتحقيقهـــا والتعمّـــق فيهـــا ، وفي مـــذاهب العلمـــاء في مـــا الـــواردة مـــن طـــرق أهـــ
اشترطوا في قبول الاَحاديث وعدمه ، وفي ما يخصّ هذه الكتب عند أهلهـا بحسـب الواقـع مـن 
غــير نزعــة وعصــبية ، فــأراد أن يبــينّ للمحقّقــين والمنصــفين مــن أهــل الســنّة والشــيعة نتــائج بحثــه 

بغيظ المتعصبّين والمقلدين مـن المنتحلـين إلى أهـل العلـم ، فـان الحـق وثمرات فحصه ، غير مبال 
  .أحق ان يتبع ، واالله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم

في : في الروايــات الـواردة مـن طـرق الشـيعة ، وثانيهمــا : واعلـم اني ألفّـت كتـابين ، أحـدهما 
اثـل بـين يـديك أيهّـا القـارئ الكـريم الروايات الواردة من طرق أهل السنة ، وهو هذا الكتـاب الم

، وهو أقلّ من الكتاب الاَول ، اسأل االله تبارك وتعالى التوفيق لاتمامه واصابة الحـق ثم التوفيـق 
  .لطبعه وجعله مفيدا  لطلاب الحق ورواّد العلم

  : وينبغي ذكر أمُور قبل الشروع في مقاصد الكتاب 
ول(  لماء ، فانّ االله تعالى أمر الناس باجتناب الكثير من اياّك وسوء الظن بالع) :  الاَمر الاَ

الظن وهو ظن السوء بالمؤمنين كلّهم ، فكيف بقاد م وعلمائهم وأهل فضلهم الذين اكـرمهم 
  .)   ١()  هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون( : االله تعالى في كتابه بقوله 

لعلــم والمــؤلفّين ، والاعتمــاد المطلــق في كــلّ وايـّاك وســرعة الاسترســال علــى كــل  الــرواة واهـل ا
مـــا يقولـــون وينقلـــون في دينـــك ، فـــان ســـرعة الاسترســـال لا تســـتقال ، والتقليـــد الاَعمـــى وتـــرك 
التحقيق واهمال البحث والنظر ونسيان حكم العقل بمجرد اتباع الآبـاء وصـلاح السـلف ممـّا لا 

  يقبله ديننا 
__________________  

  .٩:  ٣٩الزمر ) ١(



وكتابنــا الســماوي ، والســلف لا عصــمة لهــم ، فمــنهم متعمّــق مصــيب ، ومــنهم معتــد مريــب ، 
فبشــر عَبــاد  الــذين يســتمعون القــول فيتبعــون احســنه ( : ومــنهم معتــدل غــير رقيــب وحســيب 

ولـــوا الالبـــاب ولئـــك الـــذين هـــداهم االله وأولئـــك هـــم أُ فكـــن ممــّـن هـــداه االله ، ومـــن اوُلي ) ١()  اُ
 إنـّا وجـدنا آباءنـا علـى أمُـة وإنـّا علـى آثـارهم مقتـدون( : تكن من الذين قالوا  الالَباب ، ولا

ويجعـــل ( : فتكـــون علـــى آثـــارهم بغـــير حجـــة وبرهـــان مقتـــدياً ، فتـــدخل في قولـــه تعـــالى ) ٢() 
  .)٣()  الرجس على الذين لا يعقلون

اثـارة التعصّــب بــين للعصــبية عوامـل تنتهــي كلّهــا إلى الجهـل ، واقــبح منهــا ) :  الامـر الثــاني( 
المسـلمين والقـاء العـداوة والبغضـاء والتنـازع ـ بـل التقاتـل ـ بأيـد مـأجورة بـدعم مـن جهـات كمـا 

  .تعارف اليوم ، وهو من اظهر مصاديق الافساد في الارض وتخريب الدين
فاياّك والاقتراب من هؤلاء الكتّاب الاَُ◌جراء الاشقياء ، واياّك والتعصّب ، بان تـرى الحـق  

ه في مــذهبك والباطـــل كلـّـه في ســـائر المــذاهب ، وإذا وفقّــك االله ان تحتمـــل بعــض الحـــق في كلـّـ
سائر المذاهب الاسلامية وبعض الباطـل في مـذهبك فقـد نلـت الخـير ، وانيّ بعـد مطالعـة كتـب 

  : الشيعة اقتنعت واعتقدت أمُورا  
هـــم ، واّ ـــا كـــذب بطـــلان كثـــير مـــن المقـــولات الـــواردة في كتـــب أهـــل الســـنة في حق  : أوّلهـــا 

  .وافتراء نعوذ باالله منه
  امكان التعايش السلمي والاخاء الاسلامي بين الشيعة وأهل : ثانيها 

__________________  
  .١٨،  ١٧:  ٣٩الزمر ) ١(
  .٢٣:  ٤٣الزخرف ) ٢(
  .١٠٠:  ١٠يونس ) ٣(



٩  

المحققـــين مـــن الســـنّة مـــن دون الغـــاء شـــيء مـــن اصـــولنا الاعتقاديـــة كمـــا يصـــر عليـــه جماعـــة مـــن 
ـــق امـــام وسوســـة المتعصـــبين  الطـــرفين ، خلافـــاً لجمـــع مـــن اغبيـــاء منهمـــا ، هـــذا إذا اغلقنـــا الطري

  .وافساد الماجورين ، وسلكنا سبيل العقل والدين
وجــــود مشــــتركات كثــــيرة في فــــروع العقائــــد واصــــول الفرعيــــات الفقهيــــة والاخــــلاق : ثالثهــــا 

شـــتركات في مؤلـــف كبـــير فقـــد خـــدم الاســـلام والتـــاريخ وغـــير ذلـــك ومـــن اهـــتم بتـــدوين هـــذه الم
  .والمسلمين احسن خدمة

ان  الشيعة ربمّا يعملون ببعض روايات أهل السنة في المسائل الفرعيـة ـ إذا لم يوجـد : رابعها 
إذا « : ، وحــديث » علــى اليــد مــا اخــذت حــتى  تؤديــه « : عنــدهم نــص  عليهــا ـ كحــديث 

غــير ذلــك ، يظهــر ذلــك للمراجــع في كتــبهم الفقهيــة و » أمــرتكم بشــيء فــاتوا منــه مــا اســتطعتم 
  .الاستدلالية بكثرة

زمنــة الاَخــيرة في علــم الرجــال علــى قبــول روايــات أهــل الســنة وغــير  بــل اســتقر رأيهــم في الاَ
ت وثــاقتهم لــديهم ، وهــذا هــو رأي الشــيخ محمّــد بــن  ــ الشــيعة مــن الفــرق الاســلامية ، وقــد ثبت

ة في الكـــلام والتفســـير والحـــديث والرجـــال والفقـــه ، الحســـن الطوســـي صـــاحب المؤلفـــات الكثـــير 
ويســمّونه بشــيخ الطائفــة ، وهــو أعظــم عنــدهم مــن الاِمــام أبي حنيفــة عنــد الاحنــاف ، فــترى 
المحققــين مــنهم لا يعملــون بروايــة رجالهــا كلّهــم مــن الشــيعة بــدعوى ضــعف بعضــهم أو جهالــة 

بــدعوى ثبــوت وثاقتــه عنــدهم ،  وثاقتــه ، ولكــن يعملــون بروايــة فيهــا بعــض رجــال أهــل الســنة
  .وهذا من كمال انصافهم وانقيادهم للحق وبعدهم عن العناد والعصبية

مخالفــا  في الاعتقــاد لاَصــل المــذهب ) الــراوي ( وامــا إذا كــان : يقــول الطوســي المشــار إليــه 
جـب و ... وان لم يكـن مـن الفرقـة المحقـّة خـبر يوافـق ولا يخالفـه ... وروى مع ذلك عن الائَمّة 

  ولاجل ما قلنا عملت ... العمل به 



الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم عن 
  .)١( أئمّتنا

والسكوني ـ أي إسماعيل بن مسـلم أبي زيـاد الشـعيري ـ هـذا قـد روى في الاَُ◌صـول والفـروع 
  .، وكتبهم مملوءة من رواياته ، وهو من أهل السنّة

بدعـة كـبرى : ثم ان  بعضـهم قسـّم البدعـة قسـمين ) : هـ  ٨٦٢المتوفى  ( ويقول العسقلاني 
كغلــو التشــيّع أو كالتشــيّع بــلا غلــو ولا تحــرق ، فهــذا  : ، وبدعــة صــغرى ، فالبدعــة الصــغرى 

كثـير في التــابعين واتبـاعهم ، مــع الـدين والــورع والصــدق ، فلـو ردّ حــديث هـؤلاء لــذهب جملــة 
  .لنبوية وهذه مفسدة بيّنةمن الآثار ا

) رض ( كـــالرفض الكامـــل والغلـــو فيـــه ، والحـــطّ علـــى أبي بكـــر وعمـــر : والبدعـــة الكـــبرى 
وأيضـــا  فـــلا استحضـــر الآن في هـــذا . والـــدعاء إلى ذلـــك ، فهـــؤلاء لا يقبـــل حـــديثهم ولا كرامـــة
  ...الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً ، بل الكذب شعارهم

  .ة رجم بالغيب منشؤها العصبية لا غيرهذه الجملة الاخير : أقول 
وبالجملـــة ، اختلـــف النـــاس في روايـــة الرافضـــة علـــى ثلاثـــة : وقـــال العســـقلاني بعـــد جمـــلات 

ث : المنـع مطلقـاً ، والثـاني : احدها : أقوال  الترخـيص مطلقـاً إلاّ فـيمن يكـذب ويضـع ، والثالـ
وتـرد  روايـة الرافضـي الداعيـة ولـو التفصيل ، فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدّث : 

  .انتهى .)٢( ونسب هذا التفصيل إلى أكثر أهل الحديث. كان صدوقا  
  من ابعد نفسه عن المكابرة ولسانه عن قول الزور يعلم صحة : أقول 

__________________  
  .٣٨٧ـ  ٣٧٩:  ١انظر العدة ) ١(
  .١٠ـ  ٩:  ١لسان الميزان ) ٢(



١١  

ر رجـــاليي الشـــيعة وفقهـــائهم إلاّ مـــا شـــذ ، فـــلا بـــدّ للطـــائفتين مـــن القـــول الثـــاني كمـــا هـــو نظـــ
وهــذا هــو الخــط الوســط . الاذعــان بــان  المعتــبر في الــراوي هــو صــدقه ســواء كــان ســنيا  أو شــيعيا  

  .الموصل للحق ، وبه تقترب الطائفتان المسلمتان ، وكلمة االله هي العليا
حة جميــع رواياتــه ، فــاعظم كتــبهم انـّـه لا يوجــد عنــد الشــيعة كتــاب يحكــم بصــ: خامســها 

واشــهرها هــو الكــافي والفقيــه ـ أي مــن لا يحضــره الفقيــه ـ والتهــذيب والاستبصــار ، وجمــاهير 
علمـــائهم مـــن الفقهـــاء والاصـــوليين والمتكلّمـــين والمفسّـــرين وســـائر اصـــنافهم لا يعتمـــدون علـــى 

ــــث هــــذه الكتــــب ، بــــل ينظــــرون أوّلاً إلى اســــنادها ومنهــــا يحك مــــون بصــــحتها أو جميــــع أحادي
، واحسن مـن هـذا ا ـم لا يعتمـدون علـى تصـحيحات صـدرت مـن بعضـهم ، فـاذا ) ١( ضعفها

قال فقيه ان الروايـة الفلانيـة صـحيحة لا يحكـم غـيره بصـحتّها إذا لم يقـف علـى وثاقـة روا ـا ، 
تهــد فــالتوثيق أمــر ، والتصــحيح أمــر آخــر ، ويقولــون انّ الثــاني أمــر اجتهــادي لا يجــوز قبولــه  

آخــر ، وأمّــا التوثيقــات الرجاليــة فيقبلو ــا مــن بــاب قبــول خــبر الثقــة في الحســيات ، كمــا جــرت 
  .عليه بناء العقلاء في معايشهم

وهـذه الحريـة والابتعــاد عـن الجمــود لا توجـد عنـد أهــل السـنّة بالنســبة إلى الصـحاح الســتة ، 
  !!!بل اصبح الغلو في صحّة روايا ا من علامة الاخلاص والايمان

ونحن مع تقديرنا لجامعي الصحاح والاقـرار بفضـلهم لا نجـوّز تقليـدهم لغـيرهم بوجـه مطلـق 
  ، فانّ ذلك تحقير للعقل والضمير وابطال 

__________________  
وذهــب جمــع مــن الاخبــاريين مــنهم إلى صــحة روايــات هــذه الكتــب وبالخصــوص الكــافي منهــا ، ولكــن المحققــين ) ١(

  .م باتقن ادلةّمنهم ابطلوا تلفيقا 



وهكـــذا لا نجـــوّز تقليـــد . لانصـــاف العلـــم ولا نرضـــى بـــه كمـــا لا يرضـــي االله ســـبحانه وتعـــالى بـــه
برة الــواردة  ــ الفقهــاء وأربــاب المــذاهب بوجــه مطلــق ، حــتىّ وان خــالفوا لم يخــالفوا النصــوص المعت

  .، فانهّ صد عن سبيل االله وضلال واضلال من النبي الاَعظم 
، قـال بوجـوب العمـل بفتـواه ،  وهل يقدر أحد أن يدّعي ان  الاِمام الاَعظم أبا حنيفة 

وان كــان مخالفــا  للحــديث النبــوي إذا ثبــت اعتبــاره؟ وهــل افــتى بوجــوب تنفيــذ أقوالــه علــى جميــع 
 حـتى  نمـنعهم) رض ( المسلمين من الشيعة الاماميـة وغـيرهم مـن اتبـاع الشـافعي ومالـك واحمـد 

والحـق . نحن عـن العمـل بمـذاهبهم ، سـبحانك هـذا  تـان عظـيم وحسـبان لئـيم ، وسـبيل عقـيم
أوسع من مذهب واحد واجتهاد متفرد ، بل الانحصار على الاربعة عمل المقلدين ، ولا أصل 

  .له عند العلماء المحقّقين
لحـديث انّ تدوين الحديث نشأ عندهم من زمان علـي رضـي االله عنـه ، وزمـان ا: سادسها 

هــ ، وامّـا عنـد أهـل ٢٦٠إلى وفاة الاِمام الحسن العسـكري في سـنة  يدوم من حياة النبي 
  .السنّة فابتدأ التدوين من القرن الثالث على ما يأتي بيانه ، ولهذا التفاوت آثاره

  الغرض من التأليف
ث الرســول ) :  الامــر الثالــث(  ث عــن أحاديــ في   انمّــا صــرفت برهــة مــن عمــري في البحــ

  : كتب أهل السنة وكتب الشيعة لامَرين 
ول  للوصـــول إلى الســـنّة المقدّســـة النبويـــة ، فاّ ـــا عمـــاد الشـــريعة وأحـــد ركـــني الاســــلام : الاَ

هـا أو نقـص منهـا عمـدا  القويين ، وتمييز صـحيحها وسـليمها مـن ضـعيفها ومجعولهـا ممـّا زيـد علي
وا فينا ( :  أو سهوا     والّذين  جاهَدُ



١٣  

  .)١()  لنَهدينّهم سُبلنا وان  االله  لمع  المحسنين
ف الحــق وتعيــين الباطــل والايصــاء بطــرد : الثــاني ـ  التقريــب بــين الشــيعة وأهــل الســنة بتعريــ

تقـادا  جازمـا  بانـّه مهمـا الغلو في حق الاكَابر وترك توهين سائر أرباب المذاهب ، وانا اعتقد اع
الغيت الابَاطيل والمفتعلات من عقائد الطـرفين وحـذفت أحاديثهمـا ا عولـة المنقولـة في كتبهمـا 

  ) ٢( .قصرت المسافة بينهما جدا  
واما إذا بنينا نحن على اهانة أهل البيت لا سيما علـي وزوجتـه والحسـن والحسـين أو انكـار 

وإن كان من المتخلفين والاعراب الذين لم يـدخل الايمـان  فضائلهم ، وعلى اكبار كلّ صحابي
ــع  ت غلــو جهــالهم وغلا ــم واهانــة جمي ــ ــنى الشــيعة علــى تثبي في قلــو م رغمــاً للعقــل والحــق ، وب
ق الســابقين الاَولــين مــن المهــاجرين والانصــار ، فلاشــك في فشــل   الصــحابة ولم يراعــوا حــتىّ حــ

شـلت ـ ولـن تشـل أبـدا  ـ يـد الاسـتعمار وضـعف ـ  كـل  محاولـة رامـت للتقريـب بيـنهم حـتى  وان
  .وانى  يضعف ـ سحر الريال والدولار وغيرهما من النقود التي تسلّم إلى الاجراء بالملايين

فيــــا ايهّــــا المســــلمون اتقّــــوا االله حــــقّ تقاتــــه ولا تنــــازعوا فتفشــــلوا وتــــذهب ريحكــــم ، ويســــلّط 
أسمــاليين الحاقــدين علــيكم وعلــى ديــنكم علــيكم اليهــود والنصــارى فضــلا  عــن كفـّـار الغــرب الر 

  الطامعين في ثرواتكم ، فاطردوا 
__________________  

  .٦٩:  ٢٩العنكبوت ) ١(
نعـم لايمكـن التقريـب بـين المسـلمين ـ الشـيعة والســنة ـ بالتسـامح والتجامـل ، وتبـادل كلمـات أدبيـة اخلاقيــة ، ) ٢(

شهير الكاذبين والمفرّقين وتجارّ الدين ، والغض عن الخرافـات وكتمان حقائق مرّة ، وعدم حذف الاباطيل ، وعدم ت
المنتحلة إلى المذاهب ، وعدم قطع جذور مباني المقلّدة الظاهرين بصورة العلماء الذين ضـلّ سـعيهم في الحيـاة الـدنيا 

  .وهم يحسبون اّ م يحسنون صنعاً 



، والبهائيـة الخبيثـة ، وسـائر المـذاهب  من بينكم الوهابية الاميركية الفاسدة ، والقاديانية المعلونة
الباطلــــة المخترعــــة ، ولا تباعــــدوا بعضــــكم عــــن بعــــض باســــم الشــــيعة والســــنة ، باســــم الحنفيــــة 
والزيدية والمالكية والشافعية والحنبلية والجعفرية ، فكونوا اخـوة بـررة متحـابّين في االله ومتمسّـكين 

وآلــــه  يــــد ورســــوله الخــــاتم الامــــين محمّــــد بدينــــه الخالــــد الاســــلام وكتابــــه المعجــــز القــــرآن ا 
ــــروا بعضــــكم بعضــــاً ، فيفــــرح بــــه أعــــداؤكم ،  وصــــحبه ، ولا تســــابوّا ، ولا تباغضــــوا ، ولا تكفّ

  .وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

  تمهيد الكتاب
كنـت في أوائـل عهـدي بمطالعـة كتـب الحـديث أعتقـد أو أميـل إلى صـحّة  ) :  الامر الرابـع( 

، وانّ الـــرواة ـ ولا ســـيما المـــذكورين في  كـــل  مـــا أقـــرأ فيهـــا وانــّـه صـــادر عـــن رســـول االله 
ث الرســــول  ــــ ــّــه لم يقــــع في ســــبيل نقــــل أحادي الصــــحاح الخمســــة أو الســــتة ـ صــــادقون ، وان

ب تشـــويش البــال وتشـــتت الخــاطر ولا وجــه للـــتردد فضــلاً عـــن الانكــار والـــردّ ، مــا يوجــ 
ولكــن بعــد ان  تكــرّرت مطــالعتي وتعمّــق تتبّعــي وكثــرت مــراودتي وصــرت مــن أهــل الــدار وقفــت 
علــى حقيقــة الحــال ، فاضــطررت إلى تــرك الجمــود وأقــوال الرجــال إذ وجــدت خلــلاً وضــعفاً في 

ن في كتب الاَحاديث المؤلّفة من قبـل متون الاَحاديث وحال الرواة ، ف اقتنعت بان  جميع ما دوّ
محدّثي أهـل السـنة والشـيعة غـير معتـبر ، كمـا انّ جميعهـا غـير باطـل ، فمنهـا الصـحيح ، ومنهـا 

  .الضعيف ، ومنها الموضوع ، ومنها ا هول ، ولا فرق في ذلك بين كتاب وكتاب
اكتـب عنهـا ، فـذكرت حـول روايـا م فحينما كنـت اتفحـص الاَحاديـث في كتـب الشـيعة و 

الضعيفة وا هولة والمعتبرة اكبر تفصيل ، اسأل االله تعالى أن يجعله نافعاً لهم ولا اريـد انّ اذكـره 
  هنا حتىّ بالاشارة ، فانه تكرار بلا 



١٥  

  .فائدة
ت ان  مــا اشـتهر بــين جمـع كثــير  ث الصـحاح الســتة علمـ وحينمـا شــرعت التحقيـق في أحاديــ

ع أحاديثها ـ لا سيما أحاديث البخاري ومسلم ـ رحمهما االله تعالى ـ أمـر مخـالف من صحّة جمي
للواقع ومبالغة جزافية على خلاف العقل وما نعلمـه مـن الـدين والتـاريخ ، فقبولهـا تحقـير للعقـل 

  .وانحراف عن خط القرآن الكريم
والضــعف وعمـدة مـا يجلـب نظــر المحقـّق المنصـف في أحاديـث الصــحاح مـن الخلـل والـنقص 

  : الموجبة لسقوط مقدار منها عن درجة الصحة والحجية أمُور نشير اليها ، منها 
  .ـ عدم وثاقة جملة من روا ا أو ثبوت كذ م ، حتىّ في كتابي البخاري ومسلم ١
  .ـ مخالفة متون عدّة منها للواقع بحكم العقل أو بقرينة قوية شرعية أو تاريخية ٢
ديــــث فيمــــا بينهــــا بحيــــث يعلــــم كــــذب احــــدى الطــــائفتين ـ تعــــارض جملــــة مــــن الاَحا ٣

المتعارضــتين بعــد اســتحالة اجتمــاع النقيضــين أو الضــدين ، بــل يحتمــل كــذب كلتيهمــا فيمــا إذا  
  .كان مدلولهما من الضدين اللذين لهما ثالث

وفي اثناء التحقيق والتعليق على بعض أحاديـث هـذه الكتـب وقفـت علـى كتـاب ممتـع ألفّـه 
، المتـــوفىّ في  ١٨٨٩ديســـمبر  ١٥المتتبــّـع الشـــجاع محمـــود أبـــو ريـــه ، المولـــود في فضـــيلة الشـــيخ 

أو دفـاع عـن الحـديث ، فرأيتـه » اضواء علـى السـنة المحمديـة « م ، باسم ١٩٧٠ديسمبر  ١١
مقوياًّ لبعض مقاصـد كتـابي ، فاقتبسـت منـه جملـة مـن مطالبـه جـاعلاً لهـا في مقدمـة الكتـاب ، 

  القبول وأبصر بما اذكره في صلب مقاصد الكتاب ،  ليكون المطالع اقرب إلى



  .فجزاه االله عن الحق والعلم والمحققين أحسن الجزاء
فكتــابي هــذا ـ نظــرة عــابرة إلى الصــحاح الســتة ـ مشــتمل علــى مقدّمــة ، وســتة مقاصــد ، 
وخاتمة ، وليعلم القارئ من أول الاَمر انيّ لا اعـده باسـتيعاب ذكـر كـلّ حـديث يسـتحق النقـد 
والــرد والترديــد ، ولا أذكــر كــلّ مــا يحســن التنبيــه عليــه ، فــان هــذا يحتــاج إلى مجــال أوســع ودقّــة 
زائدة لم اوت توفيقها أو قصرت همتي عن نيلهـا ، ولعـلّ أحـداً أو جماعـة بعـد ذلـك يقومـون بـه 

  .وكل  ميسّر لما خلق له
ــبرة الصــحيحة  ــث المعت عــن غيرهــا مــن الموضــوعات واني  اتمــنى  اليــوم الــذي تــنقّح فيــه الاَحادي

  .بجهد أهل التحقيق والتدقيق ، وما ذلك على االله بعزيز
ثم اتمنىّ فوق ذلك اليوم الذي يغلب التحقيـق علـى التقليـد ، وتتقـدّم الحقيقـة علـى العصـبية 

  .، وسلوك الصراط المستقيم بدلاً عن مختلف الطرق ، واالله العاصم والموفق

  مراحل الحديث
تصـــرا  في هـــذا المقـــام عـــن مراحـــل ثـــلاث للحـــديث النبـــوي صـــلوات االله لا بـــد  أن نبحـــث مخ

  .على محدّثه
ولى    .نقل الحديث: المرحلة الاَ
  .كتابة الحديث: المرحلة الثانية 
  .تدوين الحديث في الكتب: المرحلة الثالثة 

ـــث الموجـــودة بأيـــدينا  نعـــم نبحـــث عـــن هـــذه المراحـــل حـــتى  تتبـــين  للمحقّقـــين قيمـــة الاَحادي
كتوبة في كتبنا ، فيكون أهل البحث على معرفة تامّة بشريعتهم ، ولا يخبطـون خـبط عشـواء الم

  ويهوون إلى أودية الافراط والتفريط 



١٧  

  .)١()  وكذلك جعلناكم أمُّة وسطا(  

  .نقل الحديث: الأولى 
ت مــن الآثــار انّ الصــحابة أو المشــهورين مــنهم يقلّلــون نقــل الحــديث ، بــل ينهــون عــن  الثابــ

يره أو عـــن أصـــل نقلـــه ، والـــيكم ذكـــر هـــذه الآثـــار ممــّـا يحضـــرني عـــاجلاً مـــن غـــير اســـتيفاء تكثـــ
  .واستقصاء

عبــداالله بــن عبيــد االله قاضــي ( مــن مراســيل ابــن ملكيــة : أ ـ عــن الــذهبي في تــذكرة الحفــاظ 
: ان  الصـدّيق جمـع النـاس بعـد وفـاة نبـيهم فقـال ) : مكّة في زمن ابن الزبير المتفق علـى توثيقـه 

ث تختلفـــون فيهـــا ، والنـــاس بعـــدكم أشـــدّ اختلافـــاً ، فـــلا  ـــ انكّـــم تحـــدّثون عـــن رســـول االله أحادي
تحدّثوا عن رسول االله شيئاً ، فمن سألكم فقولـوا بيننـا وبيـنكم كتـاب االله ، فاسـتحلوا حلالـه ، 

  .)٢( وحرّموا حرامه
بـن عبـد أخـبرني صـالح بـن ابـراهيم : ب ـ وعـن ابـن عسـاكر ، عـن محمّـد بـن اسـحاق قـال 

مــــا مــــات عمــــر بــــن الخطــــاب حــــتى  بعــــث إلى أصــــحاب رســــول االله : الــــرحمن بــــن عــــوف قــــال 
مـا هـذه : فجمعهم من الآفاق عبداالله بن حذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر ، فقال 

  الاَحاديث التي افشيتم عن رسول االله في الآفاق؟
  تنهانا؟: قالوا 
نأخـذ مـنكم ونـرد  !  لا تفارقوني ما عشت ، فنحن أعلملا ، اقيموا عندي ، لا واالله: قال 
  .فما فارقوه حتى  مات. عليكم

  عن شعبة ، عن سعيد بن ابراهيم ، عن ) ٣( ج ـ وعن تذكرة الحفاظ
__________________  

  .١٤٣: البقرة ) ١(
  .٣:  ١تذكرة الحفاظ ) ٢(
  .٧:  ١تذكرة الحفاظ ) ٣(



ـــدرداء وأبـــا مســـعود الانصـــاري فقـــال : أبيـــه  قـــد اكثـــرتم : ان  عمـــر حـــبس ابـــن مســـعود وأبـــا ال
  .)١( الحديث عن رسول االله 

سمعت عثمـان بـن عفـان علـى : د ـ وعن ابن سعد وابن عساكر ، عن محمود بن لبيد قال 
ــبر يقــول   بكــر ولا في عهــد عمــر ، لا يحــل لاحــد يــروي حــديثا  لم يســمع بــه في عهــد أبي: المن

ث عن رسول االله أن لا اكون من أوعى اصحابه : إلا  اني  سمعتـه يقـول ! فانهّ لم يمنعني أن أُحدّ
  .»من قال عليَّ ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار « 

لحافظ المغرب ابن عبد الـبر ، عـن الشـعبي ، عـن قرظـة ) ٢( هـ ـ وعن جامع بيان العلم وفضله
: ثم قـال لنـا ) بالكسر موضع قـرب المدينـة ( نريد العراق فمشى معنا عمر إلى صرار خرجنا : 

  أتدرو  لمِ  مشيت معكم؟
  اردت ان تشيّعنا وتكرمنا؟: قلنا 
ت لهــا ، انكــم لتــأتون بلــدة لاَهلهــا دوي كــدوي النحــل ، : قــال  انّ مــع ذلــك لحاجــة خرجــ

  .فلا تصدروهم بالاحاديث عن رسول االله وانا شريككم
  .فما حدّثت بعده حديثا  عن رسول االله: ال قرظة ق

  .)٣( وللرواية صورة أُخرى لاحظ مقدمة سنن ابن ماجه
   .)٤( أقلّوا الرواية عن رسول االله إلا  فيما يعمل به: وكان عمر يقول 

__________________  
ج إلى العمـرة لم يبتـل بحـرب الجمـل ولو فعل أبو الحسن عليٌّ هـذا الفعـل مـع طلحـة والـزبير ولم يـأذن لهمـا بـالخرو ) ١(

ما يريـدان العمـرة ، بـل يريـدان الفتنـة ، لكـن لعمـر اخلاقـه : في البصرة ، مع انهّ علم قصدهما وقال ـ كما نقل عنه ـ 
  .ولعلي اخلاقه ـ كل  ميسر لما خلق لاَجله

  .١٢٠:  ٢جامع بيان العلم وفضله ) ٢(
  .٢٨انظر مقدمة سنن ابن ماجه رقم ) ٣(
  .١٠٢:  ١ححه الحاكم في المستدرك ص) ٤(



١٩  

انــّه : ، وقــال  بــل عمــر منــع النــاس عــن كتابــة حــديث النــبي الاكَــرم في حياتــه : أقــول 
 وادّعــى انـّـه حســبنا كتــاب االله ، حــتىّ غضــب النــبي ! قــد غلبــه الوجــع أو انـّـه يهجــر 

  .»قوموا عني « : ده بقوله وأمر بخروجهم من عن
انـّه صـحب سـعد ابـن أبي وقـاص مـن : و ـ وعن طبقات ابن سعد ، عن السائب بن يزيد 

ث عـــن النـــبي حـــديثا  حـــتى  رجـــع: المدينـــة إلى مكـــة ، قـــال  وســـئل عـــن شـــيء . فمـــا سمعتـــه يحـــدّ
  .)٢) (١( !اني  أخاف أن احدّثكم واحدا  فتزيدوا عليه المائة: فاستعجم وقال 

صـحبت طلحـة بـن عبيـداالله وسـعد بـن أبي : رج البخاري عن السائب بن يزيـد قـال ز ـ اخ
ث عـن ) رض ( وقاص والمقداد بن الاسود وعبد الرحمن بن عوف  فما سمعت أحدا  منهم يحدّ

  .)٣( رسول االله ، إلاّ انيّ سمعت طلحة يحدّث عن يوم أُحد
تركنَّ : لاَبي هريــرة  سمعــت عمــر بــن الخطــاب يقــول: ح ـ وعــن ابــن عســاكر ، عنــه قــال  لتــ

  .)٤() أي بلده ( الحديث عن رسول االله أو لاَلحقنّك بأرض دوس 
ث : أقـــول  ـــت رغبـــة كبـــار الصـــحابة عـــن التحـــدّ الروايـــات في هـــذا الموضـــوع كثـــيرة كلّهـــا تثب

  . ، إمّا مطلقاً ، وإمّا في الجملة بحديث رسول االله 
__________________  

  .١٠٢:  ٢رك الحاكم مستد) ١(
أقــول يخــاف ســعد مــن الــذين يعيشــون الصــدر الاَول وخــير القــرون ، ولا تغفــل انّ جمعــاً كثــيراً ممـّـن يخــافهم ســعد ) ٢(

ثم ان  !!! زدتم علـى واحـد ألفـا  : من الصحابة ، فما حال القرون الآتيـة في التزييـد ، ولـو كـان سـعد حيـّاً اليـوم لقـال 
  .سعد بن مالك ٢٩ماجه برقم المذكور في مقدمة سنن ابن 

  .٢٨:  ٦فتح الباري ) ٣(
  .١٢٠:  ٢فتح الباري ) ٤(



  : ثم ان  المستفاد مماّ نقلنا ـ زائدا  على هذا المقصود ـ أمُور أخُر نشير اليهما تتميما  للفائدة 
ان  الاَصــل في النهــي عــن نقــل الحــديث أو اكثــاره هــم الخلفــاء الثلاثــة لا ســيّما ) : الاول ( 

عمـر ، فهـل النهـي المــذكور سياسـي يتعلـق بمقــام الخلفـاء أو غـير سياســي ، فيـه وجهـان ، وربمّــا 
  .يظهر فيما بعد ما هو الصحيح منهما ان شاء االله تعالى

ـــث النـــبي ) : الثـــاني (  ، وهـــذا  ان  الصـــحابة في زمـــن الصـــدّيق قـــد اختلفـــوا في أحادي
هم بعضـــــاً في النقـــــل ، وقـــــد يكـــــون بســـــبب تعـــــارض الاخـــــتلاف قـــــد يكـــــون بتكـــــذيب بعضـــــ

الاَحاديــث ، وهــذا أيضــاً يرجــع إلى الكــذب أو الاشــتباه في النقــل ، فــانّ النــبي الاَمــين المعصــوم 
وعليه فلا بد  من قبول الاَحاديث مع التثبـّت . لا يختلف كلامه ولا يتناقض قوله وعمله 

نقولا م بوجه مطلق فضـلاً عـن قبـول آرائهـم ، ولا يجـوز لنـا في حال الصحابة ، وعدم قبول م
  .أن نعتقد فيهم ما لا يعتقد هؤلاء بانفسهم ، فانهّ من الغلو والسفه

ظاهر كـلام أبي بكـر الحكـم باهمـال الاَحاديـث مطلقـا  وحصـر الحـلال والحـرام ) : الثالث ( 
  .لكاملين من المحقّقينبحلال القرآن وحرامه ، وهذا أمر مهم عميق لا يدركه إلاّ ا

ـــع (  ان  في أحاديـــث الصـــحابة مـــا هـــو ) ونـــرد  علـــيكم : ( يظهـــر مـــن قـــول عمـــر ) : الراب
: هــ ـ  ٥٢مخالف للواقع سهواً أو عمداً ، ونقل عن عمران بن حصين الصـحابي ـ المتـوفىّ سـنة 

رى اني  لو شئت لحدّثت عن رسول االله   متتابعين ، ولكن أبطـأني يومين واالله إن كنت لاَ
سمعوا كما سمعت ، وشـهدوا كمـا شـهدت  عن ذلك ان  رجالا  من أصحاب الرسول االله 

  ، ويحدّثون أحاديث ماهي كما يقولون ، وأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم ، 



٢١  

  .)١( فاعلمك ا م كانوا يغلطون لا ا م كانوا يتعمدّون
اتقــوا االله وتحفّظــوا في الحــديث ، فــواالله لقــد رأيتنــا نجــالس أبــا هريــرة : وعــن بســر بــن ســعيد 
ث عــن رســول االله  أسمع بعــض مــن كــان معنــا يجعــل  فيحـدّ ويحــدثنا عــن كعــب ثم يقــوم ، فــ

  .)٢( حديث رسول االله عن كعب ، ويجعل حديث كعب عن رسول االله
كـــان محرّمـــاً بنظـــر عمـــر ، فانــّـه عـــزر المكثـــرين   لحـــديث عنـــه ان  اكثـــار ا) : الخـــامس ( 

. بالحبس ، ضـرورة عـدم جـواز حـبس المسـلم وايذائـه علـى أمـر مبـاح أو مسـتحب ، بـل مكـروه
  .وهذا يبطل نظر الغالين في حقّ الصحابة باّ م كلّهم عدول

ديث قـــد كثـــر بعـــد زمـــن يظهـــر مـــن كـــلام عثمـــان ان  الكـــذب في نقـــل الحـــ) : الســـادس ( 
الشـــيخين ، ولـــذا لم يحلـــل للنـــاس نقـــل مـــا لم يســـمع في زما مـــا ، وذيـــل كلامـــه أيضـــاً يعـــرض 

  .بالكاذبين
ان  نظـره ) إلا  فيما يعمـل بـه ( يظهر من قول الفاروق في ذيل الخبر الخامس ) : السابع ( 

الناس به ، فيوهن مقـام  إلى منع نقل الاَحاديث الواردة في فضائل بعض الصحابة مخافة أفتتان
ويظهر مـن غـيره ان  السـبب في النهـي هـو الخـوف مـن الكـذب علـى رسـول . الخلافة في قلو م

  .عمدا  أو غفلة االله 
ث الصـــحابة هـــو كـــذب ) : الثـــامن (  يظهـــر مـــن الخـــبر الســـادس ان  الســـبب في تـــرك تحـــدّ

وهــذا الســبب الــذي خافــه ابــن أبي وقــاص . ةالمســتمعين ، واّ ــم يزيــدون علــى كــلام واحــد مائــ
يجب ان لا ننساه حتىّ عند الاعتمـاد علـى أحاديـث الصـحاح السـتة ، واالله الهـادي ، وقـد مـرّ 

  في الخبر الاَول سبب آخر ، 
__________________  

  .٤٩، مختلف الحديث لابن قتيبة  ١١٤اضواء على السنة المحمدية ) ١(
  .٤٣٦:  ٢سير اعلام النبلاء ) ٢(



  .وهو اختلاف الناقلين ، واختلاف من بعدهم أشد الاختلاف
ؤال وهــو ان  الــذين امتنعــوا مــن الصــحابة مــن نقــل الحــديث هــل هــو بــداع  يبقــى في المقــام ســ

أو بزجــر حكــومي مــن الخلفــاء ـ لا ســيّما  نفســي مــنهم مخافــة الكــذب علــى رســول االله 
لثاني ، ويدعمه قرائن ـ كما يأتي عـن أبي هريـرة ـ وكمـا يسـتفاد مـن  الخليفة الثاني ـ؟ الظاهر هو ا

  .كلام عثمان السابق وغيره ، واالله العالم

   .كتابة الحديث:  الثانية
إذا فرضــنا النهــي عــن اكثــار نقــل الحــديث أو عــن أصــله ، وكــذا إن فرضــنا رغبــة جمــع مـــن 

، فكـان بوسـع جمـع مـنهم أن يحفـظ  الاَصحاب عن تحديث الناس بأحاديث رسـول االله 
الســـنّة القوليــّـة عـــن الانـــدراس والنســـيان بقيـــد الكتابـــة ، بـــأنّ يكتبـــوا مـــا يطمئنـــون بســـماعه عـــن 

ويودعونه إلى الثقات تكميلاً لاَمر الشريعة ، لكن كتابة الحديث بـدورها ـ   الرسول الخاتم 
  : هي ، بل بمنع أشد من منع النقل ، واليكم بعض دلائله كنقل الحديث ـ ابتليت بالمنع والن

ومســلم والترمــذي والنسـائي وأحمــد ، عــن أبي ســعيد ) شـيخ البخــاري ( ـ روى الــدارمي  ١
لا تكتبــوا عــني شــيئاً ســوى القــرآن ، فمــن  « :  قــال رســول االله : قــال ) رض ( الخــدري 

  .كتب عني  غير القرآن فليمحه
في أن يكتبـوا عنـه ، فلـم يـأذن  اّ ـم اسـتأذنوا النـبي : الدارمي ، عن أبي سعيد  واخرج

  .لهم
   .)١( في الكتابة ، فلم يأذن لنا استأذنا النبي : ولفظ الترمذي 

__________________  
  .٩١:  ٢سنن الترمذي ) ١(



٢٣  

  .أمرنا ألا  نكتب شيئا  من حديثه ان  رسول االله : ـ وعن زيد بن ثابت  ٢
  .أن نكتب شيئا  من حديثه  انا رسول االله : والصحيح أن يقول : اقول 

جمــع أبي : عــن الحــاكم مــا رواه عــن عائشــة قالــت ) ١( ـ ذكــر الــذهبي في تــذكرة الحفــاظ ٣
ت خمســمائة حــديث ، فبــات يتقلّــب ، ولمـّـا أصــبح قــال  ن رســول االله الحــديث عــ : فكانــ

ــي الاَحاديــث الــتي عنــدك ، فجئتــه  ــا فأحرقهــا وقــال  خشــيت أن أمــوت وهــي : أي بنيّــة هلمّ
عندك ، فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنتـه ووثقـت بـه ، ولم يكـن كمـا حـدّثني فـأكون قـد 

  .)٢( تقلّدت ذلك
فمــن ســألكم فقولــوا بيننــا وبيــنكم كتــاب االله ، فاســتحلوا : وقــد مــر  قــول أبي بكــر : أقــول 

  .حلاله وحرّموا حرامه
انّ عمـر أراد أن يكتـب السـنن ، : ـ وعن ابن عبد البر والبيهقي ـ في المدخل ـ عن عـروة  ٤

بهـا ، فطفـق عمـر يسـتخير في ذلك ، فاشاروا عليـه أن يكت فاستفتي أصحاب رسول االله 
اني  اريـد أن اكتـب السـنن ذكـرت قومـا  كـانوا : االله شهراً ثم أصبح يوماً وقد عزم االله له ، فقـال 

كتــاب االله ) لا الــبس ( قــبلكم كتبــوا كتــب فــاكبوا عليهــا وتركــوا كتــاب االله واني  واالله لا أشــوب 
  .بشيء أبدا  

ان  عمـر بـن الخطــاب أراد أن : عـن يحـيى بــن جعـدة ) ٣( ـ وعـن جـامع بيـان العلــم وفضـله ٥
  : يكتب السنة ثم بدا له أن لا يكتب ، ثم كتب في الامصار 

__________________  
  .٥:  ١تذكرة الحفاظ ) ١(
ثم أن  هـــذا النقــل يخـــالف . هــذا حـــال كتــاب هـــذا الصــحابي الشـــهير ، فكيــف بكتــاب البخـــاري وغــيره: أقــول ) ٢(

  !ة الحديثحديثه الناهي عن كتاب
  .٢٠٦:  ١، طبقات ابن سعد  ٦٥و ٦٤:  ١جامع بيان العلم وفضله ) ٣(



  .)١( من كان عنده شيء فليمحه
ولئــك : أقــول  لا أدري كيفيــة ارادة عمــر واســتخارته كمــا لا أدري ـ ولا يـُـدرى ـ مــن هــم أُ

يـرى بطـلان  القوم الذين قبلنا أكبـّوا علـى أحاديـث نبـيّهم وتركـوا كتـاب رّ ـم ، لكـن كـان عمـر 
، حــتىّ في الحــديث الــذي يحفــظ الاَُ◌مّــة مــن  كتابــة الحــديث حــتى  في زمــان النــبي الاكَــرم 

الضـلالة بعـد نبيهـا ، وكـان النــبي أراد أن يكتبهـا بيـده أو كـان يــأمر أحـد صـحابته بكتابتـه كمــا 
ل عمـر في وجـه منعـه قصَّ ذلك لنا ابـن عبـاس ، وأخرجـه البخـاري في مواضـع مـن كتابـه ، وقـا

  .وحسبنا كتاب االله!!! انهّ قد غلبه الوجع أو انهّ يهجر: واجتهاده 
سـألت القاسـم ابـن محمـّد أن : ـ وعنهمـا ، عـن ابـن سـعد ، عـن عبـداالله بـن العـلاء قـال  ٦

انّ الاَحاديـــث كثـــرت علـــى عهـــد عمـــر بـــن الخطـــاب ، فأنشـــد : يملـــي علـــيَّ أحاديـــث ، فقـــال 
  .مثناة كمثناة أهل الكتاب: فلمّا أتوه  ا أمر بتحريقها ، ثم قال  الناس أن يأتوه  ا ،

وقـد قرئـت المثنـاة بالثـاء المثلثـة ، وبالشـين المعجمـة ، وبالسـين المهملـة ، وادّعـى بعضــهم أنَّ 
  .مجموعة الروايات الاسرائيلية ، وهو نوع توجيه: المراد  ا 
مسـعود بصـحيفة فيهـا حـديث ، فـدعا أتـى عبـداالله بـن : ـ وعـن الاَسـود بـن هـلال قـال  ٧

اذكـر االله رجـلا  يعلمهـا عنـد أحـد إلا  : بماء فمحاها ثم غسلها ، ثم أمر  ا فأُحرقت ، ثم قال 
  أعلمني به ، واالله لو أعلم أّ ا بدير هند 

__________________  
أيهّـا النـاس انـّه قـد : لا  الناس يوما  قائ) عمر ( خطب :  ١٨٨:  ٥وعن الطبقات الكبرى لابن سعد : أقول ) ١(

بلغني انهّ قد ظهرت في ايديكم كتب فأحبّها إلى االله أعدلها وأقومها ، فلا يبقينَّ أحد عنده كتابـاً إلاّ أتـاني بـه فـأرى 
  !!!رأيي ، فظنّوا انهّ يريد النظر فيها ليقوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف ، فاتوه بكتبهم فأحرقها بالنار



٢٥  

  .ذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب االله وراء ظهورهم كأّ م لا يعلمون . لبلغتها
قلـت لاَبي سـعيد الخـدري : عـن أبي نضـرة قـال ) ١( ـ وعن تقييد العلم للخطيب البغدادي ٨

  ألا بكتب ما نسمع منك؟: 
  .أتريدون أن تجعلوها مصاحف؟ ان  نبيكم كان يحدّثنا فنحفظ: قال 
  .كنّا نكتب العلم ولا نكتبه: ـ وعن ابن عباس  ٩

  .أي لا نكتبه لغيرنا أو لا نسمح أن يكتب عنا أحد
  .وكنّا لا نكتب إلا  القرآن والتشهّد) ٢( ـ وعن أبي سعيد الخدري ١٠

علّمـني : ومع هذا التأكيد على التشهد ـ حتى  نقل عن عبداالله بن مسعود أنـّه قـال : أقول 
شـهد وكفـّي بكفـّه كمـا يعلّمـني السـورة مـن القـرآن ـ فقـد نقلـت تسـع صـيغ الت رسـول االله 

 للتشهّد ، فما بال غيره من أجزاء الصلاة وغيرها من الاَعمـال غـير المعمولـة في كـلّ يـوم مـرات

)٣(.  
والمتتبـّع يمكنـه أن يجـد شـواهد غـير مـا ذكرنـا علـى عـدم كتابـة الحـديث والنهـي عنهـا : أقول 

ديث واحراقه ، ومع ذلك فانّ أصل المقصـد وهـو عـدم تقييـد الاَحاديـث ومحو ما كتب من الح
بالكتابـــــة في القـــــرن الاَول الهجـــــري ومـــــدّة بعـــــده أمـــــر مســـــلَّم لا يقبـــــل الارتيـــــاب ، وهـــــو مـــــن 

  .الواضحات التي لا تحتاج إلى دليل وشاهد
  ثم انهّ ينبغي لنا أن نرجع النظر إلى تلك الشواهد ثانيا  ونأخذ منها 

__________________  
  .٢٧: تقييد العلم ) ١(
  .٩٢: تقييد العلم ) ٢(
  .من كتاب أضواء على السنة المحمديةّ ٨٥إلى ص ٨٢لاحظ تفصيل صيغ التشهّد التسع في ص) ٣(



ولــين مطلــق يشــمل المــؤلفين والمــدونين : بعــض مطالــب أُخــر ، فمنهــا  ان  النهــي في الخــبرين الاَ
  .؟ أمر لا بد  فيه من التأمّلحتىّ في القرن الثالث من الهجرة ، فهل عصوا حكم النبي 

ث انمّــا هــو لاَجــل اشــتباه الــرواة أو كــذ م: ومنهــا  في النقــل ،  انّ احــراق أبي بكــر الاَحاديــ
أو عـديمها ، وإلاّ لم يكـن وجـه لاحـراق مـا سمعـه  فيعلم انهّ كان قليل الرواية عـن الرسـول 

  .عن النبي الاكَرم 
انّ الناس قد علموا بأهميّة كتابة الحـديث ، فأشـاروا بصـحّتها أو لزومهـا علـى عمـر : ومنها 

ولم ينصـرف عنهـا وحـدها ، بـل أمـر أهـل الاَمصـار بمحـو الاَحاديـث ، لكن عمـر ردّ مشـور م 
، وإلاّ لم يكن للاستخارة في شـهر واحـد وجـه ،  التي كتبوها ، وهذا لا لاَجل  ي النبي 

بــل مخافــة شــوب كتــاب االله بغــيره ، لكــن عمــر كــان يعلــم بــانّ الاَحاديــث لا تشــوب بــالقرآن ، 
ــّـه كـــلام الخـــالق ـــي ، وهـــذه  وان ، وبينهمـــا بـــون بعيـــد وتفـــاوت شـــديد ، وهـــذا  ـــج البلاغـــة لعل

ونــة في القــرن الثالــث مــن الصــحاح والمســانيد والســنن قــد شــاعت وكثــرت ولم يشــتبه  الكتــب المدّ
علــى أحــد بــالقرآن وآياتــه ، فالظــاهر انّ لاجتهــاده في عــدم كتابــة الحــديث ولــزوم محــو مــا كتــب 

ار دليلاً آخر لم ير ذاك الوقت مصلحة في افشائه ، فأبدى وجهـاً إلى انذاك في المدينة والاَمص
  .آخر لاقناع الناس المستشارين ، وهم الصحابة الاجلاءّ بالطبع

لاَجل عدم ضلالة أمُّتـه بعـده  وقد اشرنا إلى منعه عن كتابة حديث واحد أراده النبي 
  آن؟، فهل يحتمل انهّ أيضاً لئلا يشوب به القر 

ان  القاســــم بــــن محمـّــد يخــــبر أن  الاَحاديــــث كثـــرت علــــى عهــــد عمـــر ولاَجلــــه أمــــر : ومنهـــا 
بأحراقهـا ، فليعتـبر المنصــف بكثـرة الاَحاديـث في زمــن خليفـة مهيـب متشــدّد مثـل عمـر وخوفــه 

  منها حتىّ أمر باحراقها ، ثم بكثرة الاَحاديث 



٢٧  

  .في زمن الشيخين كما مرفي زمن عثمان حتى  منع ذكر الاَحاديث التي لم تسمع 
ث  قال أبو سلمة لاَبي هريرة ـ وهو أحد المكثرين المشهورين في صدر الاسـلام ـ أكنـت تحـدّ

  في زمن عمر هذا؟
ث في زمان عمر مثل ما أُحدّثكم لضربني بمخفقته: قال    .لو كنت أُحدّ

ى رسـول االله ولو قام عمر من قبره ورأى رواج سوق الجعل والتزوير في الحديث والافتراء علـ
، ورأى أســـوأ واشــــنع مـــن هــــذا تعصّـــب عــــوّام النـــاس ، وغفلــــة مـــدّعي العلــــم عـــن تلــــك  

ــت علــيهم كلمــة العــذاب أفأنــت تنقــذ . ا عــولات وا هــولات ، لمــات غضــباً وغيظــاً  ولقــد حقّ
  !من في النار؟

معقـول ، فـانّ سـبب هـلاك ان  ما علّل به المنع عبداالله بن مسـعود غـير مفهـوم ولا : ومنها 
أهل الكتاب انمّا هو ترك العمل بكتاب رّ م وسـنّة نبـيهم ظلمـاً وعتـواً ، وهـذا قطعـي ، ولـيس 
ـــث نبـــيّهم والعمـــل  ـــا وحـــدها ، مـــع انــّـه لا ملازمـــة بـــين كتابـــة  ســـبب هلاكهـــم تـــدوين أحادي

  .منا هذاالروايات وترك العمل بكتاب االله ، كما هو المشهود من القرن الثالث إلى يو 

  بحث توضيحي 
ـــد بالكتابـــة في القـــرن الاَول ، ولا خـــلاف فيـــه ، وانمّـــا  لا ريـــب في انّ الســـنة القوليـــة لم تتقيّ

  ؟الكلام في انهّ هل باجتهاد من الخلفاء أو بنهي سابق من النبي الاكَرم 
، إذ لا يحتمــل كونــه وعلــى الاَول ، الــداعي لهــم إمّــا أمــر سياســي ، وإمّــا شــيء أعمــق منــه 

خوفـــاً مــــن الكــــذب أو شـــغل النــــاس عــــن كتــــاب االله أو شـــوب الكتــــاب بغــــيره ، إذ بامكــــا م 
  تشكيل لجنة من أمُناء الصحابة وعلمائهم لجمع 



ـــث رســـول االله  ـــث وتـــدوينها في مجموعـــة باســـم أحادي كمـــا فعلـــوا ذلـــك   صـــحيح الاَحادي
  .الكريم ، ولا يترتب على ذلك أي محذور جزماً بالنسبة إلى جمع آيات الكتاب 

وعلى الثاني ، فانّ فرض النهي المذكور أمراً تعبّدياًّ صرفاً كجملة من المحرمات الاَُ◌خـر الـتي 
لا يعلــم وجههــا ، يتجّــه الســؤال إلى هــؤلاء المحــدّثين الــذين ألفّــوا كتــب الحــديث مــن الصــحاح 

ة؟ ولعلـّه لا منـاص عنـه علـى هـذا الوجـه ، واشـير والمسانيد والسنن هل هم مـن العصـاة المبتدعـ
. في هذا إلى ما قاله بعض المحقّقين ، من انّ التـابعين لم يـدوّنوا الحـديث لنشـره إلاّ بـأمر الامـراء

  وإن فرض انّ للنهي حكمة مفهومة ، فما هي الحكمة المذكورة؟
لنـبي عـن كتابـة وقـد يكـون قريبـاً مـن الصـواب في حكمـة  ـي ا: يقـول بعـض أهـل التحقيـق 

الحــديث ، هــو لكــي لا تكثــر أوامــر التشــريع ولا تتســع أدلــّة الاحكــام ، وهــو مــا كــان يتحاشــاه 
حتىّ كان يكره كثرة السؤال ، أو يكون من الاَحاديـث في أمُـور خاصـة بوقتهـا بحيـث لا  

  .يصحّ الاستمرار في العمل  ا
وإذا أضفت إلى هـذا مـا ورد في عـدم : بعد كلام له  )ا لد العاشر ( يقول صاحب المنار 

رغبـــة كبـــار الصـــحابة في التحـــديث ، بـــل في رغبـــتهم عنـــه ، بـــل في  ـــيهم عنـــه ، قـــوى عنـــدك 
ــث  دينــاً عامــاً دائمــاً كــالقرآن ، ولــو كــانوا ) كلّهــا ( تــرجيح كــو م لم يريــدوا أن يجعلــوا الاَحادي

: و ـذا يسـقط قـول مـن قـال ... يـد ذلـك لكتبـوا ولاَمـروا بالكتابـة انـّه ير  فهموا عن النبي 
انّ الصــحابة كــانوا يكتفــون في نشــر الحــديث بالروايــة ، وإذا اضــفت إلى ذلــك كلــّه حكــم عمــر 
بن الخطاب على أعين الصـحابة بمـا يخـالف بعـض تلـك الاَحاديـث ، ثم مـا جـرى عليـه علمـاء 

ول والثاني من    الامَصار في القرن الاَ



٢٩  

اكتفـاء الواحـد مـنهم ـ كـأبي حنيفـة ـ بمـا بلغـه ووثـق بـه مـن الحـديث وإن قـلّ ، وعـدم تعنيـه في 
  .جمع غيره إليه ليفهم دينه ويبينّ أحكامه ، قوي عندك ذلك الترجيح

لم يجتمعوا على تحرير الصحيح والاتفاق على العمل بـه ، فهـذه كتـب ... بل تجد الفقهاء 
لا سيّما كتـب الحنفيـة فالمالكيـة فالشـافعية ، فيهـا مئـات مـن المسـائل الفقه في المذاهب المتّبعة و 

» أعــــلام المــــوقعين « وقــــد أورد ابــــن القــــيّم في ... المخالفــــة للاَحاديــــث المتّفــــق علــــى صــــحّتها 
ث الصــحيحة عمــلاً بالقيــاس أو لغــير ذلــك ، ومــن  شــواهد كثــيرة جــداً مــن ردّ الفقهــاء للاَحاديــ

. لواحـــد دون باقيـــه ، وقـــد أورد لهـــذا أكثـــر مـــن ســـتين شـــاهداً أغر ـــا أخـــذهم بـــبعض الحـــديث ا
  .انتهى كلام هذا المفسّر الفقيه العارف بالاحاديث أعني السيّد رشيد رضا

مـا ذكــره هـو الواقــع خارجـاً ســواء كـان حقّـاً أو بــاطلاً ، فـانّ الخلفــاء لا سـيّما عمــر : أقـول 
ـــــدون أنف ـــــاب المـــــذاهب لم يكونـــــوا يقيّ ـــــث ، بـــــل يقـــــدّمون رضـــــي االله عنـــــه وأرب ســـــهم بالاَحادي

اجتهادهم بالقيـاس وغـيره عليهـا مـن دون اسـتيحاش وحـرج ، فلـم يكـن قيمتهـا عنـدهم كقيمـة 
الآيات القرآنية ، فالسنّة القولية عند أهل السنة ـ وإن عدّت أحـد ركـني الشـريعة ادعـاءً ولكنّهـا 

رضا ـ علـى مـا عرفتـه آنفـا   ليست كذلك ـ عملاً بأي دليل كان ، وإن كان ما أعتذر به السيّد
  : ـ من أحسن الاعتذار ، ومنه يظهر أمران آخران ، وهما 

ـ انّ مـــا ذكـــره جمـــع مـــن الغـــافلين مـــن اعتبـــار روايـــات الصـــحاح الســـتة ، وعـــدم جـــواز  ١
، واتفاق الكلّ على اعتبارها ـ خصوصـاً  التشكيك في اعتبارها وصدورها عن رسول االله 

تبــار أحاديــث البخــاري ومســلم ـ مخــالف للواقـع ، بــل هــو طبــل فــارغ لا وزن لــه ســوى علـى اع
فان  الصحابة لم يروها معتبرة وفقهاء المذاهب ـ خصوصا  الاِمام أبو حنيفـة ـ لم يقبلوهـا  ! صوته
  كما 



ترف بــه ابــن القــيّم ، وهــو أمــر واضــح لا مجــال للتشــكيك فيــه اللّهــم إلاّ عنــد مــن أهمــل عقلــه  اعــ
: عن كل  شيء سوى صوت طبل المتعسفين المتعصبين خلافا  لاَمر القرآن حيـث يقـول  وغفل
  .)١()  واجتنبوا قَول  الزور  ( 

ـ ان  بعـض الاَعــلام مـن الشــيعة الاماميــة ـ السـيّد شــرف الــدين العـاملي اللبنــاني ـ ألــّف   ٢
مقابـل الـنص ، وكأنـّه يريـد كتاباً سماّه النص والاجتهاد ، وجمـع فيـه مـوارد اجتهـاد الصـحابة في 

ان  هـذا الاعـتراض انمـّا يـتم  علـى أُصـول الشـيعة القـائلين بمنـع : التعريض  م ، فنقول في جوابـه 
الاجتهــاد في مقابــل الــنص أشــد المنــع ، وانّ الاَحاديــث عنــدهم كالآيــات في الحجيّــة والاعتبــار 

ت فيهــا شــروط الحجيــة ، ولاَجلــه ذهبــوا إلى بطــلان القيــ اس ، ولا يــتمّ علــى مبــنى أهــل إذا جمعــ
  .السنّة كما عرفت من هذا المقام

  تعقيب تحقيقي
انّ مــا ذكــره الســيّد رشــيد رضــا وابــن القــيّم وغيرهمــا هــو واقــع الحــال ، فــلا بــدّ مــن : قلــت 

الاذعان به بعنوان انهّ أمر وقع في الخارج ، وأمّا انهّ حقّ أو لا فهو بحث آخر ، فأقول هنـا انّ 
فانـّــه مخـــالف ) ٢( بطلانـــه ، فـــانّ النـــبي الاكـــرم لم ينـــه عـــن كتابـــة الحـــديث ونقلـــهالصـــحيح عنـــدي 

ق عــن الهــوى : للعقـل والنقــل ، أمّــا عقــلاً  فــان  النــبي المعصــوم المــأمور بتبليــغ الــدين الــذي لا ينطــ
أمر باشياء و ى عن أشياء وفصَّل كيفية العبادات والمعاملات والسياسات باجزائها وشـرائطها 

لــم انــّه لا يــتمّ شــريعة الاســلام إلاّ بالكتــاب ومــا ســنّه قــولاً وعمــلاً ، ويعلــم أيضــاً انّ ، وهــو يع
  شريعته خالدة مستمرة إلى يوم القيامة ، فكيف ينهى 

__________________  
ث مـا ) : الطبعـة الخامسـة ( كتابـه اضـواء علـى السـنة المحمديـة   ٣٤وان قال محمود أبو ريه في ص) ١( ومـن الاَحاديـ

  .لكنّا لا نقبل هذه الدعوى منه... » لا تكتبوا عني شيئا  غير القرآن « تقضي البداهة بصدقه كحديث 



٣١  

عــن كتابــة مــا هــو مــن عنــد االله بلســانه ، وهــل الاَمــر بمحــو كتابــة حديثــه إلاّ الاَمــر بمحــو كتابــة 
  الحق  والنور؟

  .؟ كلا ثم كلاوهل يمكن استبداله بالاجتهاد والقياس في تمام الاَحكام الفقهية
ــا نقــلا   فانـّـه أمــر في مــوارد بالكتابــة ، بــل أمــر قبيــل وفاتــه باتيــان دواة وكتــاب يكتــب  : وأمّ

كتابــاً لا تضــل الاَُ◌مّـــة بعــده ، وفي هـــذا دلالــة علــى شـــرف الكتابــة وعظمتهـــا وعظــم فائـــد ا 
  .حيث اّ ا توجب الحفظ عن الضلال

ــــداالله بــــن عمــــرو العــــاص  وعــــن ســــنن أبي داود ومســــتدرك الصــــحيحين عنــــه  « : لعب
  .»أُكتب ، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلاّ حقّ 

وأيضا  قد ثبت ان  لعلي صحيفة كان فيها جملة من الاَحكام الشـرعية ـ كمـا سـيأتي بحثهـا ـ 
  .وهذا يبطل ادّعاء النهي من أساسه

  .»اكتبوا لاَبي شاة « :  ٢٣٠٢كما في لقطة البخاري برقم   وقال 
ــبي  أقــرأني ســالم كتابــا  كتبــه رســول االله :  وعــن ســالم بــن عبــداالله ، عــن أبيــه ، عــن الن

  .)١( زكاة... في الصدقات قبل ان يتوفاّه االله ، فوجدت فيه  
 أهـــل الـــيمن بكتـــاب فيـــه الفـــرائض كتـــب إلى  ان  رســـول االله : وعـــن عمـــرو بـــن حـــزم 

  .)٢(... والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم ، فقرئ على أهل اليمن وهذه نسخته 

  تدوين الحديث : الثالثة 
  لم يكن الصحابة : ) ٣( وقال الهروي ـ كما في محكي ارشاد الساري

__________________  
  .١٧٩٨سنن ابن ماجه برقم ) ١(
  .٥٩:  ٨ سنن النسائي) ٢(
  .٧:  ١ارشاد الساري ) ٣(



يكتبـــــون الاَحاديـــــث ، انمّـــــا كـــــانوا يودوّ ـــــا لفظـــــاً ويأخـــــذو ا حفظـــــاً ، إلاّ كتـــــاب ) ١( والتـــــابعون
ث بعــد الاستقصــاء ، حــتىّ خيــف عليــه  الصــدقات ، والشــيء اليســير الــذي يقــف عليــه الباحــ

ومـات ســنة  ٩٩تـولى  سـنة الـذي ( الـدروس واسـرع في العلمـاء المـوت أمـر عمـر بــن عبـد العزيـز 
أن أنظــر مــا كــان مــن حــديث رســول االله أو : حــزم ) محمّــد الانصــاري ( أبــا بكــر بــن )  ١٠١

وأوصـــاه أن يكتـــب مـــا عنـــد  .)٢( ســـننه فاكتبـــه لي ، فـــانيّ خفـــت دروس العلـــم وذهـــاب العلمـــاء
  ...عمرة بنت عبد الرحمن

بعضــهم انـّـه انصــرف عــن   لكــن لا دليــل علــى ان  ابــن حــزم فعــل شــيئا  أم لا؟ بــل اســتظهر
ت المنيــة عمــر بــن عبــد العزيــز ، ثم عزلــه يزيــد بــن عبــد الملــك عــن امــرة  كتابــة الحــديث لمــا عاجلــ

  .المدينة وقضائها
طلــب مــن محمـّـد بــن مســلم بــن ) هـــ  ١٠٥ســنة ( ثم ان  هشــام بــن عبــد الملــك في ولايتــه 

لم يعتـبر عصـر بـني أمُيـّة شهاب الزهري ، بل قيل انهّ أكرهه على تـدوين الحـديث ، وعلـى كـلّ 
عصــر تصــنيف منســق ، لاّ ــم لم يجــدوا مــن آثــار هــذا العصــر كتبــاً جامعــة مبوبــة ، ومــا صــنعوه 

  .انمّا هو مجموعات تضم الحديث والفقه والنحو واللغة والخبر وغيره ، ولا تحمل علماً واجداً 
شـيء منهمـا في زمـن بل الكتـب والتصـانيف محدثـة لم يكـن : وعن الغزالي في احياء العلوم 

  ...هـ ١٢٠الصحابة وصدر التابعين ، وانمّا حدث بعد سنة 
  وانمّا ازدهر التدوين في العصر العباسي بتشويق من المنصور 

__________________  
م والمتأخّر هو رأس سنة . قيل آخر عصر التابعين هو حدود الخمسين ومائة) ١(   .٣٠٠والحد الفاصل بين المتقدّ
  .كتاب العلم باب كيف يقبض العلم  ٤٩:  ١البخاري صحيح ) ٢(



٣٣  

الــدوانيقي ، وقيـــل انـّـه أول خليفـــة ترجمــت لـــه الكتــب الســـريانية والاعجميــة بالعربيـــة في الطـــب 
  .والسياسة والفلسفة والفلك والتنجيم والآداب والمنطق وغيرها

كتـــاب   كنــّـا نكـــره: وعـــن تقييـــد العلـــم للخطيـــب البغـــدادي عـــن معمـــر ، عـــن الزهـــري قـــال 
  .)١( العلم حتى  أكرهنا عليه هؤلاء الامُراء فرأينا ألا نمنعه أحدا  من المسلمين

اســـتكتبني الملـــوك فـــأكتبتهم ، فاســـتحييت االله إذ كتبتهـــا للملـــوك ألاّ أكتبهـــا : وقـــال أيضـــا  
  .)٢( لغيرهم

  : وإليك قائمة باسماء جمع من المؤلفّين على ما ذكره الذهبي وغيره 
  .التصانيف) هـ  ١٥٠المتوفى  ( ـ ابن جريح  ١
  .الفقه والرأي) هـ  ١٥٠المتوفى  ( ـ أبو حنيفة  ٢
  ).هـ  ١٥٦المتوفى  ( ـ سعيد بن عروبة  ٣
وزاعي بالشام  ٤   ). ١٥٧هـ ـ أو  ١٥٦المتوفى  ( ـ الاَ
  ).هـ  ١٦٧المتوفى  ( ـ حماد بن سلمة  ٥
  .الموطأ) هـ  ١٧٩المتوفى  ( ـ مالك بن أنس  ٦
  .المغازي) هـ  ١٥١المتوفى  ( ن اسحاق ـ اب ٧
  ).هـ  ١٥٣المتوفى  ( ـ معمر اليمني  ٨
  .الجامع) هـ  ١٦١المتوفى  ( ـ سفيان الثوري  ٩

  ).هـ  ١٨٨المتوفى  ( ـ هشام الواسطي  ١٠
  ). هـ  ١٧٥المتوفى  ( ـ الليث بن سعد  ١١

__________________  
  .١٠٧: تقييد العلم ) ١(
  .٧٧:  ١علم وفضله لابن عبد البر جامع بيان ال) ٢(



  ).هـ  ١٧٤المتوفى  ( ـ عبداالله بن لهيعة  ١٢
  ).هـ  ١٨١المتوفى  ( ـ ابن المبارك  ١٣
  ).هـ  ١٨٢المتوفى  ( ـ القاضي أبو يوسف يعقوب  ١٤
  ).هـ  ١٩١المتوفى  ( ـ ابن وهب  ١٥
إلا  موطـأ ) أي في الحـديث (  ولم يصل الينا مـن الكتـب المبوبـّة إلى آخـر المائـة الثانيـة: قيل 
  .مالك

لسنا بصـدد التحقيـق حـول هـذا الموضـوع ، وانمّـا ذكرنـاه تطفـلاً ، فلنرجـع إلى أصـل : أقول 
المقصــود وهـــو البحـــث عـــن تــدوين الحـــديث وكتبـــه المشـــهورة وتاريخـــه ومــا يتعلــّـق بـــه مـــن اعتبـــار 

ل تدوين الحديث بعد عـام : فأقول . بارهاواعت الاَحاديث المنسوبة إلى النبي الاكَرم  ( تحوّ
ت  إلى حالــة أُخــرى ، وهــي أن يفــرد حــديث النــبي ) هـــ  ٢٠٠ خاصــة بالتــدوين كمــا عرفــ
  .آنفا  

( ومسـدد بـن مسـرهد البصـري )  ٢١٣المتوفى  ( فصنّف عبداالله بن موسى العبسي الكوفي 
كــل  مــنهم مســندا  )  ٢١٩المتــوفى ( والحميــدي )  ٢٢٨المتــوفى  

ــك صــنّف أحمــد ) ١(  ، ثم بعــد ذل
اســـتاذ البخـــاري وغيرهمـــا )  ٢٣٧المتـــوفى  ( واســـحاق بـــن راهويـــه )  ٢٤١المتـــوفى  ( بـــن حنبـــل 

   .)٢( مسانيد
__________________  

المسـند ان يجعـل جميـع مـا يـروي عـن كـل  صـحابي ـ أي مـا يسـند إليـه ـ في بـاب علـى حـدة مهمـا كـان موضـوع ) ١(
  .ديثالح
ن مـا يقـول : قيل ) ٢( ان  خالـد بـن : وقيـل : ان معاوية استحضر عبيد بن سارية يسأله أخبار الملـوك وامـر أن يـدوّ

ت لـه الكتـب  يزيد بن معاوية ترجم كتب الفلسفة والنجـوم والكيميـاء والطـب والحـروب وغيرهـا ، وهـو أول مـن جمعـ
خليفة ترجمت له الكتـب السـريانية والاَعجميـة بالعربيـة ، وهـو  ان  ابا جعفر المنصور أول: وجعلها في خزانه ، وقيل 

  .حمل الفقهاء على جمع الحديث والفقه



٣٥  

  .أمّا الكتب المشهورة المرجوع اليها في الحديث ، فهي ما يلي
 ١٧٩( ، المتـوفىّ في سـنة ) هــ  ٩٢( أو )  ٩١( ، المولـود في سـنة  ـ الموطأ لانس بن مالـك  ١

(.  
، المتـوفىّ في سـنة ) هــ  ١٩٤( ، المولود في سـنة  ـ كتاب محمّد بن اسماعيل البخاري  ٢

  ).هـ  ٢٥٦( 
، المتـوفىّ في سـنة ) هـ  ٢٠٤( ـ كتاب مسلم بن الحجاج النيشابوري ؛ ، المولود في سنة  ٣

  ).هـ  ٢٦٨( 
، المتــوفىّ في ) هـــ  ٢٠٢( ـ ســنن أبي داود ســليمان بــن الاشــعث السجســتاني ، المولــود  ٤
  ).هـ  ٢٧٥( سنة 
  ).هـ  ٢٧٩( ، المتوفىّ ) هـ  ٢٠٩( ـ سنن الترمذي الضرير محمّد بن عيسى ، المولود  ٥
هــ  ٣٠٣( ، المتـوفىّ ) هــ  ٢١٥( ـ سنن النسائي أحمد بن شـعيب النيسـابوري ، المولـود  ٦

.(  
ة في الملـّة ، وهـي أمُّهـات  هـذه هـي المسـانيد المشـهور ) :  ٤١٨المقدمـة ( وعن ابن خلدون 

  .كتب الحديث في السنة ، واّ ا إن تعدّدت ترجع إلى هذه في الاَغلب
وزاد بعضــهم علــى الاَُ◌صــول الخمســة ـ أي كتــب البخــاري ومســلم وأبي داود والترمــذي 

، ولــذا اشــتهرت   ) ٣٧٣( أو  ) ٣٧٥ (هـــ المتــوفى   ٢٠٩والنســائي ـ ســنن ابــن ماجــه المولــود 
الســتة في لســان العــوام ، وقيــل انّ الكتــاب الســادس هــو ســنن الــدارمي المتــوفىّ كلمــة الصــحاح 

، فــــانّ ابــــن ماجــــه اخــــرج أحاديــــث عــــن رجــــال متهمــــين بالكــــذب وســــرقة ) هـــــ  ٢٥٥( ســــنة 
  .الاَحاديث

  ومن هذا يعرف ان  عمدة التدوين انمّا وقعت في القرن الثالث من 



  .الهجرة

  مشروعة  ولادة غير
حابة الكبار وأهـل النفـوذ  ـوا عـن نقـل الحـديث أو اكثـاره ، فأُهمـل نقـل ـ عرفت ان  الص ١

الاَحاديث إلى حد كبير ، وعرفت أيضاً انّ كتابة الحديث قد تركت ، إمّا بأمر من النبي الخاتم 
ة ، وإمّا بأمر من الخلفاء ، واستمرت هذه الحالة إلى أوائل القرن الثالـث مـن الهجـرة غالبـ 

  .، والنتيجة الطبيعية من الحالة المذكورة أمران محتومان ، ولن تجد لسنّة االله تبديلاً ولا تحويلاً 
  .وقوع تحريف في الاَحاديث زيادة ونقيصة: أحدهما 

ضياع الاَحاديث بكمية كثيرة بموت حامليها أو نسيا م ، وما وصل إلى القـرن : وثانيهما 
ا هـو قليـل جـداً عـادة ، لكـنّ الاَقاويـل المسـماة بالاَحاديـث مـع الثالـث ـ بـل القـرن الثـاني ـ فانمـّ

  .ذلك زادت وكثرت ونمت ، بحيث تندهش العقول منها ، واليك بعض شواهد هذا الفضول
ـــف  ) ٧٥٠( هـــذا كتـــاب جمعتـــه وانتقيتـــه مـــن : ـ عـــن أحمـــد بـــن حنبـــل في مســـنده  ١ أل

  .حديث
ألــف  ) ٧٠٠( كــان أبــو زرعــة يحفــظ   :ـ وعــن محمّــد بــن عمــر الــرازي أبي بكــر الحــافظ  ٢

  .ألف حديث في التفسير ) ١٤٠( حديث ، وكان يحفظ 
  .ألف حديث ) ١٠٠( ـ وعن مالك ، انهّ اختار الموطأ من  ٣
  .ألف حديث ) ٦٠٠( ـ وعن البخاري ، انهّ أختار كتابه من  ٤
  .ألف حديث ) ٣٠٠( ـ وعن مسلم ، انهّ اختار كتابه من  ٥
  .ألف حديث ) ٥٠٠(  ـ وعن أبي داود ، انهّ كتب عن رسول االله  ٦
ــف حــديث صــحيح ، وأحفــظ مــائتي الــف : ـ وعــن البخــاري انــّه قــال  ٧ أحفــظ مائــة أل

  . حديث غير صحيح



٣٧  

وظـاهر هـذا ... صح  مـن الحـديث سـبعمائة ألـف حـديث وكسـر : ـ وعن أحمد انهّ قال  ٨
ألـف حـديث ، وأمّــا غـير الصــحاح  ) ٧٠٠( ث الصــحيحة فقـط تزيـد عــن الكـلام ان الاَحاديـ

  .من ا هول والضعيف فعدده لم يذكر
ث في التفســير ، وانّ ابــن تيميــة قــد  ٩ ــ ـ قيــل انّ العلمــاء رووا عشــرات آلاف مــن الاَحادي

: ثلاثـــة أمُــور لــيس لهــا اســـناد : ان  الاِمـــام أحمــد قــد قــال » أُصــول التفاســير « ذكــر في كتابــه 
  .)٢( ولذلك قال شعبة تسعة أعشار الحديث كذب .)١( التفسير والملاحم والمغازي

العاقل المنصف المدقّق لا يرى في كلام شعبة مبالغـة ، بـل يتوقـّف في صـدق العشـر : أقول 
الواحـد منهـا ، فالسـنّة ـ أي الاَحاديـث القوليـة النبويـّة ـ قـد غرقـت في بحـر مـن الـدس والكـذب 

يث لايمكن وجدا ا لاَي غائص حريص ، فاناّ الله وانا إليه راجعون ، وكـأنّ النـبي والافتراء ، بح
مـن قـال علـيَّ مـا لم أقلـه فقـد تبـوأ مقعـده مـن النـار « : الخاتم يعلم مستقبل أقوالـه حيـث قـال 

ب علــيَّ فهــو في النــار « : أو . » ونحوهمــا مــن العبــارات ، لكــن الوضّــاعين ، إمّــا لا » مــن كــذّ
بانـّـا لا نكــذّب عليــك ، بــل  م بالنــار ، وإمّــا لا عقــل لهــم ، حيــث أجــابوا النــبي اعتقــاد لهــ

ب لك   !!!نكذّ
ومن الغريـب اننـا لـو اتخـذنا رسمـا  بيانيـا  للحـديث لكـان شـكل : ) ٣( يقول الدكتور أحمد أمين

عة على مرّ الزمان ، حتىّ نصـل ثم يأخذ في الس طرفه المدبّب هو عهد الرسول » هرم « 
  إلى القاعدة أبعد ما نكون على عهد 

__________________  
  .١٤: مسند أحمد ) ١(
  .من كتاب أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو ريه ٢٩٩وهامشها وص ١٩٣أنظر ص) ٢(
  .٢١٥: الاسلام الصحيح ) ٣(



 أعـــرف النـــاس بحديثـــه ، ثم يقـــلّ فصـــحابة رســـول االله. الرســـول ، مـــع انّ المعقـــول كـــان العكـــس
الحـديث بمــوت بعضـهم مــع عـدم الــراوي عنـه وهكــذا ، ولكنـّا نــرى أنّ أحاديـث العهــد الاَمــوي 
ث  أكثــر مـــن أحاديـــث عهــد الخلفـــاء الراشـــدين ، وأحاديــث العصـــر العباســـي أكثــر مـــن أحاديـــ

  .)١( العهد الاَموي
 يحفظ مائة ألف حديث صـحيحوبعد ذلك أفلا تعجب مماّ نقل عن البخاري انهّ : وأقول 

  !!!؟
لا من ادعاء الحفظ ، فانهّ خارج عن محل بحثنا ، بـل مـن ادّعـاء صـحّة هـذا الكميـة الهائلـة 
مــن الروايــات ، وهــل يرضــى نفســه ونفــس كــل منصــف مــع  ــي الخلفــاء عــن الروايــة أو اكثارهــا 

ه علــى مـــا وعــن الكتابــة ان تصــل بعــد أكثـــر مــن قــرنين مائــة ألــف حـــديث إلى البخــاري وحــد
ت  شرطه؟ فلو أقسم أحد ببطلان هذا الادّعاء لم يكن كاذبـاً وآثمـاً ولـو سـألتني عـن الحـق ، قلـ

حــديث فقــط خــير دليــل علــى اشــتباه هــذه  ٢٠٦٢ان  اقتصــار البخــاري في كتابــه علــى نقــل : 
  !الدعوى ، أفلا تعقلون؟

  المجعول؟  ما هو أسباب هذا التكثّر
  : اليك ما يحضرني عاجلا  

عدم اقدام الخلفاء الراشدين على تـدوين الاَحاديـث المعتـبرة في مجموعـة لا يبقـى بعـدها ـ  ١
مجال للوضع والكذب ، بل من سوء الحظ منعوا من كتابتها وأوجدوا أرضية وسيعة للوضّـاعين 

  .والمكثرين بما شاءوا
وا الصـحبة ـ الغلو المفرط في شأن كلّ من سمّي بالصحابي ولو كان فاسـقاً فـاجراً ، وجعلـ ٢

  سترا  قويا  وجدارا  منيعا  عن أي نقد وبحث فضلا  
__________________  

  .١٢٨: ضحى الاسلام ) ١(



٣٩  

ـــــل والمقتـــــول  ـــــتراهم يكرمـــــون المتحـــــاربين مـــــنهم مـــــن القات عـــــن الاعـــــتراض علـــــى اخطـــــائهم ، ف
 ويتحفــو م بالترضــيّة ، ويزعمــون عــدالتهم ، وإن صــدر مــنهم مــا صــدر ، فقبلــوا أكاذيــب أبي

، ولئن كان في  هريرة وامثاله باخلاص واعتقدوا كأّ ا لم تصدر إلاّ عن لسان رسول االله 
الصــدر الاول عـــدّة محـــدودة مـــن أمثـــال أبي هريـــرة ، لكــن تكثــّـر وتعـــدّد بعـــده في الطبقـــة الثانيـــة 

  !والصحاحأضعاف عدد الطبقة الاولى ، وهكذا إلى زمان المدّونين من أرباب المسانيد 
والواقـع ان  غلوّنـا في حـق الصـحابة وعـد الجميــع في مرتبـة عاليـة مـن التقـوى والاخـلاص قــد 
ـــق  تســـبّب ضـــرراً كثـــيراً علـــى الـــدين والعلـــم والحقيقـــة ، ومـــن يـــزعم انّ اطـــلاق العقـــل في التحقي
والبحث عن أحوال الصحابة ـ حسب موازين الجرح والتعـديل الرائجـة في حـق غـيرهم ـ يوجـب 

لــزل في اركــان التســنّن فهــو يعــترف ـ أشــعر أو لم يشــعر ـ بــان  بنــاء التســنّن علــى الابَاطيــل التز 
  .وا هولات والعمى المطلق ، ولا يوافقه أحد من علماء أهل السنة

ـ دس الاسرائيليات في الاَحاديث وبثها بين المسلمين ثم أصبحت كو ـا مـن أقـوال النـبي  ٣
  .قبل الترديد ، ولاحظ تفصيله في غير هذا الكتابمسلمة لا ت 
ـ وجود أنُـاس فاقـدي التقـوى لا هـمَّ لهـم سـوى هـم الـبطن وهـم عبيـد الـدنيا والـدين لعـق  ٤

على ألسنتهم ، فقصّوا على الناس ما أعجبهم أو ما قويت بـه السـلطة الحاكمـة ، ونسـبوا كـلّ 
، فحصلوا بـذلك علـى حطـام الـدنيا ومتاعهـا واشـتهروا بـين النـاس  ذلك إلى النبي الاكَرم 
  .، فباعوا الدين بالدنيا

  .وعرفت فيما مر  ان  البخاري ادّعى انهّ يحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح
  ان  هذا العلم دين فانظروا ) :  ١٧٩ـ  ٩٣أو  ٩١( وعن مالك بن أنس 



( يقولـون قـال رسـول االله عنـد هـذه الاسـاطين عمّن تأخذون دينكم ، لقد أدركت سبعين ممنّ 
ـ النظـــام الامَـــوي كـــان بحاجـــة  ٥) ١(... ، فمـــا أخـــذت عـــنهم شـــيئاً ) عمـــد المســـجد النبـــوي 

شديدة إلى استخدام الدين لضرب منافسيهم ومخالفيهم مـن بـني هاشـم الـذين هـم أكثـر مـنهم 
، فصـرفوا الملايـين في اجـارة الـدجالين  دينا  وعلما  وكرما  وأقرب رحمـا  إلى الرسـول الاَعظـم 

  .)٢( والوضّاعين لابطال الحق  وإحقاق الباطل
  .ـ دس الزنادقة لافساد أمر الشريعة وعقائد الاَُ◌مة ٦

يـا : اخرج ابن عساكر ـ على ما نقل ـ عن الرشيد انهّ جيء إليه بزنديق فأمر بقتلـه ، فقـال 
آلاف حـديث وضـعتها فـيكم أُحـرّم فيهـا الحـلال وأُحـل  فيهـا  أمـير المـؤمنين أيـن أنـت عـن أربعـة

  .الحرام
ي انــّه لمــا أخــذ عبــد الكــريم بــن أبي العوجــاء يضــرب عنقــه قــال  لقــد وضــعت فــيكم : وحكــ

  .أربعة آلاف حديث أُحرّم فيها الحلال وأُحلل  الحرام
  .وعن حماد بن زيد وضعت الزنادقة على رسول االله اثني عشر ألف حديث

  .انهّ يحفظ أربعة آلاف حديث مزوّرة: حاق بن راهويه وعن اس
  تأكيد ثانوي

ومماّ يؤكد ان  هذه الكثرة المكثرة من الاَحاديث نشأت من الجعـل والكـذب لاغـراض ماديـة 
  أو سياسية أو غير ذلك ، وانهّ لا يصح الاعتماد على 

__________________  
  .٢٩٥: أضواء على السنة المحمدية ) ١(
ني أمُيــّة لم يطلبــوا وضــع الحــديث في حقّهــم فقــط ، فــانّ فســقهم وســوء حــالهم مــن صــدر الاســلام كــان  ملــوك) ٢( بــ

معلومــاً مشــهوراً عنــد المســلمين ، بــل في تقليــل شــأن علــي وآلــه ، وفي تعظــيم مخــالفيهم ، وفي حــوادث تتعلــّق  مــا ، 
  .وقد نجحوا في تغيير الرأي العام إلى ما أرادوا



٤١  

الموجــودة ـ فضــلا  عــن غيرهــا كمســند أحمــد بــن حنبــل وغــيره ـ ان  كبــار  جميــع مــا في الصــحاح
طيلة حياتـه المباركـة وكانـت لهـم شـهرة ومكانـة اجتماعيـة  الصحابة الذي عاشوا مع النبي 

، بــل جملــة مــنهم ـ كالخلفــاء ـ يــديرون الدولــة الاســلامية وبيــدهم أمــر العبــاد والــبلاد أقلــّوا مــن 
  .والتحديث عن رسول االله الحديث 

ــف الحــديث  وكــان كثــير مــن أَجلّــة الصــحابة وأهــل الخاصــة : وعــن ابــن قتيبــة في تأويــل مختل
كــأبي بكــر والــزبير وأبي عبيــدة والعبــاس بــن عبــد المطلــب يقلّــون الروايــة عنــه ،   برســول االله 

يد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل وهــو أحــد العشــرة بــل كــان بعضــهم لا يكــاد يــروي شــيئا  كســع
  .)١( المشهود لهم بالجنة كما يروون

كــان كثــير مــن كبــار الصــحابة لا يحــدثون عــن رســول االله خشــية : وعــن ابــن بطــال وغــيره 
  .)٢( المزيد والنقصان

لا يوجــد حـــديث واحــد عــن أبي عبيـــدة الجــراح وعتبــة بـــن غــزوان وأبي كبشــة مـــولى : وقيــل 
  .)٣( وكثير من غيرهم في كتابي البخاري ومسلم رسول االله 

ث عـن رسـول االله : وقيـل للـزبير ـ كمـا في البخـاري ـ  كمـا يحـدث   اني  لا أسمعـك تحـدّ
  .فلان وفلان

ب عليَّ فليتبّوأ مقعده من النار « : أمّا أنيّ لم افارقه ، ولكنيّ سمعته يقول : قال    . »ن كذّ
__________________  

  .٥٦: تأويل مختلف الحديث ) ١(
  .٢٨:  ٦فتح الباري ) ٢(
  .٥٧: أضواء على السنة المحمدية ) ٣(



ث عــن رســول االله : وعــن ابــن عبــاس  إذا لم يكــن يكــذب عليــه ، فلمّــا  انـّـا كنـّـا نحــدّ
  .)١( ركب الناس الصعبة والذلول تركنا الحديث عنه

مـــا لي أراك لا تســــمع : وقـــال أيضـــا  في جـــواب بشـــير بـــن كعـــب العـــدوي حيـــث قـــال لـــه 
  !لحديثي؟ أحدّثك عن رسول االله ولا تسمع

ال رســول االله ، ابتدرتــه ابصـــارنا قــ: انـّـا كنـّـا مــدة إذا سمعنـــا رجــلا  يقــول : قــال ابــن عبــاس 
  .)٢( واصغينا بآذاننا ، فلمّا ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلاّ ما نعرف

فـانظر ـ أيـدك االله ـ انّ ابـن عبـاس لا يعتـني بحــديث الصـحابي ، ولا يخطـر في ذهنـه اصــالة 
  .زمان ابن عباس حتى  سلب اعتمادهقد فشا وذاع في  العدالة ، وانّ الكذب عليه 

  : واليك قائمة محدودة من روايات بعض الصحابة المشهورين مع دوام صحبتهم 
حــديثاً ، أورد  ١٤٢ـ علــى قــول النــووي في  ذيبــه  ـ أبــو بكــر ، فقــد روى عنــه  ١

  .يثا  حد ٢٢منها في كتابه تأريخ الخلفاء ، والبخاري في كتابه  ١٠٤السيوطي 
  .ـ عمر ، لم يصح منه إلاّ مقدار خمسين حديثاً ، كما عن ابن حزم ٢
حـديثاً ، وعـن ابـن حـزم انـّه لم يصـح  ٥٨ـ علـي ، قـد أسـندوا لـه ـ كمـا عـن السـيوطي  ٣

  .لم يرو البخاري ومسلم منها إلا  نحوا  من عشرين حديثا  . منها إلا  خمسون حديثا  
  . ٥ث ، وفي مسلم أحادي ٩ـ عثمان ، له في البخاري  ٤

__________________  
  .٦٦: نفس المصدر ) ١(
  .٦٦: نفس المصدر ) ٢(



٤٣  

  .١أحاديث ، وفي مسلم  ٩ـ الزبير ، له في البخاري  ٥
  .أحاديث ٤ـ طلحة ، له في البخاري  ٦
  .أحاديث ٩ـ ابن عوف ، له في البخاري  ٧
  .ـ أُبي بن كعب ، له في الكتب الستة ستون حديثاً ونيف ٨
  .أحاديث ، واتفق الشيخان على خمسة ٨ـ زيد بن ثابت ، له في البخاري  ٩

  .)١( ٣أحاديث ، وفي مسلم  ٤ـ سلمان الفارسي ، له في البخاري  ١٠
إلا  عاما  وتسـعة  هذا ومن جملة المكثرين المشهورين أبو هريرة الذي لم يصاحب النبي 

ان  مســند بقــي ابــن مخلــد قــد احتــوى مــن حــديث أبي : حــزم أشــهر ، فقــد نقــل أبــو محمّــد ابــن 
  !!!)٢( ٤٤٦ ، روى البخاري منها ٥٣٧٤هريرة على 
ومجرد هذا ـ مع الغض عمّا قيل في حق  أبي هريرة الذي اختلفوا في تعيين اسمه علـى : أقول 

وإمّا مـن غـيره ،  ـ يدلّ على انّ جملة كثيرة من أحاديثه مجعولة قطعاً ، إمّا منه ،!!! ثلاثين قولا  
وهذا العلم الاجمالي يسقط حجية جميع رواياته ، كما إذا علمنـا بوجـود أمـوال محرّمـة في ضـمن 

  .أموال كثيرة في بيت مثلاً ، فان مقتضى القاعدة الاجتناب عن الجميع
حديث  ٢٣٠٠أكثر من ) رض ( وأيضا  قد نقل عن كل واحد من انس والسيدة عائشة 

  .دّة منها، ولا شكّ في كذب ع

  الوضع والوضّاعون 
  : وعن النووي ـ في شرح مسلم ـ نقلا  عن القاضي عياض 

__________________  
  .٢٢٥و ٢٢٤: أضواء على السنة المحمدية ) ١(
  .٢٠٠: نفس المصدر ) ٢(



مــن : ضـرب عرفــوا بالكـذب في الحــديث وهـم أنــواع ، مـنهم : أحــدهما : الكـاذبون ضـربان 
أصـــلاً كالزنادقـــة واشـــباههم ، إمّـــا حســـبة بـــزعمهم كجهلـــة  يضـــع مـــا لم يقلـــه رســـول االله 

ين المتعبدين الذين وضـعوا الاَحاديـث في الفضـائل والرغائـب ، وإمّـا إغرابـاً وسمعـة كفسـقة المحـدّث
، وإمّـا اشـباعاً لهـوى أهـل الـدنيا ) ١( ، وإمّا تعصباً واحتجاجاً كدعاة المبتدعة ومتعصّبي المـذاهب

لا يضــع مــتن الحــديث ، ولكــن ربمّــا : ومــنهم مــن . فيمــا أرادوه ، وطلــب الفــوز لهــم فيمــا اتــوه
  ... وضع للمتن الضعيف اسنادا  صحيحا  مشهورا  

  ... يسمعمن يكذب فيدّعي سماع ما لم : ومنهم 
مـن يعمــد إلى كـلام الصـحابة وغــيرهم وحكـم العـرب والحكمــاء فينسـبها إلى النــبي : ومـنهم 
  .انتهى ملخّصا  . 

أجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكـم الـذي دل  : وعن القرطبي في شرح كتاب مسلم 
  .ليةنسبة قو  عليه القياس الجلي إلى رسول االله 

... ممـّـا يفعلــه شــيوخ الفقــه في الاَحاديــث النبويــة : وعــن أبي شــامة في كتابــه مختصــر المؤمــل 
نصـرة لقـولهم ، وينقصـون في ألفـاظ الحـديث ، وتـارة ... كثرة استدلالهم بالاَحاديث الضـعيفة 

  .يزيدون ، وما أكثره في كتب أبي المعالي وصاحبه أبي حامد
  . الاحياء للغزالي لا تخلو من الموضوعات الكثيرةان كتب أئمّة الحديث ك: وقيل 

__________________  
وليس الوضع لنصـرة المـذاهب محصـوراً في المبتدعـة واهـل المـذاهب في الاَُ◌صـول ، بـل ان : قال بعض الباحثين ) ١(

ثا  واحدا  وهو من أهل السنة المختلفين في الفروع من وضع أحاديث كثيرة لنصرة مذهبه أو تعظيم امامه واليك حدي
يكون في امتي رجل يقال له محمّد بن ادريس اضر على امتي من ابليس ويكون في امتي رجـل يقـال لـه أبـو حنيفـة : 

  .أضواء على السنة المحمدية ١٢١ص... هو سراج امتي 



٤٥  

وعدّ بعضهم مـن أسـباب الوضـع التحـديث عـن الحفـظ ولم يـتقن الحفـظ ، واخـتلاط العقـل 
الظهور على الخصم في المناظرة لا سيّما إذا كانت في الملاَ ، وارضاء الناس في أواخر العمر ، و 

، وقـد ألصـق المحـدّثون هـذا السـبب ) كمـا نشـاهد اليـوم أيضـا  ( واستمالتهم لحضور مجالسـهم 
  .أنه ما أمات العلم إلاّ القصاص ، واّ م اكذب الناس: بالقصاص ، ويقال 

لم يقـص : لمدينـة ـ عـن نـافع وغـيره مـن أهـل العلـم قـالوا وأخرج الـزبير بـن بكـار ـ في أخبـار ا
ولا في زمــان أبي بكــر وعمــر ، وانمّــا القصــص محــدث أحدثــه معاويــة حــين   في زمــان النــبي 
  .)١( كانت الفتنة

وللوضــع أســباب أخــر كحســبان هدايــة النــاس بوضــع مــا يــدل  علــى شــدة الترهيــب : أقــول 
  .وزيادة الترغيب

إذا كـان كـلام حسـن ، لم : سمعت محمّد بـن سـعيد الدمشـقي يقـول : الد بن يزيد وعن خ
  !!!)٢( أر  بأسا  من أن اجعل له اسنادا  

فـانظروا عمّـن تأخـذون ديـنكم ، فانـّا كنـّا إذا : وعن الحلية عن شيخ خارجي بعد أن تـاب 
  !هوينا أمرا  صيرّنا له حديثا  

إذا حـدّثتم عـني حــديثا  :  ة مرفوعـا  عنـه وعـن الطحـاوي ـ في المشـكل ـ عـن أبي هريـر 
تعرفونـه ولا تنكرونـه فصـدقوا بـه قلتـه أم لم اقلـه ، فـانيّ أقـول مـا يعـرف ولا ينكـر ، وإذا حــدّثتم 

  ) ٣( !!!عني حديثاً تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به ، فانيّ لا اقول ما ينكر ولا يعرف
  لم نر الصالحين في شيء : القطان وعن مسلم ، عن يحيى بن سعيد 

__________________  
  .١٢٣: أضواء على السنة المحمدية ) ١(
  .٣٢:  ١النووي على مسلم ) ٢(
  .انظر إلى أبي هريرة كيف يظهر بعض أسباب تكثّره حديثه) ٣(



  .أكذب منهم في الحديث
 مـا يؤخـذ عـنهم الحـديثأدركت بالمدينة مائة كلّهـم مـأمون ، : وعنه أيضاً ، عن أبي الزناد 

)١(.  
ولاحـظ . وعلى كلٌّ قد جمع من الموضوعات ابـن الجـوزي والسـيوطي وغيرهمـا مجلـدات كثـيرة

  .ما مرّ عن قريب في الاَمر الخامس حول أسباب التكثرّ ا عول

  أحمد  موطأ مالك ومسند
ــــتي  ــــث المرويــــة في الكتــــب ال تســــمّى هــــدفنا في هــــذا الكتــــاب هــــو نظــــرة عــــابرة إلى الاَحادي

بالصحاح الستة على نحو الاجمال دون غيرها من كتب الحديث ، ولكنّه يناسـب ان نـذكر مـا 
قيل حول موطأ مالك ومسند أحمد رحمهما االله توضـيحا  لحالهمـا إجمـالا  مـن دون تعـرض لحـال 

  .احاديثهما بالتفصيل
ولى مـــــن كتـــــب الحـــــديث م: عــــن الـــــدهلوي في حجـــــة االله البالغـــــة  نحصـــــرة ان  الطبقـــــة الاَُ◌

  .الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم: بالاستقراء في ثلاثة كتب 
سـنن أبي داود والترمــذي : والثانيـة لم تبلـغ مبلــغ الموطـأ والصــحيحين ، ولكنهـا تتلوهـا وهــي 

  .والنسائي
والثالثة مسانيد مصنفات صنّفت قبل البخاري ومسـلم وفي زما مـا وبعـدهما ، جمعـت بـين 

عيف والمعــــروف ، والغريــــب والشــــاذ والمنكــــر ، والخطــــأ والصــــواب ، الصــــحيح والحســــن ، والضــــ
  . وعلى الطبقة الثانية اعتماد المحدثين. والثابت والمقلوب

__________________  
  .١٣٨و ١٣٧اضواء على السنة المحمدية ) ١(



٤٧  

، وسـببه ـ كمـا عـن  ١٤٨ألّف مالـك موطـأ في أواخـر عهـد المنصـور ، وكـان ذلـك في سـنة 
ان  النــاس قــد : ان  أبــا جعفــر المنصــور بعــث إلى مالــك لمــا قــدم إلى المدينــة وقــال لــه  الشــافعي ـ

  .اختلفوا في العراق فضع للناس كتاباً نجمعهم عليه ، فوضع الموطأ
يعـني الموطـأ ( فقـال المنصـور اني  عزمـت أن آمـر بكتبـك هـذه الـتي وضـعت : وفي نقل آخر 

مصار المسلمين منها نسخة ، وآمـر أن يعملـوا بمـا فتنسخ نسخا  ثم أبعث إلى كل  مصر من أ) 
ت : قــال ... فيهــا ولا يتعــدوها إلى غيرهــا  ؤمنين لا تفعــل هــذا فــان  النــاس قــد : فقلــ يــا أمــير المــ

سبقت اليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايـات ، وأخـذ كـلّ قـوم بمـا سـبق الـيهم وعملـوا بـه 
  ...وغيرهم ودانوا من اختلاف أصحاب رسول االله 

ان  الموطـأ هـو الاَصـل : وعن السيوطي ـ في تنوير الحوالك ـ عن القاضي أبي بكر بن العربي 
الاول والبخاري هو الاصل الثاني ، وانّ مالكاً روى مائة الف حديث ، اختار منها في الموطـأ 

  .حديث ٥٠٠عشرة آلاف حديث ، لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة حتىّ رجعت الى 
ثم لم يــزل يعرضــه علــى الكتــاب والســنة ويختبرهــا بالآثــار والاَخبــار : وفي روايــة ابــن الهبــاب 

  .حديث ٥٠٠حتى  رجعت إلى 
ــأن : أقــول  فــانظر إلى شــدة ابتــذال الحــديث بالجعــل والوضــع وســلب الاعتمــاد عــن الــرواة ب

 ٩٥٠٠ورة ان  ، ويظهـــر مــن العبـــارة المـــذك!!! تصــل مائـــة ألــف حـــديث إلى خمســـمائة حــديث
حديث مخالفة للكتاب والسـنة أو الآثـار  ١٠٠٠٠٠حديث مختارة من  ١٠٠٠٠حديث من 

  .والاخبار فحذفها ثانيا  من كتابه
  أي المذهب ( بل عن الديباج المذهّب في معرفة أعيان المذهب 



وضع مالك الموطأ على نحو عشـرة آلاف حـديث ، فلـم يـزل : قال عتيق الزبيدي ) : المالكي 
  !!!ينظر فيه كلّ سنة ويسقط منه حتىّ بقي هذا ، ولو بقي قليلاً لاَسقطه كلّه

وعلى كلّ عن الشافعي انهّ أصح الكتب بعد كتاب االله ، وقد نقل عن جمع ما يقـرب مـن 
هــذا المــدح ، لكــن قيــل انّ مالكــاً لم يقتصــر في كتابــه علــى الصــحيح ، بــل أدخــل فيــه المرســل 

  .بلاغاته أحاديث لا تعرف ، كما عن ابن عبد البروالمنقطع والبلاغات ، ومن 
: انّ الروايــات عنــه مختلفــة حــتىّ بلغــت هــذه الروايــات عشــرين نســخة ، وقيــل : وقيــل أيضــا  

  !اّ ا ثلاثون ، فلاحظ كلام الزرقاني في شرحه على الموطأ
لعـرب في ان  نسـخ الموطـأ الـتي توجـد في بـلاد ا: وعـن بسـتان المحـدثين لعبـد العزيـز الـدهلوي 

دة عـــد  منهـــا  بـــين الروايـــات اخـــتلاف كبـــير مـــن تقـــديم : نســـخة ، وقيـــل  ١٦هـــذه الايَـــام متعـــدّ
  .وتأخير وزيادة ونقص
  .انّ مالكاً لم يكن صاحب حديث ، بل كان صاحب رأي: وعن ابن معين 

ــك ســبعين مســألة وكلّهــا مخالفــة لســنة الرســول : وعــن الليــث بــن ســعد  احصــيت علــى مال
  .وآله عليه االله صلى

والدار قطني ألّف جزءاً فيما خولف فيه مالك من الاَحاديث في الموطأ وغـيره ، وفيـه أكثـر 
  .من عشرين حديثا  

  .هذا حال مالك وكتابه الموطأ: أقول 
ان  هــذا الكتــاب قــد جمعتــه وانتقيتــه مــن أكثــر مــن : وقــال أحمــد عــن مســنده ـ كمــا نقــل ـ 

  من ألف حديث ، فما اختلف فيه المسلمون  ٧٥٠



٤٩  

  !فارجعوا إليه ، فانّ وجدتموه وإلاّ فليس بحجة حديث رسول االله 
ـــا مـــا إذا اختلـــف النـــاس في ســـنّة عـــن رســـول االله : وقـــال أيضـــا   ـــت هـــذا الكتـــاب ، أمّ عمل
  .رجع إليه 

ســبحانك يــا !!! فيــه خمســون ألــف حــديث) ١( ان  مســند أحمــد: وعــن مقدمــة ابــن خلــدون 
  .االله

انــّـه روى كثـــيرا  مـــن الاَحاديـــث الـــتي هـــي : نقـــلا  عـــن أبي نعـــيم ) ٢( وعـــن ابـــن تيميـــة الحنبلـــي
  ...ضعيفة ، بل موضوعة باتفاق العلماء

ولــيس كــلّ مــا رواه أحمــد في المســند وغــيره يكــون حجّــة عنــده ، بــل يــروي مــا رواه : وقــال 
الكـــذب عنـــده ، وان كـــان في ذلـــك مـــا هـــو أهـــل العلـــم ، وشـــرطه أن لا يـــروي عـــن المعـــروفين ب

... وأمّا كتب الفضائل فيروي ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحا  أو ضعيفا  ... ضعيف 
ــــادات ، وفي ) الــــذي رواه عــــن ابنــــه ( ثم زاد ابــــن أحمــــد زيــــادات ، وزاد أبــــو بكــــر القطيعــــي  زي

هـذه شـهادة حنبلـي علـى ، و ) باتفاق أهـل المعرفـة ( زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة 
  .إمامه

وممـّـا قالـه أحمــد بـن حنبــل ، ووافقـه عليــه عبـد الــرحمن بــن : وقـال ابــن تيميـة في كتابــه الآخـر 
إذا روينــــا في الحــــلال والحــــرام شــــددنا ، وإذا روينــــا في الفضــــائل : مهــــدي وعبــــداالله بــــن المبــــارك 

  .ونحوها تساهلنا
ث أح) أي المســند ( فــان  فيــه : ... وعــن ابــن كثــير  ث ضــعيفة ، بــل موضــوعة كاحاديــ اديــ

 ...  
__________________  

  .ما أفُرد فيه حديث كلّ صحابي ، من غير نظر إلى موضوع الحديث وترتيبه ، وصحته وعدمها: المسند ) ١(
  .انظر الجزء الرابع من منهاج السنة) ٢(



موضــوعة ، وأمّــا وجــود الضــعيف في المســند فهــو محقــق ، بــل فيــه أحاديــث : وعــن العراقــي 
  .وقد جمعتها في جزء ، ولعبداالله ابنه فيه زيادات فيها الضعيف والموضوع

ــتي : وعــن أبي شــامة نقــلا  عــن أبي الخطــاب  ــث ال أصــحاب الاِمــام أحمــد يحتجّــون بالاَحادي
  ...رواها في مسنده ، وأكثرها لا يحل الاحتجاج  ا

نحـو مـا تكـون المسـودة ثم مـات  ان  أحمد شرع في جمع المسند في أوراق مفردة على: ويقال 
، فقام ابنه عبداالله بتدوينه وألحق بـه مـا يشـاكله ، وضـم إليـه مـن مسـموعاته مـا يشـا ه ويماثلـه 
، فســـمع القطيعـــي مـــن كتبـــه مـــن تلـــك النســـخة علـــى مـــا يظفـــر بـــه منهـــا فوقـــع الاخـــتلاط مـــن 

  .المسانيد والتكرار
د قطـع الروايـة قبـل  ـذيب المسـند وقبـل وفاتـه انهّ قدر االله تعالى ان  الاِمام أحم: وقيل أيضا  

ــثلاث عشــرة ســنة ، فتجــد في الكتــاب أشــياء مكــرّرة ، ودخــول مســند في مســند ، وســند في  ب
  .)١( سند

 ٢٢٨قطع أحمد بن حنبل رواية الحديث قبل وفاته بسـنين كثـيرة مـن سـنة : وعن ابن قتيبة 
روايــات عنـــه مـــا دخــل مـــن الاقَـــوال هـــ علـــى مـــا يــذكره أبـــو طالـــب المكــي وغـــيره ، فـــدخل في ال

  .)٢( البعيدة عن العلم ، إمّا من سوء الضبط أو من سوء الفهم أو تعمد الكذب
  . وعند الفراغ عن المقدّمات نشتغل ببيان مقاصد الكتاب

__________________  
  .انظر مقدمة مسند أحمد للشيخ أحمد محمّد شاكر) ١(
  .٥٣: كتاب الاختلاف في اللفظ ) ١(



٥١  

ولا   لمقصد الاَ
  حول أحاديث صحيح البخاري





٥٣  

  :  مقدمة
هـــ ، وارتحــل  ١٩٤ان  محمّــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن مغــيرة الفارســي ولــد ببخــارى ســنة 

ث في تصــنيفه ســت عشــرة ســنة بالبصــرة وغيرهــا حــتى اتمـّـه ببخــارى ،  ــ في طلــب الحــديث ، ولب
وكــان مغــيرة . مــن ســتين ســنةهـــ ، فكــان عمــره أكثــر  ٢٥٦ومــات بخرتنــگ قــرب سمرقنــد ســنة 

  .مجوسيا  ثم أُسلم
ت : ان  أبــا علــي الغســاني روى عنــه أنـّـه قــال : وعــن مقدمــة فــتح البــاري لابــن حجــر  خرّجــ

  .ألف حديث ٦٠٠الصحيح من 
... لم اخــرجّ في هــذا الكتــاب إلاّ صــحيحاً ، ومــا تركــت مــن الصــحيح أكثــر : وعنــه أيضــا  

لـو جمعـتم كتابـا  مختصـرا  لصـحيح : وهـو اسـتاذه ـ فقـال كنـّا عنـد اسـحاق بـن راهويـه ـ : وعنـه 
ســـنة االله ، فوقـــع ذلـــك في قلـــبي فأخـــذت في جمـــع الجـــامع الصـــحيح ، وخرّجـــت الصـــحيح مـــن 

  .ألف حديث ٦٠٠
فهــو أوّل مــن ميّــز الصــحيح مــن غــير الصــحيح في نظــره واجتهــاده ثم تبعــه غــيره في ذلــك ، 

  .انهّ أصح كتاب بعد كتاب االله: وكتاب البخاري اشهر الصحاح حتى قيل في حقه 
هــــ ، فأقبـــل عليـــه النـــاس  ٢٥٠قـــدم البخـــاري نيســـابور في ســـنة : وعـــن الحـــاكم في تاريخـــه 

افعالنــا مخلوقــة ، : ، فقــال ) اللفــظ بــالقرآن ( ليســمعوا منــه ، وفي أحــد الايَــام ســأله رجــل عــن 
ث ان حــرّض النــاس ع ليــه محمّــد بــن يحــيى وألفاظنــا مــن افعالنــا ، فوقــع بــذلك خــلاف ، ولم يلبــ

فـانقطع النـاس عـن البخــاري ! مـن قـال ذلـك فهـو مبتــدع ولا يجـالس ولا يكلـم: الـذهلي وقـال 
  إلاّ مسلم ـ صاحب الصحيح الآخر ـ وأحمد بن سلمة ، وقد خشي البخاري على 



  .)١( نفسه فسافر من نيسابور
  .لا شك  أن  قول البخاري هو الصحيح المعقول: أقول 

ن المحقّقين لم تمنعهم شهرة البخاري من أن ينتقدوه وينتقدوا كتابه ، ولا شـكّ ثم ان  جملة م
انّ كلّ انسان له أخطاؤه ونواقصـه ، ويقـبح كـلّ القـبح مـن العلمـاء أن يغلـوا في حـقّ أي واحـد 
وإن كان مشهوراً أو ينقصوا من حق أي أحد وإن كان مهجوراً ، وهذا هـو الفـارق بـين العـالم 

  .والجاهل
لـة مـا اخـذوا عليــه ، انـه ينقـل الحـديث بـالمعنى ، يعــني لا يهـتم بالفـاظ الحـديث مــع فمـن جم

قـال لي محمّــد بـن إسماعيــل : اّ ـا مهمـة جــداً ، فقـد نقـل أحيــد بـن أبي جعفـر والي بخــارى قـال 
ربّ حــديث سمعتــه بالبصــرة كتبتــه بالشــام ، وربّ حــديث سمعتــه بالشــام كتبتــه بمصــر ، : يومــا  

  .)٢( با عبداالله بتمامه؟ فسكتيا أ: فقلت له 
  .)٣( وبمثله نقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد

زهــر السجســتاني قــال  ت في مجلــس ســليمان بــن حــرب والبخــاري : وعــن محمـّـد بــن الاَ ــ كن
يرجـع الى بخـارى ويكتـب : مـا لـه لا يكتـب؟ فقـال : معنا يسـمع ولا يكتـب ، فقيـل لبعضـهم 

  ).المصدر ( من حفظه 
ج الحـــديث تامـــا  باســـناد واحـــد : ني وعـــن العســـقلا مـــن نـــوادر مـــا وقـــع في البخـــاري انـّــه يخـــرّ

  .)٤( بلفظين
  ان  : ومن جملة ما اخذوا على كتابه ما ذكره ابن حجر في مقدمة الفتح 

__________________  
  .٢٠٣:  ٢انظر هدى الساري ) ١(
  .٢٠١:  ٢هدى الساري ) ٢(
  .١١:  ٢تاريخ بغداد ) ٣(
  .١٨٦:  ١ي فتح البار ) ٤(



٥٥  

انتسـخت كتـاب البخـاري مـن اصـله الـذي كـان : أبا اسحاق إبـراهيم بـن أحمـد المسـتملي قـال 
عنـــد صـــاحبه محمّـــد بـــن يوســـف الفربـــري ، فرأيـــت فيـــه اشـــياء لم تـــتم ، واشـــياء مبيضـــة ، منهـــا 

  .تراجم لم يثبت بعدها شيئاً ، ومنها احاديث لم يترجم لها ، فاضفنا بعض ذلك الى بعض
ومماّ يدل على صحّة هذا القول انّ رواية أبي اسـحاق المسـتملي ، : الوليد الباجي  قال أبو

ـــثم الكشـــميهي ، وروايـــة أبي زيـــد المـــروزي مختلفـــة  وروايـــة أبي محمّـــد السرخســـي ، وروايـــة أبي الهي
بالتقـديم والتـأخير ، مـع أّ ـم انتسـخوا مـن اصـل واحـد ، وانمّـا ذلـك بحسـب مـا قـدر كـل واحـد 

كـان في طـرة أو رقعـة مضـافة انـّه مـن موضـع مـا ، فاضـافه اليـه ، ويبـين ذلـك أنـّك مـنهم في مـا  
  .تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها احاديث

ان  البخـــاري تـــرك الكتـــاب : وذكـــر في الجـــزء الســـابع مـــن فـــتح البـــاري شـــواهد أُخـــر منهـــا 
  .قلين لكتاب البخارياظن ان ذلك ـ أي الناقصة ـ من تصرف النا: مسودة وتوفي ، وقال 

  .وهذا مماّ يقل الاعتماد على الكتاب المذكور: أقول 
حـــديثا   ٣٢ومــن جملــة هـــذه المؤاخــذات ماانتقــده الحفـــاظ في عشــرة ومائــة حـــديث ، منهــا 

  .)١( حديثا  انفرد هو بتخريجه ٧٨وافقه مسلم على تخريجه ، و
والــذين انفــرد البخــاري بــالاخراج لهــم دون مســلم أربعمائــة وبضــعة وثلاثــون رجــلاً ، المــتكلم 

رجلا   ٦٢٠فيه بالضعف منهم ثمانون رجلاً ، والذين انفرد مسلم بالاخراج لهم دون البخاري 
  ، المتكلم فيه بالضعف منهم 
__________________  

  .٨١:  ٢فتح الباري ) ١(



يـــــث الـــــتي انتقــــدت عليهمـــــا بلغـــــت مــــائتي حـــــديث وعشـــــرة ، اخـــــتص رجــــلاً ، والاَحاد ١٦٠
  .البخاري منها بأقل من ثمانين ، وباقي ذلك يختص بمسلم

وامــــا الــــذين طعــــن فــــيهم مــــن رجــــال البخــــاري فنحــــو أربعمائــــة نفــــر ، فلاحــــظ تفصــــيله في 
  .المصدر السابق

ـ بـل في المتـون  وعند السيد محمّد رشيد رضا ان المشكلة لا تخص بصناعة الفن ـ أي السند
رأيـــت لـــه في احاديـــث كثـــيرة اشـــكالات في ) فـــتح البـــاري ( إذا قـــرأت الشـــرح : أيضـــاً ، فقـــال 

  ... معانيها أو تعارضها مع غيرها
ان بعــض الرجــال الــذين روى البخــاري لهــم غــير ثقــات ، وقــد : ويقــول الــدكتور أحمــد امــين 

قـع هـذه مشـكلة المشـاكل فـالوقوف ضعف الحفّاظ من رجـال البخـاري نحـو الثمـانين ، وفي الوا
ولعـل ... ان احكـام النـاس علـى الرجـال تختلـف كـل الاخـتلاف ... على اسـرار الرجـال محـال 

من اوضح المثـل في ذلـك عكرمـة مـولى ابـن عبـاس ، وقـد مـلاَ الـدنيا حـديثاً تفسـيراً ، فقـد رمـاه 
لامـراء ، ورووا عـن كذبـه بعضهم بالكذب ، وبأنهّ يرى رأي الخـوارج ، وبانـّه كـان يقبـل جـوائز ا

لا تكـذب علـيَّ كمـا كـذب عكرمـة : شيئاً كثيراً ، فرووا انّ سعيد بن المسيب قال لمولاه ـ برد ـ 
  .على ابن عباس ، واكذبه سعيد بن المسيب في احاديث كثيرة

ث غدوة بحديث يخالفه عشية: وقال القاسم    .ان  عكرمة كذّاب يحدّ
  .من البحور وتكلّم الناس فيه ، وليس يحتج بحديثه كان عكرمة بحرا  : وقال ابن سعد 

فالبخــارى تــرجح عنــده صــدقه ، فهــو يــروى لــه في ... هــذا علــى حــين ان آخــرين يوثقونــه 
صحيحه كثيراً ، ومسلم ترجح عنده كذبه ، فلم يرو له إلاّ حديثاً واحداً في الحج ، ولم يعتمـد 

  فيه عليه وحده ، وانمّا ذكره تقوية 



٥٧  

  .)١( بن جبير في الموضوع نفسه لحديث سعيد

  لا يجب الاخذ بكل ما في البخاري
بـل مـا مـن مـذهب مـن مـذاهب المقلـدة : ويقـول صـاحب المنـار في كـلام لـه في هـذا ا ـال 

إلا  واهله يتركون العمل ببعض ما صح عند البخـاري وعنـد مسـلم أيضـا  مـن احاديـث التشـريع 
هاديــة أو لمحـــض التقليـــد ، وقــد اورد المحقـــق ابـــن القـــيم المرويــة عـــن كبـــار ائمــة الـــرواة ، لعلـــل اجت

  ... أكثر من مائة شاهد على ذلك في كتابه اعلام الموقعين
ـــــث  ـــــث لم تأخـــــذ  ـــــا الشـــــافعية مـــــن احادي وعـــــن الانتصـــــار لابـــــن الجـــــوزي ، جملـــــة احادي

  .الصحيحين ، لما ترجح عندهم مما يخالفها ، وكذا في بقية المذاهب
باحـث الماضـية لا يبقـى لـه شـك في عـدم وجـوب العمـل بكـل مـا من وقـف علـى الم: اقول 

ــــق ســــوى  في الصــــحاح ومنهــــا البخــــاري ، بــــل يطمــــئن بكــــذب جملــــة منهــــا فــــلا يبقــــى للمحقّ
الاحتياط التام ، واما المقلد والعامي ومدعي العلم فله ما تخيل ، بل صـحة الروايـة عنـد مؤلـف 

سـلم شـيء آخـر وبينهمـا بـون بعيـد ، فــلا  شـيء وصـحة المـتن عـن النـبي الاكَـرم صـلى االله عليــه
  .تكن من المغرورين

  روايات البخاري
ان  عــدد احاديــث البخــاري يزيــد في  ٨٥وعــن العراقــي كمــا عــن شــروط الائمــة الخمســة ص

  رواية الفربري على عدده في رواية ابراهيم بن معقل 
__________________  

  .١١٨ـ  ١١٧:  ٢ضحى الاسلام ) ١(



  .د عدد النسفي على عدد حماد بن شاكر النسفي بمائةبمائتين ، ويزي
ان عـدد مـا في البخـاري مـن المتـون الموصـولة بـلا تكـرار : وعـن ابـن حجـر في مقدمـة الفـتح 

  .٢٧٦١، فمجموع ذلك  ١٥٩، والمتون المعلّقة المرفوعة  ٢٦٠٢
  .)١( حديث ٢٥١٣ان  عدته على التحرير : وقال في شرح البخاري 

  ارينواقص كتاب البخ
الـــــذي ظهـــــر لي بـــــالتعمّق في روايـــــات البخـــــاري واحاديثـــــه ان فيـــــه نـــــواقص تضـــــر باعتبـــــاره 

  : وبالاعتماد عليه أو بحسن تأليفه ، منها 
ـ لا مناسبة في بعض المواضع بين عناوين الابَواب وروايا ا كما في غالب كتاب العلم ،  ١

  .وامثالهاوكتاب مواقيت الصلاة ، وباب إذا لم يجد ماء ولا تراباً 
ـ الاحاديـث المكـررة ـ سـواء بـلا مناسـبة أو بمناسـبة جزئيـة ـ في كتابـه قـد بلغـت الى حـد  ٢

ــع ، ولعلهــا مــن خصــائص هــذا الكتــاب وحــده ، فانــّه ربمـّـا   تشــمئز منــه الــنفس ويتنفــر منــه الطب
كرّر فيه بعض الاحاديث ثلاث عشرة مرة ، وست عشرة مـرة ، وتسـع عشـرة ، بـل الى اثنتـين 

  !!!!ين مرةوعشر 
ويحتمل ان هذا التكرار الممـل المخـالف للـذوق السـليم لـيس مـن صـنع المؤلـف ، فانـّه مـات 
قبل تدوين كتابه فتركه مسوداً ، فتصرف فيـه المتصـرفون بـلا روّيـة ، وعليـه فيقـل الاعتمـاد علـى 

  . الكتاب المذكور ، فان امانة البخاري ووثاقته لا توجدان أو لم تثبتا لهؤلاء المتصرفين
__________________  

  .٧٠:  ١فتح الباري ) ١(



٥٩  

ـ لا يوجد في كتاب التوحيد ـ مثلاً ـ حـديث مفيـد ، بـل كثـيراً مـا لا يسـتفاد مـن روايـات  ٣
البخاري معنى مفيـداً ، وهـذا شـيء عجيـب ، وكيـف يعقـل ان تكـون جملـة كثـيرة مـن احاديـث 

ناســبة لمقــام النبـوة ، وهــو افضــل البشــر عقــلاً في أمُــور تافهـة غــير م النـبي الحكــيم الفصــيح 
  !!!وعلما  وحكمة؟

  .ـ لا معنى لبعض كتب البخاري ، فلاحظ كتاب التمني تجد صدق ما قلنا ٤
، إذ لا  ـ ينبغـي ان نسـمي مجمـع الصـحاح ـ ومنهـا البخـاري ـ بكتـب سـيرة النـبي  ٥

المعــارف والضــوابط الكليــة في الفقــه ، ولــذا تــرى توجــد في أكثــر احاديثهــا مطالــب في العقائــد و 
فقهــاء المــذاهب وا تهــدين في الفقــه يلجــأون الى القيــاس والاستحســان والمصــالح المرســلة ، بــل 

( ذهـب بعـض المحققـين ـ كمـا تقـدم ذكــره عنـد البحـث عـن كتابـة الحـديث ـ الى ان الصــحابة 
مـاً كـالقرآن ، والى ان حكمـة النهـي عـن  لم يفهموا جعل الاحاديث كلّها دينا  عاما  دائ) رض 

كتابــــة الحــــديث هــــي لكــــي لاتكثــــر اوامــــر التشــــريع ولا تتســــع ادلــــة الاحكــــام ، وهــــو مــــا كــــان 
  .يتحاشاه النبي 

نعــم خلــو كتــب الحــديث عمـّـا قلنــا واجمــال جملــة أُخــرى مــن روايــات هــذه الكتــب يقويــان 
استنباط هؤلاء المحقّقين من حكمة النهي المذكور ، لكن معنى ذلـك سـقوط السـنّة القوليـة عـن 
مقامهــا الســامي في التشــريع الاســلامي المقربــه عنــد المــذاهب الاســلامية أو جمهــور المســلمين ، 

ة بعـد كتـاب االله تعـالى مصـدراً أصـلياً ، اللهـم إلاّ ان يقـال ان المـراد  ـا هـي حيث يعدون السـن  
السـنّة العمليـة دون اخبـار الآحـاد الـتي عرفـت حالهــا فيمـا مـر مـن هـذا الكتـاب ، وان الغلــو في 

  . اعتبار روايات الصحاح شأن مدّعي العلم والمغرورين دون العلماء الكاملين



طالعــة البخــاري ـ في ســائر الصــحاح يفهــم بوضــوح ان  ـ كــل منصــف تعمــق ـ بعــد م ٦
البخـاري ـ مـع الغـض عـن نقلـه الحـديث بـالمعنى كمـا مـر ـ يـرى جـواز الحـذف والتغيـير في متـون 
الاحاديث بما يراه مناسباً ، وهذا امر خطير يسقط اعتبار الكتاب الى حد بعيـد رغـم اشـتهاره 

ل يمكــن ان يرجــع المحقّــق الى روايــات التــيمم واعتمــاد معظــم اهــل العلــم عليــه ، فمــن بــاب المثــا
، وروايـــات كتـــاب الاذان ، وقصـــة انكـــار عمـــر مـــوت ) رض ( الـــواردة في بحـــث عمـــر وعمّـــار 

  .، وقصة منازعة العباس وعلي وما قال لهما عمر ، وامثال ذلك النبي 
غضـب ، بـل ليرجعـوا الى البخـاري وانا ارجو من القراء الكـرام ان لا يتبـادروا الى الانكـار وال

ثم الى ســائر الصــحاح وكتــب الحــديث حــتى يقفــوا علــى الحقيقــة ، والحــق احــق ان يتبــع ، نعــم 
لـــيس ســـبيل التحقيـــق في الـــدين هـــو تحكـــيم طريقـــة الآبـــاء أو اتبـــاع المشـــهور ، اذ رب شـــهرة لا 

ن يشـاء الى الصـراط اصل لها ، والمسلم بحكم فطرته ودينه مكلّف باتبـاع الـدليل واالله يهـدي مـ
المستقيم ، واعلم اني لا اتعرّض لاحاديث البخـاري وكـذا غـيره مـن الصـحاح مـن ناحيـة السـند 
ث ليكـون الكتـاب كالشـرح للصـحاح ، بـل اتعـرض لـبعض  إلاّ نادراً ولا اتعرّض لجميع الاحاديـ

  .)١( الروايات

  بدء الوحي
   به رسول االله أول مابدىء : عن عائشة أمُّ المؤمنين اّ ا قالت ) ١(

__________________  
النسخة الحاضـرة عنـدي مـن البخـاري هـي المطبوعـة بمسـاعدة دار ابـن كثـير واليمامـة في دمشـق وبـيروت الطبعـة ) ١(

بتحقيــق وتعليــق الـدكتور مصــطفى ديــب البغــا مـدرس في كليــة الشــريعة ـ جامعــة دمشــق ، في ) هـــ  ١٤١٠( الرابعـة 
وحيث ان الدكتور المذكور ذكر لكل حديث رقما  مسلسلا  فأنا اذكر الرقم المذكور بعد نقل الرواية كلا  . ءستة اجزا
  .أو بعضا  



٦١  

ت بــه ورقــة بــن نوفــل ... مــن الــوحي الرؤيــا الصــالحة في النــوم  ... فانطلقــت بــه خديجــة حــتى أتــ
)١(.  

  : في هذه الرواية ثلاثة اسئلة : اقول 
، وكأّ ـا سمعـت   شـة تنقـل الموضـوع كأّ ـا كانـت مـع رسـول االله ان  السيدة عائ: أولها 

ت عنــد خديجــة ـ  ت كلامهــا وكــلام ) رض ( كــلام جبرئيــل في غــار حــراء ، وكأّ ــا كانــ ــ وسمعــ ـ
، والحــال اّ ــا لم تكــن ولــدت آنــذاك ، وهــذا  ورقــة بــن نوفــل لرســول االله ومــا اجابــه النــبي 

عجيــب ، وأي مجــوز لنقلــه في مثــل كتــاب البخــاري ، أ ــرد حســن الظــن باّ ــا تنقــل كــل  شــيء
ذلك عن رسول االله ، فان حسن الظن في أمُور الدين لا يكفي لكسب الحقيقة مـع ان سـوق 
العبارة في مجموع الحديث لا يناسب النقل ، بل العبارة عبارة الشـاهد دون الناقـل ، وهـل هـذا 

  كذب الحديث؟بمجرده لا يشعر ب
مـن مكـة وهـو لا يعلـم ، فهلمـوا  ان  ورقة بن نوفل ـ يعلم بـاخراج قـريش ايـّاه : ثانيها 

وهـو لا  ايهـا المنصـفون ـ بـل يـا ايهـا العـاقلون ـ انظـروا نصـرانيا  يعلـم مسـتقبل النـبي الخـاتم 
  !!!تلميذ من استاذهعنه سؤال  يعلم ، ويسأل 

ــبي لم يطمــئن بتعينــه رســولاً ، وكــأن االله ســبحانه وتعــالى لم يقــدر : ثالثهــا  وهــو أهمهــا انّ الن
! علــى تفهــيم رســوله بمــا اراد منــه واعطــاه ايــّاه حــتى نصــحته زوجتــه ، وهــو يخشــى علــى نفســه

ولاً ، وهو يخشـى علـى نفسـه بعث رس واسوأ منه ان  ورقة النصراني عرف الملك وعلم انه 
  ، فانا الله وانا إليه راجعون ، وهذا الحديث وامثاله انمّا يقبله السذج والبسطاء ، ولا يجترىء 

__________________  
  .كتاب بدء الوحي  ٣رقم :  ١صحيح البخاري ) ١(



دون مسلم فطن ان يقبل ان الرسول الخاتم فهم نبوته بقـول زوجتـه وبقـول رجـل نصـراني اعمـى 
ل من االله سبحانه وتعالى عليه   .وحي منزّ

ـــالي لجـــابر بـــن عبـــداالله في البخـــاري يكـــذب قصـــة الرجـــوع الى ورقـــة ،  علـــى أن الحـــديث الت
  .)٢) (١()  يا أيهّا المدّثر قم فأنذر( : زمّلوني زمّلوني ، فانزل االله تعالى : فقلت 

ظ كلامهـــم عــــن وحملـــه علـــى وقــــت آخـــر لا دليــــل عليـــه ســــوى حســـن الظــــن بـــالرواة وحفــــ
  !التعارض

  نكتة
عـن أبي موســى قــال سـئل النــبي عــن اشـياء كرههــا ، فلمــا اكثـر عليــه غضــب ثم قــال )  ٢ (

أبوك حذافـة ، فقـام آخـر فقـال « : من أبي؟ قال : قال رجل » سلوني عمّا شئتم « : للناس 
  ...من أبي

  .عز  وجل  يا رسول االله اناّ نتوب الى االله : فلما رأى عمر ما في وجهه قال 
  .)٣( وفي رواية أُخرى فبرك عمر فقال رضينا باالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً ، فسكت

للحديث صدر في بعـض الكتـب لا اذكـره احترامـاً لعمـر ، ولاجلـه حذفـه البخـاري : أقول 
  !فصار الكلام مجملا  

  مسح الرجلين
  في سفر  تخلّف رسول االله : عن عبداالله بن عمرو قال )  ٣ (

__________________  
  .٢،  ١: المدثر ) ١(
  .كتاب التفسير  ٤٦٣٨صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب العلم  ٩٣ـ  ٩٢صحيح البخاري رقم ) ٣(



٦٣  

سافرناه ، فأدركنا وقد ارهقتنا الصـلاة ونحـن نتوضـأ ، فجعلنـا نمسـح علـى ارجلنـا فنـادى بـأعلى 
  .)١( مرتين أو ثلاثا  » النار  ويل للاعقاب من« : صوته 

كــانوا يمســحون علــى أرجلهــم في الوضــوء ) رض ( يظهــر مــن الروايــة ان  الصــحابة : أقــول 
ويــــــل « :  أو بكليهمــــــا ، وقولــــــه  عمــــــلا  بظــــــاهر القــــــرآن أو بتعلــــــيم مــــــن الرســــــول 

  .عن الاَعقاب المبطلة للصلاة ناظر الى لزوم ازالة النجاسة» للاعقاب من النار 
وعليــه فالروايــة تنــافي مــا ورد في غســل الــرجلين ، وحمــل المســح علــى الغســل الخفيــف ـ كمــا 

  .عن بعضهم ـ تأويل بلا وجه
ـــي  ) ٤ ( فشـــرب وغســـل وجهـــه ويديـــه ، وذكـــر راســـه ... انــّـه صـــلّى الظهـــر ثم : وعـــن عل

  .)٢(... ورجليه ثم 
  !أسه ورجليه ، فيد الامَانة حرّفتها بذكرمسح ر : المظنون ان الاصل : أقول 

  شرط دخول الجنة
اسعد النـاس بشـفاعتي يـوم القيامـة ، مـن قـال لا الـه إلاّ االله « : وفي رواية أبي هريرة )  ٥ (

  .)٣(» ، خالصاً من قلبه ، أو نفسه 
هذا المعنى وما يقرب منه يستفاد من جملة من الاَحاديـث ، ومقتضـاه عـدم اشـتراط : أقول 

، ولكــن لا بــدّ مــن  دخــول الجنــة بالاعتقــاد بنبــوة فضــلا  عــن الاعتقــاد بنبــوة خــاتم النبيــين 
  . وغيره) ٤( تقييده بغيره كحديث معاذ

__________________  
  .١٣١:  ٣كتاب العلم ، صحيح مسلم   ٩٦٦٠صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الاشربة  ٥٢٣٩صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٩٩صحيح البخاري رقم  )٣(
  .كتاب العلم  ١٢٨صحيح البخاري رقم ) ٤(



... امـــر بقتــال النــاس حــتى يقولـــوا  واعلــم انـّـه ورد في جملــة مـــن الاَحاديــث علــى أنـّـه 
  .مختلف زيادة ونقيصة اختلافا  كثيرا  يشكل احراز ما هو الصحيح منه" حتى"ومدخول كلمة 

  صحيفة علي

  هل عندكم كتاب؟: قلت لعلي : أبي جحيفة قال عن )  ٦ (
  .لا ، إلاّ كتاب االله أو فهم اعطيه رجل مسلم ، أو ما في هذه الصحيفة: قال 
  فما في هذه الصحيفة؟: قلت : قال 
  .)٢) (١( العقل ، وفكاك الاَسير ، ولا يقتل مسلم بكافر: قال 

المدينـة :  حيفة عـن النـبي ما عنـدنا شـيء إلا  كتـاب االله وهـذه الصـ: عن علي )  ٧ (
حــرم مــا بــين عــائر الى كــذا مــن احــدث فيهــا حــدثاً ، أو آوى محــدثاً فعليــه لعنــة االله والملائكــة 

ذمــة المســلمين واحــدة ، فمــن اخفــر : والنــاس اجمعــين ، لا يقبــل منــه صــرف ولا عــدل ، وقــال 
ولا يقبــل منــه صــرف ولا عــدل ، ومــن تــولىّ مســلماً فعليــه لعنــة االله والملائكــة والنــاس أجمعــين ، 

 قومــاً بغــير اذن مواليــه فعليــه لعنــة االله والملائكــة والنــاس أجمعــين ، لا يقبــل منــه صــرف ولا عــدل

)٣(.  
أي التوبــة والفديــة أو النافلــة والفريضــة ورواه ) : الصــرف والعــدل ( قيــل في تفســير : أقــول 

  .)٤( بتفاوت في كتاب الجزية
  هل عندكم شيء من : قلت لعلي : يفة قال وعن أبي جح)  ٨ (

__________________  
  )...ص(أو ما في هذه الصحيفة فيها الديات عن رسول االله  ٢٦٥٨وفي الديات من سنن ابن ماجه برقم ) ١(
  .١١١صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب فضائل المدينة  ١٧٧١صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .زية ، بتفاوتكتاب الج  ٣٠٠٨صحيح البخاري رقم ) ٤(



٦٥  

والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة مــا أعلمــه إلا  فهمــا  يعطيــه : الــوحي؟ إلا  مــا في كتــاب االله؟ قــال 
  .االله رجلاً في القرآن ، وما في هذه الصحيفة

  وما في الصحيفة؟: قلت 
  .)١( العقل ، وفكاك الاَسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر: قال 

ان علــي ذاكــرا  عثمــان ذكــره يــوم جــاء انــاس فشــكوا ســعاة لــو كــ: وعــن ابــن الحنفيــة )  ٩ (
اي الصـحيفة المشـتملة علـى أحكـام ( اذهب الى عثمان فـاخبره اّ ـا : عثمان ، فقال لي علي 

  .، فمر سعاتك يعملون فيها صدقة رسول االله ) الصدقات 
  .ضعها حيث أخذ ا: ، فقال  اغنها عنّا ، فاتيت  ا علياً فاخبرته: فأتيته  ا ، فقال 

هذا الكتاب فاذهب به الى عثمان ، فان فيه أمر النـبي : أرسلني أبي وقال : وفي نقل آخر 
  .)٢( في الصدقة
هــذه صــحيفة أُخــرى لعلــي رضــي االله عنــه في احكــام الزكــاة اعــرض عــن اخــذها ـ : أقــول 

  : ومنها يظهر بطلان ما . فضلاً عن العمل  ا ـ عثمان
ما تـرك إلا  مـا بـين : من شيء؟ قال  أترك النبي : عن ابن عباس حين سئل )  ١٠( 
  .)٣( ونسب مثله الى محمّد بن الحنفية. الدفتين
مـن زعـم ان  : خطبنـا علـي بـن أبي طالـب قـال : عن ابراهيم التيمي عن أبيه قـال )  ١١( 

) وصــحيفة معلقــة في قــراب ســيفه : قــال ( عنــدنا شــيء نقــرأه إلا  كتــاب االله وهــذه الصــحيفة 
  ب ، فيها اسنان الابل ، واشياء من الجراحات ، مفقد كذ

__________________  
  .الجهادكتاب   ٢٨٨٢صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الخمس  ٢٩٤٤صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب فضائل القرآن  ٢٧٣١صحيح البخاري رقم ) ٣(



المدينة حرم ما بين عـير الى ثـور ، فمـن أحـدث فيهـا حـدثاً أو آوى « :  وفيها قال النبي 
ه يـوم القيامـة صـرفاً ولا عـدلاً ، محدثاً فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين ، ولا يقبل االله منـ

وذمــة المســلمين واحــدة يســعى  ــا ادنــاهم ، ومــن ادّعــى الى غــير أبيــه أو انتمــى الى غــير مواليــه 
  .)١(» فعليه لعنة االله والملائكة والناس اجمعين ، لا يقبل االله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً 

ــي أخصّــكم رســو : عــن أبي الطفيــل قــال )  ١٢(  مــا : بشــي؟ فقــال  ل االله ســئل عل
  .بشيء لم يعم به الناس كافة إلا  ما كان في قراب سيفي هذا خصّنا رسول االله 

لعـن االله مـن ذبـح لغـير االله ، ولعـن االله مـن سـرق « : فـاخرج صـحيفة مكتـوب فيهـا : قال 
  .)٢(» ، ولعن االله من آوى محدثاً  )والديه ( منار الارض ، ولعن االله من لعن والده 

... ما كتبنا عن رسول االله إلاّ القرآن ، وما في هذه الصـحيفة :  وعن علي )  ١٣( 
)٣(.  

تر الى علــي : عــن قــيس بــن عبــاد قــال )  ١٤(  هــل عهــد : فقلنــا  انطلقــت أنــا والاشــ
فـاذا فيـه ... لا ، إلاّ مـا في كتـابي هـذا : ال إليك رسول االله شيئا  لم يعهده الى الناس عامة؟ ق

المؤمنــون تكافــأ دمــاؤهم وهــم يــد علــى مــن ســواهم ، ويســعى بــذمتهم ادنــاهم ألا لا يقتــل « : 
ؤمن بكــافر ، ولا ذو عهــد في عهــده ، مــن أحــدث حــدثاً فعلــى نفســه ، ومــن أحــدث حــدثاً  مــ

   .)٤(» أو آوى محدثا  فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين 
__________________  

  .١٥٠:  ١٠صحيح مسلم ) ١(
  .١٤٢:  ١٣صحيح مسلم ) ٢(
  ..٢٢٣:  ٢سنن أبي داود ) ٣(
  .كتاب الديات  ١٧٩:  ٤سنن أبي داود ) ٤(



٦٧  

انّ النــاس قــد تفشــغ  ــم مــا يســمعون ، فــان كـــان : عــن الاشــتر انــه قــال لعلــي )  ١٥(  
  .فحدثنا به عهد إليك عهدا   رسول االله 

عهــداً لم يعهــده الى النــاس ، غــير انّ في قــراب ســيفي  مــا عهــد اليَّ رســول االله : قــال 
المؤمنون تتكافأ دمـاؤهم يسـعى بـذمتهم ادنـاهم لا يقتـل مـؤمن بكـافر ، « : صحيفة فاذا فيها 

  .)١() مختصر ( » ولا ذو عهد في عهده 
يسمعون كمـا ذكـره السـندي ، وضـبطه السـيوطي في شـرحه فشا وانتشر بما : ومعنى تفشغ 

  .تقشع ، وفسّره بتصدع واقلع: 
  : لا بدّ من ذكر امور باختصار ، منها : أقول 

ـ ان  الروايات ـ كما ترى ـ تختلف اختلافا  شديدا  في مطالب الصحيفة كمّا  وكيفـا  وترتيبـا   ١
  .صحيفة ، وهذا شيء عجيب، وما ادعى أحد من الرواة انهّ نقل كلّ ما في ال

ـ ان  نفس هذا الاصرار على نفـي الكتـاب أو شـيء مـن العلـم عنـد علـي ربمـّا يـدل علـى  ٢
عكسـه ، وانّ الغــرض مــن هــذه الروايــات انكــاره ، ويــدل عليــه الخــبر الاَخــير مـن شــهرة ذلــك ـ 

  .الكتاب أو العهد ـ بين الناس
وهـو صـحيفة صـدقات رسـول االله  ـ صريح خبر ابن الحنفية وجود كتـاب آخـر عنـد علـي ٣
ارسلها الى عثمان ليعمل  ا ، ولكنّ عثمان مـا قبلهـا وردّهـا ، وهـذا يكـذّب كـل مـا في  

  !الروايات من الانكار والنفي
انـّه  علّم عليـّاً علومـاً كثـيرة في المعـارف والفقـه وغيرهمـا ، و  ـ مماّ لا شك  فيه ان  النبي  ٤

يخلــو بـه كــل يـوم ، وكــل  ، وسـيأتي انـّه  كـان يلزمـه مــن صـغره الى حــين مـوت النــبي 
  من قرأ الأحاديث الواردة في حقه 

__________________  
  .٢٤:  ٨سنن النسائي ) ١(



  .يعلم ذلك قطعا  
والعجـــب انـّــه لم ينكـــر أحـــد علـــى ابي هريـــرة الوعـــائين للعلـــم اللـــذين اعطاهمـــا لـــه رســـول االله 

وكــل  عاقـل يعلــم ان  عليـّا  أعلــم مــن أبي ! ، وانـّه بــث وعـاءً واحــداً ولم يبـث الوعــاء الآخـر 
  هريرة بكثير ، فأي موجب لهذا الانكار؟

كبيراً فيه كثير من الحلال والحرام ، وقـد نقـل عنـه أولاده   ـ قد ثبت ان  لعلي  كتبا  أو كتابا   ٥
  .كمحمّد بن علي وجعفر بن محمّد في موارد كثيرة

ولعلّ غرض المنكـرين الوضّـاعين هـو نفـي وصـيّة الخلافـة إليـه ، وهـذا النفـي لا يتوقـّف علـى 
  .نفي ما هو المعلوم من علومه أو كتابه من رسول االله 

  عن الكتابة  النبي  منع

ائتـوني بكتـاب اكتـب « : وجعـه قـال  لمّـا اشـتد  بـالنبي : عن ابن عباس قـال )  ١٦( 
غلبــــه الوجــــع ، وعنــــدنا كتــــاب االله  ان  النــــبي : قــــال عمــــر » لكــــم كتابــــا  لا تضــــلوا بعــــده 
  .حسبنا ، فاختلفوا وكثر اللغط

  .»قوموا عنيّ ، ولا ينبغي عندي التنازع « : قال 
  .)١( وبين كتابه ان  الرزية كل  الرزية ما حال بين رسول االله : فخرج ابن عباس يقول 

ــــبي  لمـّـــا حُضِــــر  رســــول االله : وعنــــه )  ١٧(  « :  وفي البيــــت رجــــال ، فقــــال الن
ــ ان رســول االله قــد غلبــه الوجــع ، : فقــال بعضــهم » وا اكتــب لكــم كتابــا  لا تضــلون بعــده هلمّ

قربّـوا : وعندكم القرآن حسبنا كتاب االله ، فاختلف أهل البيت واختصموا ، فمنهم مـن يقـول 
  يكتب لكم كتاباً لا تضلّون بعده ، ومنهم من يقول 

__________________  
  .العلم كتاب  ١١٤صحيح البخاري رقم ) ١(



٦٩  

ان الرزيـة كـل . ..) ١( قومـوا« :  غير ذلك ، فلمّا اكثروا اللغو والاختلاف قال رسـول االله 
  .)٢( الرزية ما حال بين رسول االله وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ، ولغطهم

وفي البيــت رجــال فــيهم عمــر بــن : وعنــه مــا يقــرب مــن ســابقه بتفــاوت مــا ، وفيــه )  ١٨( 
  .»لا تضلوا بعده « ... الخطاب 

  .)٣(.. ومنهم من يقول ما قال عمر ... ان  النبي قد غلب عليه الوجع : فقال عمر 
  .)٤( وعنه أيضا  مثل ما مر  آنفا  )  ١٩( 
  ، ثم بكى حتىّ خضّب  يوم الخميس وما يوم الخميس: وعنه )  ٢٠( 

__________________  
ّـا : اخرج البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عن ابن مليكة ) ١( كاد الخيران ان يهلكا أبو بكر وعمر لم

ني تمـــيم اشــار الى احـــدهما بـــالاقرع بــن حـــابس التميمــي الحنظلـــي اخــي بـــني مجاشـــع ، ) ص ( قــدم علـــى النــبي  ــ وفـــد ب
ت : انمّـــا اردت خـــلافي ، فقـــال عمـــر : ابـــو بكـــر لعمـــر : ه ، فقـــال واشـــار الآخـــر بغـــير  ــ مـــا اردت خلافـــك ، فارتفعـ

بي  ت ) ص ( اصـوا ما عنـد النـ يـا ايهّـا الـذين آمنـوا لا ترفعـوا أصـواتكم فـوق صـوت النـبي ولا تجهـروا لــه ( : ، فنزلـ
وا م عند رسول االله اولئك بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اص

  ). الذين امتحن االله قلو م للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم
يا ايهّا ( : حتى ارتفعت اصوا ما فنزلت في ذلك : ونقله في كتاب المغازي عن عبداالله بن الزبير بلفظ آخر وفيه 

  .حتى انقضت)  الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي االله ورسوله
ب بتأديب االله حتى آخر ايام حياة النبي مع الاَس: أقول  ، فرفع صوته فوق صوت النبي ) ص ( ف ان  عمر لم يتأدّ

  .حسبنا كتاب االله: ، وقدّم بين يدي االله ورسوله ، ومنع من امتثال امره ، وقال ) ص ( 
  .كتاب المغازي  ٤١٦٩صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب المرضى  ٥٣٤٥صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  ٦٩٣٢صحيح البخاري رقم ) ٤(



ائتــوني بكتــاب « : وجعــه يــوم الخمــيس فقــال  اشــتد  برســول االله : دمعــه الحصــباء ، فقــال 
ــبي تنــازع ، فقــالوا » اكتــب لكــم كتابــا  لــن تضــلّوا بعــده أبــدا   هجــر : فتنــازعوا ولا ينبغــي عنــد ن

  !رسول االله 
« : وأوصــى عنــد موتــه بــثلاث » دعــوني ، فالــذي انــا فيــه خــير ممــا تــدعونني اليــه « : قــال 

ت اجيـزهم ، ونسـيت الثالثـة  » اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، واجيـزوا الوفـد بنحـو مـا كنـ
)١(.  

ائتــوني بكتــف أكتــب لكــم كتابــا  لا تضــلّوا « : وعنــه مثــل ســابقه بتفــاوت ، ففيــه )  ٢١( 
... فـــــأمرهم بـــــثلاث » ... ذروني « : أهجـــــر اســـــتفهموه؟ فقـــــال : فقـــــالوا ... » عـــــده أبـــــدا  ب

  .)٢( والثالثة خير ، إمّا ان سكت عنها ، وإمّا ان قالها فنسيتها
« : وجعــه فقــال  يــوم الخمــيس ومــا يــوم الخمــيس؟ اشــتد  برســول االله : وعنــه )  ٢٢( 

مـا : فتنازعوا ولا ينبغي عنـد نـبي تنـازع ، فقـالوا » تضلّوا بعده أبدا   ائتوني أكتب لكم كتابا  لن
... واوصـاهم بـثلاث » ... دعـوني « : شأنه أهجـر اسـتفهموه ، فـذهبوا يـردون عليـه ، فقـال 

  .)٣( فنسيتها: وسكت عن الثالثة أو قال 
 يفهــم مــن فهــذه ســبعة مــوارد كــرّر البخــاري الحــديث في كتابــه بالفــاظ مختلفــة ، ولا: أقــول 

 ٤١٦٨( هــــو الــــذي غــــير الالَفــــاظ فــــان  ابــــن عبــــاس حكــــى واقعــــة واحــــدة لســــعيد بــــن جبــــير 
 ٦٩٣٢و ٥٣٤٥و ٤١٦٩و ١١٤( ، ولعبيـد االله بـن عبـداالله بـن عتبــة )  ٢٩٩٧و ٢٨٨٨و
  ، ولا يبعد انّ عبيد االله ـ لمكان فقهه) 

__________________  
  .كتاب الجهاد  ٢٨٨٨صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الجزية  ٢٩٩٧صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب المغازي  ٤١٦٨صحيح البخاري رقم ) ٣(



٧١  

وعلمــه ـ اصــلح الروايــة بمــا يخرجهــا عــن الغلظـــة والشــدة ، فيخفــف الســؤال والايــراد عليهـــا ، 
بغلبــة الوجــع مــن صــنع البخــاري كمــا اشــرنا اليــه في » الهجــر « ويحتمــل ان  التغيــير والتعبــير عــن 

  .)٢) (١(  العالمالمقدمة ، واالله
في مـرض وفاتـه طلـب مـن جماعـة مـن أصـحابه الحاضـرين  ان  النبي : وخلاصة الواقعة 

انـّه ) : رض ( عمـر وغـيره : في بيته شيئاً يكتب فيه كتاباً لا يضـلّ الاَُ◌مّـة بعـده أبـداً ، فقـال 
فــلا تقرّبــوا اليــه شــيئا   ابــه فــلا نحتــاج الى كت( يهجــر ويهــذي ، وعنــدنا كتــاب االله وحســبنا 

رضـي ( وبين مؤيدّ لقـول عمـر  فاختلف الحاضرون بين مؤيدّ لقول ) يكتب فيه الكتاب 
مـن الحـال فطـردهم  ، فتنازعوا بينهم حتىّ كثر اللغط بينهم ، فتأثرّ النـبي الخـاتم ) االله عنه 

  .ثم أمرهم بثلاث لم يذكر ابن عباس أو غيره ثالثها» قوموا عني أو دعوني « : وله من بيته بق
  : إذا تقرّر ذلك فها هنا أمُور 

يكتــب الكتــاب بيــده ليكــون الحــديث دلــيلا  علــى قدرتــه علــى  ـ هــل كــان النــبي  ١
هـا لا يتلـو مـن كتـاب ولا يخطـه الكتابة بعد النبوة بإفاضة من االله سبحانه وتعالى ـ وان كـان قبل

وربمـّا يـأتي بعـض الكـلام حولـه في . بيمينـه ـ أو يـامر أحـدا  مـن الحاضـرين بالكتابـة؟ فيـه وجهـان
  .المقصد الثاني

ــبي أن يكتبــه في تلــك الحالــة ولا يــرى أن يكتفــي  ٢ ـ مــا هــو الموضــوع المهــم الــذي أراد الن
ه لاَُ◌مّته الى ذلك اليوم ، او بيّنه لكنـّه أراد كتابتـه بالبيان القولي ، فهل كان امراً جديداً لم يبيّن

  في آخر أيام حياته تأكيا  وتخليدا  له؟ 
__________________  

وامـــا البكـــاء ، فـــلا اخـــتلاف فيـــه ، لامكـــان ان ابـــن عبـــاس بكـــى عنـــد ســـعيد ولم يبـــك عنـــد عبيـــد االله ، وهـــذا ) ١(
  .واضح

  .كتاب الوصية  ٩٠:  ١١انظر صحيح مسلم ) ٢(



لعقل يحكم بالوجه الثاني؛ لاستحالة اخفاء النـبي أمـراً لا  تـدي الاَُ◌مّـة بدونـه ، ورضـاه ببقـاء ا
الناس علـى الضـلالة مسـاوق لابطـال رسـالته ـ وهـو كمـا تـرى ـ إلا  ان يدفعـه أحـد بمـا يجـيء في 

  .الامَر الرابع والسادس
مــر العظــيم الــذي تقــع ـ مــع الغــض عــن الاَمــر الثــاني ، يخطــر في اذهاننــا مــا هــو هــذا الاَ  ٣

  الاَُ◌مّة بعده في الضلالة حتى مع الكتاب والسنّة؟
من مباحث التوحيد أو المعـاد أو شـيء مـن المعـارف  هل كان الاَمر الحاضر في ذهنه 

الاعتقاديـة فهـذا شـيء بعيـد غايتـه ، فـإنّ الاركـان الاعتقاديـة والاَُ◌صـول الدينيـة قـد تقــرّرت في 
والسـنّة في حياتـه ، ولم يبـق شـيء منهـا يشـترط في صـحة الاسـلام أو الايمـان ، مـع ان  الكتاب

لا تضـــلّون « مكـــان » لا تكفـــرون بعـــدي « : المناســـب علـــى هـــذا الاحتمـــال لـــزوم التعبـــير بــــ 
  .»بعدي 

وهــل هــو مــن مباحــث الحــلال والحــرام وتفصــيل أحكــام المســائل الجزئيــة الفرعيــة؟ وان شــئت 
وبيـــان فروعـــه؟ لكنّـــه غـــير محتمـــل؛ لاَنّ بيا ـــا كـــان يحتـــاج الى زمـــان طويـــل  فقـــل تكميـــل الفقـــه

  .وكتاب مبسوط قطور
ن  االله  هــذا المخــزون في ضــميره : ثم أقــول  لــيس مــن أُصــول الــدين ولا مــن فروعــه؛ لاَ

ُ◌مـّة الاسـلامية سبحانه اخبر قبل ذلك اليوم بثلاثة اشهر ـ بزيادة ايام أو بنقيصـتها ـ مخاطبـا  الا  
، )  اليـــوم  أكملـــت  لكـُــم  ديـــنكُم  وأتممـــت  علـــيكُم  نعمـــتي ورَضـــيت  لكـُــم  الاســـلام  دينـــا  ( : 

وموضــوعا ا المســتنبطة كالصــلاة ) ١( والــدين عبــارة عــن الاَُ◌صــول الاعتقاديــة والاحكــام الفرعيــة
لا يبقـــى شـــيء والزكـــاة والصـــوم والحـــج والجهـــاد والاعتكـــاف ونحـــو ذلـــك ، فمـــع اكمـــال الـــدين 

  . يوجب تركه ضلال الاَُ◌مّة
__________________  

  .في العبادات والمعاملات والحدود والديات وغيرهما مماّ هو مسطور في الكتب الفقهية اليوم) ١(



٧٣  

 ـ في الحـديث نكتـة مهمـة لا بــدّ مـن لفـت النظـر اليهـا ، وهـي انّ هـذا الــذي أراد  ٤
» لـن تضـلّوا « : ان يكتبه انمّا كان يوجب حفظ الاَُ◌مـّة عـن الضـلال بعـد حياتـه حيـث قـال 

، أي بعد هذا الكتاب ، فانهّ كان عالمـاً ـ بـاعلام » لا تضلون بعده « ، أو » لا تضلّوا « أو 
ق االله تعــالى ـ انــّه ذاهــب في القريــب العاجــل الى ربــه والى الرفيــق الاعلــى ، فهــذا الاَمــر لا يت علّــ

 داية الناس في حياته وإلاّ لبيّنـه للنـاس قبـل ذلـك في مكـة أو في أوائـل هجرتـه ، فـانّ تبليـغ مـا 
  .أنُزل اليه من ربه واجب عليه ، فان لم يفعل فما بلغ رسالته

وبعبــارة أُخــرى انّ الــذي قصــد كتابتــه أمــر خطــير وحــافظ مــن ضــلال الاَُ◌مّــة ، لكنّــه لــيس 
  .، بل يتعلّق بحال المسلمين بعد وفاته  وآله عليه االله صلىمتعلّقا  بايام حياته 

اليـــوم  ( : ، يؤكـــده قولـــه تعـــالى ) بعـــده : (  وهـــذا الـــذي يســـتفاد بوضـــوح مـــن قولـــه 
فكمــا انـّـه لــيس مــن أمُــور التوحيــد والمعــاد وســائر أُصــول الاســلام ) ... أكلمــت  لكُــم  ديــنكم 

وليس مـن فروعـه أيضـاً كمـا عرفـت ، كـذلك لـيس مـورداً لابـتلاء المسـلمين الى ذلـك اليـوم والى 
بــــان  االله : بانـّـــه لم يبينّــــه لحــــد الآن ، وثانيــــاً : أولا   حــــين وفاتــــه وإلا  لتوجّــــه الايــــراد عليــــه 

  .الدين فما معنى ضلال المسلمين بعده اكمل
ـ مــن الواضــح انــّه يخطــر في ذهــن كثــير مــن أهــل العلــم وغــيرهم ان  مجــرد منــع جماعــة مــن  ٥

عـن كتابـة هـذا الامـر  لا يكفـي لانصـراف النـبي ) رضـي االله عنـه ( الصحابة بقيادة عمر 
لم يبينّــه قــولا  وشــفاها  حــتى طــردهم عــن بيتــه المهــم المــانع عــن الضــلال ، فلــم انصــرف عنهــا ولمَِ 

  .وسكت عن مراده؟ وهذا سؤال مهم جدا  
  علم ان  تأكيده على مراده بالكتابة لا يفيد  وجوابه عندي ان  النبي 



قولـــه وقبلـــه جمـــع آخـــر ، إذ لـــو فـــرض انــّـه ) رضـــي االله عنـــه ( تلـــك الفائـــدة بعـــد مـــا قـــال عمـــر 
 بكـــل تأكيـــد وتغلـــيظ كـــان بوســـع المخـــالفين ان يقولـــوا انــّـه  راده يكتـــب بعـــده مـــا ا

لشــدة مرضــه هجــر وهــذى ، فــلا موجــب أو لا مجــوّز للعمــل بــه ، فــلا يتحقّــق مــراده ، ولاجلــه 
  .انصرف عنه

ـ بعـــــد اللتيـــــا والـــــتي يبقـــــى الســـــؤال الســـــابق بحالـــــه ، وانـّــــه مـــــا هـــــو مقصـــــود النــــــبي  ٦
لا بـــد  مـــن لفــت النظـــر الى مــا تفرّقـــت الاَُ◌مّـــة : مــن هـــذا المكتــوب؟ وأقـــول في الجــواب  

عليه بعد وفاتـه وضـلّوا وسـقطوا في الفـتن والحـروب والتقاتـل والتكفـير والتضـليل الى يومنـا هـذا؟ 
  .وهذا الشيء هو مقصوده بالكتابة

ن العصــبية والتقليــد يفهــم انــه هــو امــر ونحــن نعتقــد بــان  كــل منصــف إذا تطهـّـرت نفســه مــ
  .الخلافة بعده وتعيين خليفته بشخصه وعينه

( وغيره في أمر الخلافة ولم يبايع أبا بكـر ) رضي االله عنه ( أليس وقع الاختلاف بين علي 
ستة أشهر طيلة أيام حياة فاطمة ، وانمّا بايعه حين استنكره وجوه النـاس كمـا ) رضي االله عنه 

  ).رض ( ري فيما يأتي عن عائشة نقله البخا
ألم يقــــع التشــــاجر بــــين الانصــــار والمهــــاجرين في ســــقيفة بــــني ســــاعدة والــــتكلم بمــــا لا يليــــق 

الى هــذا الامــر ) رضــي االله عنــه ( بمســلم؟ وهــلا يرجــع ســبب الفــتن الواقعــة في خلافــة عثمــان 
  المقصود بالكتابة؟

  ختلاف في الخلافة؟أليست حروب الجمل وصفين والنهروان من أوضح آثار الا
ما هو سبب قتل الخليفتين عثمان وعلي وبقاء ما ترتـّب عليـه الى يومنـا هـذا ، ألـيس تفـرّق 

، أليسـت الحـروب الداخليـة  المسلمين شيعة وسنة نتيجة الاختلاف في الخليفة بعـد النـبي 
لــى بــه المســلمون ـ حــتى بــين المســلمين الــتي افســدت الحــرث والنســل لاجــل ذلــك؟ ألــيس مــا ابت

  ـ  يومنا هذا



٧٥  

ى الى تســـلّط حكّـــام  مـــن الانحطـــاط والتـــأخر والانحـــراف هـــو نتيجـــة ذلـــك الاخـــتلاف الـــذي ادّ
  .الجور من بني أمُية وبني العباس؟ وهكذا وهكذا

ومــا اراد أن يكتبــه ، وانـّـه هــو  وبعــد هــذا لا اظــن بمســلم عاقــل يشــك  في مــراد النــبي 
وقبله الصحابة بعده ما ضل  النـاس بعـده   خليفته بعده أو الخلفاء بعده ، فلو كتبه تعيين

  .أبداً ، وحيث انّ جماعة من الصحابة منعوه من الكتابة فقد ضلّ الناس كما عرفت
برت عــن عــدم بقــا أمــر ديــني موجــب للضــلال  لا يقــال قــد ذكــرت ان آيــة اكمــال الــدين اخــ

فانـــه يقـــال ان  الآيـــة الشـــريفة تـــدل  علـــى اكمـــال أمـــر التشـــريع . ال عليـــك أيضـــا  فيعـــود الاشـــك
والتقنـــين في الاَُ◌صـــول والمعـــارف وكليـــات الفقـــه وحـــتى أمـــر الخلافـــة اجمـــالاً ، كمـــا يظهـــر مـــن 
اســتدلال الشــيعة واهــل الســنة بالآيــات والروايــات الصــريحة أو المشــيرة ـ بــزعمهم ـ علــى أمــر 

  .الخلافة
) ١( داق الخليفــة وشخصــه ، فهــذا لا يمــس باكمــال التشــريع حــتى إذا فرضــناوامــا تعيــين مصــ

اهمالــه مـــن جانــب صـــاحب الرســـالة الى هــذا اليـــوم ، لعــدم حلـــول وقـــت الابــتلاء بـــه الى حـــين 
، فبيــان الحكــم أمــر وتعيــين مصــداقه ومتعلّقــه أمــر آخــر وبينهمــا بــون بعيــد ، ولــذا  وفاتــه 

  .هو التنصيص على خلافة أبي بكر  ان مراده قال بعض الباحثين
  : ـ بقي في المقام سؤالان خطيران مهمان  ٧

ول  ومـا ينطـق  عـن ( : نسبة الهجـر الى النـبي المعصـوم الـذي قالـه فيـه سـبحانه وتعـالى : الاَ
مــع عدالــة يوجــب الــردّة أو الفســق قطعــاً ، وهــذا لا يجتمــع )  الهــوى إن هــو إلا  وحــي  يــوحى

  الصحابة ، بل مع الايمان ، بل لو فرضنا 
__________________  

خلافــا  للشــيعة وجمــع مــن أهــل الســنّة القــائلين بتعيــين الخليفــة مــن قبلــه صــراحة علــى حــد زعــم الشــيعة أو اشــارة ) ١(
  .على حد زعم جماعة من أهل السنّة



: هجـــر ، أو ( كـــان جملـــة م) قـــد غلـــب عليـــه الوجـــع : قـــد غلبـــه الوجـــع ، أو ( صـــحّة جملـــة 
، بل لو فرضنا ا م قالوا بأبي أنت وأمُـي يـا رسـول االله لا تكتـب شـيئاً في هـذه الحالـة ) أهجر 

  .لبقي أصل الاشكال بحاله ، فإنّ عصيان الرسول محرم ينافي العدالة
ان  منـــع الكتابـــة أوجـــب ضـــلال الاَُ◌مّـــة ضـــلالا  ذهبـــت بـــه الاَمـــوال وســـفكت بـــه : الثـــاني 

ت بــه البغضــاء والعــداوة والتفرقــة الواســعة بــين المســلمين الى يومنــا هــذا الــدماء فــوزر هــذا ) ١( ووقعــ
لكــــن ! الضــــلال الكبــــير علــــى المــــانعين في ذلــــك ا لــــس ، أو انـّـــه معفــــو عــــنهم لاجتهــــادهم؟

الثابت بالآيـات  الاجتهاد في مقابل النص لو فرض جوازه لارتفع وجوب اطاعة الرسول 
على ان في خصـوص المقـام قامـت قرينـة . الكثيرة الواردة في القرآن وبالضرورة من الدين والعقل

واضــحة علــى ابطــال هــذا الاجتهــاد ، وهــو غضــب النــبي أو عــدم رضــاه بــالمنع المــذكور ، وكثــرة 
ــ» قومــوا عــني « :  اللغــط واللغــو حــتى طــردهم مــن عنــده بقولــه  امهم ، فــامرهم بتركــه وقي

عنه ، ولعلّه لا نظير له في تمام حياتـه ، فـانيّ لم اجـد مـورداً اخـرج النـبي أحـداً مـن اصـحابه مـن 
ت آيــة الحجــاب كمــا نقــل في  ــ بيتــه حــتى في ليلــة عرســه مــع كراهتــه لبقــائهم في البيــت حــتى نزل

  .الصحاح
ح النبي  تدعونني اليه ، أي هـذا المـرض بان  الذي انا فيه هو خير مماّ : لهم  وأيضا  صرّ

المميـــت خـــير ممـــا تـــدعونني اليـــه مـــن تـــرك الكتابـــة ، فادّعـــاء الاجتهـــاد في المقـــام غلـــط واضـــح ، 
  ان  : وصدق ابن عباس حيث يقول 

__________________  
ث حـــذر اصـــحابه في حجـــة الـــوداع بقولـــه ) ١( بي مـــن هـــذه الحالـــة حيـــ لا ترجعـــوا بعـــدي كفـــارا  « : ولقـــد خـــاف النـــ

  .٦٦٦٩و ٦٤٧٥و ٤١٤٣وكرره برقم ) كتاب العلم   ١٢١البخاري . ( »رب بعضكم رقاب بعض يض



٧٧  

ولـه حـق البكـاء ، بـل ينبغـي ان يبكـي . وبـين كتابـه الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول 
  .عليه كل  مسلم يحب دينه

الثـاني ، فمـا هـو المخـرج مـن لكن المانعين ، مـن الصـحابة وعلـى رأسـهم عمـر وهـو الخليفـة 
هذه المشكلة العويصة المحيرّة للعقـول؟ وقـد ذكـر علمـاء الحـديث والكـلام أعـذاراً كثـيرة ، لكنّهـا 
ـــق الاعتقـــاد علـــى الحـــق دون  غـــير مقنعـــة عنـــد مـــن نجـــاه االله مـــن التقليـــد والعصـــبية ووفقـــه لتطبي

العــالم ، وانـــا الله وانــا اليـــه  ، ولا شــيء أفضـــل مــن ان نقـــول واالله) ١( تطبيــق الحـــق علــى الاعتقـــاد
  .راجعون
اشـكال آخـر ، وهـو انّ قـول النـبي وفعلـه ) حسـبنا كتـاب االله : ( ـ ثم ان  في مقالة عمـر  ٨

وتقريــره مصـــدر ثــان للتشـــريع ، ولا شــكّ في عـــدم كفايــة القـــرآن وحــده مـــن دون الســنّة النبويـــة 
سـنّة بدلالـة آيـات مـن القـرآن ، لنجاة المسلمين ، فكما يجب العمل بالقرآن ، يجـب العمـل بال

علـى ان عمـر واتباعـه يعلمـون ـ اتم علـم ـ بـان  الرسـول الكـريم . فرد أمر الرسـول رد  للقـرآن أيضـا  
اعلم منهم ومن كل أحد بالقرآن ، فلـو كـان القـرآن كافيـاً لهـم لَمـا قـال لهـم اكتـب لكـم   

، وهــذا اقــبح  م هــذا رد اعتقــادي علــى الرســول كتابــاً لا تضــلّون بعــده أبــداً ، فاســتدلاله
  .من منع اتيان ما يكتب فيه ، فانهّ مجرد عصيان عملي

« : وقال  فغضب النبي ... خيبر  نزلنا مع النبي : وعن العرباض قال )  ٢٣( 
أيحســب أحــدكم متكئــا  علــى « : فقــال  فقــام » ... يــا ابــن عــوف اركــب فرســك ثم نــاد 

اريكتــه قــد يظــن انّ االله لم يحــرم شــيئاً إلاّ مــا في هــذا القــرآن ، ألا واني واالله قــد وعظــت وأمــرت 
  و يت عن اشياء ، اّ ا لمثل 

__________________  
الـه أو نقلـه فهـو وهـن ضـعيف ، ولا انظـر ـ مـن بـاب المثـال ـ الى شـرح النـووي في تأويـل الحـديث ، فكـل مـا ق) ١(

  .يخفى على أهل العلم بطلانه بل هو واضح البطلان



  .)١(» ... القرآن أو أكثر 
ن  الصــــحابة كلّهــــم  كــــان عمـــر حاضــــرا  في خيـــبر وسمــــع كـــلام النــــبي : أقـــول  قطعـــا  لاَ

ح في الحديث   .اجتمعوا بأمر النبي للصلاة كما صرّ
عتــذاراً مــن قبــل الخليفــة واتباعــه اّ ــم لم يلتفتــوا الى لــوازم كلامهــم هــذا في ويمكــن ان نقــدم ا

وكــم كنـت احــب ان لا تصــدر هـذه الجملــة وهــذا العمـل مــن هــؤلاء الصــحابة ، . تلـك الســاعة
وكـــم كنـــت احـــب ان لم يعـــص النـــبي الـــرحيم الـــرؤوف في بيتـــه ولم يهـــن في آخـــر حياتـــه الشـــريفة 

بر الموثــوق بـه هــذه الواقعــة في صــدره  ـذه الجملــة ، وكــم كنـت احــب ان  لم يضــبط التـاريخ المعتــ
  .حتى لا يخجل المسلمون من اهل الكتاب وغيره ، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السُفُنُ 

  لطيفة
أليس في اقامـة النـبي أبـا بكـر مقامـه في صـلاة الجماعـة ـ وهـي : قال عالم سني لعالم شيعي 

فسـأله ! بـل هـي نـص في خلافتـه: ه؟ فاجابـه العـالم الشـيعي عمود الدين ـ رمز الى خلافته بعد
في ( هجـر  اذن لماذا لا تقولون  ا؟ فقـال العـالم الشـيعي انـّه : العالم السني فرحا  مسرورا  

  ).امره بان يقيم أبو بكر الصلاة 
  ).احتراما  لمقام عمر رضي االله عنه ( فسكت الاَول ، ولم يحر جواباً 

  أبو هريرة الدوسي
م في مقدمــــة الكتــــاب ان  أبــــا هريــــرة روى   ٤٤٦حــــديثا  اخــــرج البخــــاري منهــــا  ٥٣٧٤تقـــدّ

  حديثاً ، ويقول السيّد مصطفى الصادق الرافعي في كتابه 
__________________  

  .كتاب الخراج والامارة  ١٦٧:  ٣سنن أبي داود ) ١(



٧٩  

يـــــة أبـــــو هريـــــرة ، وقـــــد صـــــحب النـــــبي وكـــــان اكثـــــر الصـــــحابة روا: » تـــــاريخ آداب العـــــرب «  
ثـلاث سـنين ـ بـل صـحب عامـا  وتسـعة أشـهر كمـا ذكـره صـاحب كتـاب شـيخ المضـيرة ـ  

وعمّر بعده نحواً من خمسين سنة ، ولهذا كان عمـر وعثمـان وعائشـة ينكـرون عليـه ويتهمونـه ، 
اً عليـه لتطـاول الايَـام  ـا وبـه إذ وهو اول راوية ا م في الاسلام ، وكانت عائشة أشدّهم انكار 

  .)١(... توفيت قبله بسنة 
ـــتي  ـــتي وردت عـــن أبي هريـــرة في صـــحيح البخـــاري وغـــيره وال ث ال ـــ واليـــك جملـــة مـــن الاحادي

  : تكشف لنا ما حاله 
نشــأت يتيمــاً ، وهــاجرت مســكيناً ، وكنــت : عــن حيــان سمعــت أبــا هريــرة يقــول )  ٢٤( 

أجــيراً لابنــة غــزوان بطعــام بطــني وعقبــة رجلــي ، احطــب لهــم إذا نزلــوا ، واحــدو لهــم إذا ركبــوا ، 
  .)٢( فالحمد الله الذي جعل الدين قوّاماً ، وجعل أباهريرة اماماً 

أحــد أكثــر حــديثا  عنــه مــني  إلا  مــا    مــا مــن اصــحاب النــبي: عــن أبي هريــرة )  ٢٥( 
  .)٣( كان من عبداالله بن عمرو ، فانهّ كان يكتب ولا أكتب

ــا أولاً : أقــول  أنه وعــدم تورّعــه في الكــلام ، إمّ : نفــس هــذا الادعــاء يــدل علــى غلــوّه في شــ
ــبي  مــن الصــحابة صــاحبه طيلــة عمــره  إلاّ عــامين ، والحــال ان جمعــاً  فانــّه لم يصــاحب الن

  .الشريف كأبي بكر وعلي وغيرهم ، فكيف يدّعي انهّ أكثر حديثاً من كل الصحابة
  لا يعرف عن ابن عمرو انهّ أكثر حديثاً منه ، فلقد قيل انّ له : وإمّا ثانيا  

__________________  
  .١١٣: الاَضواء على السنة المحمدية ) ١(
  .كتاب الرهون  ٢٤٤٥سنن ابن ماجه رقم ) ٢(
  .كتاب العلم  ١١٣صحيح البخاري رقم ) ٣(



كمـا عـن ابـن الجـوزي ، أو عـن )  ٧٠٠( كتاباً في الادعية فقط ، وانّ رواياته لم تتجاوز عـن 
  .كما عن مسند أحمد)  ٧٢٢( 

فســـيأتي منـــه انـّــه لم يـــنس حـــديثاً ، فكيـــف يـــدّعى انّ عـــدم كتابتـــه للحـــديث : وإمـّــا ثالثـــا  
  .كون ابن عمرو أكثر رواية منهأوجبت ان ي

  .عن كتابة الحديث عنه  ثم الرواية تنافي ما ورد من  يه 
انّ الناس يقولـون أكثـر أبـو هريـرة ، ولـولا آيتـان في كتـاب االله : عن الاَعرج ، عنه )  ٢٦( 

)  نزلنا من البيّنات ـ إلى قولـه ـ الـرحيمان  الذين يكتمون ما أ( : ما حدّثت حديثاً ، ثم يتلو 

انّ اخواننـــا مـــن المهـــاجرين كـــان يشـــغلهم الصـــفق بالاســـواق ، وانّ اخواننـــا مـــن الانصـــار كـــان 
يشـــغلهم العمـــل في امـــوالهم ، وانّ أبـــا هريـــرة كـــان يلـــزم رســـول االله بشـــبع بطنـــه ، ويحضـــر مـــا لا 

  .)٢( ثة مواضع أُخروكرره البخاري في ثلا) ١( يحضرون ، ويحفظ ما لا يحفظون
  : في هذه الرواية مطالب 

  ـ انّ ا ام أبي هريرة باكثار الحديث لم يحدث بعد موته ، ولم  ١
__________________  

  .كتاب العلم  ١١٨صحيح البخاري رقم ) ١(
ت أبــا هريـرة يقــول  ٥٢:  ١٦وفي صـحيح مســلم ) ٢(  إنّكــم تزعمــون ان  أبــا هريـرة يكثــر الحــديث عــن رســول: سمعــ

... على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم ) ص ( واالله الموعد كنت رجلا  مسكينا  اخدم رسول االله ) ص ( االله 
من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا  سمعه مني فبسطت ثـوبي حـتى قضـى حديثـه ثم ضـممته الي  ) ص ( فقال رسول االله 

  .أيضا   ٥٤ولاحظ ص. فما نسيت شيئا  سمعته منه
لمـلء بطنـه لا لغـيره فهـو صـحيح ، وامّـا مـا يظهـر منـه مـن ان قولـه في بسـط ) ص ( ه خـدم رسـول االله اما ان: أقول 

ح الـبطلان ، ثم انّ قولـه هـذا يخـالف مـا  الثوب لاجل شغل المهـاجرون والانصـار بالمعاملـة والزراعـة وغيرهمـا فهـو واضـ
ثوبـه متوجـه إليـه وحـده ، وفي هـذا الحـديث يأتي منه من انهّ هو السائل لعـلاج عـدم النسـيان ، وان الخطـاب ببسـط 

  !!!!الخطاب عام لكن لم يرغب فيه غير أبي هريرة



٨١  

يصدر عن واحدٍ وجمع قليل ، بـل شـاع ا امـه في حياتـه شـيوعاً تامـاً حـتى اخـبر هـو عـن ذلـك 
انّ النــاس يقولــون ، وبمثــل هــذا الا ــام الشــائع لم يــتهم أحــد مــن الصــحابة ، ولا يخفــى : بقولــه 
  .انّ جمعاً من هؤلاء الناس ـ الذين ا موه ـ او كلهم من الصحابة طبعاً عليك 
ـ ليس تمام روايات أبي هريـرة في البينّـات المنزلـة في الكتـاب فقـط ، ولا في الحـلال والحـرام  ٢

فقــط حـــتى تشـــملها الآيـــة المباركـــة فيكـــون عــذره مقبـــولاً ، بـــل انّ جملـــة مـــن رواياتـــه في أمُـــور لا 
ذكرنــاه ، فــيعلم منــه انــّه غــير جــاد في اســتدلاله بــالآيتين ، بــل أراد ان يــدفع عــن تتعلــق بالــذي 

  .نفسه ا ام الناس اياّه
ـ يظُهــر المهـاجرين والانصـار وكــأّ م طـلاب دنيـا بمــا ينسـبه الـيهم مــن الصـفق بالاســواق  ٣

هوالــذي كــان يحضــر  ، وكانــّه والعمــل في امــوالهم مــع عــدم الحضــور في مجلــس رســول االله 
ولم يلتفـت البخـاري ولا غـيره ! فقط دون أحد من الصحابة ، فيدّعي انهّ أكثر حضوراً وحفظاً 

عشـرين سـنة علـى نيـة صـادقة وحضـور  من الـرواة هـل يمكـن ان يكـون مـن صـحب النـبي 
  !دة عامين؟متواصل من كبار الصحابة أقل  حديثا  من هذا الشيخ الذي لم يصحبه حتى م

ومن يقبل هذا الادعاء منه فهو بسيط وسـاذج ، فسـبحان االله مـن تجـارة أبي هريـرة بالروايـة 
  .، تجارة رابحة لدنياه وخاسرة لآخرته

يقـول النـاس أكثـر أبـو هريـرة : قـال أبـو هريـرة رضـي االله عنـه : وعن سعيد المقبري )  ٢٧( 
  ) ١(.... ، فلقيت رجلاً 

ث : عن نافع )  ٢٨(    من تبع جنازة : ابن عمر ان  أبا هريرة يقول حدّ
__________________  

  .كتاب فضائل الصحابة  ٣٥٠٥صحيح البخاري رقم ) ١(



سمعـت رســول االله : فقـال أكثــر أبـو هريـرة علينـا فصــدقت ـ يعـني عائشـة ـ وقالـت . فلـه قـيراط
  .)١( يقوله ، فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة 

انّ اكثـــار أبي هريـــرة كـــان مشـــهوراً عنـــد الصـــحابة ، فيتهمـــه كـــلّ مـــن سمـــع منـــه مـــا : أقـــول 
  .يستبعده كما ترى من ابن عمر ، وان كان في خصوص المورد قد برّأته عائشة من الكذب

اني  اسمــع منـك حــديثا  كثــيرا  انســاه قــال ابســط  يــا رســول االله : قلــت : وعنـه )  ٢٩( 
  .)٢( ضمه ، فضممته فما نسيت شيئاً بعده: رداءك فبسطته ، قال فغرف بيديه ثم قال

ــ كرامـة لم تنـل أحـدا  مــن  ! سـبحان االله مـن كرامـة لاَبي هريـرة ـ علـى حـد  زعـم بعــض النـاس
والمــــؤمن الفطـــن يعلــــم ان  قصــــة بســـط الــــرداء تشــــبه الحكايـــات المتداولــــة بــــين . كبـــار الصــــحابة

الصبيان ، وكأنّ عجالته في انشاء القصة أنسته من المغـروف منـه ، ثم انـّه غـيرّ هـذه القصـة الى 
: لف لمـا ذكرنـاه منـه هنـا ، وكأنـّه خـاف ان ينكشـف أمـره أو نسـى ادعـاءه هـذا فقـال وجه مخا

، وتقولــون مــا بــال المهــاجرين  انكــم تقولــون ان  أبــا هريــرة يكثــر الحــديث عــن رســول االله 
وقـد قـال رسـول االله في حـديث ... والانصار لا يحدّثون عن رسول االله بمثل حديث أبي هريرة 

. دثـه انــه لــن يبسـط أحــد ثوبــه حـتى أقضــي مقــالتي هـذه ثم يجمــع اليــه ثوبـه إلا  وعــى مــا أقــوليح
مقالتــه جمعتهــا الى صــدري ، فمــا نســيت  فبســطت نمــرة علــيَّ حــتى إذا قضــى رســول االله 

   .)٣( من مقالة رسول االله تلك من شيء
__________________  

  .١٢٦٠صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب العلم  ١١٩صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب البيوع  ١٩٤٢صحيح البخاري رقم ) ٣(



٨٣  

وبين القصتين اخـتلاف بـينّ كمـا تعلمـون ، والعجـب انّ أحـداً مـن الحاضـرين ـ غـير : أقول 
  !!!تلك أبي هريرة ـ لم يرغب في حفظ مقالته 

وانكر أبو هريرة الحـديث الاول ، قلنـا ألم تحـدّث : ... اسمع يا أيهّا القارئ قول أبي سلمة 
  .)١( !!!قال أبو سلمة فما رأيته نسى حديثا  غيره. انهّ لا عدوى فرطن بالحبشية

وعـاءين ، فأمّـا أحـدهما فبثثتـه ، وأمّـا الآخـر  حفظت من رسـول االله : وعنه )  ٣٠( 
  .)٣) (٢( فلو بثثته قطع هذا الحلقوم

ولا شــــك  أنــّــه لــــو كــــان عمــــر حيــــا  لم يــــتمكن مــــن بــــث وعائــــه مــــن الاســــرائيليات  :أقــــول 
  .والجعليات وربما قطع حلقومه وبلعومه

يا شيخ المضيرة من اين لك هذه الاسرار دون السابقين الاَولين من المهـاجرين والانصـار ، 
، ولــو لا اعتمــاد  فهــل لــك شــاهد غــيرك في هــذه المبالغــات والمفتريــات علــى رســول االله 

البخــاري علــى روايتــه لاعتقــدت انــه انمــا ينقــل هــذه الروايــات وامثالهــا ليفضــح أبــا هريــرة ويظهــر 
  .دجله ، لكن البخاري لم يوفق للتمييز بين الحق والباطل

فلمّـا جـاء صـكه ، فرجـع الى ربـه فقـال  عنه ، ارسل ملك الموت الى موسـى )  ٣١( 
  ) ٤(... ارسلتني الى عبد لا يريد الموت فرد  االله عليه عينه 

  لكنه ! ، وفرض الملك جسماً كثيفاً  فانظر الى  تانه على موسى 
__________________  

  .كتاب الطب  ٥٤٣٧صحيح البخاري رقم ) ١(
في وعائـك الثـاني ممـّا بثثتـه مـن وعائـك الاَول ، ولـو عشـت مـدة أُخـرى في بـلاط نقول لاَبي هريرة ربمّا نفهم ما ) ٢(

  .خلفاء بني أمُيّة لبثثت الثاني ، بل الثالث شئت أم أبيت ، لاَنّ كل تاجر وراء تجارته
  .١٢٠صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .١٢٧٤صحيح البخاري رقم ) ٤(



  ! ، ولعله اخذه من كعب الاحباراستحى قليلاً ، فلم ينسب كلّ ما حكاه الى رسول االله
ثم يحكى انهّ أتاه شيطان يأخـذ مـن ... وعنه وكلّني رسول االله بحفظ زكاة رمضان )  ٣٢( 

وعـاد فأخـذ » انه كاذب وسيعود « : الطعام فاخذه ولكن رحمه ، فلما اصبح قال رسول االله 
لة الثالثـة أيضـاً ، فخلـّى سـبيله حـين علّمـه انهّ كاذب ، ورحمه اللي الطعام فرحمه رغم قوله 

  .)١( قراءة آية الكرسي في كل ليلة عند نومه
لا تخـــيروني علـــى موســـى ، فـــانّ النـــاس يصـــعقون يـــوم  فقـــال النـــبي ... وعنـــه )  ٣٣( 

فـلا ادري !!! القيامة فأصعق معهم ، فاكون أول من أفيق ، فاذا موسى باطش جانب العـرش
  !!!) ٢( فيمن صعق فافاق قبلي أو كان ممنّ استثني االله أكان

ولعـــلّ هـــذا مـــن الاســـرائيليات الـــتي تلقّاهـــا عـــن كعـــب الاحبـــار ، ناســـباً ايــّـاه الى رســـول االله 
  .من خاتم الانبياء  ، وإلاّ لا يحتمل أفضلية موسى  
 وانـذر عشـيرك الاَقـربين( : حين انـزل االله عـز  وجـل   االله قام رسول : وعنه )  ٣٤( 
يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا أغني عنكم من االله شيئاً ، ويـا بـني عبـد منـاف « : قال ) 

ت ... ويــا صــفية عمــة رســول االله ... لا أغــني عــنكم مــن االله شــيئاً ، ويــا عبــاس  ويــا فاطمــة بنــ
  .)٣(» ت من مالي لا أغني عنك من االله شيئا  محمّد سليني ما شئ

  سبحان االله ان  أبا هريرة يخبر ـ جازما  وقاطعا  ـ عن أوائل : أقول 
__________________  

  .٢١٨٧صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الخصومات  ٢٢٨٠صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب الوصايا  ٢٦٠٢صحيح البخاري رقم ) ٣(



٨٥  

وقـــد زل  البخـــاري بحســـن ظنـــه عـــن ! البعثـــة ، فكـــأن االله اظهـــره علـــى غيـــب مكـــة وهـــو بـــاليمن
ـــــبي . الصـــــراط المســـــتقيم ـــــت الن ـــــرة ونقلـــــة كلامـــــه ان  فاطمـــــة بن ـــــى أبي هري ثم انــّـــه قـــــد خفـــــي عل

  !!!امّا لم تولد انذاك أو كانت طفلة صغيرة لا تصلح لمثل هذا الخطاب 

   لمقام الانبياء  أبو هريرة وتعرّضه
بحرا م دخل عمـر فـأهوى الى الحصـى  بينا الحبشة يلعبون عند النبي : وعنه )  ٣٥( 

  .)١(» دعهم يا عمر « : فحصبهم  ا فقال 
فسلوة لك يا رسول االله عن محدّث ساذج وراو كـاذب وانـاس غـافلين ، نعـم أيـن انـت مـن 

  !ومتى كان عمر ابعد منك عن اللهو؟مجلس لعب الحبشة ، 
ــاً مــن الانبيــاء ، فــأمر « : يقــول  سمعــت رســول االله : وعنــه )  ٣٦(  قرصــت نملــة نبيّ

» ان قرصــتك نملــة أحرقــت أمُّــة مــن الاَُ◌مــم تســبّح : بقريــة النمــل فأحرقــت ، فــأوحى االله إليــه 
)٢(.  

  !!!يّة ، فاّ م أفضل من هذا النبيفليحكم العقلاء بعدالة ملوك بني امُ: أقول 
  .)٣(» خلق االله آدم وطوله ستون ذراعا  « :  عن النبي : وعنه )  ٣٧( 
وهــــو ابــــن ثمــــانين ســــنة  اختــــتن إبــــراهيم « :  وعنــــه ، عــــن رســــول االله )  ٣٨( 

   .)٤(» بالقدوم 
__________________  

  .٢٧٤٥البخاري رقم  صحيح) ١(
  .كتاب الجهاد  ٢٨٥٦صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب الانبياء  ٣١٤٨صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .كتاب الانبياء  ٣١٧٧صحيح البخاري رقم ) ٤(



... إلا  ثلاث كذبات  لم يكذب إبراهيم « :  وعنه ، عن رسول االله )  ٣٩(  
 «)١(.  

: نحــن أحــقّ بالشــكّ مــن إبــراهيم ، إذ قــال « : قــال  ان  رســول االله : نــه وع)  ٤٠( 
  .)٢(» )  ربِّ أرني كيف تحُيي الموتى قال أولمَ تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنَّ قلبي( 

  .أولا  وخاتم النبيين ليس بأحق  منه فيه ثانيا   أقول الآية لا تدل على شك  إبراهيم 
بينمــا أيــوب يغتســل عريانــا  خــر  عليــه رجِــل  جــراد مــن « :  وعنــه ، عــن النــبي )  ٤١( 

يــا أيــوب ألم اكــن اغنيتــك عمّــا تــرى ، قــال بلــى ، : ذهــب ، فجعــل يحثــى في ثوبــه فنــاداه ربــه 
  .)٣(» ولكن لا غنى لي عن بركتك 

وان الحجـر عـدا بثوبـه ... ان  موسى كـان رجـلا  « :  وعنه ، عن رسول االله )  ٤٢( 
ثـوبي حجـر ثـوبي حجـر حـتى انتهـى الى : ، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر ، فجعـل يقـول 

ــــني اســــرائيل فــــرأوه عريانــــا   وطفــــق بــــالحجر ضــــربا  ... احســــن مــــا خلــــق االله ( !!! ) مــــلا  مــــن ب
  .)٤( !!!بعصاه
قـــال ســـليمان بـــن داود لاَطـــوفن الليلـــة علـــى ســـبعين « :  وعنـــه ، عـــن النـــبي )  ٤٣( 

ان شـاء االله ، فلـم يقـل : امرأة ، تحمل كلّ امرأة فارساً يجاهد في سبيل االله ، فقال لـه صـاحبه 
لـو قالهـا لجاهـدوا في سـبيل « : ، فقـال النـبي » ، ولم تحمل شيئاً إلاّ واحداً سـاقطاً أحـد شـقيه 

   .)٥( االله
__________________  

  .٣١٧٩صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الانبياء  ٣١٩٢صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب الانبياء  ٣٢١١صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .كتاب الانبياء  ٣٢٢٣صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .كتاب الانبياء  ٣٣٤٢صحيح البخاري رقم ) ٥(



٨٧  

فهذه هي بعض مفتريات أبي هريرة ـ راوية الاسلام كمـا يـزعم الـبعض ـ إذ هـل مـن المـألوف 
ـ بل المعقول ـ ان يطوف رجـل مـا ـ مهمـا اوتي مـن قـوة ـ علـى سـبعين امـرأة في ليلـة واحـدة ، ثم 

هـل هـو عـدم اعتقـاده ! ؟)ان شـاء االله (  ما هو السبب الذي من اجله لم يقل سـليمان 
» تسـعين امـرأة « الاَصـح :  ام مـاذا؟ وبعـد هـذا يـأتي البخـاري ـ وبـدون ادنى رويـّة ـ ليقـول باالله

  .، وكأنهّ جزم بصحة الرواية حسب قواعده الخاصة» سبعين « بدل 
فهـــذا الـــذي نقلنـــاه عـــن أبي هريـــرة لـــيس بغريـــب لمـــن عـــرف حالـــه ولكـــن الغريـــب ان يـــدّعي 

  !عد كتاب اهللالبعض ان  كتاب البخاري هو اصح الكتب ب
لاطــوفن الليلــة بمائــة امــرأة  ، قــال ســليمان بــن داود ) ١( يقــول أبــو هريــرة في محــل آخــر

، فاطـاف  ـن ولم تلـد مـنهنّ إلاّ امــرأة ! قـل انشـاء االله ، فلـم يقـل ونسـى: فقـال لـه الملـك ... 
  .نصف انسان

  .)٢( وله حديث آخر يخبر عن ستين امرأة
  .)٣( انظر ايها العاقل ممن تأخذ دينك ، وعلى من تعتمد في أخذ أحاديث رسولك 

ت الـزم رســول االله بشــبع : وعنـه )  ٤٤(  انّ النــاس كـانوا يقولــون أكثــر أبـو هريــرة ، وانيّ كنــ
وان كنــت لاســتقرئ الرجــل الآيــة هــي معــي كــي ينقلــب بي فيطعمــني ، وكــان اخــير ... بطــني 
  .)٤( للمسكين جعفر بن أبي طالب الناس

  من كان من الرواة هذا سبيله فهل يمكن الاعتماد عليه؟ : أقول 
__________________  

  .كتاب النكاح  ٤٩٤٤صحيح البخاري رقم ) ١(
تى علــى روايــة الســتين وفــرض قــدرة ســليمان : أقــول . كتــاب التوحيــد  ٧٠٣١صــحيح البخــاري رقــم ) ٢(  حــ

إذ المباشـرة بمقـدما ا تحتـاج عـادة الى !!! ليهن في ليلة واحدة لابـد ان نفـرض طـول الليلـة ثلاثـين سـاعةعلى طوافه ع
  .ثلاثين دقيقة مثلا  

  .١١٨و ١٢١:  ١١انظر صحيح مسلم ) ٣(
  .كتاب فضائل الصحابة  ٣٥٠٦صحيح البخاري رقم ) ٤(



الجـوع ، ولقـد قعـدت وان كنـت لاَشـد  الحجـر علـى بطـني مـن : ... وفي رواية أُخرى يقول 
فمـر أبـو بكـر فسّـألته عـن آيـة مـن كتـاب االله ، مـا سـألته إلاّ ليشـبعني ، ... يوما  على طريقهم 

ثمّ مــرّ بي عمـر فســألته عـن آيــة مـن كتــاب االله مـا ســألته إلاّ ليشـبعني ، فمــر ولم ! فمـر  ولم يفعـل
  .)١( يفعل
  .)٢( ت لهم ثلاثواني  قد كذب: لهم ) ابراهيم ( فيقول ... وعنه )  ٤٥( 
يـا أبـا هريـرة سمعـت هـذا : فقـالوا » ... افضل الصـدقة « :  وعنه قال النبي )  ٤٦( 

  .)٣( لا هذا من كيس أبي هريرة: قال  من رسول االله 
  !انظر كيف انهّ كان عند الناس متهما  لكن  البخاري واقرانه لا يلتفتون الى ذلك

ان  رســول االله أمــر بقتــل الكــلاب إلا  كلــب صــيد أو كلــب : عــن ابــن عمــر قــال )  ٤٧( 
ان : انّ أبــا هريــرة يقــول أو كلــب زرع ، فقــال ابــن عمــر : غــنم أو ماشــية ، فقيــل لابــن عمــر 

  .)٤( لاَبي هريرة زرعا  
ألا : خــرج إلينــا أبــو هريــرة فضــرب بيــده علــى جبهتــه فقــال : عــن أبي رزيــن قــال )  ٤٨( 
  .)٥( !!!لتهتدوا واضل   تحدّثون اني  أكذب على رسول االله  انكّم

  !!!يزعم أبو هريرة ان اكاذيبه سبب لاهتداء المسلمين: أقول 
  ولكنّه لم ينقل ) ٦( ثم ان  مسلما  ذكر جملة من فضائل أبي هريرة

__________________  
  .كتاب الرقاق  ٦٠٨٧صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب التفسير  ٤٤٣٥صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب النفقات  ٥٠٤٠صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٢٣٧:  ١٠صحيح مسلم ) ٤(
  .٧٥:  ١٤صحيح مسلم ) ٥(
  .كتاب الفضائل  ١٦و ١٥صحيح مسلم ج) ٦(



٨٩  

واليـــك حـــديثا  واحـــدا  مـــن ! حـــديثاً واحـــداً عـــن غـــير أبي هريـــرة في حقّـــه ، بـــل كلّهـــا مـــن قولـــه
  .فضائله
يـــا رســـول االله ادع االله أن يحببـــني أنـــا وأمُّـــي الى عبـــاده : قلـــت ... وعـــن أبي هريـــرة )  ٤٩( 

اللّهـم حبـب عبيـدك هـذا ـ يعـني أبـا هريـرة ـ « : فقـال رسـول االله : المؤمنين ويحببهم إلينا ، قال 
فمــا خلــق مـــؤمن يســمع بي ولا يـــراني إلا  » وأمُّــه الى عبــادك المـــؤمنين ، وحبــب الــيهم المـــؤمنين 

  .)١( أحبني
لكن لم يتّهم أحـد مـن الصـحابة كاّ امـه عنـد المـؤمنين ، بـل هـو أول راويـة اّ ـم في : أقول 
  !الاسلام
ث أحدكم عني الحديث وهـو متكـيء « :  عنه ، عن النبي )  ٥٠(  لا أعرفنَّ ما يحدّ

  .)٢( »ما قيل من قول حسن فانا قلته . اقرأ قرآنا: على اريكته فيقول 
  .انظر انهّ كيف يروج تجارته في جعل الاحاديث: أقول 

ولاَبي هريــرة ابــداعات أُخــر ســتمر بــك بعضــها في تضــاعيف هــذا الكتــاب ، والكــلام حولــه 
  .طويل ، وللاطّلاع انظر كتاب أبي هريرة وكتاب شيخ المضيرة

  النوم لا ينقض الوضوء
اضـطجع حـتى : وربمـا قـال . ثم صـلّىان  النبي نام حتى نفـخ : عن ابن عباس قال )  ٥١( 

  .)٣( نفخ ثم قام فصلّى
  حتى ـ نفخ وكنا نعرفه إذا نام بنفخه ـ  ثم نام : وفي صحيح مسلم 

__________________  
  .٥٢:  ١٦صحيح مسلم ) ١(
  .٢١مقدمة سنن أبي ماجة رقم ) ٢(
  .كتاب الوضوء  ١٣٨صحيح البخاري رقم ) ٣(
  



  .)١( الصلاة فصلّى ثم خرج الى

  حرمة الاستقبال والاستدبار في حال التخلّي
إذا أتــــى أحــــدكم « :  قــــال رســــول االله : وعــــن أبي ايــــوب الانصــــاري قــــال )  ٥٢( 

  .)٢(» ا  الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولهّا ظهره ، شرقوا أو غربو
  .)٣( االله القبلة، فننحرف ونستغفرفقدمنا الشام، فوجدناه مراحيض بنيت قبل : وقال
مسـتقبل  كل   الروايات تدل  على الحرمـة سـوى مـا عـن ابـن عمـر مـن انـّه رآه : اقول 

اسـتقبل القبلـة في  القبلـة ، لكنـّه لا يسـوغ لصـرف ظـاهر الاحاديـث المحرّمـة لاحتمـال انـّه 
والمفــتي بــه في فقــه الشــيعة الاِماميــة هــو الحرمــة ، ولا تــرى في بيــو م مرحاضــاً . حــال الاســتنجاء

مستقبل القبلة وان كان ما يدلّ عليها ضـعيفاً سـنداً مـن طـرقهم ، علـى انّ أهـل السـنة يجـوزون 
مـا في المقـام؟ وربمـّا يفـرق بـين البنـاء في صلاته فكيف لا يقولـون   السهو والنسيان عليه 

ولاحـــظ . والصـــحراء ، لكـــن احكـــام االله تعـــالى لا تختلـــف بـــذلك ، فـــاللازم ردّ روايـــة ابـــن عمـــر
  .)٤( اقوال العلماء والمذاهب في غير مقام

  .)٥(ان نستقبل القبلتين ببول أو غائط ى رسول االله: عن معقل قال)  ٥٣( 
  .جيب ، وأعجب منه ماأقول وهذا ع

   ى النبي عن البول مستقبل القبلة في : عن ابن عمر قال )  ٥٤( 
 __________________  

  .٤٩:  ٦صحيح مسلم ) ١(
  .١٤٤صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١٥٣:  ٣كتاب القبلة ، صحيح مسلم   ٣٨٦صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .وشرحه للنووي ١٤٥و ١٥٣:  ٣صحيح مسلم ) ٤(
  .٤:  ١أبي داود سنن ) ٥(



٩١  

  ).المصدر ( الفضاء ، فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس 
ترها ، هـــــل الراحلـــــة الـــــتي بـــــال اليهـــــا النـــــبي  فـــــإنّ قبلـــــة البعيـــــد هـــــي الجهـــــة فـــــأي شـــــيء يســـــ

  !ساترة للقبلة؟ 

  نزول آية الحجاب

  .)١(... كن  يخرجن   ان  ازواج النبي : عن عائشة قالت )  ٥٥( 
، وكـــان  هـــذا الحـــديث يحكـــي ان  آيـــة الحجـــاب نزلـــت باصـــرار عمـــر علـــى رســـول االله 

احجــب نســاءك فلـــم يكــن رســول االله يفعــل حــتى نـــادى ســودة ألا قــد عرفنــاك يـــا : يقــول لــه 
  ...سودة

ة تابعــة لمصــالح وحِكَــم ولا الصــحيح ان احكــام االله تعــالى الشــرعية كافعالــه التكوينيــ: اقــول 
جــزاف في التشــريع ولا مدخليــة لــلاَذواق فيهــا ، فهــذه الروايــة وامثالهــا مخالفــة لفلســفة التشــريع 

  .ويأتي انهّ معارض بما يدعيه انس. العالية الحكيمة فلا يحسن قبولها

  !احترام المسجد
ل وتـــدبر في كانـــت الكـــلاب تبـــول وتقبـــ: عـــن حمـــزة بـــن عبـــداالله ، عـــن أبيـــه قـــال )  ٥٦( 

  .)٢( فلم يكونوا يرشون شيئا  من ذلك المسجد في زمان رسول االله 
هل بول الكلب عند عبداالله بن عمـر طـاهر أو لا يـرى للمسـجد النبـوي كرامـة ولا : أقول 

  !لتطهيره من النجس لزوما  ولا أدري كيف رضي البخاري بنقل هذا الاقَوال الباطلة في كتابه؟
  : ان  النبي رأى اعرابيا  يبول في المسجد فقال : عن انس قال )  ٥٧( 

__________________  
  .كتاب الوضوء  ١٤٦صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الوضوء  ١٧٢صحيح البخاري رقم ) ٢(



  .)١( حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه»  دعوه«  
جـاء اعـرابي فبـال في طائفـة المسـجد فزجـره النـاس ، فنهـاهم النـبي : وفي نقل آخر عنـه قـال 

  ...)٢(.  
  .)٣( فانمّا بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين: ورواه أبو هريرة بلفظ آخر وزاد في آخره 

اباح ان يبـال في بيـت االله فانظر أيدّك االله الى هذه الاكاذيب ، فهل تقبل انّ النبي : أقول 
  !ومسجده العظيم وهو معبد المسلمين ، وهل له نظير في معبد من معابد الاديان؟

  رواية مخالفة للاجماع
عــن زيــد بــن خالــد انــّه أخــبر عــن عثمــان عــدم وجــوب الغســل بالجمــاع ا ــرد عــن )  ٥٨( 

  .)٤( الامناء ، ونقله عثمان عن جمع من الصحابة
، بــل يظهــر منــه انــّه لا غســل   ســعيد الخــدري عــن رســول االله ونقلــه عــن أبي)  ٥٩( 

  .)٥( مع الامناء عند العجلة
انّ الاَُ◌مّة مجمعـة علـى وجـوب الغسـل علـى كـلّ مـن الجمـاع والانـزال ، : لكن عن النووي 

  .وعليه فالاَُ◌مّة مجمعة على ان كتاب البخاري ليس بأصح  الكتب بعد كتاب االله تعالى

  الاختلاف في صلاة ليله 
  عن عبد االله بن عباس انهّ بات ليلة عند ميمونة )  ٦٠( 

__________________  
  .٢١٦صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٢١٩صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١٩٠:  ٣، وانظر صحيح مسلم  ٢١٧صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .١٧٧صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .كتاب الغسل  ٢٨٩و ٢٨٨و ٢٨٧وانظر  ١٧٨خاري رقم صحيح الب) ٥(



٩٣  

  .)١(....  زوج النبي 
في اخبار عبداالله بن عباس هنا عن  جّد النبي اختلاف واضح مع ما نقله عنـه في  : أقول 

، وهــذا ممـّـا يــوهن اعتبــار الروايــات ، فــانّ اخبــار راوٍ واحــد عــن قضــية واحــدة ) ٢( كتــاب العلــم
مختلفــة يكشــف عــن تســري الغلــط أو الكــذب فيهــا ، ولعلــه مــن اثــر الفصــل الكثــير بــين  بمعــان

  .زمان النقل وزمان التدوين كما عرفته في المقدمة

  صلاة خسوف الشمس
حـــين خســـفت  اتيـــت عائشـــة زوج النـــبي : عـــن اسمـــاء بنـــت أبي بكـــر قالـــت )  ٦١( 

فلّمـــا انصـــرف رســـول االله ... ا هـــي قائمـــة تصـــلّي الشـــمس ، فـــاذا النـــاس قيـــام يصـــلّون ، وإذ
مـا مـن شـيء كنـت لم أره إلاّ قـد رايتـه في مقـامي هـذا ، « : حمد االله واثنى عليه ثم قـال  

فتنــــة ) أو قريبـــا  مــــن ( حـــتى الجنــــة والنـــار ، ولقــــد أوحـــي الــــيكم انكـــم تفتنــــون في القبـــور مثــــل 
  .)٣(» ... الدجال 

ــــة : الحــــديث أولا  يــــدل  : أقــــول  علــــى تشــــريع صــــلاة الخســــوف ، وفي فقــــه الشــــيعة الاِمامي
ـــث المرويـــة مـــن طرقنـــا وطـــرق  وجـــوب صـــلاة الكســـوف والخســـوف ، والمشـــتركات بـــين الاحادي
الشيعة لفظاً ومعـنى أو معـنى فقـط كثـيرة كمـا انّ المشـتركات في الاَحكـام الفقهيـة أيضـاً كثـيرة ، 

ى لجمــع هـذه المشــتركات  في الحـديث والفقـه تحكيمــا  للوحـدة الاســلامية فقـد خــدم ومـن يتصـدّ
لملكـوت السـموات ،  علـى رؤيتـه : الاسلام والمسلمين خدمـة نافعـة جليلـة ، ويـدلّ ثانيـاً 

  وهذا أيضاً وارد في أحاديث الشيعة عن أئمتّهم ، 
__________________  

  .كتاب الوضوء  ١٨١صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب العلم  ١١٧صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب الوضوء  ١٨٢صحيح البخاري رقم ) ٣(



عن السـؤال في القـبر مـن الميـت انمّـا هـو عـن النبـوة فقـط ، ويماثلـه بعـض أحاديـث : ويدل  ثالثا  
  .الشيعة

  المسح على العمامة

  .)١( مامتهيمسح على ع رأيت النبي : عن عمرو بن أمُيّة قال )  ٦٢( 
وحيث انهّ باطل ومخالف للقرآن أوّله بعضهم بأنهّ مسح عليهـا بعـد مسـح الواجـب : أقول 
  .من الرأس

  نصب الجريدة يخفف عذاب القبر
مرّ النبي بحائط من حيطان المدينـة أو مكّـة ، فسـمع صـوت : عن ابن عباس قال )  ٦٣( 

« : ثم قــال » يعــذّبان ومــا يعــذّبان في كبــير « :  انســانين يعــذّبان في قبورهمــا فقــال النــبي 
ثم دعــا بجريــدة فكســر  » بلــى كــان أحــدهما لا يســتتر مــن بولــه ، وكــان الآخــر يمشــي بالنميمــة 

  .كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة
  .)٢(»لعلّه ان يخفّف عنهما ما لم تيبسا « : يا رسول االله لم فعلت هذا؟ قال: فقيل له
هر الخـبر انّ عـذاب الـبرزخ جسـماني إلاّ ان يقـال ان سمـاع صـو ما لم ينقـل عـن ظـا: أقـول 

ـــبي  ـــبي بعـــذا ما ، واالله  قـــول الن ـــه حـــدس منـــه ، وانمّـــا علـــم الن بـــل عـــن ابـــن عبـــاس ، ولعلّ
  .العالم

في تخفيــــف العــــذاب لا ) اي غصــــن النخــــل الــــذي لــــيس عليــــه ورق ( ثم ان  تــــأثير الجريــــدة 
العقل العادي فنقبله تعبدّاً وليس للعقل الى خصوصيات البرزخ والقيامة سـبيل ، والمفـتي  يفهمه

  به في فقه الشيعة استحباب 
__________________  

  .٢٠٢صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٢١٥و ٢١٣صحيح البخاري رقم ) ٢(



٩٥  

لة ـ أي رجـاء وضع الجريدتين مع الميت حين الدفن ، وعلّل وجهه في احاديثهم بنفس هذه الع
تخفيف العذاب أو عدم وصوله ـ ثم ان  النميمة مـن الكبـائر كمـا ان عـدم الاجتنـاب عـن البـول 

  .ينجر الى بطلان الصلاة وهو أيضا  من الكبائر فلا يصح قبول الحديث من هذه الجهة

  البول قائما  واهانة النبي الخاتم 
قـــوم خلـــف حـــائط فقـــام كمـــا يقـــوم احـــدكم فبـــال فـــأتي ســـباطة ... عـــن حذيفـــة )  ٦٤( 

  .)١( فانتبذت منه ، فاشار إليَّ فجئْته فقمت عند عقبه حتى فرغ
ان  بــني اســـرائيل  : كــان أبــو موســى الاَشـــعري يشــدد في البــول ويقــول : وفي حــديث آخــر 

ليتـه امسـك اتـى رسـول االله سـباطة قـوم : كان إذا اصاب ثوب أحدهم قرضـه ، فقـال حذيفـة 
  .)٢( ائما  فبال ق

موضع يلقـى فيـه الكناسـة وغيرهـا وبمـا ان مضـمون الروايـة يقـدح بمقـام النبـوة : اقول سباطة 
وبشــخص الرســول الاكــرم ، فقــد أوَّلهــا بعــض المحقّقــين بتــأويلات ضــعيفة ، وكــان الاَولى لهــم ان 

ون يقدحوا بما جاء به البخاري وغيره من روايات تنـال مـن مقـام صـاحب الرسـالة ، وهـم يعلمـ
بــانّ التبــوّل قائمــاً وامــام أعــين النــاس يســتقبحه مــن هــو اقــلّ ايمانــاً مــن المســلمين ، فكيــف بخــاتم 

فهــل اخــلاق » انمّــا بعثــت لاتمــم مكــارم الاخــلاق « :  الانبيــاء والرســل الــذي نقــل عنــه 
ل قائما  وامام اعين الناس   !!هذا النبي العظيم تسمح له ان يتبوّ

  لجنبالوضوء ل

  توضأ رسول االله وضوءه للصلاة غير رجليه : عن ميمونة قالت )  ٦٥( 
__________________  

  .١٦٥:  ٣، صحيح مسلم  ٢٢٢وانظر  ٢٢٣صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٢٢٤صحيح البخاري رقم ) ٢(



  .)١( ثم نحى رجليه فغسلهما... وغسل فرجه 
بان  التقسيم قـاطع للشـركة : اصولية قائلة المستفاد من القرآن الكريم حسب قاعدة : اقول 

، ان الوضــوء يجــب علــى غــير الجنــب وانــه يغتســل فــلا يجــب عليــه الوضــوء ، وهــذ الروايــة تــدل 
علــــى ان وضــــوءه لم يكــــن وضــــوءاً كــــاملاً ، فــــان الوضــــوء المعهــــود يبطــــل بــــترك غســــل الــــرجلين 

فــلا تخــالف الكتــاب فيحمــل علــى الاســتحباب وهــو المحمــل لســائر مــا ورد في وضــوء الجنــب ، 
ثم نحى رجليه فغسلهما ، فـلا دليـل علـى انـّه لاَجـل الوضـوء ، بـل الظـاهر : العزيز ، وأمّا قولها 

  .انهّ لاَجل الغسل ، فافهم ، والمتأمل في احاديث الغسل يرى عدم وجوب الوضوء معه

  عمل عبث

ت أنـا واخــو عائشــة علـى عائشــة ، فسـألها ا: عـن أبي ســلمة قـال )  ٦٦(  خوهــا عــن دخلــ
، فدعت باناء نحـواً مـن صـاع فاغتسـلت وافاضـت علـى رأسـها وبيننـا وبينهـا  غسل النبي 

  .)٢( حجاب
مع فرض الحجاب بينها وبينهما يصـبح غسـلها لغـواً لا فائـدة فيـه ، وعائشـة عاقلـة : أقول 

  !لا تفعل ما يضحك منه العقلاء

  عجيبة حول الجماع
يــــدور علــــى نســــائه في الســــاعة  كــــان النــــبي : عــــن انــــس قــــال عــــن قتــــادة ، )  ٦٧( 

  .الواحدة من الليل والنهار وهن احدى عشرة
  أو  كان يطيقه؟: قلت لانس : قال 
ث انهّ أعُطي قوة ثلاثين: قال     .)٣( كنا نتحدّ

__________________  
  .كتاب الغسل  ٢٥٦و ٢٥٤و ٢٤٦صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الغسل  ٢٤٨يح البخاري رقم صح) ٢(
  .كتاب الغسل  ٢٦٥صحيح البخاري رقم ) ٣(



٩٧  

)  ٩ (أو )  ١١( ان  اتيــان : التحــدّث المــذكور حــدس محــض ، هــذا أوّلاً ، وثانيــاً : اقــول 
زوجة في سـاعة واحـدة شـيء لعلـّه لم يعهـد مـن انسـان ، ولا أدري مـا يعـني هـؤلاء القصاصـون 

ـــبي كمـــا هـــو افضـــل البشـــر علمـــاً وعبـــادةً المغـــالون مـــن هـــذه الاباطيـــل  ، ولعلّهـــم يريـــدون ان الن
  .واخلاقاً ومقاماً كذلك هو افضلهم شهوة ، وهذه هي سيرة الجهال في حق عظمائهم

ثم ان  المعجــزة أو خــرق العــادة انمــا هـــي في الممكنــات دون الممتنعــات واتيــان احــدى عشـــر 
مقدور في سـاعة واحـدة ، فالحـديث وامثالـه  زوجة في بيوت مختلفة بما يطلبه من المقدمات غير
  .نوع لعب بالعقول وتعريف الاسلام بدين الخرافات

ثم انّ وقار النبي ليس بأدون من وقار غالب الناس حيث لا يطلعون الغير علـى جمـاعهم ، 
نهكـين في منه ، ولعلّ واضع الحديث اراد تبرئة الحكام الامـويين الم فكيف لا يأنف النبي 

  .الشهوات وملاعبة النساء والاماء

  كذبة اخرى
ــّـه جنـــب ، فقـــال لنـــا  فلمـــا قـــام ... عـــن أبي هريـــرة )  ٦٨(  « : في مصـــلاهّ ذكـــر ان

  .)١( ثم رجع فاغتسل ، ثم خرج الينا ورأسه يقطر ، فكبرّ وصليّنا معه» مكانكم 
كــان جنبــاً ، ومــن أيــن علــم انــّه اغتســل وهــو في   مــن أيــن علــم أبــو هريــرة انــّه : أقــول 

رجـع الى منزلـه لاَمـر آخـر ثم غسـل رأسـه للنظافـة ، فـلا عـبرة بظـن هـذا  المسجد ، ولعلـّه 
القـوّال ، مــع ان النــبي الاكَـرم المتوجــه الى ربـّـه المهــتم بصـلاته غايــة الاهتمــام يبعـد منــه كــل البعــد 

  الجنابة ،  ان ينسى غسل
__________________  

  .٢٧١صحيح البخاري رقم ) ١(



  .بل لعلّه لم يتفق ذلك لمعظم احاد أمُّته في حيا م

  السعادة والشقاوة
يـــا رب : ان  االله عـــز  وجـــل  وكـــل  بـــالرحم ملكـــا  يقـــول « :  عــن انـــس ، عنـــه )  ٦٩( 

أذكـر أم أنُثـى ، شـقي : نطفة ، يارب علقة ، يـا رب مضـغة ، فـاذا أراد ان يقضـي خلقـه قـال 
  .)١( أم سعيد فأمّا الرزق والاَجل فيكتب في بطن أمُّه

لسـعداء أو يعمـل ان االله يعلم ان الجنين بعد حياته وشبابه في الـدنيا يعمـل أعمـال ا: أقول 
ومــا ( أعمــال الاَشــقياء فيخــبر الملــك عــن مســتقبله ، لا ان االله يخلقــه ويجعلــه ســعيداً أو شــقياً 

م للعبيد ، وشبيه هذا المعنى قد ورد في بعض أحاديث الشيعة أيضاً ، والوجـه مـا )  ربك بظلاّ
  .ذكرنا

  ما يصح عليه السجود
الخمـــرة حصـــيرة : أقـــول ) ٢(... يصـــلّي علـــى خمرتـــه  وهـــو ... وعـــن ميمونـــة )  ٧٠( 

صغيرة تعمل من ورق النخـل سميـت بـذلك لاّ ـا تسـتر الوجـه والكفـين مـن حـر الاَرض وبردهـا  
فالمقدار المتيقن مماّ يصحّ عليه السجود بعد الارض هـو الحصـير ، وفي حـال . كما ذكره المعلّق

حدنا ان يمكن وجهه من الارض بسط ثوبـه فاذا لم يستطع أ: الاضطرار الثوب كما عن انس 
  .)٣( فسجد عليه

  خصائص النبي 
اعطيـت خمسـا  لم يعطهـن أحـد : قـال  ان النـبي : عن جابر بن عبداالله قـال )  ٧١( 
  نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الارض : قبلي 

__________________  
  .كتاب الحيض  ٣١٢رقم صحيح البخاري ) ١(
  .كتاب الحيض  ٣٢٦صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١١٥٠صحيح البخاري رقم ) ٣(



٩٩  

مســـجداً وطهـــوراً ، فأيمّـــا رجـــل مـــن أمُـــتيّ ادركتـــه الصـــلاة فليصـــلّ ، واحلـــت لي المغـــانم ولم تحـــل 
 لاَحد قبلـي ، واعطيـت الشـفاعة ، وكـان النـبي يبعـث الى قومـه خاصـة وبعثـت الى النـاس عامـة

)١(.  
يظهــر منــه ان  الاَُ◌مــم الســابقة يصــلّون في امــاكن خاصــة ولا يجــوز لهــم الصــلاة في  : أقــول 

  .كلّ مكان ، كما يظهر منه جواز التيمم على كل ما يصدق عليه الارض تراباً كان أم غيره
ثم ان المســـتفاد مـــن مجمـــوع الروايـــات ان  الشـــفاعة الكـــبرى والاولى في القيامـــة للنـــبي الخــــاتم 

  .وبعده لغيره من الانبياء والاولياء والملائكة والمؤمنين وآله عليه االله صلى
واعلــم انـّــه لادليـــل مـــن القـــرآن الكـــريم يثبـــت بــأن  نبيـــا  مـــن الانَبيـــاء علـــى نبينـــا وآلـــه وعلـــيهم 

ث الى جميــع النــاس ، والمتــيقن اّ ــم  بعثــوا الى قــومهم أو الى قــوم خــاص ، بــل  الســلام بعــ
هو الظاهر من الآيات الكريمة الواردة في حق بعضـهم ، وهـذا هـو المطـابق للاعتبـار العقلـي في 

فلهــا عمــوم مــن وجهــين طــولا   تلــك الازمنــة المحــدودة روابطهــا ، وأمّــا رســالة نبينــا الاعظــم 
لى كافة الناس ، بل يمكن ان نقول انهّ مبعـوث الى جميـع وعرضاً ، فهو بعث الى جميع البشر وا

) ٢()  ومـــا أرســـلناك إلا  رحمـــة  للعـــالمين( : الكائنـــات في جميـــع ا ـــرات نظـــراً الى قولـــه تعـــالى 

« : وبعث الى يوم القيامة ولا نبي بعده كما في الحديث المعروف الـذي ادّعـى السـيوطي تـواتره 
  يا علي انت مني 

__________________  
  .كتاب التيمم  ٣٢٨صحيح البخاري رقم ) ١(
الحمد : الدليل على ان  العالمين بمعنى كل الكائنات سوى الخالق جلت عظمته هو قوله تعالى في سورة الفاتحة ) ٢(

ظ فلاحـ. ذلـك فضـل االله يؤتيـه مـن يشـاء. الله رب العالمين فمتعلـق الرسـالة الخاتميـة يمتـد امتـداد متعلـق الربوبيـة الالهيـة
  .وتأمل



  .»بمنزلة هارون من موسى إلا  انهّ لا نبي بعدي 

  التيمم ونظر عمر رضي االله عنه 
جـــاء رجـــل الى عمـــر بـــن : عــن ســـعيد بـــن عبـــد الــرحمن بـــن ابـــزى ، عـــن ابيـــه قــال )  ٧٢( 

أمـا : انيّ اجنبـت فلـم اصـب المـاء ، فقـال عمـار بـن ياسـر لعمـر بـن الخطـاب : الخطاب فقـال 
فر انا وانت ، فأمّا انـت فلـم تصـلّ ، وأمّـا انـا فتمعكـت فصـليّت ، فـذكرت تذكر اناّ كنا في س

 فضـــرب النـــبي » انمّـــا كـــان يكفيـــك هكـــذا :  ، فقـــال النـــبي  ذلـــك للنـــبي 
  .)١( بكفّيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح  ما وجهه وكفّيه

  .)٢( ان البخاري ذكر بعض كلمات الرواية منفصلة ثم
لم يشــأ البخــاري أن يــذكر بعــض كلمــات الحــديث ، فاّ ــا لا تناســب مقــام الخليفــة : اقــول 

سواء صدرت منه سهواً أو عمداً ، فإّ ا مخالفة للقرآن والسنة ، ومـن سـاء ظنـه بـه لاَجـل هـذا 
الحـديث بكاملــه مـن صـحيح مسـلم الــذي التصـرف وامثالـه فـنحن لا نلومـه ، وعلــى كـلٍّ اليـك 

  : لا يشتت الحديث  رد الملاحظات كما يظهر لك في غير المقام أيضاً 
: لا تصــلّ ، فقــال عمّــار : انيّ اجنبــت فلــم أجــد مــاء ، فقــال : ان  رجــلا  أتــى عمــر فقــال 

أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وانت في سرية فاجنبنا ، فلم نجد ماء ، فأمّا أنـت فلـم تصـلّ ، 
ت في الـتراب وصـلّيت ، فقـال ـ النـبي  كفيـك ان تضـرب انمـّا كـان ي« : ـ  وأمّـا أنـا فتمعكـ
  .»يديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح  ما وجهك وكفّيك 

  . اتق االله يا عمّار: فقال عمر 
__________________  

  .كتاب التيمم  ٣٣١صحيح البخاري رقم ) ١(
  .وغيرها ٣٣٦و ٣٣٤و ٣٣٣و ٣٣٢صحيح البخاري رقم ) ٢(



١٠١  

ث به؟: قال    !ان شئت لم احدّ
  .)١( ليتفقال عمر نوليك ما تو : وفي رواية 

إذا لم يجـــد المـــاء لا : قـــال أبـــو موســـى لعبـــداالله بـــن مســـعود : وعـــن أبي وائـــل قـــال )  ٧٣( 
  يصلّي؟

ــبرد قــال هكــذا ـ يعــني  قــال عبــداالله ، لــو رخّصــت لهــم في هــذا ، كــان إذا وجــد احــدهم ال
  .تتيمم ـ وصلّى

  فأين قول عمّار لعمر؟: قلت : قال 
  .)٢( اني  لم أر عمر قنع بقول عمار: قال 

أرأيت يا : كنت عند عبداالله وأبي موسى ، فقال له أبو موسى : عن شفيق قال )  ٧٤( 
  ابا عبد الرحمن إذا اجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟

  .لا يصلّي حتى يجد الماء: فقال عبداالله 
كـان يكفيــك « :  فكيـف تصـنع بقـول عمـّار حـين قـال لـه النـبي : فقـال أبـو موسـى 

«.  
  قال ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟

  فدعنا من قول عمار ، كيف تصنع  ذه الآية؟: فقال أبو موسى 
وشـــك  إذا بـــرد علـــى : فمـــا درى عبـــداالله مـــا يقـــول ، فقـــال  أنـــا لـــو رخّصـــنا لهـــم في هـــذا لاَ

  ) ٣(... احدهم الماء ان يدعه ويتيمم 
  م تجدوا فل( : فكيف  ذه الآية في سورة المائدة : فقال أبو موسى 

__________________  
  .باب التيمم و امشه شرح النووي ٦٢:  ٤صحيح مسلم ) ١(
  .٣٣٨صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .لا يتيمّم وان لم يجد الماء شهرا  : فقال عبداالله : ، ورواه مسلم باختلاف وفيه  ٣٣٩صحيح البخاري رقم ) ٣(



  ؟) ماء  فتيمّموا صعيدا  طيبا  
وشــــك  إذا بــــرد علــــيهم المــــاء ان يتيمّمــــوا  لــــو: فقــــال عبــــداالله  رخّــــص لهــــم في هــــذه الآيــــة لاَ

  .بالصعيد
في حاجــــة  بعثــــني رســــول االله : ألم تســــمع قــــول عمــــار : فقــــال أبــــو موســــى لعبــــداالله 

فأجنبــــــــت فلــــــــم أجــــــــد المــــــــاء ، فتمرغــــــــت في الصــــــــعيد كمــــــــا تمــــــــرغ الدابــــــــة ، ثم أتيــــــــت النــــــــبي 
انمّا كان يكفيك ان تقول بيـديك هكـذا ، ثم ضـرب بيديـه « : ذلك له ، فقال  فذكرت 

  .الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه
  .)١( فقال عبداالله أولمَ تر عمر لم يقنع بقول عمار
  : أقول ما يتعلق بمجموع روايات الباب أمُور 

انّ عمــر لا يــرى مشــروعية التــيمم أصــلاً ، وحــتى بعــد تــذكير عمــار ايــّاه بقــول رســول : أولا  
  .كما يظهر من كلامه وكلام عبداالله بن مسعود  االله 

وكان عمر رضي االله عنه يترك الصلاة عند عدم تمكّنه من الغسـل ، واالله يعلـم انـّه كـم تـرك 
  !ذي لا يوجد الماء غالبا  في البراري؟من صلواته اليومية في ذلك الزمن ال

  .بل كان يفتي الناس بترك الصلاة حتى يجدوا الماء كما عرفته من مسلم
هــل تركــه الصــلاة مــع التــيمم لاَجــل اجتهــاده في المســألة وانـّـه لا يــرى التــيمم مشــروعا  : ثانيــا  

  : في الشريعة أو لتنفر طبعه من هذا العمل المهين؟ الظاهر هو الثاني لوجوه 
__________________  

  .وما بعدها من باب التيمم ٦٠:  ٤انظر ) ١(



١٠٣  

ن للمـــاء بمحضـــر مـــن النـــبي الاكـــرم شـــرع التـــيمم في ســـفر بمحضـــر مـــن جمـــع كثـــير فاقـــدي:  أ
على ما رواه البخاري عن عائشة في أول كتاب التيمم ، والموضوع كان محل ابتلاء كثـير  

من الصحابة في اسفارهم ، فاصبح حكم التيمم وبدليته عن الغسل والوضوء واضـحاً مشـهوراً 
، فـلا يعقـل خفـاء مثـل هـذا الحكـم علـى مثـل  والمسالة محل ابتلاء الناس في تلك الازمان غالبا  

  .عمر
ــبي :  ب فقــط ، بــل بــوحي مــن القــرآن الكــريم  تشــريع التــيمم لم يصــدر عــن لســان الن

الــذي يتلــوه الصــحابة ـ ومــنهم عمــر ـ لــيلاً و ــاراً ، فهــل يمكــن انّ عمــر والى زمــان خلافتــه لم 
ائــدة ، وهــل يرضــى عاقــل بنســبة مثــل هــذا الجهــل الى يكــن ملتفتــا  الى آيــة التــيمم مــن ســورة الم

  !الخليفة الثاني وهو هو؟
يــا فــلان مــا يمنعــك ان « :  قــال ... فاســتيقظ عمــر : روايــة ابــن حصــين ففيهــا :  ج

  .)١(... اصابتني جنابة ، فأمره ان يتيمم بالصعيد : قال » تصلّي معنا 
وعمار لم يكن كـأبي هريـرة  يمم وكيفيته عن رسول االله تذكير عمار اياّه بحكم الت: د 

مورد ا ام الخليفة ، فانهّ صحابي جليل القـدر ، لكـن عمـر لم يقبـل منـه بحيـث خـاف هـو منـه 
ث بــه: وقــال لــه  وقــد ذكــر عبــداالله بــن مســعود بعــد ذلــك عــدم قبــول عمــر ! ان شــئت لم احــدّ

ان رد  الخليفــة علــى تشــريع التــيمم الثابــت بــالقرآن والســنة ولعمــري . لحــديث عمــار لاَبي موســى
  .القولية واجماع معظم الصحابة يبلبل الفكر ويحير العقل ولا أجد له مفرا  

  نسأل عبداالله بن مسعود كيف رددت حديث عمار الموافق :  وثالثا  
__________________  

  .كتاب المناقب  ٣٣٧٨صحيح البخاري رقم ) ١(



عـدم قبولــه مــن قبـل عمــر؟ فهـل قبولــه شــرط لحجيـة الحــديث ومـا ينقلــه الصــحابة  للقـرآن بمجــرد
، وهــل تعتقــد أن عمــر شــريك رســول االله في انفــاذ ســنته وتحكــيم كتــاب  عــن رســول االله 

ك للحديث لامر آخر؟   !ربه أو كان ردّ
جــواز تــرك الصــلاة ان اســتدلال عبــداالله ضــعيف وغــير مقنــع ، فانـّـه يســتدل علــى :  ورابعــا  

للمجنـب الغـير مـتمكن مـن المـاء يـدعوى ان  الترخـيص ـ التـيمم ـ يسـتلزم تـرك الغسـل عنـد بـرد 
والحــال ان تــرخيص التــيمم لعــدم وجــود المــاء وإلاّ يســقط بوجــود المــاء ، فهــذا الرجــل يــرى ! المــاء

يـــدري ان   ولا! الغســـل اهـــم مـــن تـــرك الصـــلاة ، ويفـــتي بجـــواز تركهـــا تأكيـــداً علـــى أهميـــة الغســـل
  .الغسل كالوضوء مقدمة للصلاة ، ومن أحد شرائط صحتها هو التمكن من استعمال الماء

ان اصــعب مشــكلة في المقــام انمّــا هــو في رد  ابــن مســعود آيــة الكتــاب الــواردة في :  وخامســا  
تشـريع التـيمم بمجـرد اعتبــار ضـعيف عرفتـه مــن كلامـه ، وهـذا النحـو مــن التجـري لا يتوقـع مــن 

ؤمن باالله ورسوله ، فكأنهّ يرى نفسه صالحة للتشريع وتاديب الناس وان انجر الامـر الى مسلم ي
اهمـــال احكـــام االله ســـبحانه الـــواردة في قرآنـــه ، وهـــذا ربمـــا يوجـــب الارتـــداد فضـــلاً عـــن الفســـق 

ومــن لم يحكــم بمـا أنــزل االله فأولئــك هــم الكــافرون ( : والظلـم علــى مــا قالــه سـبحانه في كتابــه 
  ). الفاسقون... ون الظالم... 

وشـك  ـ إذا بـرد : من أنت يابن مسعود حيث تقول في رد  الآية  ولـو رخّصـنا لهـم في هـذا لاَ
؟ أأنــت رب العبــاد وصــاحب الشــريعة؟ أم انــت اعلــم .علــى أحــدهم المــاء ـ ان يدعــه ويتــيمم

س؟   بمصالح العباد من الشارع المقدّ
والواقع ان التقول  ذا الهذيان انما صدر منه لعجزه عن سؤال أبي موسى ، فانهّ كـان ينكـر 

  تشريع التيمم تقليداً لعمر ، فلم يعرف ما يجيب عن 



١٠٥  

  !فما درى عبداالله ما يقول: القرآن كما يظهر من حديث شفيق 
ابــن مســعود والانصــاف ان  الاَمــر يــدور بــين كــذب رواة الحــديث في الصــحيحين وبــين عــد  

مخالفاً الله ولرسوله ، ولا يجوز الغلو في حق الصحابة بما يوهن الشـريعة عنـد الاجيـال القادمـة ، 
فــــرواة الروايــــة ومــــن يــــروي عــــنهم كلّهــــم في قفــــص الا ــــام والعصــــيان الله ورســــوله بــــالافتراء وردّ 

ح أو دعــوى الكتــاب والســنة ، ولا يجــوز تضــليل العقــول بعدالــة الصــحابة أو وثاقــة رواة الصــحا 
، فاّ ا مستلزمة لارتكاب التناقض المبطل للشـريعة المحمديـة ـ نعـوذ بـاالله ) ١( حجيّة أقوال السلف

  .منه

  تشريع الصلاة ليلة المعراج
فرج عن سقف بيتي وأنـا بمكـة ، فنـزل « : قال  ان  رسول االله : عن أبي ذر )  ٧٥( 

جبرئيــل ففــرج صــدري ثم غســله بمــاء زمــزم ، ثم جــاء بطســت مــن ذهــب ممتلــئ حكمــة وأيمانــاً 
ذكـــر قصـــة ... ( فافرغـــه في صـــدري ، ثم اطبقـــه ، ثم اخـــذ بيـــدي فعـــرج بي الى الســـماء الـــدنيا 

  ).المعراج 
ــس وابــن حــزم  ــتي خمســين صــلا: وعــن ان ... حــتى مــررت بموســى ... ة ففــرض االله علــى أمّ

هـي خمـس وهـي خمسـون ، ) الـرب ( فقـال ... قال فارجع الى ربك فان  أمُّتك لا تطيق ذلك 
  ) ٢(... لا يبدل القول لدي 

الحكمـــة والايمــان ليســـا شـــيئاً ماديـّـاً حـــتى يحتاجـــا الى ظــرف ذهـــب ، ولا يحـــلان : أقــول ان  
هر ان شـق السـقف وشـق الصـدر والطسـت صدر الانسان أيضـاً ، بـل محلهمـا الـنفس ، فالظـا

  .الذهبي كلّها يراد  ا معاني مجازية مناسبة
  قد وردت  ثم ان قصة تقليل الصلوات الى خمس بتنبيه موسى 

__________________  
  .وكثير منا جعل عقولهم وكتبهم متاحف الآثار القديمة ، وا م على اثارهم يقتفون) ١(
  .كتاب الصلاة  ٣٤٢رقم صحيح البخاري ) ٢(



  .ان  القصة لا تنطبق على الموازين. في بعض روايات الشيعة أيضاً ، وانا اقول واالله العالم
ت )  ٧٦(  ــ فــرض االله الصــلاة حــين فرضــها ركعتــين في الحضــر والســفر ، : عــن عائشــة قال

  .)١( فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر
ايات الشيعة أيضاً ، ولطف حـديث البخـاري ان مضمون صدر الحديث ورد في رو : أقول 

الســـيّدة تخـــبر عـــن تشـــريع االله ســـبحانه وتعـــالى مباشـــرة واهملـــت اســـتنثاء صـــلاة المغـــرب ، فاّ ـــا 
  .شرعت ثلاث ركعات ابتداء بلا اشكال ، على اّ ا نفسها اتمت الصلاة في السفر كما يأتي

  ثقل الوحي
وفخـذه علـى فخـذي  ل االله على رسوله انز : وعن زيد بن ثابت مرسلا  قال )  ٧٧( 

  .)٢( ، فثقلت عليَّ حتى خفت فخذي

  حد  المسلم
امــرت ان اقاتــل النــاس حــتى يقولــوا لا « :  قــال رســول االله : عــن انــس قــال )  ٧٨( 

بيحتنا ، فقد حرمـت علينـا اله إلاّ االله ، فاذا قالوها وصلّوا صلاتنا ، واستقبلوا قبلتنا ، وذبحوا ذ
  .)٣(» دماؤهم وأموالهم إلاّ بحقها وحسا م على االله 

فــانّ االله قــد حـرم علــى النــار مـن قــال لا إلــه إلاّ االله ، « :  وعـن محمــود عنـه )  ٧٩( 
  .)٤(» يبتغي بذلك وجه االله 

  آتاني آت من ربي «  : قال رسول االله : عن أبي ذر قال )  ٨٠( 
__________________  

  .٣٤٣صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الصلاة  ١٤٥:  ٤صحيح مسلم ) ٢(
  .أبواب القبلة ٣٨٥صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٤١٥صحيح البخاري رقم ) ٤(



١٠٧  

  .»انهّ من مات من أمُّتي لا يشرك باالله شيئا  دخل الجنة : فاخبرني ـ أو قال بشرني ـ 
  وان زنى وان سرق؟: قلت 
  .)١(» وان زنى وان سرق « : قال 

ـــادة ونقيصـــة مـــن القيـــود ، وجمـــع هـــذه : أقـــول  ـــع القتـــال مختلفـــة بزي ـــث في غايـــة رف الاحادي
  .الاحاديث والبحث حولها مفصلا  ربما يحتاج الى تأليف رسالة

  .اختلاف الصحابة
لم يصــل  في  انـّـه : اختلـف عبــداالله بــن عبــاس وعبــداالله بــن عمــر فقــال الاول )  ٨١( 

صـلّى فيهـا ركعتـين بـين السـاريتين اللتـين علـى  انـّه : الكعبة ، وقال الثاني عـن قـول بـلال 
  .)٢( يساره

  : واليك نموذجا  من هذه الاختلافات وهي كثيرة 
  .)٣( ـ اختلاف سهل وجابر في بناء المنبر ١
  .)٤( في بطلان الصلاة بالكلب والمرأة والحمار ـ اختلاف عائشة وغيرها ٢
  .)٥( ـ اختلاف عائشة مع معاوية وأبي هريرة في ركعتين بعد العصر ٣
   .)٦( ـ اختلاف ابن عمر وابي هريرة ٤

__________________  
  .كتاب الجنائز  ١١٨٠صحيح البخاري رقم ) ١(
  .أبواب القبلة ٣٨٩ـ  ٣٨٨صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٤٣٧ـ  ٤٣٦البخاري رقم  صحيح) ٣(
  .٤٨٩ـ  ٤٨٦صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .٥٦٥ـ  ٥٦٣ـ  ٥٦٢صحيح البخاري رقم ) ٥(
  .١٠٣٨ـ  ١٠٣٦صحيح البخاري رقم ) ٦(



  .)١( ـ اختلاف ابن عمر وعائشة في نافلة الظهر ٥
والاستقصاء والتفصيل محتاجان الى تأليف رسالة مستقلة ، وستأتي شـواهد أُخـرى في اثنـاء 

فـــالقول . الكتــاب ، والغــرض انّ الصـــحابة قــد اختلفـــوا في نقــل الاحاديــث وردّ بعضـــهم بعضــا
  .بوجوب اخذ كل  ما ينقل عنهم على المسلمين مخالف للاعتبار العقلي وتحكم واغفال

  ونومه عن الصلاة سهوه 
ومــا : في الصـلاة؟ قـال صـلّى النـبي الظهــر خمسـاً ، فقـالوا أزيــد : عـن عبـداالله قــال )  ٨٢( 

  .)٣( أي بعد ما سلّم. …) ٢( فثنى رجليه وسجد سجدتين. صلّيت خمسا  : ذاك؟ قالوا 
انمّــا انــا بشــر مــثلكم أنســى كمــا تنســون ، ... زاد أو نقــص ... وعنــه صــلّى النــبي )  ٨٣( 

  ) ٤(... فاذا نسيت فذكّروني 
فصــلّى بنــا ... احــدى صــلاتي العشــاء  عــن أبي هريــرة صــلّى بنــا رســول االله )  ٨٤( 

  يا رسول االله أنسيت أم قصرت الصلاة؟: يقال له ذو اليدين قال ... بركعتين ثم سلّم 
  .)٥( نعم: فقالوا » أكما يقول ذو اليدين؟ « : فقال » لم أنس ولم تقصر « : قال 

ؤاله عنــه لا يخلــو عــن : أقــول  ــع في النقــل تصــرّف مــن نفيــه النســيان أولا  ثم ســ ركاكــة ، فوق
  . بعضهم

__________________  
  .١١٢٧ـ  ١١٢٦صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٣٩٦صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١١٦٨صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٣٩٢صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .٤٦٨صحيح البخاري رقم ) ٥(



١٠٩  

  .)١(... وقد طلع حاجب الشمس فاستيقظ النبي ... عن أبي قتادة)  ٨٥(  
انّ رسول االله قام مـن اثنتـين مـن الظهـر لم يجلـس بينهمـا ، : عن عبداالله بن بحينة )  ٨٦( 

، وفيها روايات تتعلـق بسـهوه ونسـيانه ) ٢( فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلّم بعد ذلك
.  

لكـــن  علمـــاءهم اختلفـــوا في رده وقبولـــه ويقـــرب منهـــا مـــا ورد في روايـــات الشـــيعة ، : أقـــول 
  .وقد بحثنا معهم ذلك في غير هذا الكتاب. والاكثر على الرد والطرح

  ما يدل على انهّ تعالى جسم
فـلا يبصـق قبـل ... « : فقـال ... عن عبداالله بن عمر ان رسول االله رأى بصـاقا  )  ٨٧( 

  .)٣(» وجهه ، فانّ االله قبل وجهه إذا صلّى 
  .)٤( أو ربهّ بينه وبين قبلته: ... نس ، عن النبي عن ا)  ٨٨( 
انكــم « : عـن جريـر قـال كنـا عنـد النـبي فنظـر الى القمـر ليلـة ـ يعـني بـدر ـ فقـال )  ٨٩( 

  .)٥(» ... سترون ربكم كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته 
  وم القيامة؟يا رسول االله هل نرى ربنّا ي: عن أبي هريرة ان  الناس قالوا )  ٩٠( 

  . »هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب « : قال 
__________________  

  .كتاب مواقيت الصلاة  ٥٧٠صحيح البخاري رقم ) ١(
  .أبواب السهو ١١٦٧صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١٢٩:  ١، وانظر سنن أبي داود  ٣٨:  ٤أبواب المساجد ، صحيح مسلم  ٣٩٨صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٤٠٧صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .كتاب مواقيت الصلاة  ٥٢٩صحيح البخاري رقم ) ٥(



  .لا ، يا رسول االله: قالوا 
  .»فهل تمارون في الشمس ليس دو ا سحاب؟ « : قال 
  .لا: قالوا 
... فـانكم ترونـه كـذلك ، يحشـر النـاس يــوم القيامـة ، فيقـول مـن كـان يعبـد شــيئاً « : قـال 

أنا ربكّم ، فيقولون هذا مكاننا حتى : مّة وفيها منافقوها ، فيأتيهم االله فيقول وتبقى هذا الاَ◌  
... أنــت ربنّــا : أنــا ربكــم ، فيقولــون : يأتينـا ربنّــا ، فــاذا جــاء ربنّــا عرفنــاه ، فيــأتيهم االله فيقــول 

  .)١(» ... فيضحك االله عز  وجل  منه 
ينــزل ربنّــا تبــارك وتعــالى كــل  ليلــة الى « : قــال  وعــن أبي هريــرة ان  رســول االله )  ٩١( 

  .)٢(» ... السماء الدنيا 
  .)٣(» ضحك االله الليلة « :  فقال ... وعنه )  ٩٢( 
ــبي : عــن أبي ســعيد الخــدري )  ٩٣(  يــا رســول االله هــل : قــالوا  ان  اناســا  في زمــن الن
  بنا يوم القيامة؟نرى ر 

ــــبي  نعــــم ، هــــل تضــــارون في رؤيــــة الشــــمس بــــالظهيرة ضــــوء لــــيس فيهــــا « :  قــــال الن
  .»سحاب 
  .لا: قالوا 
  .»وهل تضارون في رؤيته ليلة البدر ضوء ليس فيه سحاب؟ « : قال 

  : قالوا لا 
  ل  يوم القيامة إلا  ما تضارون في رؤية االله عز  وج« :  قال النبي 

__________________  
  .كتاب صفة الصلاة  ٧٧٣صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٣٤:  ٢، سنن أبي داود  ١٠٩٤صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب فضائل الصحابة  ٣٥٨٧صحيح البخاري رقم ) ٣(



١١١  

مـــن   حــتى إذا لم يبـــق إلا  ... إذا كـــان يــوم القيامـــة اذن مـــؤذن . كمــا تضـــارون في رؤيــة احـــدهما
: فيقــال ! كــان يعبــد االله مــن بــرٍّ أو فــاجر آتــاهم رب  العــالمين في ادنى صــورة مــن الــتي رأوا فيهــا

، فيقولــون لا نشــرك ! أنــا ربّكــم: ونحــن ننتظــر ربنّــا الــذي كنــا نعبــد ، فيقــول ... مــاذا تنتظــرون 
  .)١(» مرتين أو ثلاثا  . باالله شيئا  

وتبقــى هــذه الاَُ◌مّــة : ، واليــك بعــض جملاتــه  ورواه أبــو هريــرة ولكــن بزيــادة تناســب مذاقــه
نعــوذ : أنــا ربّكــم ، فيقولــون : فيهــا منافقوهــا ، فيــاتيهم االله في غــير الصــورة الــتي يعرفــون فيقــول 

ــك ــا عرفنــاه! بــاالله من ــا فــاذا اتانــا ربنّ ، فيــأتيهم االله في الصــورة الــتي ! هــذا مكاننــا حــتى يأتينــا ربنّ
حـتى يضـحك منـه ، فـاذا ضـحك ... فيتبعونـه ! لون انـت ربنّـاانا ربكّم ، فيقو : يعرفون فيقول 

  .)٢(... منه 
  : هذه الاحاديث المذكورة تثبت أمُورا  : أقول 

  .ـ ان  االله له صورة محسوسة ١
  .ـ تتبدل صوره فهو محل الحوادث ٢
  .ـ ان  المنافقين يرونه كالمؤمنين ٣
  .يأتيـ ان االله يتحرك فيجيء في ميدان القيامة فيروح ثم  ٤
  .ـ له صورة معروفة عند المؤمنين ٥
  .ـ ان  االله يضحك ٦

فشــيء يــذكره جملــة مــن متكلمــي الاشــاعرة ، ) بلكفــة ( وامّــا تأويــل الرؤيــة مــن دون كيــف 
  .والاحاديث تنفيها

  ... ان  الله ملائكة « :  قال رسول االله : عن أبي هريرة قال )  ٩٤( 
__________________  

  .كتاب التفسير  ٤٣٠٥صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الرقاق  ٦٢٠٤صحيح البخاري رقم ) ٢(



ونك: تقول : فيسألهم رّ م ـ وهو أعلم منهم ـ ما يقول عبادي؟ قال    ... يسبحونك ويكبرّ
  هل رأوني؟: فيقول 

  .لا ، واالله ما رأوك: فيقولون : قال 
  وكيف لو رأوني؟: فيقول : قال 

  .)١(» ... لو رأوك كانوا أشد  لك عبادة : قال يقولون 
لا تزال جهـنم تقـول هـل مـن مزيـد حـتى يضـع رب  « : قال النبي : عن انس قال )  ٩٥( 

  .)٢(» ... العزة فيها قدمه ، فتقول قط قط وعزتك 
  .)٣(» يانا  انكم سترون ربكم ع« :  قال النبي : عن جرير بن عبداالله قال )  ٩٦( 
حـــتى يضـــع فيهـــا قدمـــه فتمتلـــئ ويـــرد ... « :  وعـــن أبي هريـــرة ، عـــن النـــبي )  ٩٧( 

  .)٤(» ... بعضها الى بعض 
انـّه إذا كـان يـوم القيامـة جعـل االله : جاء حبر مـن اليهـود فقـال : عن عبداالله قال )  ٩٨( 

والثــرى علــى اصــبع ، والخلائــق علــى  الســماوات علــى اصــبع ، والارضــين علــى اصــبع ، والمــاء
  .)٥(» ... تعجبا  وتصديقا  لقوله ... فلقد رأيت النبي يضحك .. اصبع ، ثم يهزهن 

  » أين االله؟ « : لها  فقال ... عن معاوية بن الحكم )  ٩٩( 
  .قالت في السماء

  . »من أنا « : قال 
__________________  

  .الدعوات ٦٠٤٥قم صحيح البخاري ر ) ١(
  .١٨٤و١٨٣:  ١٧كتاب الاِيمان والنذور ، وانظرصحيح سلم٦٢٨٤صحيح البخاري رقم) ٢(
  .كتاب التوحيد  ٦٩٩٨صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .كتاب التوحيد  ٧٠١١صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .كتاب التوحيد  ٧٠٧٥صحيح البخاري رقم ) ٥(



١١٣  

  .انت رسول االله: قالت 
  .)١(» اعتقها فاّ ا مؤمنة « : قال 

ينـزل ربنّـا تبـارك وتعـالى كـل  ليلـة الى السـماء الـدنيا « :  عن أبي هريرة عنه )  ١٠٠( 
 «)٢(.  

ان عرشه على سمواتـه لهكـذا ـ قـال باصـابعه مثـل القبـة ـ وانـّه ليـئط ... عن جبير )  ١٠١( 
  .)٣( فوق عرشه ، وعرشه فوق سماواتهبه اطيط الرحل بالراكب ، انّ االله 

يضــع ا امــه علــى اذنــه والــتي تليهــا علــى  عــن أبي هريــرة رأيــت رســول االله )  ١٠٢( 
وا الاَمانــات ( : يقرؤهــا ، أي قولــه تعــالى ... عينــه  سميعــا   ـ الى قولــه ـان  االله يــأمركم أن تــودّ
  .)٤( يعني ان  الله سمعا  وبصرا  )  بصيرا
ــــن ماجــــه احاديــــث في مقدمــــة ســــننه)  ١٠٣(  ، وهــــذه الاحاديــــث تــــدلّ علــــى ) ٥( أورد اب

  : نذكر ثلاثة منها ههنا . جسميته تعالى
ـــك في : عـــن أبي رزيـــن قلـــت )  ١٠٤(  يـــا رســـول االله انـــرى االله يـــوم القيامـــة ، ومـــا آيـــة ذل
  خلقه؟

  .»يا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا  به « : قال 
  .بلى: قلت : قال 
   .)٦(» فاالله أعظم ، وذلك آية في خلقه « : قال 

__________________  
  .٢٤:  ٥صحيح مسلم ) ١(
  .٣٦:  ٦صحيح مسلم ) ٢(
  .كتاب السنة  ٢٣٢:  ٤سنن أبي داود ) ٣(
  .٢٣٣صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .المقدمة في باب فيما انكرت الجهمية ٢٠٢ـ  ١٧٧سنن ابن ماجه رقم ) ٥(
  .المقدمة ١٨٠اجه رقم سنن ابن م) ٦(



  » ضحك ربنّا من تنوط عباده وقرب غيره« :قال رسول االله : وعنه قال)  ١٠٥(  
  يا رسول االله أويضحك الرب؟: قلت : قال 
  .»نعم « : قال 

  !لن نعدم من رب  يضحك خيرا  : قلت 
ثم فـوق ذلــك ... ثم فـوق السـماء السـابعة بحـر ... « :  عـن العبـاس عنـه )  ١٠٦( 

ثم ... ثمانيــة أوعــال بــين اظلافهــن وركــبهن كمــا بــين سمــاء الى سمــاء ، ثم علــى ظهــورهن العــرش 
  .االله فوق ذلك

  !الاَوعال جمع وعل ، وهو تيس الجبل ، وهي الحاملة للعرش الحامل الله: قيل 
آتــاني الليلــة ربي  تبــارك وتعــالى « :   قــال رســول االله: عــن ابــن عبــاس قــال )  ١٠٧( 

يا محمّد هـل تـدري فـيم يختصـم المـلاأ : في المنام ـ فقال : احسبه قال : في احسن صورة ـ قال 
  .)١(فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدييَّ : لا قال: الأعلى؟ قلت

  ). ا االله حق  قدرهوما قدرو ( : كل  ذلك باطل ومخالف للعقل : أقول 

  من خلفه رؤيته 
هــل تــرون قبلــتي ههنــا ، فــواالله مــا « : قــال  ان  رســول االله : عــن أبي هريــرة )  ١٠٨( 

راكم من وراء ظهري   .)٢( يخفى عليَّ خشوعكم ولا ركوعكم اني  لاَ
راكم من ورائي كما أراكم اني  « : قال وعن انس عنه )  ١٠٩(     .)٣(»  لاَ

__________________  
  .٩٨:  ٣سنن الترمذي ) ١(
  .٤٠٨صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .وما بعده ١٤٩:  ٤، انظر صحيح مسلم  ٤٠٩صحيح البخاري رقم ) ٣(



١١٥  

  .وهل الرؤية المذكورة بصرية أو علمية فيها وجهان ، واالله تعالى العالم: اقول 

  على القبربناء المسجد 
ان  اولئـك إذا كـان فـيهم الرجـل الصـالح فمـات « :  فقال ... عن عائشة )  ١١٠( 

» بنـوا علــى قـبره مســجداً وصــوروا فيـه تلــك الصــور ، فاولئـك شــرار الخلــق عنـد االله يــوم القيامــة 
)١(.  

لعنـــة االله علـــى اليهـــود والنصـــارى اتخـــذوا قبـــور « ... : عنهـــا وعـــن ابـــن عبـــاس )  ١١١( 
  .)٢(» انبيائهم مساجد 

  .)٣(» قاتل االله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد « : وعن أبي هريرة )  ١١٢( 
االله لعـن « : قـال : ـ في مرضـه الـذي مـات فيـه ـ  عـن عائشـة ، عـن النـبي )  ١١٣( 

قالت ولولا ذلك لابـرزوا قـبره غـير اني  اخشـى » اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد 
  .)٤(» ان يتّخذ مسجدا  

ــث جعــل القــبر موضــعا  للســجود عليــه ســواء قصــد منــه : أقــول  المتــيقن مــن مــدلول الاحادي
علـى محـل فيـه قـبر  عبادة النبي أم لا ، لكن حـديث عائشـة الاَول يـدلّ علـى منـع بنـاء المسـجد

  .الانسان الصالح
وعلـى كــل ، هــذه الاحاديــث لا تنهـى عــن الصــلاة جنــب قـبر النــبي وغــيره كمــا في المســجد 

  . النبوي وكما في مسجد دمشق المشتمل على قبر يحيى 
__________________  

  .كتاب المساجد  ٤١٧صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٤٢٥صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٤٢٦صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .كتاب الجنائز  ١٢٦٥صحيح البخاري رقم ) ٤(



  حكم التكبير في كل رفع ووضع
: صـلّى مـع علـي رضـي االله عنـه بالبصـرة فقـال « : عن عمران بـن حصـين قـال )  ١١٤( 

مــا رفــع ، فــذكر انــّه كــان يكــبرّ كلّ  ذكرنــا هــذا الرجــل صــلاة ، كنّــا نصــليّها مــع رســول االله 
  .)١( وكلّما وضع

لم تبــق معمــولاً  ــا عنــد المســلمين ،  يظهــر مــن هــذا وشــبهه ان  صــورة صــلاته : أقـول 
  .فقد طرأ عليها بعض التغييرات ، وهي تتكرّر كلّ يوم خمس مرات ، فكيف بسائر العبادات

  الفئة الباغية النارية
كنــا نحمــل لبنــة لبنــة وعمــار لبنتــين لبنتــين ، . ..عــن أبي ســعيد في بنــاء المســجد )  ١١٥( 

ويح عمار تقتلـه الفئـة الباغيـة ، يـدعوهم الى « : فينفض التراب عنه ، ويقول  فرآه النبي 
  » الجنة ويدعونه الى النار 

  .)٢( اعوذ باالله من الفتن: يقول عمار : قال 
هم على حق ، ومعاوية واصـحابه هـم الفئـة فعلي واصحابه هم الداعون الى الجنة ف: أقول 

  .الباغية الداعون الى النار فهم على باطل ، ثم ان الداعي الى النار لا يكون في الجنة

  قاعدة من ادرك ركعة
»  مــن ادرك ركعــة مــن الصــلاة فقــد أدرك الصــلاة« :  عــن أبي هريــرة عنــه )  ١١٦( 

)٣(.   
__________________  

ظ صــلاة أبي هريــرة وقولــه في آخرهــا  ٧٥١صــحيح البخــاري رقــم ) ١( ، وقريــب مــن هــذا روايــة )  ٧٥٢( ، ولا حــ
  ). ٧٥٣( مطرف 

بي  ٣٩:  ١٨، وانظـر صـحيح مسـلم  ٤٣٦صحيح البخاري رقـم ) ٢( م سـلمة أيضـا  عـن النـ :  ١٨) ص ( وعـن أُ
٤١.  

  .٥٥٤وانظر  ٥٥٥صحيح البخاري رقم ) ٣(



١١٧  

  !النبي ما صلّى العصر
انّ عمر بـن الخطـاب جـاء يـوم الخنـدق بعـدما غربـت الشـمس ، فجعـل يسـبّ : عن جابر 

  .يا رسول االله ما كدت أُصلّي العصر حتى كادت الشمس تغرب: كفار قريش قال 
  .)١( فصلّى العصر بعدما غربت الشمس» ... واالله ما صليّتها « :  قال النبي 

لاَن للصــلوات مراتــب اضــطرارية ، وقــد نقــل  في حقــه  والحــديث غــير قابــل للتصــديق
ويظهر من الحديث ان  جمعا  مـن الصـحابة . مسلم في كتابه عن عبداالله بن عمر انهّ يومئ ايماء

  .لم يصلّوا العصر يومئذ
ت : وفي رواية عن جابر ان  عمر قال  ما كـدت أُصـلّي العصـر ـ أي يـوم الخنـدق ـ حـتى غربـ

  .)٢( فنزلنا فصلّى بعدما غربت الشمس: ال ، ق
يظهر منها انّ عمر وحده لم يصلّ العصـر ، ولا يبعـد صـحته ، وان الروايـة الاَُ◌ولى مجعولـة  

  .ترك أربع صلوات كجعل ما يدل  في غير البخاري انهّ 

  الجلوس قبل القيام
الركعــــة  قبــــل ان يــــنهض في يجلــــس إذا رفــــع رأســــه مــــن الســــجود ...عــــن مالــــك )  ١١٧( 

ولى   .)٣( الاَُ◌

  اقتداء امام بآخر في صلاته واحدة
يصــلّي  فجعــل أبــو بكــر: فأجلســاه الى جنــب أبي بكــر ، قــال  ...عــن عائشــة )  ١١٨( 

   .)٤( قاعد وهو يأتم بصلاة النبي ، والناس بصلاة أبي بكر والنبي 
__________________  

  .٥٧١ي رقم صحيح البخار ) ١(
  .٥١٣صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب الجماعة والامامة  ٦٤٥صحيح البخاري رقم ) ٣(
  فكان أبو بكر :  ٦٨١، وقد صرحّ في حديث آخر برقم  ٦٥٥صحيح البخاري رقم ) ٤(



ؤالان أحــدهما : أقــول  نـّـ  لمِ  لم يقتــد النــاس كلّهــم بصــلاته؟ وكيــف علمــت : في الروايــة ســ ا
  !؟دوا بأبيها لا به عائشة اّ م اقت
انّ الواجـــب علـــى أبي بكـــر ان يقتـــدي جالســـاً لا قائمـــاً ، فـــان عائشـــة نفســـها : وثانيهمـــا 

وصــلّى وراء قــوم قيامــاً ، فاشــار الــيهم ان اجلســـوا ، ) لمــرض ( صــلّى جالســا   روت انـّـه 
» وإذا صــلّى جالســا  فصــلوا جلوســا  ...  بــه انمّــا جعــل الامــام ليــؤتم« : فلمــا ان انصــرف قــال 
  .)٢( ، وحديث أبي هريرة) ١( ويدل  عليه حديث انس

ــبي الى جنبــه : لكــن في حــديث آخــر عــن عائشــة  فتــأخّر أبــو بكــر رضــي االله عنــه وقعــد الن
  .)٣( وأبو بكر يسمع الناس التكبير

ثم . فهـذا ينـافي بقيـة الاَحاديـثانّ أبا بكر لم يكن اماماً بل مقتدياً ومكـبراً ، : فيظهر منه 
انّ المســتفاد مــن بعــض الروايــات انّ النــبي وجــد خفــة في أول صــلاة صــلاها أبــو بكــر ، فــذهب 

ولى. للصلاة   .ومن بعضها الآخر انهّ في غير الصلاة الاَُ◌
وعلى كلّ لم ينقل انّ أبا بكر بكى في صلاته لاَجل انهّ رجل رقيق القلب ، وانهّ اسـيف ، 

ت وانـّــــه لا ي ســـــمع النـــــاس مـــــن البكـــــاء كمـــــا تـــــدّعي عائشـــــة ، فســـــبحان االله مـــــن عاطفـــــة البنـــــ
؛ .لابَيهــــا وأيٍّ كــــان الســــبب فــــان  في اقامــــة النــــبي أبــــا بكــــر للصــــلاة وامامتــــه للمصــــلين غموضــــاً

لاختلاف الاَحاديث فيها بحيث يفهـم نفـوذ السياسـة فيهـا ، وسـنذكر في مـا يـأتي أيضـاً بعـض 
  . قصتها

__________________  
يصــلّي قائمــاً وكــان رســول االله يصــلّي قاعــداً يقتــدي أبــو بكــر بصــلاة رســول االله ، والنــاس مقتــدون بصــلاة أبي بكــر 

.  
  .٦٥٧و ٦٥٦صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٦٨٩صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٦٨٠صحيح البخاري رقم ) ٣(
  
  



١١٩  

  النهي عن صلاة رمضان جماعة
حســبت انــّه قــال مــن : ان  رســول االله اتخــذ حجــرة ـ قــال : عــن زيــد بــن ثابــت )  ١١٩( 

حصــير ـ في رمضــان فصــلّى فيهــا ليــالي ، فصــلّى بصــلاته نــاس مــن اصــحابه ، فلّمــا علــم  ــم 
قـد عرفـت الـذي رأيـت مـن صـنيعكم فصـلّوا أيهّـا النـاس في « : جعل يقعد فخرج الـيهم فقـال 
  .)١(» صلاة المرأة إلا  المكتوبة  بيوتكم ، فانّ أفضل الصلاة

ــت ـ في جــواب مــن ســألها كيــف كانــت صــلاة رســول االله )  ١٢٠(  وعــن عائشــة اّ ــا قال
يزيد في رمضان ولا في غيره على أحدى عشـرة  ما كان رسول االله : في رمضان؟ ـ  
  ) ٢(... ركعة 

  .لنوافل رمضان ا تخالف كل  ما ورد في صلاته الرواية مجعولة ، فا ّ : أقول 

  الاعتدال بعد الركوع وبعد السجود
ثم اركــع حــتىّ تطمــئن راكعــاً ، ثم ... « :  عــن أبي هريــرة في حــديث عنــه )  ١٢١( 

ثم افعـل ... لسا  ارفع حتى  تعتدل قائما  ثم اسجد حتى  تطمئن ساجدا  ثم ارفع حتى  تطمئن جا
  .)٣(» ذلك في صلاتك كلها 
  .)٤( وإذا رفع رأسه قام حتى  نقول قد نسي: وفي حديث انس 

  وسجوده ، وإذا رفع رأسه من الركوع  كان ركوع النبي : وعن البراء 
____________  

  .١٠٧٧، وانظر حديث عائشة رقم  ٦٩٨صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب التهجد  ١٠٩٧بخاري رقم صحيح ال) ٢(
  .٧٦٠صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٧٦٧صحيح البخاري رقم ) ٤(



  .)١( وبين السجدتين قريبا  من السواء

  القنوت
، فكـــان أبـــو هريـــرة رضـــي االله عنـــه  لاَُ◌قـــرأن  صـــلاة النـــبي : عـــن أبي هريـــرة )  ١٢٢( 

سمـع : صلاة العشاء وصـلاة الصـبح بعـدما يقـول يقنت في الركعة الاَُ◌خرى من صلاة الظهر و 
علــى المخـالفين لــه مــن  ، وكـان دعــاؤه ) ٢( االله لمـن حمــده ، فيــدعو للمـؤمنين ويلعــن الكفــار

  .)٣( !مضر
  .)٤( كان القنوت في المغرب والفجر: وعن انس )  ١٢٣( 
  في الصبح؟ سئل أنس اقنت النبي : وعن محمّد )  ١٢٤( 

  .نعم: قال 
  أوقنت قبل الركوع؟: فقيل له 

  .)٥( بعد الركوع يسيرا  : قال 
  .قد كان القنوت: سألت أنس عن القنوت ، فقال : وعن عاصم قال 

  قبل الركوع أو بعده؟: قلت 
  .قال قبله

  فان  فلانا  أخبرني عنك أنّك قلت بعد الركوع؟: قال 
ولعـــل البخـــاري لا يـــرى  .)٦(... انمّـــا قنـــت رســـول االله بعـــد الركـــوع شـــهرا  ! كـــذب: فقـــال 

  ! الكذب مانعا  عن الصحة
__________________  

  .٧٦٧صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٧٦٤صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٧٧١صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٧٦٥صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .لوتركتاب ا  ٩٥٦صحيح البخاري رقم ) ٥(
  .كتاب الوتر  ٩٥٧صحيح البخاري رقم ) ٦(



١٢١  

  ابتداع النداء الثالث والاتمام في السفر بمنى
كــان النــداء يــوم الجمعــة أوّلــه إذا جلــس الامــام علــى المنــبر : عــن الســائب قــال )  ١٢٥( 

النـاس ، فلمّا كان عثمان رضـي االله عنـه وكثـر ) رض ( وأبي بكر وعمر  على عهد النبي 
  .)١( زاد النداء الثالث على الزوراء

  .الزوراء موضع بالسوق بالمدينة: قيل 
  ) ٢(... ان  الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان : وعنه )  ١٢٦( 
  .)٣(... ان  التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان : وعنه )  ١٢٧( 

النـبي بمـنى ركعتـين وأبي بكـر وعمـر ، ومـع عثمـان  صـلّيت مـع: وعن عبداالله رضـي االله عنـه 
  .)٤( صدرا  من امارته ثم أتمهّا

  .لا يجوز مثل هذا التغيير في احكام الشرع ، فسامحه االله: أقول 
: ان  عبــداالله بــن مســعود لمّــا سمــع اتمــام الصــلاة مــن عثمــان اســترجع ثم قــال : وفي حــديث 

  .)٥( فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان... بمنى ركعتين  صلّيت مع رسول االله 
  .)٦( وتبعت عائشة عثمان في ذلك

  بدعة مروان
ل شيء يبدأ به ـ أي رسول االله ... عن أبي سعيد )  ١٢٨(    ـ  فأوّ

__________________  
  .٨٧٠صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٨٧١صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٨٧٣صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .١٠٣٢صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .١٠٣٤صحيح البخاري رقم ) ٥(
  .١٠٤٠صحيح البخاري رقم ) ٦(



فـإذا مـروان يريـد أن يرتقيـه ـ المنـبر ـ قبـل ان يصـلّي فجبـذت بثوبـه ... فـيعظهم ... الصـلاة ثم 
  .غيرتم واالله: فجبذني فارتفع ، فخطب قبل الصلاة ، فقلت له 

  !با سعيد قد ذهب ما تعلمأ: فقال 
  .ما أعلم واالله خير مماّ لا أعلم: فقلت 
ـــوا يجلســـون لنـــا بعـــد الصـــلاة فجعلتهـــا قبـــل الصـــلاة: فقـــال  ، القصـــة  ) ١( ان  النـــاس لم يكون

  .)٢( كغيرها نقلت بالفاظ مختلفة

  وعمّه توسّل عمر بالنبي 
استســــقى  الله عنــــه كــــان إذا قحطــــواان  عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي ا: عــــن انــــس )  ١٢٩( 

اللهــم انـّـا كنـّـا نتوسّــل اليــك بنبينــا فتســقينا ، وانــا نتوســل : بالعبــاس بــن عبــد المطلــب ، فقــال 
  .)٣( فيسقون: اليك بعمّ نبينا فاسقنا ، قال 

يظهر من الرواية انّ توسّل عمر بالعباس في الاِستسقاء كان عادة له ، وانّ التوسّـل : أقول 
  .أفضل عندهم من الصحابة أهل بيته  جائز ، وانّ 

  .طالب سمعت ابن عمر يتمثّل بشعر أبي: وعن عبداالله بن دينار قال )  ١٣٠( 
  وابـــــــيض يستســـــــقى الغمـــــــام بوجهـــــــه

   
رامـــــــــل     ثمـــــــــال اليتـــــــــامى عصـــــــــمة للاَ

    

  الصلاة في كسوف الشمس
عينياً ، بل يظهر مـن بعضـها وجو ـا اخرج البخاري روايات فيها والظاهر انهّ واجبة وجوبا  

  .لخسوف القمر أيضاً ، فلاحظ كتاب الكسوف
  هذه الآيات التي يرسل االله لا تكون لموت : وفي بعض الروايات 

__________________  
  .٩١٣صحيح البخاري رقم ) ١(
  .وسائر الكتب ١٧٧:  ٦انظر صحيح مسلم ) ٢(
  .٩٦٤صحيح البخاري رقم ) ٣(



١٢٣  

  .)١(... أحد ولا لحياته ، ولكن يخوّف االله  ا عباده 
، ولعلّهـا مـن زيـادة بعـض الـرواة  يشكل صدور الجملة الاَخيرة من رسول االله : أقول 

  .، إذ الكسوف والخسوف أمران عاديان غير موجبان للخوف
ها ركعتين كصـلاة الصـبح واعلم ان عبداالله بن الزبير لم يعرف كيفية صلاة الكسوف فصّلا

  .)٢( ، واعترف أخوه عروة انهّ أخطأ السنّة

  نومه في السحر
: أقـــول ) ٣( تعـــني النـــبي . مـــا الفـــاه الســـحر عنـــدي إلا  نائمـــا  : عائشـــة  وعـــن)  ١٣١( 

ن  الاحاديث ـ حتى  عن عائشة ـ متّفقة على انهّ لا ينام بعد صـلاة الـو  تر حـتى  الرواية مجعولة؛ لاَ
نعـم هــو وارد . يصـلّي المكتوبـة ، ولـذا أوّلـه بعضـهم بالاضـطجاع ، وهـو كمـا تـرى تأويـل باطـل

  .)٤( في حديثها الآخر
يـا عائشـة ان  عيـني تنامـان : فقلت يا رسول االله أتنام قبل ان توتر؟ فقال : وفي رواية عنها 

  .)٥( ولا ينام قلبي

  تعليم الاستخارة
يعلّمنـــا الاســـتخارة في الاَُ◌مـــور   كـــان رســـول االله : عـــن جـــابر بـــن عبـــداالله )  ١٣٢( 

كما يعلّمنا السورة من القـرآن ، يقـول إذا هـمَّ أحـدكم بـالاَمر فليركـع ركعتـين مـن غـير الفريضـة 
   .)٦(.. اللهم اني استخيرك بعلمك : ثم يقل 

__________________  
  .١٠١٠ صحيح البخاري رقم) ١(
  .١٠١٦صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١٠٨٢صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .١١٠٧صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .١٠٩٦صحيح البخاري رقم ) ٥(
  .أول أبواب التطوع ١١٠٩صحيح البخاري رقم ) ٦(



  المنع من شد الرحال
:  ثلاثــة مســاجد لا تشــد  الرحــال إلا  الى: قــال  عــن أبي هريــرة عــن النــبي )  ١٣٣( 

  .)١( المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، والمسجد الاقصى
  .)٢( وقريب منه حديث أبي سعيد الخدري

المســتثنى منــه ظــاهرا  أو القــدر المتــيقّن هــو المســاجد لا مطلــق الاَمــاكن؛ لجــواز شــد  : أقــول 
لـى الثـاني تخصـيص الرحال إلى التجارة والنزهة وصلة الرحم وتحصيل العلم وغير ذلك ، فيلزم ع

كـــــان النـــــبي : ولمـــــا رواه ابـــــن عمـــــر . والروايـــــة منصـــــرفة إلى الســـــفر البعيـــــد. الاكثـــــر المســـــتهجن
   .)٣( يأتي مسجد قبا كل سبت ماشيا  وراكبا  وكان عبداالله يفعله 

  عجيبة
  .)٤(... ان  رسول االله كفّن في ثلاثة أثواب : عن عائشة )  ١٣٤( 

وكفّنـــه ودفنـــه هـــو علـــي ، ولم يـــرووا عنـــه شـــيئاً في  ان الـــذي غسّـــل رســـول االله : أقـــول 
  !ذلك وهذه عائشة تخبرهم عن كفن رسول االله ، وهذا لعمر االله عجيب

  اعتراض عمر على النبي 
يــا : فقــال  إلى النــبي ان  عبــداالله بــن أُبي لمّــا تــوفى جــاء ابنــه : عــن ابــن عمــر )  ١٣٥( 

قميصـه  رسول االله اعطـني قميصـك أُكفّنـه فيـه ، وصـلّ عليـه ، واسـتغفر لـه فاعطـاه النـبي 
  . ، فاذنه» آذني أُصلّي عليه « : فقال 

__________________  
  .كتاب التطوع  ١١٢٣صحيح البخاري رقم ) ١(
  .١١٣٩صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١١٣٥صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .١٢٠٥صحيح البخاري رقم ) ٤(



١٢٥  

ألــيس  ــاك أن تصــلّي علــى : فلّمــا أراد ان يصــلّي عليــه جذبــه عمــر رضــي االله عنــه فقــال 
اسـتغفر لهـم أو لا تسـتغفر لهـم ، أن تسـتغفر لهـم : قـال » أنا بين خيرتين « : المنافقين؟ فقال 

  .سبعين مرة فلن يغفر االله لهم
  .)١()  ولا تصل  على أحد مات منهم أبدا  ( : فصلّى عليه ، فنزلت 

عبــداالله بــن أُبي بعــدما دفــن ، فأخرجــه فنفــث فيــه  أتــى النــبي : جــابر  وعــن)  ١٣٦( 
  .)٢( من ريقه وألبسه قميصه

 على ابن يا رسول االله أتصلّي: وثبت اليه فقلت  ...وعن ابن عباس عن عمر )  ١٣٧( 
» أخـّر عـني يـا عمـر « : فتبسـم رسـول االله وقـال ... كـذا وكـذا : أُبي وقد قال يـوم كـذا وكـذا 

اني خــيرّت فــاخترت ، لــو اعلــم اني زدت علــى الســبعين يغفــر لــه « : فلمــا اكثــرت عليــه قــال 
  .»لزدت عليها 

ت الآيتــان مــ: قــال  ــ ث إلاّ يســيراً حــتىّ نزل ن فصــلّى عليــه رســول االله ثم انصــرف ، فلــم يمكــ
ت مــن )  وهــم فاســقون ـ إلى قولــه ـولا تصــل  علــى أحــد ( : بــراءة علــى رســول االله  فعجبــ
  .)٣(... جرأتي على رسول االله 

  .في المقام مباحث لا بد  من تحقيقها في محل آخر: أقول 

  البكاء والنياح على الميت
ان  كـــذبا  علـــيَّ لـــيس ككـــذب علـــى « : يقـــول  سمعـــت النـــبي : عـــن المغـــيرة )  ١٣٨( 

مــن « : يقــول  سمعــت النــبي . »أحــد ، مــن كــذب علــيَّ متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن النــار 
ب بما نيح عليه     .)٤(» نيح عليه يعذّ
__________________  

  .١٢١١صحيح البخاري رقم ) ١(
  .١٢١١صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب الجنائز  ١٣٠٠اري رقم صحيح البخ) ٣(
  .٢٣٥:  ٦، وانظر صحيح مسلم  ١٢٢٩صحيح البخاري رقم ) ٤(



ب في قـبره مـا « : قـال  وعن ابن عمر ، عـن أبيـه ، عـن النـبي )  ١٣٩(   الميـت يعـذّ
  .)١(» نيح عليه 

مـان ألا تنهـى فقال عبـداالله بـن عمـر لعمـرو بـن عث... وعن عبداالله بن عبيداالله )  ١٤٠( 
» ... ان  الميــت ليعــذب ببكــاء أهلــه عليــه « : قــال  هــذا عــن البكــاء ، فــانّ رســول االله 

يا صهيب أتبكـي علـيَّ : فقال عمر رضي االله عنه ... فلمّا أصيب عمر دخل صهيب يبكي 
ب ببعض بكاء أهله علي« :  وقد قال رسول    .)٢(» ه ان  الميت يعذّ

: لماّ اصيب عمر رضي االله عنه جعـل صـهيب يقـول : وعن أبي بردة ، عن أبيه )  ١٤١( 
» أن  الميــت ليعــذب ببكــاء الحــي « : قــال  أمــا علمــت ان  النــبي : واأخــاه ، فقــال عمــر 

)٣(.  
 وأن  الميـــت يعـــذب... اشـــتكى ســـعد بـــن عبـــادة : وعـــن عبـــداالله بـــن عمـــر قـــال )  ١٤٢( 

 ببكاء أهله عليه ، وكان عمر رضي االله عنه يضرب فيه بالعصاوير من الحجـارة ويحثـي بـالتراب

)٤(.  
ت يعــذّب بمــا نــيح عليــه ، والمغــيرة  ان  المغــيرة وعمــر يحــدّثان عــن النــبي : أقــول  بــانّ الميــ

، ثم انّ عمـر   لاَجل التأكيد على نقله ورفع الشـبهة ينقـل أولا  شـدة حرمـة الكـذب عليـه
نعــم ، اشـتبه عمـر في تطبيــق . وابنـه يخـبران عـن تعــذيب الميـت ببكـاء أهلــه أو ببكـاء الحـي عليـه

الحديث على بكاء صهيب عليه ، فانهّ كان حيـّاً غـير ميـت ، ولا يخفـى علـى أحـد الفـرق بـين 
  عجب من الاحياء والاموات في الاحكام ، وهذا عجيب من عمر لكنه ليس بأ

__________________  
  .١٢٣٠صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٢٠٨:  ٦كتاب الجنائز ، وهكذا قال لبنته حفصة كما في صحيح مسلم   ١٢٢٦صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١٢٢٨صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .١٢٤٢صحيح البخاري رقم ) ٤(



١٢٧  

ان  « : وقـد بكـى النـبي علـى سـعد بـن عبـادة وهـو حـي ، فقـال . تركه الصلاة والتيمم كمـا مـر
ب بدمع العين    .)١(» ... االله لا يعذّ

ثم نقــول للعــوام ومــن بحكمهــم مــن مــدعيي العلــم الــذين يــدعون ان  كتــاب البخــاري أصــح  
ة ا عولـة؟ ألـيس هـو الكتب بعد كتاب االله ما هـو داع البخـاري مـن نقـل هـذه الروايـات الباطلـ

  .)٢( نقل عن عائشة أن  أباها ـ أبا بكر ـ بكى على النبي بعدما توفاه االله
أليس نقل عن عبداالله بن جابر انهّ بكى علـى أبيـه المقتـول والنـبي لا ينهـاه ، وعمتـّه كـذلك 

ئكــــة تظلـّـــه تبكــــين أو لا تبكــــين مــــا زالــــت الملا« :  تبكــــي علــــى أخيهــــا ، فقــــال النــــبي 
  .)٣(» بأجنحتها حتى  رفعتموه 

ـــيس هـــو روى في اخبـــاره  ـــني  أل عـــن شـــهادة زيـــد وجعفـــر وعبـــداالله بـــن رواحـــة وان  عي
  .أي يسيل منهما الدمع .)٤( رسول االله لتذرفان
وإبراهيم يجود بنفسه ، فجعلت عينـا رسـول االله تـذرفان ، فقـال لـه عبـد ... أليس هو نقل 

: يا ابن عـوف اّ ـا رحمـة ثم اتبعهـا بـاخرى فقـال : ن بن عوف وانت يا رسول االله؟ فقال الرحم
ـــا ، وانـّــا بفراقـــك يـــا ابـــراهيم «  انّ العـــين تـــدمع ، والقلـــب يحـــزن ، ولا نقـــول إلاّ مـــا يرضـــي ربن

  .)٥(» لمحزونون 
القـــبر ، ورأيـــت ورســـول االله جـــالس علـــى  شـــهدنا بنـــت رســـول االله : ألـــيس هـــو روى 
  . )٦(... عينيه تدمعان فقال 

__________________  
  .٢٢٦:  ٦صحيح مسلم ) ١(
  .كتاب الجنائز  ١١٨٦صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١١٨٧صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .١١٨٩صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .١٢٤١صحيح البخاري رقم ) ٥(
  .١٢٧٧صحيح البخاري رقم ) ٦(



رحمــة ولا ينهــى االله عــن الرحمــة ، فضــلاً عــن أمــره بضــرب البــاكي فالبكــاء علــى الميــت مــن ال
  .بالعصا والحجارة وحثيه بالتراب كما صدر من عمر

شــيء آخــر ،  ومهمــا كــان الامــر ففتــوى عمــر شــيء ونقــل الحــديث عــن رســول االله 
ان حرامـاً ، لمـا والحق انّ البكاء على الميت مبـاح ، بـل حسـن ولا يعـذب الميـت بـه حـتىّ وان كـ

علـــم بالضـــرورة مـــن الـــدين مـــن انّ أحـــداً لا يعـــذب بفعـــل الآخـــر ، كيـــف وهـــل اراد رســـول االله 
ببكائه ان يعذّب جعفر الطيار وصاحباه وابـراهيم ابنـه وغـيرهم ممـّن بكـى علـيهم ، وهـل  

  ).وذ باالله من ان يقال بعذاب النبي نع( يعذّبه؟  يدري أبو بكر ان  بكاءه على النبي 
رحـم : ثم تعالوا معي نستمع إلى قول عائشة وهي ترد  على رواية عمر ـ وابنـه حيـث قالـت 

انّ االله ليعــذب المــؤمن ببكــاء أهلــه عليــه ، ولكــن  االله عمــر ، واالله مــا حــدّث رســول االله 
: حسـبكم القـرآن : وقالـت » ابا  ببكـاء أهلـه عليـه ان  االله ليزيد الكافر عذ« : رسول االله قال 

  .)١()  ولا تزر وازرة وزر أُخرى( 
اّ ـم ليبكـون « : على يهودية يبكي أهلهـا ، فقـال  انمّا مر  رسول االله : وقالت أيضا  

  .)٢(» عليها واّ ا لتعذب في قبرها 
كمـا اشـرنا اليـه مـن قبـل ، وامّـا حـديثها الاَول امّا استدلالها بالآية الكريمة فصـحيح  : أقول 

فــيرد عليــه انــّه لا وجــه لزيــادة عــذاب الكــافر ببكــاء أهلــه عليــه ، فانــّه مخــالف للعقــل ، وانمّــا هــو 
  .يعذب بكفره وعصيانه فقط ، ومخالف للآية الكريمة المذكورة أيضاً 

م المـؤمنين أي وجـه لانكـارك ـ فضـلا  عـن تأكيـدك بالقسـم  ـ الحـديث المـذكور ولم ثم نسـأل أُ
  تكوني مع رسول االله في المسجد وميادين الحرب 

__________________  
  .١٢٢٦صحيح البخاري رقم ) ١(
  .١٢٢٧صحيح البخاري رقم ) ٢(



١٢٩  

ثم ان في حــديث . ، بــل في بيتــه دائمــاً ولــك ليلــة مــن تســع أو ثمــان ليــال وجميــع مجالســه 
عائشة اختلافاً وتناقضاً يدلّ على سقوط اعتباره ، فمرةّ تقـول في ردّ كـلام عمـر انّ رسـول االله 

  .»ان  االله ليزيد الكافر عذابا  ببكاء أهله « : قال  
ا م يبكـون عليهـا ـ اليهوديـة ـ واّ ـا لتعـذّب « : قال  وآله عليه االله صلىوثانية تدّعي انهّ 

  .في قبرها
ــّـه ليعـــذب بخطيئتـــه وذنبـــه ، وان أهلـــه « : وثالثـــة تـــدّعي في رد  كـــلام ابـــن عمـــر انــّـه قـــال  ان

  .وهذا عام يشمل الكافر والمسلم .)١(» ليبكون عليه الآن 
ث عن رسول االله  في كـل   بما  واه ، وكأنّ لها نيابة عامة عنه  فكأن  عائشة تحدّ

  !ما تشاء بيانه
مـن يبكـي « : قـال  واالله لقد علمـت ان  رسـول االله : قال عمر ... وعن أبي موسى 

انمّـــا كـــان : كانـــت عائشـــة تقـــول : ، فـــذكرت ذلـــك لموســـى بـــن طلحـــة فقـــال » عليـــه يعـــذب 
  .)٢( !أولئك اليهود

ـــك  والحـــق انــّـه لـــيس كـــل  مـــا روي عـــن رســـول االله  يمكـــن قبولـــه والاعتمـــاد عليـــه؛ وذل
لوجود الاخـتلاف والتنـاقض بـين الصـحابة في نقـل الروايـة الواحـدة ، وهـذا الاخـتلاف بـينّ لمـن 

مـن  تأمّل في روايات البخاري ، وما نقلنـاه عنـه خـير شـاهد لـذلك ، فكيـف يـدّعي الـبعض انّ 
  !قال بصدور جميع احاديث البخاري عن رسول االله لم يكن على خطأ

  خرافة حول الدجال
  )٣( في رهط ان  عمر انطلق مع النبي : بن عمر  عن عبداالله)  ١٤٣( 

__________________  
  .٣٧٥٩صحيح البخاري رقم ) ١(
  .الجزء السادس أيضا  إلى آخر ٢٣٢، وانظر ص ٢٣٠:  ٦صحيح مسلم ) ٢(
  .الرهط ما دون العشرة من الرجال) ٣(



قِبـَل  ابـن صـياد حـتى  وجـدوه يلعـب مـع الصـبيان عنـد اطـم
بـني مغالـة ـ وقـد قـارب ابـن صـياد ) ١( 

تشـهد اني  رسـول االله؟ « : بيـده ثم قـال لابـن صـياد  الحلم ـ فلم يشعر حـتى  ضـرب النـبي 
«.  

ـــــبي : فقـــــال فنظـــــر اليـــــه ابـــــن صـــــياد  ــّـــك رســـــول الامُيـــــين ، فقـــــال ابـــــن صـــــياد للن اشـــــهد ان
  اتشهد اني  رسول االله؟:  

  » ماذا ترى؟ « : فقال له » آمنت باالله ورسله « : فرفضه وقال 
  : قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب 

  .»اني  خبأت لك خبيئا  « : ثم قال له النبي » خلط عليك الامر « :  فقال النبي 
  .)٢( فقال ابن صياد هوالدخ

  .اخسأ فلن تعدو قدرك: فقال 
  .دعني يا رسول االله اضرب عنقه: فقال عمر 
  .)٣(» ان يكنه فلن تسلّط عليه ، وان لم يكنه فلا خير لك في قتله « :  فقال النبي 

رسول االله وأُبي بن كعب إلى النخـل الـتي فيهـا انطلق بعد ذلك : ويزيد ابن عمر في حديثه 
ان يسـمع مـن ابـن صـياد شـيئاً قبـل ان يـراه ابـن صـياد ، فـرآه النـبي وهـو ) ٤( ابن صياد وهو يختـل

هـذا محمّـد ، فثـار ابـن : فقالـت ـ أي أمُـّه ـ يـا صـاف ـ وهـو اسـم ابـن صـياد ـ ... مضـطجع 
  لو « :  صياد ، فقال النبي 

__________________  
  .بناء من حجر كالقصر) ١(
  .قيل أراد ان يقول الدخان فلم يستطع) ٢(
  .كتاب الجنائز  ١٢٨٩صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .أي يستغفل) ٤(



١٣١  

  .)١(» تركته لبين 
الرواية ككثير من روايات البخاري مجملة ومحصلّها ان  النبي كـان يظـن أو يحتمـل ان : أقول 

ثم الظـاهر مـن الروايـة ان  عبـداالله ! وهو يحب استعلام حاله ، فلم يوفق لـهصافاً هو الدجال ، 
لم يكن مـع النـبي في مـرتين وإلاّ لـذكره بطبـع الحـال ، فنسـأله مـن أيـن جـاء بالقصـة ومـن الـذي 

  أخبره؟
ــبي إلاّ قــد أنــذر « : ثم ذكــر الــدجال فقــال ... وعنــه )  ١٤٤(  انيّ انــذركموه ، ومــا مــن ن

ــبي لقومــه  قومــه ، لقــد انــذره تعلمــون انــّه : نــوح قومــه ، ولكــن ســأقول لكــم فيــه قــولاً لم يقلــه ن
  .)٢(» أعور وان  االله ليس بأعور 

 ، إذ مــن غــير المعقــول صــدوره عنــه  هــذا الكــلام بــريء منــه رســول االله : أقــول 
لا تقولــه حــتىّ ربــات الحجــال ، فكيــف  فــالتمييز الــذي ذكــر ـ انــه اعــور وان  االله لــيس بــأعور ـ

فياحســـرة علـــى كـــذب النـــاقلين وعقـــل المحـــدّثين ! الـــذي لا ينطـــق عـــن الهـــوى برســـول االله 
  .الغافلين
أمـا قـد : صـحبت ابـن صـائد إلى مكـّة فقـال لي : وعن أبي سـعيد الخـدري قـال )  ١٤٥( 

انـّــه لا « : يقــول  ت رســول االله لقيــت مــن النــاس ، يزعمـــون انيّ الــدجال ، ألســت سمعـــ
  .»يولد له 
  .بلى: قلت : قال 
  .»لا يدخل المدينة ولا مكة « :  فقد ولد لي أو  ليس سمعت رسول االله : قال 

  .بلى: قلت 
 اني  أمــا واالله: فقــد ولــدت بالمدينــة ، وهــذا أنــا ارُيــد مكّــة ، ثم قــال لي في آخــر قولــه : قــال 

  . اعلم مولده ومكانه واين هو
__________________  

  .كتاب الجنائز  ١٢٨٩صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٥٥:  ١٨كتاب الجهاد ، وانظر صحيح مسلم   ٢٨٩٢صحيح البخاري رقم ) ٢(



  .)١( فلبسني: قال 
الله اني  لاَعلـم الآن فقال أمـا وا... انهّ يهودي ، وقد اسلمت  ألم يقل : وبسند آخر 

  .حيث هو ، واعرف أباه وأمُّه
ك أنّك ذاك الرجل: وقيل له : قال    .أيسرّ
  .أو  عرض عليَّ ما كرهت: فقال : قال 

  .»ما تربة الجنة؟ « : قال رسول االله لابن صائد : وعنه )  ١٤٦( 
  .قال درمكة بيضاء ، مسك يا أبا القاسم

  .)٢(» صدقت « : قال 
  .الدقيق الحواري الخالص البياض كما قيلهو : الدرمك 

  !انّ ابن صائد سأل النبي عنها ، فاجابه بما مر: وفي رواية أُخرى عنه 
  .زوراً و تاناً  فلتقرَّ اعين غلاة الصحاح  ذه الخزعبلات التي نسبت إلى رسول االله 

 يحلـف بـاالله ان  ابـن صــائد رأيـت جـابر بـن عبـداالله: عـن محمـّد بـن المكنـدر قـال )  ١٤٧( 
  .أتحلف باالله: الدجال ، فقلت 

  .)٣( ، فلم ينكره  اني  سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي : قال 
فلقيتـه لقيـة أُخـرى ... لقيتـه ـ أي ابـن صـائد ـ مـرتين : عن نافع ، عن ابن عمر )  ١٤٨( 

: فقالـت ـ أي حفصـة لاَخيهـا عبـداالله ـ مـا تريـد اليـه ألم تعلـم انـّه قـد قـال ... وقد نفرت عينه 
   .)٤( ان  أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه

__________________  
  .٥٠:  ١٨صحيح مسلم ) ١(
  .٥٢:  ١٨ح مسلم صحي) ٢(
  .٥٣:  ١٨صحيح مسلم ) ٣(
  .٥٨:  ١٨صحيح مسلم ) ٤(



١٣٣  

كل هذه الروايات تـدلّ علـى أنّ ابـن صـائد هـو الـدجال ، وحيـث انـّه لم يخـرج فـلا : أقول 
ثم ان  مسـلما  اخـرج في كتابـه أحاديـث في حـق ! بد  ان يقال انهّ حيٌّ غائب سـيخرج فيمـا بعـد

انّ الدجالين والوضّاعين قد لعبوا بالدجال ، فقـد رووا فيـه مـن من تأمّل فيها يعرف ) ١( الدجال
المتناقضــــات ، وقــــاموا مقامــــه في تضــــليل النــــاس البســــطاء ، وروّجهــــا المحــــدّثون تثبتــــاً لفضــــلهم 
وتضـلّعهم في السـنّة القوليــة النبويـة ، فصــارت جـزءً مــن الـدين تعــالى االله عـن ذلــك علـوا كبــيراً ، 

ــبرئ رســوله المعصــوم ا ــث ونحــن ن « : لحكــيم عــن هــذه المتناقضــات ، ففــي بعــض هــذه الاحادي
ك ، ف ، ر ـ )  الرسـول ( الدجال ممسـوح العـين ، مكتـوب بـين عينـه كـافر ـ ثم  جّاهـا 

  .)٢(» يقرؤه كل  مسلم 
  .»معه  ران يجريان « : وفي بعضها 
  .»نار  انّ معه ماء أو ناراً فناره بارد ، وماؤه« : وفي بعضها 
انّ لبثــه أربعــون يومــاً ، يــوم كســنة ، ويــوم كشــهر ، ويــوم كجمعــة ، وســائر « : وفي بعضــها 
  .»أيامه كأيامكم 
وانــّه يقتــل ! ... اخرجــي كنــوزك فتتبعــه كنوزهــا: انــّه يمــر بالخربــة فيقــول لهــا « : وفي بعضــها 

يضــاء شــرقي دمشــق فيقتلــه رجــلاً ممتلئــاً شــباباً ثم يحييــه ، فيبعــث عيســى بــن مــريم عنــد المنــارة الب
  .»فيبعث االله ياجوج وماجوج ... 

أحـد عـن الـدجال اكثـر ممـّا  وفي بعضـها قـال الـراوي ـ المـدّعي انـّه مـا سـأل رسـول االله 
  !اّ م يقولون انّ معه الطعام والا ار: سألت ـ قلت 

  .الصريح ، انظر إلى هذا التناقض» هو أهون على االله من ذلك « : قال 
  . اّ م يقولون معه جبال من خبز ولحم و ر من ماء: قلت : وفي بعضها 

__________________  
  .٨٧ـ  ٦٠:  ١٨صحيح مسلم ) ١(
  !ولم ينقل أحد انهّ رأى هذه الكتابة بين عيني ابن صائد ، فكيف قالوا انهّ الدجال) ٢(



  .»هو أهون على االله من ذلك « : قال 
  .أعور العين اليسرى انهّ: وفي بعضها 

  !وفي بعضها أعور العين اليمنى
 انــّـه  ان  فاطمـــة بنـــت قـــيس قصـــت قصـــة طويلـــة عـــن رســـول االله : وفي بعضـــها 

حدّث عن تميم الداري الذي كان رجلاً نصرانياً فأسلم ، وانهّ ركب في سفينة بحرية مع ثلاثـين 
حــتىّ مغــرب الشــمس ، فــدخلوا جزيــرة فلقيــتهم دابــة ! م شــهرا  في البحــررجــلاً ، فلعــب المــوج  ــ

ــت؟ : أهلــب كثــير الشــعر ، لا يــدرون مــا قبُلــهُ مــن دُبــُره مــن كثــرة الشــعر ، فقــالوا  ويلــك مــا أن
فارشـد م الى رجـل في الـدير ، فـدخلوا الـدير فـإذا فيـه أعظـم انسـان رأوه ! فقالت أنا الجساسة

اني  مخـبركم عـني ... ة يداه إلى عنقـه ، مـا بـين ركبتيـه إلى كعبـة بالحديـد ، واشدّه وثاقاً ، مجموع
  .أنا المسيح ـ أي الدجال ـ

، ولا أدري اخترعتهــا  وهــي قصــة خياليــة أخرجهــا مســلم بعنــوان حــديث رســول االله 
  .بنت قيس أو نسبها اليها واضع من الرواة

( رجفـــات ، يخـــرج اليـــه منهـــا كـــلّ كـــافر ومنـــافق  المدينـــة ثـــلاث« : فترجـــف : وفي بعضـــها 
  .») ومنافقة 

  .»يتبع الدجال من يهود اصبهان سبعون ألفا  عليهم الطيالسة « : وفي بعضها 
لا انكر اصل خـروج الـدجال وانمّـا انكـر هـذه الاحاديـث الـتي ذكر ـا ، وان سـألت : أقول 

  .واالله العالم: عن زمن خروجه فاقول لك 
قد ذكرت في سنن ابن ماجه في كتاب الفتن بعبارات مختلفة لعبـت  ـا أيـدي ثم أن  القصة 

  . »انهّ يخرج من خراسان « : القصاص والجعال ، ففي بعضها 



١٣٥  

  .»من خلة بين الشام والعراق « : وفي بعضها 
انّ أياّمـه أربعـون سـنة ، السـنة كنصـف السـنة ، والسـنة كالشـهر ، والشـهر  « : وفي بعضها 

  .»كالجمعة 
انّ خروج الدجال ثلاث سنوات شداد ، يصيب الناس فيهـا جـوع شـديد « : وفي بعضها 

التهليــل والتكبــير ، والتســبيح والتحميــد ، : قيــل فمــا يعــيش النــاس في ذلــك الزمــان؟ قــال ... 
  .»ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام؟ 

  .)١( وزاد ابن ماجه في سننه قصة ياجوج وماجوج أيضا  بوجه يكذّبه الحس

  طرة الايمانف
ما مـن مولـود إلاّ يولـد علـى الفطـرة ، « :  قال رسول االله : عن أبي هريرة )  ١٤٩( 

  .)٢(» فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه 
فطـرة االله ( : وقريب منه ما في روايات الشيعة عن أئمتهم ويـدل عليـه قولـه تعـالى : أقول 

، والحاصـل ان علاقـة الانسـان )  لا تبـديل لخلـق االله ذلـك الـدين القـيمالتي فطر الناس عليها 
باالله تعالى ليست تلقينية كما يظن جماعة من الملحدين ، بل فطرية بفطرة العقـل أو القلـب أو 
بفطـــرة العقـــل والقلـــب معـــاً ، وبحثـــه موكـــول إلى محلـــه ، وفي بعـــض روايـــات الشـــيعة الاماميـــة انّ 

ق الســموات والارض ليقــولن االله( : جــواب الكفــار في قولــه  راجــع )  ولــئن ســألتهم مــن خلــ
إلى فطر م ، أي لو رجعوا إلى فطر م التي خلقهم عليها لاَجابوكم بالتوحيد ، وفي الآيـة وجـه 
آخــر ، وهــو انّ الخطــاب متوجّــه إلى مشــركي قــريش القــائلين بتوحيــد الخــالق في الجملــة وتعـــدّد 

  . المعبودين
__________________  

  .٤٠٨٠سنن ابن ماجه رقم ) ١(
  .١٢٩٣صحيح البخاري رقم ) ٢(
  

  



  سمع الموتى
وجــدتم مــا وعــد ربكــم « : اطلــع النـبي علــى أهــل القليــب فقـال : عـن ابــن عمــر )  ١٥٠( 
  .»حقا  

؟: فقيل له    تدعو أمواتاً
  .)١(» ما أنتم بأسمع منهم ، ولكن لا يجيبون « : فقال 

هل وجدتم ما وعد « : على قليب بدر فقال   وقف النبي: عن ابن عمر )  ١٥١( 
؟ ثم قال    .»اّ م الآن يسمعون ما أقول ما أنتم بأسمع منهم « : ربّكم حقاً

اّ ـم الآن يعلمـون انّ الـذي كنـت أقـول « :  انمـّا قـال النـبي : فذكر لعائشة ، فقالت 
  .)٢()  أنّك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور( : ثم قرأت » لهم هو الحق 

يــا رســول االله تنــادي ناســا  : قــال نــاس مــن أصــحابه : وعــن نــافع ، عــن عبــداالله )  ١٥٢( 
؟ قال رسول االله    .)٣(» ما أنتم باسمع لما قلت منهم « :  أمواتاً

، وعــدم علمهــا لا يــدلّ علــى عــدم  لا يعلــم وجــه لانكــار عائشــة لحــديث ابــن عمــر: أقـول 
، والظاهر اّ ا اعتمدت في ردّه علـى الآيتـين ، والحـال انـّه لا منافـاة  صدور الحديث منه 

بينهمـا وبـين الحـديث ، وإذا قلنـا انّ عائشـة وابـن عمــر لم يحضـرا بـدراً سـقط الحـديثان معـاً عــن 
، حيــث اقتصــر علــى  )٤(حــديث عائشــة في صــحيحه الاعتبــار ، ولعلّــه لاَجلــه لم يــذكر مســلم 

  نقل حديث انس 
____________  

  .كتاب الجنائز  ١٣٠٤صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٣٧٥٩، وانظر  ٣٧٦٠صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٣٨٠٢صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٢٠٦:  ١٧صحيح مسلم ) ٤(



١٣٧  

  .على الحياة البرزخية وسواء صح قوله أو قولها فالحديث يدل  . الموافق لقول ابن عمر

  عذاب القبر وعائشة
فســـألت رســـول االله ! انّ عائشـــة لم تكـــن عارفـــة بعـــذاب القـــبر فأخبر ـــا يهوديـــة)  ١٥٣( 
  .»نعم ، عذاب القبر حق « : عنه فقال  

  .)١( لقبربعد صلّى صلاة إلا  تعوّذ من عذاب ا فما رأيت رسول االله : قالت عائشة 
وانـّه ! مدلول كلامها ان  رسول االله تشاغل بالتعوّذ من عذاب القبر بتذكير اليهودية: أقول 

  !لم يتعوّذ قبله ولو مرة واحدة عند عائشة
ان  أهـل : ان  عجـوزين مـن عجـز يهـود المدينـة قالتـا لـه : وفي حديث آخر عنها )  ١٥٤( 

  .)٢( في صلاة إلا  تعوّذ من عذاب القبر فما رأيته بعد... القبور يعذّبون من قبورهم 
علــــى كــــلٍّ لم يفهــــم انّ الصــــحيح هــــو اخبــــار عجــــوز أو عجــــوزين ، وشــــيخنا البخــــاري لا 
ت إلى هــذا الاخــتلاف ، والواقــع لــو انّ أحــداً مــن البــاحثين وســعه الوقــت فيؤلــف كتابــاً في  يلتفــ

ا  كبـيرا  يبطـل خرافـة كــون  جمـع مختلفـات متـون الاحاديـث المـذكورة في كتـاب البخــاري لجـاء كتابـ
  .كتاب البخاري أصحّ الكتب ، واحاديثه أوثق الاحاديث بأتمّ وجه
دخـــــــل علـــــــيَّ رســـــــول االله : وللســـــــيدة او للوضّـــــــاعين عليهـــــــا صـــــــورة ثالثـــــــة للقصـــــــة تقـــــــول 

ــت : وعنــدي امــرأة مــن اليهــود ، وهــي تقــول   : هــل شــعرت انّكــم تفتنــون في القبــور؟ قال
  . »انمّا تفتن يهود « : وقال  رسول االله فارتاع 

__________________  
  .١٣٠٦صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الدعوات  ٦٠٠٥صحيح البخاري رقم ) ٢(



انــّـه اوحـــي اليَّ ! هـــل شـــعرت؟« :  فلبثنـــا ليـــالي ، ثم قـــال رســـول االله : قالـــت عائشـــة 
  .)١(» ... لقبور انكّم تفتنون في ا

وهذا الحديث ا مع عليه ـ على حسب زعم مسلم ـ زاد في طنبور المشـكلة نغمـة أُخـرى ، 
  .في حوادث البرزخ ، هدى االله الغالين والغافلين وهي أعلمية يهودية من خاتم المرسلين 

  استئذان عمر من عائشة
م  المـؤمنين عائشـة فقـل ... عن عمرو بن ميمون )  ١٥٥(  يا عبداالله بن عمر اذهـب إلى أُ

كنـت أريـده : يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ، ثم سلها أن أدُفن مع صاحبيَّ ، قالـت : 
وثرنهّ اليوم علـى نفسـي  وني إلى مقـابر المسـلمين... لنفسي فلاُ  فـان أذنـت لي فـادفنوني وإلا  فـردّ

)٢(.  
لم نفهـم وجـه الاسـتئذان ، فـانّ مـا تركـه النـبي صـدقة ـ كمـا حـدّث وأصـرّ عليـه أبـو :  أقـول

ق بنــو فاطمــة وجميــع أزواجــه  ، فمــا معــنى  بكــر ـ وعلــى فــرض كونــه ميراثــا  فأصــحاب الحــ
ت المكـان لمــدفنها وهــي فــرد مــن  الاسـتئذان مــن إحــداهن؟ ثم ان  عائشــة بـأي دليــل شــرعي أعــدّ

والواقـع ان  السياسـة . ين أو فرد من الورثة ، ولم تكن وصيّة وقيّمة ولا وليّة أمـر المسـلمينالمسلم
ــــه  رفعتهــــا وعظّمتهــــا ، وهــــذا هــــو الســــبب في شــــهر ا وكثــــرة الحــــديث عنهــــا دون ســــائر زوجات

  .، فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر 
  .دة عنديتم الجزء الاول من البخاري حسب النسخة الموجو 

  .تحريف القرآن وما يلحق به
  نذكر هنا ما ورد في البخاري وغيره من الصحاح في تحريف القرآن 

__________________  
  .٨٥:  ٥صحيح مسلم ) ١(
  .١٣٢٨صحيح البخاري رقم ) ٢(



١٣٩  

  .وهكذا فعلت في بعض الموارد الاَُ◌خر. ليكون اسهل تناولا  
وتـــوا مـــن العلـــم إلا  قلـــيلا  ... ( عـــن عبـــداالله )  ١٥٦(  هكـــذا في : قـــال الاعمـــش ) ومـــا اُ
  .)١( قراءتنا

وتيتم( : والمذكور في المصاحف الشريفة    ). وما أُ
لــيس علــيكم جنــاج ان تبتغــوا : ( فنزلــت ... كــان عكــاظ و : عــن ابــن عبــاس )  ١٥٧( 

  .)٢() فضلا  من ربكّم في مواسم الحج 
انــّه خــلاف المشــهور فهــي قــراءة شــاذة لهــا حكــم حــديث الاحــاد ، فتكــون  :وعــن المعلّــق 

  .تفسير الآية وليست بقرآن
فحـــــدثني عبيـــــد بـــــن عمـــــير انــّـــه كـــــان يقرأهـــــا في : وفي ســـــنن أبي داود بعـــــد نقـــــل الحـــــديث 

  !المصحف
ان بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنّا فرضـي عنـا وأرضـانا : ( فكنا نقرأ ... وعن انس )  ١٥٨( 

  ) ٣(... نسخ بعد  ثم) 
بلغـوا قومنـا : ( وعنه أنُزل في الذين قتلوا في بئـر معونـة قـرآن قرأنـاه ثم نسـخ بعـد )  ١٥٩( 

  .)٤() ان قد لقينا ربنّا فرضي عنا ورضينا عنه 
  .)٥( والفرق بين النقلين ظاهر في الموردين في أول الآية وآخرها

  .)٦() يا مالك ( مكان ) ونادوا يا مال : ( في قراءة عبداالله )  ١٦٠( 
  امامهم ملك يأخذ كل  سفينة غصبا  وأما : ( وقرأ ابن عباس )  ١٦١( 

__________________  
  .وغيره ١٢٥صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب البيوع  ١٩٤٥صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب الجهاد  ٢٦٤٧صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .كتاب الجهاد  ٢٦٥٩صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .١٧٨:  ٥انظر صحيح مسلم ) ٥(
  .كتاب بدء الخلق  ٣٠٥٨صحيح البخاري رقم ) ٦(



  .)١() الغلام فكان كافرا  وكان أبواه مؤمنين 
  .)٢( سفينة صالحة: وفي صحيح مسلم مثله بزيادة 

ر إذا تجلــّــى والــــذكر والليــــل إذا يغشــــى والنهــــا: ( فقــــرأت عليــــه ... عـــن علقمــــة )  ١٦٢( 
مـــازال بي هـــؤلاء  .)٤( وفي البخـــاري) ٣( قـــال واالله أقرأنيهـــا رســـول االله مـــن فيـــه الى في) والاَُ◌نثـــى 

  !.حتى  كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول االله 
في القـــرآن زيـــادة ، ولكـــن اجمـــاع ) مـــا خلـــق ( وهـــذا الحـــديث يـــدل  علـــى ان  كلمـــة : أقـــول 

  .لمسلمين على خلافهاا
  .)٥(... ) الا اّ م تثنوني صدور : ( وعن ابن عباس انهّ يقرأ )  ١٦٣( 
خــرج ) وانــذر عشــيرتك الاَقــربين ورهطــك مــنهم المخلصــين : ( وعنــه لمــا نزلــت )  ١٦٤( 

  .)٦( هكذا قرأها الاعمش) تبت يدا أبي لهب وتب وقد تب : ( فنزلت ...  رسول االله 
قال عمر لقد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى  يقـول قائـل : عن ابن عباس )  ١٦٥( 

  ) ٧(... لا نجد الرجم في كتاب االله : 
ت آيـة : قال ... وعن عكرمة )  ١٦٦(  لولا ان يقـول النـاس زاد عمـر في كتـاب االله لكتبـ

  .)٨( الرجم بيدي
  وعنه عن عمر ـ في حديث طويل ـ ثم اناّ كنا نقرأ فيما نقرأ من )  ١٦٧( 

__________________  
  .كتاب الانبياء  ٣٢٢٠صحيح البخاري ذيل ) ١(
  .١٤٢:  ١٥صحيح مسلم ) ٢(
: ومســلم . ١١٠و ١٠٩:  ٦كتـاب فضــائل الصــحابة ، وانظـر صــحيح مســلم   ٣٥٣٢صـحيح البخــاري رقــم ) ٣(

١٥٣٣.  
  .١٥٣٣برقم ) ٤(
  .كتاب التفسير  ٤٤٠٥ـ  ٦صحيح البخاري رقم  )٥(
  .٨٣و ٨٢:  ٣كتاب التفسير ، صحيح مسلم   ٤٦٨٧صحيح البخاري رقم ) ٦(
  .كتاب المحاربين  ٦٤٤١صحيح البخاري رقم ) ٧(
  .كتاب الاحكام  ٦٧٤٨صحيح البخاري بعد رقم ) ٨(



١٤١  

ان كفــرا  ( أو ) بــائكم أن لا ترغبــوا عــن ابــائكم فانــّه كفــر بكــم ان ترغبــوا عــن آ: ( كتــاب االله 
  .)١(... ) بكم أن ترغبوا عن آبائكم 

كتــاب ( في قــراءة عبــداالله ) ذلــك مســتقر لهــا : (  ثم قــرأ ... عــن أبي ذر )  ١٦٨( 
  .وفي المصحف الشريف لمستقر لها) التوحيد 

لاة حــــافظوا علــــى الصــــلوات والصــــ( فأملــــت عائشــــة علــــيَّ ... عــــن أبي يــــونس )  ١٦٩( 
سمعتهـــــــا مـــــــن رســـــــول االله : قالـــــــت عائشـــــــة ) الوســـــــطى وصـــــــلاة العصـــــــر وقومـــــــوا الله قـــــــانتين 

)٢(.  
أقــم : ( مــن نســي الصــلاة فليصــلّها إذا ذكرهــا فــان  االله قــال ... عــن أبي هريــرة )  ١٧٠( 

  ... ).الصلاة لذكري 
  .)٣( للذكرى: وكان ابن شهاب يقرؤها : قال يونس 

عشــر رضــعات معلومــات : ( عائشــة اّ ــا قالــت كــان فيمــا انُــزل مــن القــرآن عــن )  ١٧١( 
  .)٤( وهن فيما يقرأ من القرآن ثم نسخ بخمس معلومات ، فتوفىّ رسول االله ) يحرمن 
فكـــان ممـــا أنُـــزل عليـــه آيـــة الـــرجم قرأناهـــا ووعيناهـــا ... عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب )  ١٧٢( 

: ورجمنا بعده ، فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقـول قائـل   وعقلنا ، فرجم رسول االله
  .)٥( وان  الرجم في كتاب االله حق... مانجد الرجم في كتاب االله 

 عـن الانفـال( مكـان ) يسـئلونك النفـل : ( قـراءة ابـن مسـعود : قال أبو داود )  ١٧٣( 
 ()٦(.   

__________________  
  .كتاب المحاربين  ٦٤٤٢ي رقم صحيح البخار ) ١(
  .وغيره ٢٣٦:  ١، سنن النسائي  ١٣٠:  ١صحيح مسلم ) ٢(
  .١٨٣:  ٥صحيح مسلم ) ٣(
  .٢٣٠:  ٢كتاب الرضاع ، سنن أبي داود   ٣٠و ٢٩:  ١٠صحيح مسلم ) ٤(
  .كتاب الحدود  ١٩١:  ١١صحيح مسلم ) ٥(
  .كتاب الجهاد  ٧٨:  ٣سنن أبي داود ) ٦(



  .)١() فئة تقاتل في سبيل االله ببدر : ( قرأ مطرف )  ١٧٤(  
ت آيــة الــرجم ، ورضــاعة الكبــير عشــراً ، ولقــد كانــت في : عــن عائشــة )  ١٧٥(  ــ لقــد نزل

  .)٢( وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها صحيفة تحت سريري ، فلمّا مات رسول االله 
  .وعلى حال الحديث فليبك الباكون: أقول 

االله أحـد الواحـد الصـمد : (  قـال رسـول االله : عن أبي مسعود الانصاري )  ١٧٦( 
  .)٣(تعدل ثلث القرآن ) 

ــأمروني اقــرأ؟ لقــد قــرأت علــى : وعــن عبــداالله بــن مســعود قــال )  ١٧٧(  علــى قــراءة مــن ت
  .)٤( ذوابتين يلعب مع الصبيانبضعاً وسبعين سورة ، وانّ زيداً لصاحب  رسول االله 

قاله يوم أمُر أن يقرأ القرآن على مصـحف عثمـان ويـترك : وفي حاشية السندي على المقام 
مصحفه ، فكان بينهما فرق باعتبار أنّ بعض ما نسخ تلاوتـه مـن القـرآن قـد بقـي عنـد بعـض 

  .الصحابة مكتوبا  في مصاحفهم
  .ابن مسعود على ذلك ، لانَه اعتراض باطل لو كان الفرق بينهما  ذا لم يعترض: أقول 

  .)٥() اني  أنا الرزاّق ذو القوة المتين : (  عن ابن مسعود أقرأني رسول االله )  ١٧٨( 
  ان  االله هو الرزاّق ذو القوة ( : في المصحف الشريف : أقول 

__________________  
  .كتاب الخراج١٥٤:  ٣سنن أبي داود ) ١(
  .كتاب النكاح  ١٩٤٥صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب الادب  ٣٧٨٩سنن ابن ماجه رقم ) ٣(
  .١٣٤:  ٨سنن النسائي ) ٤(
  .١٥:  ٣جامع الترمذي ) ٥(



١٤٣  

  ). المتين
...  قدمت المدينة فـدخلت علـى رسـول االله : عن رجل ، عن ربيعة قال   ) ١٧٩( 
  .)١() ماتذر من شيء اتت عليه إلا  جعلته كالرويم : ( ... ثم قرأ 
ـــك : قـــال لـــه  عـــن أُبي  بـــن كعـــب ان  رســـول االله )  ١٨٠(  ان  االله أمـــرني أن  أقـــرأ علي

ان  الـدين عنـداالله الحنفيـة المسـلمة لا : ( وقـرأ فيهـا ) لم يكن الذين كفـروا ( القرآن ، فقرأ عليه 
لـو ان  لابـن آدم : ( وقـرأ عليـه ) اليهودية ولا النصرانية ولا ا وسية من يعمل خـيراً فلـن يكفـره 

واديـا  مــن مـال لابتغــى اليــه ثانيـا  ولــو كــان لـه ثانيــا  لابتغـى اليــه ثالثــا  ولا يمـلأ جــوف بــن آدم إلا  
  .)٢() تراب ويتوب االله على من تاب 

  نقص سورتين من القرآن
بعث أبو موسى الاشعري إلى قـراّء أهـل البصـرة ، فـدخل : الاسود قال  عن أبي)  ١٨١( 

أنـــتم خيـــار أهـــل البصـــرة وقـــراّؤهم فـــاتلوه ، ولا : عليـــه ثلاثمائـــة رجـــل قـــد قـــرأوا القـــرآن ، فقـــال 
واناّ كنّا نقرأ سـورة كنـا . يطولّن عليكم الاَمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم

ت منهــا نشــبهها في الطــول والشــد لــو كــان لابــن آدم : ( ة بــبراءة فأنُســيتها غــير اني  قــد حفظــ
  ).واديان من مال لابتغى واديا  ثالثا  ولا يملأ جوف ابن آدم إلا  التراب 

يـا أيهّـا : ( وكنا نقرا  سورة كنّا نشبهها باحدى المسبحات فأنُسيتها غير اني حفظـت منهـا 
) شــهادة في اعنــاقكم فتســألون عنهــا يــوم القيامــة الــذين آمنــوا لم تقولــون مــا لا تفعلــون تكتــب 

)٣(.   
__________________  

  .١٠٩:  ٣جامع الترمذي ) ١(
  .٢٤٥:  ٣صحيح سنن الترمذي ) ٢(
  .كتاب الزكاة  ١٤٠:  ٧صحيح مسلم ) ٣(



  زوجاته 
م  سلمة )  ١٨٢(  سـبحان االله مـاذا أنـزل « : ان  النبي استيقظ ليلة فقال ) : رض ( عن أُ

، مـــن يـــوقظ )  ١١٥مـــاذا فـــتح مـــن الخـــزائن ( الليلـــة مـــن الفتنـــة ، مـــاذا أنـــزل مـــن أمـــر الخـــزائن 
  .)١(» صواحب الحجرات ، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة 

كـرار في البخـاري كثـير وخـارج عـن الحـد المتعـارف الحديث في البخاري مكرر ، والت: أقول 
إلى حدّ ممّل ، والفاظه لاَجل تصرّف الرواة مختلفة ، وهذا الاختلاف شـائع منتشـر في احاديثـه 

  .، والباحث يقطع بعدم صدور كل هذه الروايات من النبي الاكرم 
 رجلين تخط رجلاه الارض ، فخرج بين: وعن عبيد االله في حديث عن عائشة )  ١٨٣( 

  .وكان بين العباس ورجل آخر
ــك لابــن عبــاس مــا قالــت عائشــة ، فقــال لي : قــال عبيــد االله  هــل تــدري مــن : فــذكرت ذل

  الرجل الذي لم تسم عائشة؟
  .لا: قلت 
  .)٢( هو علي بن أبي طالب: قال 

تــبغض عليــا   وعلــى كــل حــال ان  عائشــة! كــرّره البخــاري في كتابــه ســبعة عشــرة مــرة: أقــول 
بحيث تتنفّر من اسمه فلا تذكره ، ولا لوم عليها فانّ عاطفة النساء أكثر من عقلهـا ، وقـد ورد 

ــت مــن ناقصــات ... يــا معشــر النســاء « :  عنــه  تكثــرن اللعــن وتكفــرن العشــير ، مــا رأي
   .)٣(» عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن 

__________________  
  .وغيره ١٠٧٤ـ  ١١٥صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٦٣٤صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب الزكاة  ١٣٩٣صحيح البخاري رقم ) ٣(



١٤٥  

  .)١( كنت اغتسل أنا والنبي من اناء واحد من الجنابة: وعنها )  ١٨٤(  
ـــت عنهـــا كثـــيراً ، ونـــرى ميمونـــة اّ ـــا تحـــدّث عـــن غســـل رســـول االله  ومثـــل هـــذا الجملـــة نقل

  .)٢( ولا تخبر عن غسلها حياء 
  .)٣(... ان  النبي كان يتكىء في حجري وأنا حائض : وعن عائشة )  ١٨٥( 
ـــبي : وعنهـــا )  ١٨٦(  مـــن انـــاء واحـــد كلانـــا جنـــب ، وكـــان  كنـــت اغتســـل أنـــا والن

  ) ٤(... يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض 
كان يصلّي وهـي بينـه وبـين القبلـة علـى فـراش أهلـه   ان  رسول االله :  وعنها)  ١٨٧( 

  .)٥( اعتراض الجنازة
ورجـــــلاي في قبلتـــــه ، فـــــإذا ســـــجد غمـــــزني ، فقبضـــــت رجلـــــي ، فـــــإذا قـــــام : وفي حـــــديث 

  !بسطتهما
لحبشـة يلعبـون يومـاً علـى بـاب حجـرتي ، وا لقـد رأيـت رسـول االله : وعنها )  ١٨٨( 

  .)٦( في المسجد ، ورسول االله يسترني بردائه انظر إلى لعبهم
ث  ولاحظ روايات الموضوع وهي تصف نفسها بحريصة على اللهـو في بعـض هـذه الاحاديـ

  .)٧( الشريفة
  ،  جاء حبش يزفون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي : وقالت 

__________________  
  .٢٦٠صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الغسل  ٢٥٧ـ  ٢٥٦صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٢٩٣صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٢٩٥صحيح البخاي رقم ) ٤(
  .٣٧٦صحيح البخاري رقم ) ٥(
  .كتاب المساجد  ٤٤٣صحيح البخاري رقم ) ٦(
  .وما بعدها ١٨٣:  ٦صحيح مسلم ) ٧(



  .)١( فوضعت رأسي على منكبه
  .فصار مسجده مرقصا  بقول عائشة. الرقصومعنى الزفن هو 

هـــذا الكـــلام المفـــترى لا يصـــدّقه مـــن كانـــت لـــه ادنى معرفـــة بـــاخلاق خـــاتم الانبيـــاء : أقـــول 
مســجده مكانــا  للعــب واللهــو بــدل  والرســل ، واي عاقــل يصــدّق بــان يجعــل رســول االله 

ن االله من كذب الدجالين وسـذاجة العبادة والذكر والذي من اجلهما اسس المسجد ، فسبحا
  .البخاري

يقطعهــا الكلــب والحمــار : وعنهــا ـ انــّه ذكــر عنــدها مــا يقطــع الصــلاة ، فقــالوا )  ١٨٩( 
ــبي : والمــرأة ـ  يصــلّي وانيّ لبينــه وبــين القبلــة ، وأنــا  لقــد جعلتمونــا كلابــاً ، لقــد رأيــت الن

  ) ٢(... مضطجعة على السرير 
  .ان  جمعا  كثيرا  نقلوا قطع الصلاة بالثلاثة) فقالوا ( جملة  يفهم من

دخل عليَّ رسول االله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بغاث ، فاضـطجع : وعنها )  ١٩٠( 
ل وجهــــه مزمــــارة الشــــيطان عنــــد النــــبي : ودخــــل أبــــو بكـــر فــــانتهرني وقــــال ! علـــى الفــــراش وحــــوّ

  .فلمّا غفل غمز ما فخرجتا. »دعهما « : فقال ) ٣(  ، فأقبل عليه رسول االله 
ــبي  « : وأمّــا قــال  وكــان يــوم عيــد يلعــب الســودان بالــدرق والحــراب ، فأمّــا ســالت الن

  .نعم: فقلت » تشتهين تنظرين؟ 
  » دونكم يا بني ارفدة « : وهو يقول ! فأقامني وراءه خده على خده

__________________  
  .١٨٦:  ٦صحيح مسلم ) ١(
  .٤٨٩صحيح البخاري رقم ) ٢(
ومـا  ٤٩٨في حـق فاطمـة في البخـاري ، انظـر رقـم  ذكرت في حق علي أيضا  وكـذا كلمـة  وكلمة ) ٣(

ـ  ٢٩٤٥ـ المغـازي ورقـم  ٣٨١٠ـ الخمـس ورقـم  ٢٩٤٦ـ الصلح ورقـم  ٢٥٥٢ورقم  ١٩٨٣ورقم  ١٠٣٨بعد رقم 
  .وقد كثر ذكرها في سنن أبي داود في حقّهما. ٣٥٣٨ـ الجزية ورقم  ٣٠١٤الخمس ورقم 



١٤٧  

  .»حسبك؟ « : حتى  إذا مللت قال 
  .نعم: قلت 
  .)١( فاذهبي: قال 

ــت رســول االله : وفي حــديث آخــر : أقــول  ...  قــال أبــو بكــر أمــزامير الشــيطان في بي
  .)٢(» يا ابا بكر ان  لكل  قوم عيدا  وهذا عيدنا « :  فقال رسول االله 

كـان شـريك عائشـة في اسـتماع غنـاء جـاريتين اجنبيتـين ـ نعـوذ   والمستفاد مـن هـذا انـّه 
  !باالله منه ـ وهي تنظر إلى الرجال اللاعبين الاجانب

في ايـام مـنى تـدفقان وتضـربان ان  أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان : وعنها )  ١٩١( 
ــبي عــن وجهــه فقــال  دعهمــا يــا أبــا « : والنــبي مــتغش بثوبــه ، فانتهرهمــا أبــو بكــر ، فكشــف الن

  .»! بكر ، فاّ ا أيام عيد وتلك أيام منى
ترني وأنـا انظـر إلى الحبشـة وهـم يلعبـون في المسـجد ،  رأيت النبي : وقالت عائشة  يسـ

  .)٣( يعني من الامَن» دعهم امنا بني رفدة « : فقال النبي فزجرهم عمر ، 
تريــد عائشـــة الاســتعلاء علـــى أبيهــا وعلــى عمـــر  ــذه القصـــة ، وتريــد أن تقـــول انّ : أقــول 

أي داومـوا : القصة تكرّرت في منى والمدينة ان لم نقـل انـّه لا حافظـة لكـذوب ، ومعـنى دونـك 
في عملكــــم ، وبنــــو رفــــدة الحبشــــة ، والعجــــب مــــن القصــــاص انــّــه لم يــــزد في آخــــر القصــــة انــّــه 

  قال هذه من  
__________________  

  .٩٠٧صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب العيدين  ٩٠٩صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٩٤٤صحيح البخاري رقم ) ٣(



  .»فخذو عني مناسككم « : المناسك 
ان  الاَمــر يــدور بــين حســن الظــن بالبخــاري ورواة كتابــه بتصــديق الحــديث واهانــة : واعلــم 

وتكـذيب الـرواة وتقبـيح البخـاري  صاحب الرسالة الالهية ، وبين تقـديس الرسـول الاكـرم 
  .، فانت أيهّا المسلم العاقل اختر أيهما تشاء

تـــين ، فـــأقُرّت صـــلاة الســـفر واتمـّــت صـــلاة الصـــلاة أول مـــا فرضـــت ركع: عنهـــا )  ١٩٢( 
  .الحضر

ل عثمان: فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال : قال الزهري    .)١( تأوّلت ما تأوّ
  .الرواية نص في عدم تشريع التمام في السفر ، فلا يبقى مجال للتأويل: أقول 

اين أنـا اليـوم ايـن أنـا اليـوم « ه ليتعذر في مرض ان كان رسول االله : وعنها )  ١٩٣( 
؟  استبطاء ليوم عائشـة ، فلمّـا كـان يـومي قبضـه االله بـين سـحري ونحـري ، ودفـن » اين أنا غداً

  .أي بين صدري وعنقي) ٢( في بيتي
: وثانيـا  ! ) ٣( فيـه تنـاقض لمـا ادّعتـه مـن ان  الازواج وهـبن حقهـن لهـا في مرضـه: أولا  : أقول 

  .ة باردة وسيأتي وجههاان  فيه مبالغة نسائي
كنــــت اطيــــب رســــول االله لاِحرامــــه حــــين يحــــرم ولحلّــــه قبــــل أن يطــــوف : وعنهــــا )  ١٩٤( 
   .)٤( بالبيت

__________________  
  .كتاب تقصير الصلاة  ١٠٤٠صحيح البخاري رقم ) ١(
  .١٣٢٣صحيح البخاري رقم ) ٢(
 استطيع ان ادور بينكن ، فان رأيـتن ان تـأذنَّ لي لا: قال لهن ) ص ( ويتناقض ايضا  مع ما نقل عنها من انهّ ) ٣(

  .فيفهم ان كل ذلك مختلق. سنن أبي داود ٢ج ٢٥٠ص. فاكون عند عائشة فعلتن فاذن  له
  .كتاب الحج  ١٤٦٥صحيح البخاري رقم ) ٤(



١٤٩  

... اغسل الطيـب الـذي بـك ثـلاث مـرات ... فجاء الوحي ... وعن صفوان )  ١٩٥(  
  .)١( ع في حجّكواصنع في عمرتك كما تصن

فهـذه الروايــة تبطــل قــول عائشـة ـ كمــا لا يخفــى ـ لكـن  البخــاري وغــيره يحمــل الاولى علــى 
حين الاحرام والاُخرى على ما قبل الغسل ، وهذا الجمع نحو من اللعـب بالروايـات ولا شـاهد 

  .عليه
  .)٢( ان كان رسول االله ليقبّل بعض ازواجه وهو صائم ، ثم ضحكت: وعنها )  ١٩٦( 

  .ومعنى ضحكها اّ ا هي التي قبّلها
اراد ان يعتكــف ، فلمّــا انصــرف إلى المكــان الــذي اراد  ان  النــبي : وعنهــا )  ١٩٧( 

آلـــبر تقولـــون « : أن يعتكـــف ، إذا اخبيـــة خبـــاء عائشـــة وخبـــاء حفصـــة وخبـــاء زينـــب ، فقـــال 
  ) ٣(... ثم انصرف فلم يعتكف »  ن؟ 

  .»... ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا اراها « : ) ٤( وفي حديث آخر
اخــــتلاف الالفــــاظ في احاديــــث البخــــاري كثــــير بحيــــث يســــلب الاعتمــــاد عليهــــا ، : أقــــول 

والواقـع ان  جــواز النقــل بــالمعنى والفصــل بــين زمـان الصــدور والتــدوين أوجبــا عــدم الــتحفظ علــى  
يـــــدّعي ان  مـــــا في البخـــــاري قــــد صـــــدر عـــــن لســـــانه  ، فمـــــا اغفـــــل واجهـــــل مــــن كلامــــه 
لا شــيء عليــه عنــد مــن دقــق نظــره في  ومــن اقســم ان اكثــره لم يصــدر عــن لســانه . 
  . المتون

__________________  
  .١٤٦٣صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الصوم  ١٨٢٧صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب الاعتكاف  ١٩٢٩رقم صحيح البخاري ) ٣(
  .١٩٣٦صحيح البخاري رقم ) ٤(



لم أزل حريصــا  علــى أن اســأل عمــر عــن المــرأيتين مــن ازواج : وعــن ابــن عبــاس )  ١٩٨(  
) عمـــر ( فقـــال ) ... ان تتوبـــا فقـــد صـــغت قلوبكمـــا ( : اللتـــين قـــال االله لهمـــا  النـــبي 

ــبي ... واعجــبى لــك يــا ابــن عبــاس عائشــة وحفصــة  مــن اجــل ذلــك الحــديث  فــاعتزل الن
مــن شــدة » مــا أنــا بــداخل علــيهن شــهرا  « : حــين افشــته حفصــة إلى عائشــة ، وكــان قــد قــال 

  .)١(... موجدته عليهن حين عاتبه االله 
كـــــن حـــــزبين ، فحـــــزب فيـــــه عائشـــــة   ان  نســـــاء رســـــول االله : عـــــن عائشـــــة )  ١٩٩( 

، وكــــان  وصــــفية وســــودة ، والحــــزب الآخــــر أمُّ ســــلمة وســــائر نســــاء رســــول االله  وحفصــــة
المسلمون قد علموا حب رسول االله عائشة ، فإذا كان عند أحدهم هدية يريـد أن يهـديها إلى 

ت عائشــ أخرّهــا حــتى  إذا كــان رســول االله  رســول االله  لهــا ـ  فقــال ... ة في بيــ
م سـلمة ـ  لا تـؤذيني في عائشـة ، فـانّ الـوحي لم يـأتني وأنـا في ثـوب امـرأة إلاّ عائشـة « : أي لاَ

ان نســـاءك ينشـــدنك االله العـــدل في بنـــت ...  ثم اّ ــن دعـــون فاطمـــة بنـــت رســـول االله » 
فرفعـت ... فارسلن زينـب بنـت جحـش » !  ما أحبيا بنية ألا تحبّين« : فقال ... أبي بكر 

فتكلمــت عائشــة تــرد علــى زينــب حــتى  ... صــو ا حــتىّ تناولــت عائشــة وهــي قاعــدة فســبتها 
  .)٢(... اسكتتها 

ت زمعـة ... وعنها )  ٢٠٠(  وكان يقسم لكل  امرأة منهن يومها وليلتهـا غـير أن سـودة بنـ
  .)٣(... وهبت يومها وليلتها لعائشة 

  كرّره البخاري عشرين مرة في كتابه ، ولا يرى له نظير بين : أقول 
__________________  

  .كتاب المظالم  ٣٢٣٦صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الهبة  ٢٤٤٢صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٢٤٥٣صحيح البخاري رقم ) ٣(



١٥١  

  .العقلاء المؤلفين
ايــن أنــا « : يقــول  كــان رســول االله يســأل في مرضــه الــذي مــات فيــه ،: وعنهــا )  ٢٠١( 

ت ! يريـــد يــوم عائشـــة» غــدا  أيـــن أنـــا غـــدا   فـــأذنَّ لـــه ازواجـــه يكــون حيـــث شـــاء ، فكـــان في بيـــ
  .عائشة حتى  مات عندها

  .)١(... فمات في اليوم الذي كان يدور عليَّ فيه في بيتي : قالت عائشة 
كـان عنـد   وآله عليه االله صلىصـدره وذيلـه متناقضـان فتأمّـل ، والشـيعة تقـول انـّه : أقـول 

ت  ، ولــو كــان  فاطمــة وعلــي والحســنين ، وعلــي هــو الــذي تصــدّى لتجهيــزه  في بيــ
كن مخالفات لها   ، على أن جملة من زوجاته  عائشة لم يمكن لعلي تغسيله وتدفينه 

  .في بيتها ، فلا يرضين كونه 
: فكـان في بيـت عائشـة فجـاءت زينـب فمـد يـده اليهـا ، فقالـت ... عن انـس )  ٢٠٢( 

يـده ، فتقاولتـا حـتىّ اسـتخبتا واقيمـت الصـلاة ، فمـر أبـو بكـر  هذه زينب ، فكفّ النبي 
واحـث في افـواههن الـتراب اخـرج يـا رسـول االله إلى الصـلاة : على ذلك فسمع اصوا ما فقال 

  .)٢( قولا  شديدا  : اتاها أبو بكر فقال لها ... 
  .)٣(كنت اغار على اللاتي وهبن انفسهن لرسول االله: عن عائشة )  ٢٠٣( 
ـــبي االله  ان  جبرئيـــل ... عـــن ســـلمان )  ٢٠٤(  م  ســـلمة قـــال  أتـــى ن : وعنـــده أُ
م  سلمة  يتحدث ثم قام ، فقال النبي  فجعل   . أو كما قال» من هذا؟ « : لاَُ◌

__________________  
  .كتاب المغازي  ٤١٨٥صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٤٧:  ١٠صحيح مسلم ) ٢(
  .٤٩:  ١٠صحيح مسلم ) ٣(



  ) ١(... هذا دحية : قالت : قال 
انـه اعتـلّ بعـير لصـفية بنـت حيـي وعنـد زينـب فضـل ظهـر ، فقـال : عن عائشـة )  ٢٠٥( 

  .»اعطيها بعيرا  « : لزينب  رسول االله 
  أنا اعطي تلك اليهودية؟: فقالت 

  .)٢( فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر فغضب رسول االله 
م  محمّـــد في قصـــة )  ٢٠٦(   مخاصـــمة عائشـــة مـــع زينـــب حـــتى  قـــال رســـول االله عـــن أُ

ان  : ســـبيّها ، فســـبت عائشـــة زينـــب ، وان زينـــب ذهبـــت إلى فاطمـــة وقالـــت لهـــا « : لعائشـــة 
  .)٣( فلاحظ الرواية... عائشة وقعت بكم وفعلت ، فجاءت فاطمة وجاء علي و 

  .يثانظر السب والافتراء بينهن على فرض صحّة الحد: أقول 
إذا التقــــى الختانـــان فقــــد وجــــب الغســـل ، فعلتــــه أنــــا ورســــول االله : عـــن عائشــــة )  ٢٠٧( 
  .)٤( فاغتسلنا 

  .سبحان االله من قلّة الحياء: أقول 
فدعا رسـول االله علـي بـن أبي طالـب واسُـامة بـن زيـد ... وعنها في قصة الافك )  ٢٠٨( 

حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله ، فامّا اسُامة فأشـار عليـه بالـذي يعلـم في نفسـه 
اهلك يا رسول االله ، ولا نعلـم واالله إلاّ خـيراً ، وامّـا علـي بـن أبي : من الود لهم ، فقال اسُامة 

  . يا رسول االله لم يضيق االله عليك والنساء سواها كثير ، وسل الجارية تصدقك: قال طالب ف
__________________  

  .٨:  ١٨صحيح مسلم ) ١(
  .١٩٨:  ٤سنن أبي داود ) ٢(
  .كتاب الادب  ٢٧٦:  ٤سنن أبي داود ) ٣(
  .٦٠٨سنن ابن ماجه رقم ) ٤(



١٥٣  

  .)١(... فدعا رسول االله بريرة 
شــة حاضــرة مجلــس الاستشــارة بطبــع الحــال ، فــلا نعلــم مــن هــو الــذي لم تكــن عائ: أقــول 

اخبرهــا بمقالــة هــؤلاء المستشــارين؟ وعلــى كــل حــال فــانَّ عائشــة تظــن ان  عليــا  لم يكــن محبــا  لهــا  
كحــب اُســامة ، بــل اشــار إلى طلاقهــا ، فهــذا مــن أحــد اســباب عــدائها لــه ، وأنــا لا أطمــئن 

  .منه ، وكلا الفرضين محتمل ، واالله العالمبصدور هذا الكلام من علي ولا بعدمه 
هنا « : خطيباً فاشار نحو مسكن عائشة ، فقال  قام النبي : عن عبداالله )  ٢٠٩( 

  .)٢(» الفتنة ـ ثلاثا  ـ من حيث يطلع قرن الشيطان 
  .)٣(» سائها خديجة خير نسائها مريم ، وخير ن« :  عن علي ، عن النبي )  ٢١٠( 
ت  مــا غـرت علــى امـرأة للنـبي : عـن عائشـة )  ٢١١(  مــا غـرت علــى خديجـة ، هلكــ

قبـل ان يتـزوّجني ، لمـا كنـت اسمعـه يـذكرها ، وأمـره االله ان يبشّـرها ببيـت مـن قصـب ، وان كــان 
  .)٤( ليذبح الشاة فيهدي إلى خلائلها منها ما يسعن

غــرت علــى امــرأة مــا غــرت علــى خديجــة ، مــن كثــرة ذكــر رســول االله مــا : وعنهــا )  ٢١٢( 
ت   ان  تــزوجني بعــدها بــثلاث ســنين ، وأمــره ربـّـه عــزّ وجــلّ أو جبرئيــل : اياهـا ، قالــ

  .)٥( يبشرها ببيت في الجنة من قصب
  ما غرت على خديجة ، وما ... وعنها ما غرت على أحد )  ٢١٣( 

__________________  
  .كتاب الشهادات  ٢٥١٨صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الخمس  ٢٩٣٧صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب فضائل الصحابة  ٣٦٠٤صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٢٠١:  ١٥كتاب فضائل الصحابة ، وانظر صحيح مسلم   ٣٦٠٥صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .٣٦٠٦صحيح البخاري رقم ) ٥(



كأنـّه لم يكـن في : فربمـّا قلـت لـه ... النبي يكثر ذكرها ، وربمّـا ذبـح الشـاة  رأيتها ، ولكن كان
  .)١(»اّ ا كانت وكانت ، وكان لي منها ولد « : الدنيا امرأة إلاّ خديجة ، فيقول 

  خديجة؟ بشر النبي : قلت لعبداالله بن أبي أوفى : عن اسماعيل قال )  ٢١٤( 
  ) ٥( .)٤( فيه ولا نصب) ٣( لا صخب) ٢( من قصبنعم ، ببيت : قال 

فقـال يـا رسـول االله هـذه خديجـة قـد أتـت  عن أبي هريرة أتى جبرئيـل النـبي )  ٢١٥( 
مــن رّ ــا ومــني ، وبشّــرها  معهــا انــاء فيــه أدام أو طعــام أو شــراب ، فــإذا هــي اتتــك فــأقرأ 

  .)٦( فيه ولا نصب ببيت في الجنة من قصب لا صخب
  .وأبو هريرة لم يكن بمكة: أقول 

 اسـتأذنت هالـة بنـت خويلـد أُخـت خديجـة علـى رســول االله : عـن عائشـة )  ٢١٦( 
مـا : فغـرت ، فقلـت : قالـت » اللهـم هالـة « : فعرفها استئذان خديجة ، فارتـاع لـذلك فقـال 

هلكــت في الــدهر ، قــد أبــدلك االله خــيراً  تــذكر مــن عجــوز مــن عجــائز قــريش حمــراء الشــدقين
  .)٧( منها

  واحبّهااليه هي خديجة ، ثم حمية عائشة  فافضل زوجاته : أقول 
__________________  

  .٣٦٠٧صحيح البخاري رقم ) ١(
  .انابيب من جوهر: لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف ، وقيل : قيل ) ٢(
  .تفعالصوت المختلط المر ) ٣(
  .المشقة أو التعب ثم الغيرة الحمية والانفة) ٤(
  .٢٠٠:  ١٥، وانظر صحيح مسلم  ٣٦٠٨صحيح البخاري رقم ) ٥(
  .٣٦٠٩صحيح البخاري رقم ) ٦(
  .٢٠٢ـ  ٢٠٠:  ١٥، وانظر امثال هذه الاحاديث في صحيح مسلم  ٣٦١٠صحيح البخاري رقم ) ٧(



١٥٥  

، ربمّــا توقــف المحقــق مــن الاعتمــاد علــى روايا ــا  وانفهــا علــى خديجــة ، حبيبــة رســول االله 
واحاديثها ، فا ا امرأة شـابة اسـيرة احاسيسـها ، وان كانـت الصـحاح مشـحونة باقوالهـا ، واالله 

  .العالم بصحتها
وأنـا يومئـذ  فاسـلمتني اليـه ... تزوّجني النبي وأنا بنت ست سـنين : وعنها )  ٢١٧( 

  .)١( ت تسع سنينبن
ــيَّ ، وودت أني  )  ٢١٨(  وعنهــا لابــن الــزبير في مــرض مو ــا ، دخــل ابــن عبــاس فــاثنى عل

  .)٢( كنت نسيا  منسيا  
  .وكأّ ا تذكرت موقفها في حرب الجمل وعداو ا لبني هاشم: أقول 

ــبي : عنهــا )  ٢١٩(  ت  ان  الن ت اليــه وهــي بنــ ــت ســبع ســنين ، وزفــّ تزوّجهــا وهــي بن
  .)٣( تسع سنين ، ولعبها معها ، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة

يــــا رســــول االله أرأيــــت لــــو نزلــــت واديــــاً وفيــــه شــــجرة قــــد أُكــــل منهــــا ، : وعنهــــا )  ٢٢٠( 
  ووجدت شجراً لم يؤكل منها ، في ايهّا كنت ترتع بعيرك؟

  .تعني نفسها .)٤(» منها في التي لم يرتع « : قال 
  .أسفا  على البخاري وضبط مثل هذه الروايات: أقول 

يـا بنـت أبي بكـر : فـدخلت علـى عائشـة فقلـت : وعن ابـن عبـاس ، عـن عمـر )  ٢٢١( 
  !أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول االله 

  .)٥( ما لي وما لك يا ابن الخطاب ، عليك بعيبتك: فقالت 
  :  اّ ا زفّت امرأة إلى رجل من الانصار ، فقال نبي االله : وعنها )  ٢٢٢( 

__________________  
  .٣٦٨١صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب التفسير  ٤٤٧٦صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٢٠٨:  ٩صحيح مسلم ) ٣(
  .٤٧٨٩صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .٨٢:  ١٠صحيح مسلم ) ٥(



  .)١(» ! ما كان معكم لهو ، فانّ الانَصار يعجبهم اللهو يا عائشة«  
المرأة كالضلع ان اقمتهـا كسـر ا ، « : قال  ان  رسول االله : عن أبي هريرة )  ٢٢٣( 

  .)٢(» وان استمتعت  ا استمتعت  ا وفيها عوج 
ب عنــدها ان  النــبي كــان يمكــث عنــد زينــب بنــت جحــش ويشــر : وعــن عائشــة )  ٢٢٤( 

اني  أجــد منــك ريــح : فلتقــل  عســلاً ، فتواصــيت أنــا وحفصــة أن أيتنــا دخــل عليهــا النــبي 
  ) ٣(... له ذلك : مغافير ، اكلت مغافير ، فدخل على أحدهما فقالت 

  .هذا اعتراف بكذب أحدهما ، فكيف تقبل احاديثهما: أقول 
ـــت: ... وعنهـــا )  ٢٢٥(  عمـــر فـــاحتبس اكثـــر مـــا كـــان يحتـــبس  فـــدخل علـــى حفصـــة بن

ت لســودة ... فغــرت  ت المغــافير ... فقلــ ت نحلــة العــرفط : فقــولي لــه ... فقــولي أكلــ ... جرســ
فلمـا دار اليَّ قلـت لـه نحـو ذلـك ، فلمّـا دار إلى صـفية قالـت لـه ... وقولي انـت يـا صـفية ذاك 

  ) ٤(... مثل ذلك 
تــــــرى حــــــتىّ في كــــــذ ا علــــــى النــــــبي يظهــــــر مــــــن الــــــروايتين ان  عائشــــــة تكــــــذب ولا : أقـــــول 
حرجــاً ، وتضــلّ حفصــة وســودة وصــفية وتشــوقهن إلى الكــذب ، فيكــذبن والكــذب مــن  

المحرمات ، على ان الكاذب لا تقبل رواياته ، وقد ملاَوا صحاحهم من روايا ـا ، فانـا الله وانـا 
اعتــزل نســاءه مــن أجــل ذلــك الحــديث حــين افشــته حفصــة  علــى ان  النــبي . اليــه راجعــون
   .)٥( ليلة من شدة موجدته ـ أي غضبة ـ عليهن كما يقص ذلك عمر ٢٩إلى عائشة 

__________________  
  .كتاب النكاح  ٤٨٦٧صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب النكاح  ٤٨٨٩صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٧٤:  ١٠حيح مسلم كتاب النكاح ، ص  ٤٩٦٦صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٧٥:  ١٠، صحيح مسلم  ٤٩٦٧صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .٤٩٨٢صحيح البخاري رقم ) ٥(



١٥٧  

ت لي صــواحب يلعــبن معــي ، : وعنهــا )  ٢٢٦(   كنــت ألعــب بالبنــات عنــد النــبي ، وكانــ
  .)١(...  فكان رسول االله 

  !قد اخذنا من هذه السيدة اللاعبة شطر ديننا: أقول 
  .)٢( ولكن  االله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم اياّه تطيعون أم هي: ... عن عمار )  ٢٢٧( 

  .جعل عمار متابعة عائشة في حرب الجمل في مقابل متابعة المسلمين الله: أقول 
 مـن انـاء واحـد ونحـن جنبـان كنـت أغتسـل أنـا ورسـول االله : وعن عائشـة )  ٢٢٨( 

)٣(.  
ـــــت جحـــــش  فأرســـــل ازواج النـــــبي : ... وعنهـــــا )  ٢٢٩(  وهـــــي الـــــتي ... زينـــــب بن

  .)٤( ، ثم تشرح قصة نزاعها معها تساميني منهن في المنزلة عند رسول االله 
طعامــا   مــا رأيــت صــانعاً طعامــاً مثــل صــفية ، صــنعت لرســول االله : وعنهــا )  ٢٣٠( 

ت بــه ، فأخــذني أفْكَــل يــا رســول االله مــا كفــارة مــا صــنعت؟ : فكســرت الانــاء ، فقلــت ) ٥( فبعثــ
  .)٦(» اناء مثل اناء وطعام مثل طعام « : قال 

  المدينة وهو عروس بصفية بنت  لماّ قدم رسول االله : وعنها )  ٢٣١( 
__________________  

  .كتاب الادب  ٥٧٧٩صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الفتن  ٦٦٨٧صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٥:  ٤صحيح مسلم ) ٣(
  .٢٠٦:  ١٥صحيح مسلم ) ٤(
« : أي رعدة ، وهي تكون من البرد أو الخوف ، ومنه حديث عائشة  ٤٦٦:  ٣في  اية ابن الاثير : أفْكَل ) ٥(

  .»فأخذني أفْكَل وارتعدت من شدة الغيرة 
  .كتاب البيوع  ٢٩٧:  ٣سنن أبي داود ) ٦(



ارسـل يهوديـة وسـط : كيف رأيت؟ قلـت : فقال ... حيي جئن نساء الانصار فاخبرن عنها 
  .)١( يهوديات

  .)٢( ان  رسول االله طلّق حفصة ثم راجعها: عن عمر )  ٢٣٢( 
ههنـا « : خطيبا  فاشار نحو مسكن عائشـة فقـال  قام النبي : عن عبداالله )  ٢٣٣( 

  .)٣(» الفتنة ـ ثلاثا  ـ من حيث يطلع قرن الشيطان 
ت عائشــة فقــال  خــرج رســول االله : عــن ابــن عمــر )  ٢٣٤(  رأس الكفــر « : مــن بيــ

  .)٤( من ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان
  .لرواة أو اجتهاد أرباب الصحاحفهي من ا) يعني المشرق ( وامّا زيادة كلمة 

  الاطفال
االله إذ « : عــن أولاد المشــركين ، فقــال  ســئل رســول االله : عـن ابــن عبــاس )  ٢٣٥( 

  .)٥(» خلقهم أعلم بما كانوا عاملين 
االله أعلـم بمـا كـانوا « : سئل النبي عـن ذراري المشـركين ، فقـال : وعن أبي هريرة )  ٢٣٦( 

  .)٦( »عاملين 
والشـــيخ في أصـــل « : في حـــديث طويـــل  وعـــن سمـــرة بـــن جنـــدب ، عنـــه )  ٢٣٧( 

   .)٧(» ، والصبيان حوله فأولاد الناس  الشجرة ابراهيم 
__________________  

  .كتاب النكاح  ١٩٨٠سنن ابن ماجه رقم ) ١(
  .كتاب النكاح  ٢٠١٦سنن ابن ماجه رقم ) ٢(
  ).ص ( البخاري باب ما جاء في بيوت ازواج النبي  صحيح) ٣(
  .صحيح مسلم) ٤(
  .كتاب الجنائز  ١٣١٧صحيح البخاري رقم ) ٥(
  .١٣١٨صحيح البخاري رقم ) ٦(
  .١٣٢٠صحيح البخاري رقم ) ٧(
  



١٥٩  

  . يأتي الكلام حول الموضوع: أقول 

  شعور أبي بكر بموته
فلـم يتـوفَّ حـتى  أمسـى ... وبـين الليـل ارجو فيما بيني : قال : ... عن عائشة )  ٢٣٨( 

  .)١( من ليلة الثلاثاء ، ودفن قبل ان يصبح

  ما وضع عن الاَُ◌مّة
انّ االله وضـع عـن أمُّـتي الخطـأ ، والنسـيان « :  عن ابـن عبـاس ، عـن النـبي )  ٢٣٩( 

  .»، وما استكرهوا عليه 
  .)٢(» تجاوز عن أمُّتي « : ورواه أبو ذر بلفظ )  ٢٤٠( 

  الجمع بين الصلاتين
صـــلّى بالمدينـــة ســـبعاً وثمانيـــاً ، الظهـــر والعصـــر  ان  النـــبي : عـــن ابـــن عبـــاس )  ٢٤١( 

  .)٣( والمغرب والعشاء
  .عسى: لعلّه في ليلة مطيرة؟ قال : فقال أيوب 

  .ذكور إلى محتمله ، والعمدة هو متن الحديثنرد  الاحتمال الم: أقول 
  .)٤( سبعاً جميعاً ، وثمانياً جميعاً  صلّى النبي : وعنه )  ٢٤٢( 
رأيـــت رســــول االله إذا اعجلـــه الســــير في الســـفر يــــؤخّر : وعـــن عبــــداالله بـــن عمــــر )  ٢٤٣( 

  .)٥(... المغرب حتى  يجمع بينها وبين العشاء 
  . يضا  يجمع بين الصلاتين كما ورد عنه في البخاري مكرّرا  وعبداالله نفسه أ
____________  

  .١٣٢١صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الطلاق  ٢٠٤٥و ٢٠٤٣صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب مواقيت الصلاة  ٥١٨صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٥٣٧صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .يح مسلمصح ٢١٣:  ٥، وانظر  ١٠٤١صحيح البخاري رقم ) ٥(



يجمـع بـين المغـرب والعشـاء إذا جـد  بـه  كـان النـبي : عن سالم ، عن أبيـه )  ٢٤٤(  
  .)١( السير
يجمــع بــين صــلاة الظهــر والعصــر إذا   كــان رســول االله : وعــن ابــن عبــاس )  ٢٤٥( 

  .)٢( كان على ظهر سير ، ويجمع بين المغرب والعشاء
  .يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر كان النبي : وعن انس  ) ٢٤٦( 
يعـني في . كان يجمع بـين هـاتين الصـلاتين في السـفر  ان  رسول االله : وعنه )  ٢٤٧( 

  .)٣( المغرب والعشاء
إذا ارتحـــل قبـــل أن تزيـــغ الشـــمس أخّـــر الظهـــر إلى وقـــت  ان  النـــبي : وعنـــه )  ٢٤٨( 

  ) ٤(... العصر ، ثم يجمع بينهما 
  .)٥( ثمانياً جميعاً ، وسبعاً جميعاً  صلّيت مع رسول االله : وعن ابن عباس )  ٢٤٩( 

  .وكلامه مطلق يشمل السفر والحضر: أقول 
إذا أراد أن يجمــع بــين الصــلاتين في الســفر أخـّـر  كــان النــبي : وعــن انــس )  ٢٥٠( 

  .الظهر حتىّ يدخل أوّل وقت العصر ، ثم يجمع بينهما
   .)٦( ويؤخّر المغرب حتى  يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق: وفي حديث آخر 

__________________  
  .كتاب تقصير الصلاة  ١٠٥٥صحيح البخاري رقم ) ١(
  .١٠٥٦ي رقم صحيح البخار ) ٢(
  .١٠٥٩صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٢٢٤:  ٥، صحيح مسلم  ١٠٦٠صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .١١٢٠صحيح البخاري رقم ) ٥(
  .٢١٥:  ٥صحيح مسلم ) ٦(



١٦١  

الظهــــر والعصــــر جميعــــاً ، والمغــــرب  صــــلّى رســــول االله : وعــــن ابــــن عبــــاس )  ٢٥١(  
  .)١( فروالعشاء جميعا  في غير خوف ولا س

الظهـــر والعصـــر جميعـــا  بالمدينـــة في غـــير خـــوف ولا  وعنــه صـــلّى رســـول االله )  ٢٥٢( 
  .)٢(اراد أن لا يحرج أحدا  من امُّته: سالت ابن عباس كما سألتني فقال ... سفر

فقلـــت لابـــن ... جمـــع بـــين الصـــلاتين في ســـفرة ســـافرها في غـــزوة تبـــوك : وعنـــه )  ٢٥٣( 
  .)٣( اراد أن لا يحرج أمُّته: ا حمله على ذلك؟ قال م: عباس 
اراد أن : فقـال ... في غـزوة تبـوك  جمـع رسـول االله : وعـن معـاذ بـن جبـل )  ٢٥٤( 

  .لا يحرج امُّته
  .)٤( والروايات في ذلك كثيرة: أقول 

ـــي قـــال رجـــل لابـــن عبـــاس )  ٢٥٥(  لصـــلاة ا: الصـــلاة فســـكت ، ثم قـــال : وعـــن العقيل
م  لــك أتعلمنــا بالصــلاة وكنـّـا نجمــع بــين : الصــلاة فســكت ، ثم قــال : فســكت ، ثم قــال  لا أُ

  .الصلاتين على عهد رسول االله 
وذهب جماعـة مـن الائَمـّة إلى جـواز الجمـع في الحضـر للحاجـة لمـن لا : ) ٥( وفي شرح النووي

اصـــحاب مالـــك ، وحكـــاه الخطـــابي عـــن يتخـــذه عـــادة ، وهـــو قـــول ابـــن ســـيرين واشـــهب مـــن 
القفــال ، والشاشــي الكبــير مــن اصــحاب الشــافعي عــن ابــن اســحاق المــروزي عــن جماعــة مــن 

  .أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر
ولى : صوري وحقيقي ، والاول : الجمع على قسمين : أقول    تأخير الاَ

__________________  
  .٢١٥:  ٥صحيح مسلم ) ١(
  .٢١٥:  ٥مسلم صحيح ) ٢(
  .٢١٦:  ٥صحيح مسلم ) ٣(
  .٢١٨ـ  ٢١٥:  ٥انظر صحيح مسلم ) ٤(
  .٢١٩:  ٥صحيح مسلم ) ٥(



  .إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها
ت الاَُ◌ولى ، وجمــع تــأخير ، : علــى قســمين : والثــاني  جمــع تقــديم ، وهــو أداء الثانيــة في وقــ

ـــث ، وعمـــلاً وهـــو أداء الثانيـــة في وقـــت الاولى ،  وكلاهمـــا جـــائز في الســـفر والحضـــر ، للاحادي
  .وبعض هذه الاحاديث نص في الجمع الحقيقي. باطلاق القرآن الكريم

  أهل بيت النبي 
ان  الصـدقة لا « :  عن عبد المطلب بن ربيعة ـ في حديث طويل ـ ثم قـال )  ٢٥٦( 

  .)١(... ا هي أوساخ الناس تنبغي لآل محمّد ، انمّ 
: وعلـى آلــه  قـال النـووي في شــرحه علـى مسـلم في بــاب تحـريم الزكـاة علــى رسـول االله 

  .وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم
وكتبـــت تســـألني عـــن : ... عــن ابـــن عبـــاس في جـــواب نجـــدة بــن عـــامر الحـــروري )  ٢٥٧( 

  .)٢( اناّ هم ، فأبى ذلك علينا قومناذوي القربى من هم؟ واناّ زعمنا 
ســألت عــن ســهم ذي القــربى الــذي ذكــر االله مــن هــم؟ وانـّـا كنـّـا نــرى ان  : وفي ســند آخــر 

  .هم نحن ، فأبى ذلك علينا قومنا قرابة رسول االله 
د ، فجـاء غـداة وعليـه مـرط مرحـل مـن شـعر اسـو  خـرج النـبي : عن عائشة  ) ٢٥٨( 

الحســن بــن علــي فادخلــه ، ثم جــاء الحســين فــدخل معــه ، ثم جــاءت فاطمــة فادخلهــا ثم جــاء 
   .)٣() .. انمّا يرُيد االله ليذهِب  عنكُم الرجس  ( : علي فادخله ، ثم قال 

__________________  
  .كتاب الزكاة  ١٧٩:  ٧صحيح مسلم ) ١(
  .كتاب الجهاد  ١٩٣:  ١٢صحيح مسلم ) ٢(
  .١٩٤:  ١٥مسلم  صحيح) ٣(



١٦٣  

  .رحال الابل: الكساء ، والمرحل المنقوش عليه : المرط : أقول 
  .الشك ، العذاب والاثم: وقيل في تفسير الرجس 

  .الرجس اسم لكل  مستقذر من عمل: وعن الازهري 
وســأله النــاس بــأي شــيء دوى جــرح النـــبي ... عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي )  ٢٥٩( 
كـــان علـــي يجـــىء بترســـه فيـــه مـــاء وفاطمـــة تغســـل عـــن وجهـــه الـــدم ، فاخـــذ حصـــير ...  

  .)١( فاحرق فحشى به جرحه
ت لانَصــر هــذا الرجــل ، فلقيــني أبــو بكــرة فقــال : عــن الاحنــف بــن قــيس )  ٢٦٠(  : ذهبــ

  اين تريد؟
  .أنصر هذا الرجل: قلت 
ان بســـيفهما ، فالقاتـــل إذا التقـــى المســـلم« : ارجـــع فـــاني  سمعـــت رســـول االله يقـــول : قـــال 

  هذا القاتل فما بال المقتول؟: فقلت يا رسول االله » والمقتول في النار 
  .)٢(» انهّ كان حريصا  على قتل صاحبه « : قال 

ريــد نصــر ابــن عــم  : المــراد بالرجــل كمــا صــرّحوا بــه هــو علــي ، وفي صــحيح مســلم : أقــول  اُ
تليـــه مـــن الفئـــة الباغيـــة الداعيـــة إلى النـــار كمـــا ورد في حـــق ولا شـــك  ان مقا. رســـول االله 

فقـاتلوا الـتي تبغـي حـتى  تفـيء إلى أمــر ( : اصـحاب صـفين ، والمـورد مـن مصـاديق قولـه تعــالى 
  .ولكن هذا الرجل ـ أي عليّا  ـ لاحظ  له عند الناس)  االله

ل من عبر  عنه بالرجل هي السيدة عائشة على ما مر  و  اظن انهّ اسـتعمل فيـه والظاهر ان  أوّ
  . في جملة من الموارد في البخاري وغيره

__________________  
  .كتاب الوضوء  ٢٤٠صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٢٠:  ١٨كتاب الايمان ، انظر صحيح مسلم   ٣١صحيح البخاري رقم ) ٢(



ت فاطمـة ، فلــم يجــد عليــاً في  جــاء رســول االله : وعـن ســهل بــن سـعد )  ٢٦١(   بيــ
  .»اين ابن عمك؟ « : البيت ، فقال 

  .هو في المسجد راقد... كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج : قالت 
وهــو مضــطجع قــد ســقط ردائــه عــن شــقه واصــابه تــراب ، فجعــل  فجــاء رســول االله 

  ) ١(» قم أبا تراب ، قم أبا تراب  «: يمسحه عنه ويقول  رسول االله 
! مـن اغضـبها فقـد اغضـبني« : في حـق فاطمـة  لعلّهم افتعلوه مصـداقا  لقولـه : أقول 

«.  
ت النــبي  ان  رســول االله : عــن علــي )  ٢٦٢(  « : ليلــة فقــال  طرقــه وفاطمــة بنــ

االله انفسنا بيد االله فإذا شاء ان يبعثنا بعثنا ، فانصرف حـين  يا رسول: فقلت » ألا تصليان؟ 
وكــــان ( : قلنــــا ذلــــك ولم يرجــــع اليَّ شــــيئاً ثم سمعتــــه وهــــو مــــولٍّ ، يضــــرب فخــــذه وهــــو يقــــول 

  .)٢()  الانسان أكثر شيء جدلا
ولقــــد صــــرفنا في هــــذا القــــرآن للنــــاس مــــن كــــل  مثــــل وكــــان ( : واليــــك أول الآيــــة : أقــــول 
فالمراد من الجدل هو ما يقابل قبول امثال الآيات القرآنيـة ، افـرض انّ القصـة ) ... الانسان 

حــق لكــن  هــل يصــح  أن ينقلهــا علــي وبنــوه وهــي شــنيعة علــيهم؟ فهــذه الجعليــات اســاءت ظــن 
وأنــا اظــن ـ وظــن الالمَعــي يقــين ـ ان  المــراد بكلمــة فــلان في روايــة . الشــيعة بالبخــاري وبكتابــه

يا عبداالله لا تكن مثـل فـلان كـان يقـوم « :  لعاص عن رسول االله عبداالله بن عمرو بن ا
  .فلان: هو علي فبدله البخاري أو غيره بكلمة » الليل ، فترك قيام الليل 

اعيذكما بكلمـات « : يعوّذ الحسن والحسين  كان النبي : عن ابن عباس )  ٢٦٣( 
  : ثم يقول» يطان وهامة ، ومن كلّ عين لامة االله التامة من كل  ش

__________________  
  .كتاب المساجد  ٤٣٠صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٦٥:  ٦كتاب التهجد ، صحيح مسلم   ١٠٧٥صحيح البخاري رقم ) ٢(



١٦٥  

  .)١(» كان أبوكم يعوّذ  ما اسماعيل واسحاق «  
ا حضرت أبا طالب الوفاة جـاءه لم  : عن سعيد بن المسيب ، عن أبيه انهّ أخبره )  ٢٦٤( 

، فوجــد عنــده أبــا جهــل بــن هشــام وعبــداالله ابــن امُيّــة بــن المغــيرة قــال رســول  رســول االله 
  .»يا عم قل لا اله إلاّ االله ، كلمة اشهد لك  ا عند االله « : لاَبي طالب االله

  .أبا طالب أترغب عن ملّة عبدالمطلب يا: فقال أبو جهل وعبداالله بن أمُيّة 
يعرضــها عليــه ويعــودان بتلــك المقالــة حــتى  قــال أبوطالــب اخــر مــا   فلــم يــزل رســول االله 

  .لا اله إلا  االله: كلمهم هو علي ملّة عبد المطلب وأبى أن يقول 
: فانزل االله تعـالى فيـه » انه عنك  أما واالله لاستغفرن لك ما لم« :  فقال رسول االله 

  .)٢( الآية)  ما كان للنبي( 
هــلاّ يســأل البخــاري أحــد انّ المســيب هــل شــهد وفــاة أبي طالــب وسمــع ، مــا قالــه : أقــول 

مــع أنّ الآيــة في ســورة الــبراءة ، وهــي مدنيــة ، فقــد ! والمشــركان أو انـّـه رأى في نومــه النــبي 
ـــه مـــن كلمـــة خـــاب مـــن افـــترى ،  وعبـــد المطلـــب كـــان موحـــداً ، فـــلا يـــأبى هـــو ومـــن علـــى ملتّ

  .التوحيد
  .)٣()  انّك لا  دي من أحببت( : ونزلت : وفي حديث آخر في آخره 

ما اغنيت عـن عمـك ، فانـّه كـان :  عن عباس بن عبد المطلب قال للنبي )  ٢٦٥( 
هـــو في ضحضـــاح مـــن نـــار ، ولـــو لا أنـــا لكـــان في الـــدرك « : يحوطـــك ويغضـــب لـــك؟ قـــال 

   .)٤(» الاَسفل من النار 
__________________  

  .كتاب الطب  ٣٥٢٥كتاب السنة ، سنن ابن ماجه رقم   ٢٣٥:  ٤سنن أبي داود ) ١(
  .١٢٩٤صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٣٦٧١اري رقم صحيح البخ) ٣(
  .كتاب فضائل الصحابة  ٣٦٧٠صحيح البخاري رقم ) ٤(



لعلــّه تنفعــه « : وعــن أبي ســعيد الخــدري انــه سمــع النــبي وذكــر عنــده عمــه فقــال )  ٢٦٦(  
  .)١(»شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه 

  !والملائكة ـ للكفار ، ولمن لا يرتضى منه؟وهل يشفع النبي ـ وكذا الانبياء : أقول 
فأخـذ أحـدهما ـ أي الحسـنان ـ تمـرة فجعلـه في فيـه ، فنظـر اليـه ... عن أبي هريرة )  ٢٦٧( 

لا يـــــاكلون  أمـــــا علمـــــت ان  آل محمّـــــد « : فأخرجهـــــا مـــــن فيـــــه فقــــال  رســــول االله 
  .)٢(» الصدقة 

  .)٣(» أما شعرت اناّ لا ناكل الصدقة  «: وفي خبر آخر 
فقــال . ان  الحســن بــن علــي اخــذ تمـرة مــن تمــر الصــدقة فجعلهــا في فيــه: وفي خـبر آخــر عنــه 

  .)٤(» كخ كخ أما تعرف اناّ لا ناكل الصدقة « : بالفارسية  النبي 
عنهمـــا ان  حســـين بـــن علـــي رضـــي االله : عـــن شـــهاب ، عـــن علـــي بـــن حســـين )  ٢٦٨( 

ــبي أعطــاني « : قــال  أخــبره ان  عليــا   ت لي شــارف مــن نصــيبي مــن المغــنم ، وكــان الن ــ كان
ت رســول االله  شــارفاً مــن الخمــس ، فلمّــا اردت ان ابتــني بفاطمــة  واعــدت رجــلا   بنــ

ه من الصواغين واستعين بـه في صواّغا  من بني قينقاع ان يرتحل معي فنأتي باذخر اردت ان ابيع
  .)٥(» وليمة عرسي 

  الذي يصوغ الحلي ، : الناقة المسنّة ، الصوّاغ : الشارف : أقول 
__________________  

  .٣٦٧٢صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الزكاة  ١٤١٤صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١٤٢٠صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .من صحيح مسلم ١٨، وانظر أول الجزء  كتاب الخمس  ٢٩٤٣صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .١٩٨٣صحيح البخاري رقم ) ٥(



١٦٧  

: ( تحللهــا مــن قولــه  الــذي طلــب عبــاس مــن النــبي : قبيلــة يهوديــة ، والاذخــر : وقينقــاع 
  .)١( لصياغتنا ولسقف بيوتنا: قال ... ) ولا يعضد شجرها 

ـــت فاطمـــة فقـــال  فجلـــس : ... عـــن أبي هريـــرة )  ٢٦٩(  ـــاء بي أثمَّ لكـــع أثمَّ « : بفن
  .)٢(» اللهم أحبّه وأحب  من أحبّه « : فجاء يشتد حتى  عانقه وقبّله وقال » ... لكع 

  .الصغير ، والمراد به الحسن بن علي: واللكع 
ت: عــن زيــد بــن وهــب عــن علـــي )  ٢٧٠(   اهــدى الى النــبي حلـّـة ســيراء فلبســتها ، فرأيـــ

اخرجــه بعـد حــديث اعطــاء رسـول االله حلــّة لعمــر ، ) ٣( الغضـب في وجهــه فشــققتها بـين نســائي
  !فكساها عمر أخا  له بمكّة مشركا  

اتـى النـبي بيـت فاطمـة فلـم يـدخل عليهـا ، وجـاء علـي فــذكرت : عـن ابـن عمـر )  ٢٧١( 
ت علـــى با ـــا ســـتر « : قـــال  لـــه ذلـــك ، فـــذكره للنـــبي  مـــا لي : فقـــال » ا  موشـــيا  اني رأيـــ

ــك لهــا ، فقالــت  ــأمرني فيــه بمــا شــاء قــال : وللــدنيا ، فأتاهــا علــي فــذكر ذل ترســل بــه إلى « : لي
  .)٤( فلان ، أهل بيت  م حاجة

ذات خطـــوط يخالطهـــا شـــيء مـــن : الســـيراء . بـــألوان شـــتى: المنقـــوش والمخطـــط : والموشـــي 
  .الحرير
تعــــالوا نــــدع  أبناءَنــــا وأبنــــاءكَم ونســــاءَنا ( :  لمّــــا نزلــــت هــــذه الآيــــة: عــــن ســــعد )  ٢٧٢( 

ـــا  وفاطمـــة وحســـنا  وحســـينا  فقـــال  الآيـــة ، دعـــا رســـول االله )  ونســـاءكَم اللهـــم « : عليّ
   .)٥(» هؤلاء أهلي 

__________________  
  .١٩٨٤صحيح البخاري رقم ) ١(
  .١٩٣:  ١٥، انظر صحيح مسلم  ٢٠١٦صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب الهبة  ٢٤٧١صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٢٤٧١صحيح البخاري رقم ) ٤(
  ).صحيح الاسناد (  ٣٢:  ٣جامع الترمذي ) ٥(



رأيــــت جعفــــرا  يطــــير في الجنــــة مــــع « :  قــــال رســــول االله : عـــن أبي هريــــرة )  ٢٧٣(  
  .)١(» الملائكة 

أشــــبهت خَلقــــي « : قـــال لجعفــــر بــــن أبي طالـــب  وعـــن الــــبراء ، انّ النــــبي )  ٢٧٤( 
  .»وخُلقي 

الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل « :  قــال رســول االله : عــن أبي ســعيد )  ٢٧٥( 
  .»الجنة 
ان  الحســـن والحســـين همـــا « :  عـــن ابـــن عمـــر في حـــديث عـــن رســـول االله )  ٢٧٦( 

  .)٢(» ريحانتاي من الدنيا 
هـذان ابنـاي وابنـا ابنـتي ، اللّهـمَّ إنيّ أُحبُّهمـا فأَحبَّهمـا « : فقـال ... عن اسُامة )  ٢٧٧( 

  .المصدر» ، وأَحبَّ من يحُبُّهما 
حســين ، حســين مــني وأنــا مــن « :  قــال رســول االله : عــن يعلــي بــن مــرة )  ٢٧٨( 

  .)٣(» أحبّ االله من أحبّ حسيناً ، حسين سبط من الاسباط 
. مــن الحســن بــن علــي لم يكــن أحــد مــنهم أشــبه برســول االله : عــن انــس )  ٢٧٩( 
  .المصدر
كنت عند ابن زياد فجيء ، برأس الحسـين ، فجعـل يقـول بقضـيب : عن انس )  ٢٨٠( 

  .هذا حُسنا  ما رأيت مثل : له في انفه ويقول 
  .أما انهّ كان من أشبههم برسول االله : قلت : قال 

لما جيء برأس عبيـد االله بـن زيـاد واصـحابه نضـّدت في المسـجد في : عن عمارة )  ٢٨١( 
  قد جاءت قد جاءت ، : الرّحبة ، فانتهيت اليهم وهم يقولون 

__________________  
  .٢٢٣جامع الترمذي ) ١(
  .٢٢٤المصدر ص) ٢(
  .٢٢٥المصدر ) ٣(



١٦٩  

فإذا حيّة قد جاءت تخلل الـرؤوس حـتىّ دخلـت في منخـري عبيـد االله بـن زيـاد فمكثـت هنيـة ، 
قــد جــاءت قــد جــاءت ، ففعلــت ذلــك مــرتين أو : ثم خرجــت فــذهبت حــتى تغيــّب ، ثم قــالوا 

  .المصدر. ثلاثا  
  .)١(»  وأنا منك انت مني« : وقال لعلي : عن البراء في صلح الحديبية )  ٢٨٢( 
لاُعطــينَّ الرايــة غــدا  رجــلا  يفــتح « : قــال النــبي يــوم خيــبر : عــن ســهل بــن ســعد )  ٢٨٣( 

فبــات النــاس ليلــتهم أيهــم يعطــي فغــدوا  » ويحُبُّــه االله ورســوله : علــى يديــه ، يحُــبُّ االله ورســوله 
دعـا لـه فـبرأ  يشـتكي عينـه ، فبصـق في عينيـه و : فقيـل » أيـن علـي؟ « : كلّهم يرجون ، فقـال 

انفــذ علــى « : أقــاتلهم حــتى  يكونــوا مثلنــا؟ فقــال : كــأن لم يكــن بــه وجــع ، فاعطــاه ، فقــال 
رســـلك حـــتىّ تنـــزل بســـاحتهم ، ثم ادعهـــم إلى الاســـلام واخـــبرهم بمـــا يجـــب علـــيهم ، واالله لاِنْ 

  .)٢(» يهدي االله بك رجلا  خير لك من أن يكون لك حمر النعم 
اني  : ن ـ وكـان عثمانيــا  ـ فقـال لابـن عطيـة ـ وكـان علويــا  ـ عـن أبي عبـد الـرحم)  ٢٨٤( 

مـــا « :  فقـــال ... بعثـــني : لاََ◌علـــم مـــا الـــذي جـــرأ صـــاحبك علـــى الـــدماء سمعتـــه يقـــول 
  .)٣(» اعملوا ما شئتم فهذا الذي جرأّه : يدريك لعل  االله اطلع على أهل بدر فقال 

المقالـة ان  عليـا  انمـّا سـفك دمـاء النـاس المحـاربين لـه في  غرض البخاري من نقل هـذه: أقول 
ان  االله ســبحانه « :  البصــرة وصــفين والنهــروان لانــّه شــهد بــدرا  وقــد سمــع مــن رســول االله 

  . »رخص  للبدريين ماشاؤا فانهّ مغفور لهم 
__________________  

  .٢٥٥٢صحيح البخاري رقم ) ١(
  .١٨٥:  ١٢كتاب الجهاد ، انظر صحيح مسلم   ٢٨٤٧ري رقم صحيح البخا) ٢(
  .كتاب الجهاد  ٢٩١٥صحيح البخاري رقم ) ٣(



مخالف للعقل والقرآن واساس التشـريع ) اعملوا ما شئتم ( ان  هذا الترخيص : أولا  : أقول 
الــديني ، بــل يتنــاقض مــع جميــع القــوانين الدوليــة والاعــراف العقلائيــة كمــا لا يخفــى ، فالجملــة 

: يقول القرآن لسيد البشر وخاتم المرسـلين وقائـد البـدريين وا اهـدين . مجعولة كسائر الجعليات
ذقنـاك ضـعف الحيــاة وضـعف الممـات (  اني  اخــاف ان  عصـيت ربي عــذاب ( ، ) .. اذا  لاَ

ثم هـــل يمكـــن لمســـلم يقـــرأ مـــن ) .. عـــبس وتـــولى ان جـــاءه الاعمـــى ( ، ) .. يـــوم عظـــيم 
)  فكأنما قتـل النـاس جميعـا  ... من قتل نفسا  ( وقرأ ) .. من قتل مؤمنا  متعمدا  ( القرآن 

  !!!سفك الدماء لاجل الحديث المذكور؟وغير ذلك ثم يتجرأ ل
  .في الحديث المذكور يبطل اجتهاد العثماني والبخاري) لعل  ( وثانيا  ان  كلمة 

ـــادين : وثالثـــا   انّ هـــذا الاســـتظهار مخـــالف للتـــاريخ والســـلوك الفقهـــي الاســـلامي ، فـــانّ الب
بــالحرب هــم مخــالفوا علــي دونــه وهــم البغــاة ، ولا شــكّ انّ قتــال البغــاة جــائز أو واجــب ، فــأي 
حرج على علي في ذلك ، وقد تقدّم انّ قاتل عمار فئة باغيـة داعيـة إلى النـار وعمـار يـدعوهم 

فقــاتلوا الــتي تبغــي حــتى  تفــيء إلى أمــر ( : فاســتناد علــي في حروبــه هــو قولــه تعــالى . ةإلى الجنــ
علـــــى ان  النــــــبي اخـــــبره بقتــــــال النـــــاكثين والقاســــــطين ) لعـــــل  االله أطلــــــع : ( دون جملـــــة )  االله

  .والمارقين
اّ ــم حــين قــدموا المدينــة مــن عنــد يزيــد بــن معاويــة مقتــل : عــن علــي بــن حســين )  ٢٨٥( 

هـل لـك اليَّ مـن حاجـة تـأمرني : لي رحمة االله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقـال لـه حسين بن ع
   ا؟

  . لا: فقلت له 



١٧١  

، فانيّ اخـاف ان يغلبـك القـوم عليـه ،  فهل انت معطي سيف رسول االله : فقال له 
ن أبي طالـب خطـب ابنـة ان  علـي بـ. وايم االله لئن اعطيتنيه لا يخلص اليَّ أبـدا  حـتى  تبلـغ نفسـي

ــبره  ، فســمعت رســول االله  أبي جهــل علــى فاطمــة  ــك علــى من يخطــب النــاس في ذل
ف أن تفـــتن في دينهـــا « : هـــذا وأنـــا يومئـــذ محـــتلم ، فقـــال  ثم ذكـــر ) ان  فاطمـــة مـــني وأنـــا اتخـــوّ

حـدثني فصـدقني ، ووعـدني « : صهرا  له مـن بـني عبـد شمـس فـأثنى عليـه في مصـاهرته ايـّاه قـال 
ـــت رســـول االله  ت أحـــرّم حـــلالاً ولا احـــلّ حرامـــاً ، ولكـــن واالله لا تجتمـــع بن فـــوفىّ لي ، واني لســـ

  .)١(» وبنت عدو االله ابدا  
  : المستفاد من الرواية أمُور 

ـ انّ سيف رسول االله وصل مـن علـي بـن أبي طالـب إلى علـي بـن حسـين ، وفي روايـات  ١
مـن آثـار الانبيـاء عنـد أئمـة أهـل  سلاح رسول االله وكتبـه ومـا وصـل اليـه  الشيعة ان  جميع

لا نـورث مـا « : البيت ، ولم يسلّمها علـي إلى بيـت المـال أو إلى الخليفـة ، لانـّه ينكـر حـديث 
  .»تركناه صدقة 

  .ـ ان  أهل البيت كانوا في معرض الظلم من النظام الاموي بعد مقتل الحسين ٢
ـ انّ النبي انمّـا منـع عليـاً مـن التـزوج مخافـة ان تفـتن فاطمـة بسـبب الغـيرة في دينهـا ، لكـنّ  ٣

، فـانّ النـبي ـ وهـو رحمـة للعـالمين ـ كيـف لم  العقـل لا يقبـل كـون هـذا الكـلام مـن الرسـول 
د الزوجـات؟ علـى ان  هـذا التخـ ف على بنات سائر المؤمنين وجـوّز تعـدّ ف غـالبي فيبطـل يتخوّ وّ

بــه تشــريع تعــدّد الزوجــات وان هــو إلاّ كــالرد علــى االله في احكامــه ، ومــع الغــض عــن كــلّ هــذا 
  نحن نعلم بانّ النبي يعلم بأنّ بنته كاملة عاقلة اذهب االله عنها الرجس ، وهي 

__________________  
  .ح مسلممن صحي ١٨كتاب الخمس ، وانظر أول الجزء   ٢٩٤٣صحيح البخاري رقم ) ١(



قـد جمـع بـين بنــت أبي  سـيدة نسـاء الجنـة ، ولا تفـتن في دينهـا مـن ألــف ضـرة ، علـى انـّه 
ت  بكر وعمر وبنـت عـدو االله اليهـودي ـ حفصـة وعائشـة وصـفية ـ ولا يبعـد ان  قصـة خطبـة بنـ

أبــا العــاص بــن  أبي جهــل قصــة مجعولــة مــن اجــراء بــني امُيّــة ولا أصــل لهــا ، أتــرى انّ النــبي يمــدح
  الربيع الاموي بالصدق والوفاء تعريضا  بمن هو منه بمنزلة هارون من موسى؟

  تسبيح فاطمة
اشتكت ما تلقى من الرحى مماّ تطحن ، فبلغهـا  ان  فاطمة « : عن علي )  ٢٨٦( 

اتي بســبي ، فأتتــه تســأله خادمــاً فلــم توافقــه فــذكرت لعائشــة ، فجــاء النــبي  أن  رســول االله 
علــــى : فــــذكرت ذلــــك عائشــــة لــــه ، فأتانــــا وقــــد دخلنــــا مضــــاجعنا فــــذهبنا لنقــــوم فقــــال  

ألا أدلكمـــا علـــى خـــير ممـــا « : مكانكمـــا ، حـــتىّ وجـــدت بـــرد قدميـــه علـــى صـــدري ، فقـــال 
كما فكــبرّا االله أربعــاً وثلاثــين ، واحمــدا ثلاثــاً وثلاثــين ، وســبحا ســألتماه ، إذا اخــذتما مضــاجع

  .)١(» ثلاثاً وثلاثين ، فان ذلك خير لكما مماّ سألتماه 
  .الشيعة يواظبون على هذه الاذكار دبر كلّ صلاة ، وهي معروفة عند عامتهم: أقول 

  بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد
 ت أنــا وعثمــان بــن عفــان إلى رســول االله مشــي: عــن جبــير بــن مطعــم قــال )  ٢٨٧( 
ــت بــني المطلــب وتركتنــا ونحــن وهــم منــك بمنزلــة واحــدة ، فقــال رســول االله ...  « :  اعطي

  .)٢(» انمّا بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 
  فراى الحسن يلعب مع الصبيان ... صلّى أبو بكر : عن عقبة )  ٢٨٨( 

__________________  
  .كتاب الخمس  ٢٩٤٥صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الخمس  ٢٩٧١صحيح البخاري رقم ) ٢(



١٧٣  

  .بأبي شبيه بالنبي لا شبيه لعلي: فحمله على عاتقه وقال 
  .)١( وعلي يضحك

ــبي : عــن عائشــة )  ٢٨٩(  فقــال النــبي  أقبلــت فاطمــة تمشــي كــأن  مشــيتها مشــي الن
ثم اجلســها عـــن يمينـــه أو عــن شمالـــه ثم أســـرَّ اليهــا حـــديثاً فبكـــت ، » مرحبــا  بـــابنتي « :  

مــا رأيــت كــاليوم فرحــا  اقــرب : تبكــين ، ثم أســرَّ اليهــا حــديثاً فضــحكت ، فقلــت : فقلــت لهــا 
، حـتىّ قـبض  مـا كنـت لاَفشـي سـر  رسـول االله : من حزن ، فسألتها عمّا قال ، فقالـت 

أسـرَّ اليَّ انّ جبرئيـل كــان يعارضـني القـرآن كـلّ سـنة مـرة ، وانـّـه : ، فسـألتها فقالـت  النـبي 
ــت ،  ــتي لحاقــاً بي ، فبكي ــّك أول أهــل بي عارضــني العــام مــرتين ، ولا أراه إلاّ حضــر أجلــي ، وان

ؤمنين ، فضــحكت لــذلك أمــا ترضــين أن تكــوني ســيدة نســاء أهــل الجنــة أ: فقـال  » و نســاء المــ
)٢(.  

أمـــا ترضـــى أن تكـــون مـــني بمنزلـــة هـــارون مـــن « :  قـــال النـــبي : عـــن ســـعد )  ٢٩٠( 
  .)٣(» موسى 
فاطمــة بضــعة مــني ، فمــن اغضــبها « : قــال  ان  رســول االله : عــن المســورة )  ٢٩١( 

  .)٤(» اغضبني 
  .)٥(» ... وانّ فاطمة بضعة مني ، وانيّ اكره ان يسوءها ... « : وعنه )  ٢٩٢( 
فجُعِل في طسـت  اُتي عبيد االله بن زياد برأس الحسين بن علي : عن انس )  ٢٩٣( 

  : ، فقال انس ( ! ) ، فَجَعل ينكت ، وقال في حسنه شيئاً 
__________________  

  .كتاب المناقب  ٣٣٤٩صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٦و ٥:  ١٨كتاب المناقب ، انظر صحيح مسلم   ٣٤٢٦صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .إلا  انهّ لا نبي بعدي: كتاب فضائل الصحابة ، ورواه مسلم في صحيحه وفيه   ٣٥٠٣صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .كتاب فضائل الصحابة  ٣٥١٠صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .٣٥٢٣صحيح البخاري رقم ) ٥(



  .)١( ، وكان مخضوباً بالوسمة االله  كان اُشبههم برسول
أهـــل العـــراق يســـألون عـــن الـــذباب ، وقـــد قتلـــوا ابـــن ابنـــة : ... وعـــن ابـــن عمـــر )  ٢٩٤( 

  .)٢(» هما ريحانتاي من الدنيا « : ، وقال النبي  رسول االله 
اللهـــم اني  « : قـــه ، يقـــول رأيـــت النـــبي والحســـن بـــن علـــي علـــى عات: عـــن الـــبراء )  ٢٩٥( 

  .»احبّه فاحبّه 
  .)٣(»أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة« :عن علي )  ٢٩٦( 

  .فويل لمخالفيه يوم القيامة: أقول 
هـــذان ( : سمعـــت أبـــا ذر يقســـم قســـما  ان  هـــذه الآيـــة : عـــن قـــيس بـــن عبـــاد )  ٢٩٧( 

حمزة وعلي وعبيـدة بـن الحـارث : ين برزوا يوم بدر نزلت في الذ)  خصمان اختصموا في رّ م
  .)٤( ، وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة

يومــا  فينــا خطيبــا  بمــاء يــدعى خمــا   قــام رســول االله : ... عــن زيــد بــن ارقــم )  ٢٩٨( 
ألا أيهّــا النــاس  أمــا بعــد ،« : بــين مكّــة والمدينــة فحمــد االله وانثــى عليــه ووعــظ وذكــر ثم قــال 

أولهمـا كتـاب االله : فانمّا أنـا بشـر يوشـك أن يـأتي رسـول ربيّ فاجيـب ، وأنـا تـاركُ فـيكم ثقلـين 
فحــث علــى كتــاب االله ورغــب  فيــه ثم » فيــه الهــدى والنــور فخــذو بكتــاب االله واستمســكوا بــه 

ركم االله في أهـل وأهـل بيـتي اذكـركم االله في أهـل بيـتي ، اذكـركم االله في أهـل بيـتي ، اذكـ« : قال 
  .»بيتي 

  . ومن اهل بيته يا زيد ، أليس نساؤه من أهل بيته: فقال له حصين 
__________________  

  .كتاب فضائل الصحابة  ٣٥٣٨صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٣٥٤٣صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب المغازي  ٣٧٤٧صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .صحيح مسلم، وانظر آخر  ٣٧٥١صحيح البخاري رقم ) ٤(



١٧٥  

  .نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده: قال 
  ومن هم؟: قال 
  .هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس: قال 
  كل هؤلاء حرم الصدقة؟: قال 
  .)١( نعم: قال 

انمـّا فاطمـة بضـعة مـني  يـؤذيني « :  قـال رسـول االله : عن المسور بن مخرمـة )  ٢٩٩( 
  .)٢(» ما آذاها 

  .»فانمّا ابنتي بضعة مني يريبني ما را ا ، ويوذيني ما آذاها « : وفي رواية أُخرى 
بكـل  حـال وعلـى   قـال العلمـاء في هـذا الحـديث تحـريم أيـذاء النـبي : وفي شرح النـووي 

  .ا كان اصله مباحا  وهو حيكلّ وجه ، وان تولد ذلك الايذاء ممّ 
فاقبـــل الحســـن والحســـين عليهمـــا قميصـــان  خطبنـــا رســـول االله : عـــن بريـــد )  ٣٠٠( 

انمـّا ( صـدق االله « : ، ثم قـال ) المنـبر ( احمران يعثران ويقومان ، فنزل فأخـذهما فصـعد  مـا 
  .)٣( الخطبةفأخذ في » رايت هذين فلم اصبر )  أموالكم وأولادكم فتنة

انّ هـذه الصـدقة انمّـا هـي أوسـاخ النـاس ، واّ ـا لا تحـل لمحمـد « : فقال لنـا ) ...  ٣٠١( 
  .» ولا لآل محمّد 

   .)٤( ان  رسول االله عق  عن الحسن والحسين: عن بريدة )  ٣٠٢( 
__________________  

  .١٨٠و ١٧٩:  ١٥صحيح مسلم ) ١(
  .٣ : ٨صحيح مسلم ) ٢(
  .٢٨٩:  ١سنن أبي داود ) ٣(
  .١٦٤:  ٧سنن النسائي ) ٤(



عـن الحسـن والحسـين رضـي االله عنهمـا  عق  رسـول االله : وعن ابن عباس )  ٣٠٣(  
  .)١( بكبشين كبشين

أمـر معاويـة بـن أبي سـفيان : عن عامر بـن سـعد بـن أبي وقـاص ، عـن أبيـه قـال )  ٣٠٤( 
أمـا مــا ذكـرت ثلاثـا  قــالهن  لـه رســول االله : مــا منعـك أن تســب أبـا تـراب؟ فقــال : سـعدا  فقـال 
، فلن اسبه ، لان تكون لي واحـدة مـنهنّ أحـب اليَّ مـن حمـر الـنعم ، سمعـت رسـول االله  
أمــا ترضــى ان تكــون مــني بمنزلــه هــارون مــن « ... يقــول لــه ـ خلّفــه في بعــض مغازيــه ـ  

لاَعطين الراية رجلا  يحُب  االله ورسوله « : ، وسمعته يوم خيبر » موسى ، إلاّ انهّ لا نبوة بعدي 
دعـا )  نا وابناءكمفقل تعالوا ندع  ابناء( : ، ولما نزلت هذه الآية » ... ، ويحُبّه االله ورسوله 

  .)٢(» اللهم هؤلاء أهلي « : عليا  وفاطمة وحسنا  وحسينا  فقال  رسول االله 
ــبر  ان رســول االله : وفي روايــة أبي هريــرة : أقــول  يفــتح االله علــى ... « : قــال يــوم خي

  .»... يديه 
  .يومئذ ، فتساورت لها رجاء أن ادُعى ما احببت الامارة إلا  : قال عمر بن الخطاب 

لا ينبغــي « : بــبراءة مــع أبي بكــر ثم دعــاه فقــال  بعــث النــبي : عــن انــس )  ٣٠٥( 
  .)٣( فدعا عليا  فاعطاه اياّها» لاَحد أن يبلّغ هذا إلا  رجل من اهلي 

لكلمـات ، ثم اتبعـه بعـث النـبي أبـا بكـر وأمـره أن ينـادي  ـذه ا: عن ابن عباس )  ٣٠٦( 
، وامـــــر عليـــــاً أن ينـــــادي  ـــــؤلاء  فـــــإذا علـــــي ، فـــــدفع اليـــــه كتـــــاب رســـــول االله ... عليـــــا  

  . الكلمات
__________________  

  .١٦٦:  ٧سنن النسائي ) ١(
  .جامع الترمذي ٢١٤:  ٣ولاحظ ص ١٧٦:  ١٥صحيح مسلم ) ٢(
  .٥٥:  ٣جامع الترمذي ) ٣(



١٧٧  

ذمـة االله ورسـوله بريئـة مـن كـل  مشـرك « : ا ، فقام علي أيـام التشـريق فنـادى فانطلقا فحج  
، فسيحوا في الارض أربعة أشهر ، ولا يحجـنّ بعـد العـام مشـرك ، ولا يطـوفن بالبيـت عريـان ، 

  .)١( وكان علي ينادي ، فإذا عيي قام أبو بكر فنادي  ا» ولا يدخل الجنة إلا  مؤمن 
أن : اليَّ  والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انهّ لعهد النبي الاَُ◌مـّي : عن علي )  ٣٠٧( 

  .)٢(» لا يحبني إلاّ مؤمن ، ولا يبغضني إلاّ منافق 
مــــن يبــــارز ، : تقــــدّم عتبــــة بــــن ربيعــــة وتبعــــه ابنــــه واخــــوه ، فنــــادى : عــــن علــــي )  ٣٠٨( 

لا حاجة لنـا فـيكم ، انمّـا : من انتم ، فاخبروه ، فقال : فانتدب له شباب من الانصار فقال 
  .اردنا بني عمّنا

فاقبــل » قــم يــا حمــزة ، قــم يــا علــي ، قــم يــا عبيــدة بــن الحــرث « :  فقــال رســول االله 
ت إلى شــيبة ، واختلــف بــين عبيــدة والوليــد ضــربتان ، فــاثخن كــلّ واحــد  حمــزة إلى عتبــة ، واقبلــ

  .)٣( صاحبه ، ثم ملنا على الوليد فقتلناه ، واحتملنا عبيدة
بعثــــت زينــــب في فــــداء أبي العــــاص بمــــال ، وبعثــــت فيــــه بقــــلادة لهــــا  ... عائشــــة )  ٣٠٩( 

ت عنـــد خديجـــة ادخلتهـــا  ـــا علـــى أبي رق  لهـــا رقــّـة  العـــاص ، فلمـــا رآهـــا رســـول االله  كانــ
... فقــالوا نعــم » ان رأيــتم أن تطلقــوا لهــا اســرها ، وتــردوا عليهــا الــذي لهــا « : شــديدة وقــال 

كونــا بــبطن يــاجج حــتى  تمــر  « : وبعـث رســول االله زيــد بــن حارثــة ورجــلاً مــن الانصـار ، فقــال 
  .)٤(» تأتيا  ا بكما زينب ، فتصحبا  ا حتىّ 

  ألا احدثك عني وعن فاطمة: قال لي علي رضي االله عنه : عن ابن أعبُد )  ٣١٠( 
__________________  

  .٥٥المصدر ص) ١(
  .٦٤:  ١صحيح مسلم ) ٢(
  .كتاب الجهاد  ٥٣:  ٣سنن أبي داود ) ٣(
  .٦٢:  ٣سنن أبي داود ) ٤(



  ب أهله اليه؟، وكانت من اح بنت رسول االله 
  .بلى: قلت 
اّ ا جرّت بالرحى حتىّ أثرّ في يدها ، واستقت بالقربة حتىّ أثرّ في نحرهـا ، وكنسـت : قال 

فـإذا ... لـو أتيـت أبـاك فسـألتيه خادمـا  : فـاتي النـبي خـدم ، فقلـت . البيـت حـتىّ اغـبرت ثيا ـا
بري أربــع وثلاثــين ، اخــذت مضــجعك فســبحي ثلاثــاً وثلاثــين ، واحمــدي ثلاثــاً وثلاثــين ، وكــ

  .فتلك مائة ، فهي خير لك من خادم
  .)١( رضيت عن االله عز  وجل  وعن رسول االله : قالت 

ـــت فاطمـــة : ... عـــن ســـفينة )  ٣١١(  فأكـــل معنـــا ،  لـــو دعونـــا رســـول االله : فقال
ك؟ فقـال ي: فقلت ... فدعوه ، فجاء فوضع يده على عضادتي الباب  « : ا رسول االله مـا ردّ

  .)٢(» انهّ ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا  مزوقا  

  ادبه 
  .)٣( يأكل متكئا  قط ولا يطأ عقبه رجلان ما رئي رسول االله : عن عمرو )  ٣١٢( 

  مضى مسموما   انهّ 
وســمّ في الــذراع ، : يعجبــه الــذراع ، قــال  ن النــبي كــا: عــن ابــن مســعود )  ٣١٣( 

  .)٤( وكان يدري ان  اليهود هم سمّوه
: بعثني رسول االله إلى اليمن قاضياً ، فقلت : قال  عن حنش ، عن علي )  ٣١٤( 

  يا رسول االله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي 
__________________  

  .كتاب الخراج  ١٥٠:  ٣سنن أبي داود ) ١(
  .كتاب الاَطعمة  ٣٤٣:  ٣سنن أبي داود ) ٢(
  .٣٤٧:  ٣المصدر ) ٣(
  .٣٤٩:  ٣المصدر ) ٤(



١٧٩  

ت لســـانك « : بالقضـــاء ، فقـــال  ـــ ـــك ويثب ـــت قاضـــيا  أو مـــا » ... ان  االله ســـيهدي قلب فمـــا زل
  .)١( شككت في قضاء بعد

كــان لي مــن رســول االله مــدخلان ، مــدخل بالليــل ، ومــدخل : عــن علــي قــال )  ٣١٥( 
  .)٢( بالنهار ، فكنت إذا اتيته وهو يصلّي يتنحنح لي

  .)٣( عق  عن الحسن والحسين كبشا  كبشا   ان  رسول االله : وعن ابن عباس )  ٣١٦( 
تى فاطمة بعبد قد وهبـه لهـا وعلـى فاطمـة رضـي االله ا ان  النبي : عن انس )  ٣١٧( 

  .)٤(.. عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطّت رجليها لم يبلغ رأسها 
اتى فاطمة رضي االله عنها فوجد على با ـا  ان  رسول االله : عن ابن عمر )  ٣١٨( 

يدخل إلاّ بدأ  ا فجـاء علـي رضـي االله عنـه فرآهـا مهتمـة وقلمّا كان : ستراً فلم يدخل ، قال 
  مالك؟: فقال 

اليَّ فلــم يـدخل ، فأتــاه علـي فقــال يـا رســول االله انّ فاطمـة اشــتد  جــاء النـبي : قالـت 
  .عليها انّك جئتها فلم تدخل عليها

  .»وما أنا والدنيا ، وما أنا والرقم « : قال 
مـــا  قـــل لرســـول االله : ، فقالـــت  برهـــا بقـــول رســـول االله فـــذهب إلى فاطمـــة فأخ

  يأمرني  ا؟
   .)٥(» فلترسل إلى بني فلان « : قل لها : قال 

__________________  
  .٣٠٠:  ٣المصدر ) ١(
  .كتاب الادب  ٣٧٠٨سنن ابن ماجه رقم ) ٢(
  .١٠٦المصدر ص) ٣(
  .٦١ : ٤سنن أبي داود ) ٤(
  .٧٠:  ٤سنن أبي داود ) ٥(
  



  النهي عن البكاء بعد الثلاثة
ــبي أمهــل آل جعفــر ثلاثــاً ان يــأتيهم ، ثم أتــاهم : عــن عبــداالله بــن جعفــر )  ٣١٩(  انّ الن
  .)١(» ... لا تبكوا على أخي بعد اليوم « : فقال 

  .يفهم منه أن ما نقله مسلم عن عائشة بخلاف ذلك ضعيف: أقول 

  لفاطمة حبّه 
كان رسول االله إذا سافر كان آخر عهده بانسـان مـن أهلـه فاطمـة : عن ثوبان )  ٣٢٠( 

ت مســحاً أو ســتراً علــى  ، واول مــن يــدخل عليهــا اذا قــدم فاطمــة ، فقــدم مــن غــزاة وقــد علقــ
با ــا وحلــّـت الحســـن والحســـين قلبـــين مـــن فضـــة ، فقـــدم فلـــم يـــدخل ، فظنـــت أن مـــا منعـــه أن 

تر  ، وفككــت القلبـين عــن الصــبيين ، وقطعتـه بينهمــا ، فانطلقــا يـدخل مــا رأى ، فهتكـت الســ
يا ثوبان اذهـب  ـذا الى آل فـلان « : وهما يبكيان ، فأخذه منهما وقال  الى رسول االله 

  .)٢(» ... ـ أهل بيت بالمدينة ـ انّ هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيبا م في حيا م الدنيا 
ذن الحسـن بـن علـي حـين ولدتـه  رأيت رسـول االله :  رافع عن أبي)  ٣٢١(  ن في اُ اذّ
  .)٣( فاطمة
) حـــديثا  وكلامـــا  ( مـــا رأيـــت أحـــدا  كـــان أشـــبه سمتـــا  وهـــديا  ودلا  : عـــن عائشـــة )  ٣٢٢( 

ت عليــه قــام اليهــا ف. مــن فاطمــة كــرّم االله وجههــا برســول االله  ت إذا دخلــ أخــذ بيــدها كانــ
وقبّلهـا واجلســها في مجلســه ، وكــان إذا دخـل عليهــا قامــت اليــه فاخـذت بيــده فقبّلتــه واجلســته 

  ، أقول وهذه مرتبة  )٤(في مجلسها 
__________________  

  .٨١:  ٤سنن أبي داود ) ١(
  .كتاب الترجل  ٨٥:  ٤سنن أبي داود ) ٢(
  .كتاب الادب  ٣٣٠:  ٤سنن أبي داود ) ٣(
  .كتاب الادب  ٣٥٧:  ٤داود سنن أبي ) ٤(



١٨١  

  .عظيمة لفاطمة 
وهـــو يقبّـــل حســـيناً ،  ان  الاقـــرع بـــن حـــابس أبصـــر النـــبي : عـــن أبي هريـــرة )  ٣٢٣( 

مـن لا « :  فقـال انّ لي عشـرة مـن الولـد مـا فعلـت هـذا بواحـد مـنهم ، فقـال رسـول االله 
  .المصدر» يرَحم لا يرُحم 

م  ســــلمة قالتــــا )  ٣٢٤(  أن نجهــــز  فاطمــــة حــــتى  أمرنــــا رســــول االله : عــــن عائشــــة وأُ
ت ففرشــناه ترابــاً ليّنــاً مــن اعــراض البطحــاء ، ثم حشــونا  ــ نــدخلها علــى علــي ، فعمــدنا الى البي

الى عــود فعرضــنا في  مــرفقتين ليفــاً فنفشــناه بايــدينا ، ثم اطعمنــا تمــراً وزبيبــاً ، وســقينا مــاءً عــذباً 
 جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلقّ عليه السقاء ، فما رأينا عرساً أحسن من عـرس فاطمـة

)١(.  
  .مخدتين: مرفقتين . الجوانب: الاعراض 

ذن الحســن بــن علــي حــين  رأيــت رســول االله : عــن أبي رافــع قــال )  ٣٢٥(  ن في أُ أذّ
  .)٢( ولدته فاطمة بالصلاة

انمـّا يرُيـد  االله  ( :  لما نزلت هذه الآية علـى النـبي : عن عمر بن أبي سلمة  ) ٣٢٦( 
ت  ويطُهـّــركم تطهـــيرا   في بيـــت أمُّ ســـلمة ، فـــدعا فاطمـــة )  ليـــذهب  عـــنكم الـــرجس  أهـــل البيـــ

اللهـــم « : وحســـناً وحســـيناً فجللهـــم بكســـاء ، وعلـــي خلـــف ظهـــره فجللـــه بكســـاء ، ثم قـــال 
  .»هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا 

م  سلمة    وانا معهم يا نبي االله؟: قالت أُ
   .)٣(» انت على مكانك ، وانت على خير « : قال 

__________________  
  .كتاب النكاح  ١٩١١سنن ابن ماجه رقم ) ١(
  .٩٣:  ٢جامع الترمذي ) ٢(
  .٩٢:  ٣جامع الترمذي ) ٣(



علــي مــنيّ وأنــا مــن علــي ، « :  قــال رســول االله : عــن حبشــي بــن جنــادة )  ٣٢٧(  
  .)١(» ولا يؤدي عني إلا  أنا أو علي 

انت مني  بمنزلة هـارون مـن « : قال لعلي  ان  النبي : عن جابر بن عبداالله )  ٣٢٨( 
  .)٢(» موسى ، إلاّ انهّ لا نبي بعدي 

  .المصدر. ان  النبي أمر بسد الابواب إلا  باب علي: عن ابن عباس )  ٣٢٩( 
  .المصدر. أول من صلّى علي: وعنه )  ٣٣٠( 
  .المصدر. أول من أسلم علي: وعن زيد بن ارقم )  ٣٣١( 
ان  هـذا ملـك لم ينــزل الارض قـط قبـل الليلــة « :  قــال : ... عـن حذيفـة )  ٣٣٢( 

ــــانّ فاطمــــة ســــيدة نســــاء أهــــل الجنــــة ، وان الحســــن  ، اســــتاذن ربــّــه ان يســــلّم علــــيَّ ويبشــــرني ب
  .)٣(» والحسين سيدا شباب أهل الجنة 

رأيــــت رســــول االله في حجّــــة يــــوم عرفــــة وهــــو علــــى ناقتــــه القصــــوى : عـــن جــــابر )  ٣٣٣( 
كتـاب : يهّا النـاس أني  تركـت فـيكم مـا ان أخـذتم بـه لـن تضـلوا يا أ« : يخطب فسمعته يقول 
  .)٤(» االله ، وعترتي أهل بيتي 

اني  تـارك فـيكم مـا ان تمسـكتم بـه « :  قال رسـول االله : عن زيد بن ارقم )  ٣٣٤( 
،  كتـاب االله حبـل ممـدود مـن السـماء الى الارض: لن تضلوا بعدي احدهما اعظـم مـن الآخـر 

  .)٥(» وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما 
  حدثنا : حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمّد بن إسماعيل قالا )  ٣٣٥( 

__________________  
  .٢١٤المصدر ) ١(
  .٢١٥:  ٣المصدر ) ٢(
  .٢٢٦:  ٣المصدر ) ٣(
  .٢٢٦:  ٣المصدر ) ٤(
  .٢٢٧:  ٣المصدر ) ٥(



١٨٣  

عبدالسلام بن صالح أبو الصـلت الهـروي ، ثنـا علـي بـن موسـى الرضـا ، عـن أبيـه ، عـن جعفـر 
قـال : بن محمّد ، عن أبيـه ، عـن علـي بـن الحسـين ، عـن أبيـه ، عـن علـي بـن أبي طالـب قـال 

  .»الايمان معرفة بالقلب ، وقول باللسان ، وعمل بالاركان « :  رسول االله 
ىء هذا الاسناد على مجنون لبرأ: ال أبو الصلت ق   .)١( لو قرِ

  ولاية علي
في حجّتـــه الــتي حـــجّ ،  اقبلنــا مـــع رســول االله : عــن الــبراء بـــن عــازب قـــال )  ٣٣٦( 

ألست أولى بـالمؤمنين « : فنزل في بعض الطريق ، فأمر الصلاة جامعة ، فأخذ بيد علي فقال 
  .»من أنفسهم؟ 

  .بلى: لوا قا
  .»ألست أولى بكل مؤمن من نفسه « : قال 
  .بلى: قالوا 
  .)٢(» فهذا ولي من أنا مولاه ، أللّهمّ وال من والاه ، أللّهم عاد من عاداه « : قال 

فاقبـــل اليـــه ... جيشـــا   بعـــث رســـول االله : عـــن عمـــران بـــن حصـــين قـــال )  ٣٣٧( 
مــا تريــدون مــن علــي ، مــا تريــدون مــن « : والغضــب يعــرف في وجهــه فقــال  رســول االله 

  .)٣(» علي ، ما تريدون من علي ، انّ عليّاً مني وانا منه ، وهو وليّ كلّ مؤمن من بعدي 
ث عـن أبي سـريحة أو زيـد بـن ارقـم ـ شـك شـعبة ـ عـن النـبي )  ٣٣٨(  عـن أبي الطفيـل يحـدّ
   .)٤(» ت مولاه فعلي  مولاه من كن« : قال  

__________________  
  .٦٥: مقدمة المصدر ) ١(
  .١١٦مقدمة المصدر ) ٢(
  .٢١٣:  ٣جامع الترمذي ) ٣(
  .المصدر) ٤(



قــدم معاويــة في بعــض حجّاتــه ، فــدخل عليــه : عــن ســعد بــن أبي وقــاص قــال )  ٣٣٩(  
تقـــول هـــذا لرجـــل سمعـــت رســـول االله : ســـعد ، فـــذكروا عليـــاً فنـــال منـــه ، فغضـــب ســـعد وقـــال 

انـت مـني بمنزلـة هـارون مــن « : وسمعتــه يقـول » مـن كنـت مـولاه فعلـي  مـولاه « : يقـول  
لاَُ◌عطــــين الرايــــة اليــــوم رجــــلا  يحُــــب  االله « : وسمعتــــه يقـــول » بي بعــــدي موســـى ، إلاّ انـّـــه لا نــــ

  .)١(» ورسوله 

  مزاج علي
كان أبو ليلى يسمر مع عليٍّ ، فكان يلبس ثيـاب الصـيف في الشـتاء ، وثيـاب )  ٣٤٠( 

ان  رسول االله بعث اليَّ وأنا أرمـد العـين يـوم خيـبر : الشتاء في الصيف ، فقلنا لو سألته؟ فقال 
فمـا وجـدت حـراّ  ولا بـردا  : قال » اللّهم اذهب عنه الحر والبرد « : فتفل في عيني ثم قال ... 

فتشـرَّف » لابَعثنَّ رجلا  يحُب  االله ورسوله ويحُبُّه االله ورسـوله لـيس بفـرار « : مئذ ، وقال بعد يو 
  .)٢( له الناس فبعث الى عليٍّ فأعطاه إياه

الحســن والحســين ســيّدا شــباب أهــل « :  قــال رســول االله : عــن ابــن عمــر )  ٣٤١( 
  .)٣(» الجنة ، وأبوهما خير منهما 

علـي مـني وأنـا « : يقـول  سمعـت رسـول االله : عن حبشي بـن جنـادة قـال )  ٣٤٢( 
  .)٤(» منه ، ولا يؤدّي عني إلاّ علي 

ـــبر ، لا  انـــا عبـــداالله ، وأخـــو رســـوله « : وعـــن علـــي )  ٣٤٣(  ، وانـــا الصـــدّيق الاكَ
   .)٥(» سنين يقولها بعدي إلاّ كذّاب ، صليّت قبل الناس لسبع 

__________________  
  .١٢١مقدمة سنن ابن ماجة رقم ) ١(
  .١١٧مقدمة سنن ابن ماجة رقم ) أي اعطى الراية اياه ) ( ٢(
  .١٤٤مقدمة سنن ابن ماجة رقم ) ٣(
  .المصدر) ٤(
  .١٢٠المصدر رقم ) ٥(



١٨٥  

نهـــال هـــذا اســـناد صـــحيح رجالـــه ثقـــات ، رواه الحـــاكم في المســـتدرك عـــن الم: وعـــن الزوائـــد 
  .صحيح على شرط الشيخين: وقال 
كنّـــا نلقـــى النفـــر مـــن قـــريش وهـــم يتحـــدّثون ، : عـــن العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب )  ٣٤٤( 

مــا بــال اقــوام يتحــدّثون ، فــإذا « : فقــال  فيقطعــون حــديثهم ، فــذكرنا ذلــك لرســول االله 
قلــب رجــل الايمــان حــتى يحــبّهم الله رأوا الرجــل مــن أهــل بيــتي قطعــوا حــديثهم ، واالله لا يــدخل 

  .)١(» ولقرابتهم مني 
مــــن أحـــبَّ الحســـن والحســـين فقــــد « :  قـــال رســـول االله : عـــن أبي هريـــرة )  ٣٤٥( 

  .)٢(» أحبّني ، ومن ابغضهما فقد ابغضني 
ا لـه ، فـإذا حسـين الى طعام دعو  اّ م خرجوا مع النبي : عن يعلى بن مرّة )  ٣٤٦( 

يلعـــب في الســـكة ، فتقـــدّم النـــبي ، أمـــام القـــوم وبســـط يديـــه ، فجعـــل الغـــلام يفـــرّ ههنـــا وههنـــا 
ــبي  حــتى أخــذه ، فجعــل إحــدى يديــه تحــت ذقنــه والاُخــرى في فــأس رأســه  ويضــاحكه الن

، حسين سـبط مـن  حسين منيّ وأنا من حسين ، اُحبَّ االله من أحبَّ حسيناً « : فقبّله وقال 
  .)٣(» الاَسباط 

أنــا : لعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين  قـال رسـول االله : عـن زيـد بـن ارقـم )  ٣٤٧( 
  .)٤(» سلم لمن سالمتم ، وحرب لمن حاربتم 

ــّ« :  قــال رســول االله : عــن بريــدة )  ٣٤٨(  ه انّ االله أمــرني بحــبّ أربعــة ، وأخــبرني ان
  .»يحبّهم 

  يا رسول االله من هم؟ : قيل 
__________________  

  .١٤٠مقدمة سنن ابن ماجة رقم ) ١(
  .١٤٣المصدر رقم ) ٢(
  .١٤٤مقدمة سنن ابن ماجة رقم ) ٣(
  .١٤٥مقدمة سنن ابن ماجة رقم ) ٤(



  .)١(» علي  منهم ـ يقول ذلك ثلاثا  ـ وأبو ذر وسلمان والمقداد « : قال 
ـــت رســـول االله : عـــن بريـــدة )  ٣٤٩(  يخطـــب ، فاقبـــل حســـن وحســـين عليهمـــا  رأي

« : فأخـذهما فوضـعهما في حجـره ، فقـال  قميصان احمران يعثران ويقومان ، فنـزل النـبي 
ثم أخـــذ في » رايـــت هـــذين فلـــم أصـــبر )  انمّـــا أمـــوالكم وأولادكـــم فتنـــة( صـــدق االله ورســـوله 

  .)٢( تهخطب
: جــاء الحسـن والحســين يسـعيان الى النـبي ، فضــمّهما اليـه وقــال : عـن العـامري )  ٣٥٠( 

  .)٣(» ان  الولد مبخلة مجبنة « 
م  الفضل )  ٣٥١(  : يا رسـول االله رأيـت كـأن في بيـتي عضـواً مـن اعضـائك ، قـال : عن أُ

» ... فارضـعته بلـبن قـثم  خيراً رأيت ، تلد فاطمة غلاماً فترضعيه فولدت حسـيناً أو حسـناً « 
)٤(.  

  عدالة  الصحابة
انيّ فــرط لكــم ، وانــا شــهيد علــيكم ، « :  فقــال ... عــن عقبــة بــن عــامر )  ٣٥٢( 

وانيّ واالله انظر الى حوضي الآن وانيّ اعطيـت مفـاتيح خـزائن الارض أو مفـاتيح الارض ، وأنيّ 
  .)٥(» ولكن اخاف عليكم أن تنافسوا فيها واالله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ، 

شــهدت عثمــان وعليــاً ، وعثمــان ينهــى عــن المتعــة وان : عــن مــروان بــن الحكــم )  ٣٥٣( 
ت لادع : ، قــال » لبيــك بعمــرة وحجــة « : يجمــع بينهمــا ، فلمّــا رأي علــيٌّ أهــل  مــا  مــا كنــ

   .)٦( لقول أحد سنة النبي 
__________________  

  .١٤٩المصدر رقم ) ١(
  .كتاب اللباس  ٣٦٠٠سنن ابن ماجة رقم ) ٢(
  .٣٦٦٦سنن ابن ماجة رقم ) ٣(
  .كتاب تعبير الرؤيا  ٣٩٢٣سنن ابن ماجة رقم ) ٤(
  .كتاب الجنائز  ١٢٧٩صحيح البخاري رقم ) ٥(
  .١٤٨٨صحيح البخاري رقم ) ٦(
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اختلف عليٌّ وعثمان ـ وهمـا بعسـفان ـ في المتعـة ، : عن سعيد بن المسيب قال )  ٣٥٤(  
ــيٌّ أهــلَّ  مــا  مــا تريــد إلا  أن تنهــى عــن أمــر فعلــه النــبي : فقــال علــيٌّ  فلمّــا راى ذلــك عل

  .)١( جميعا  
تــرون مــا هــل « : اشــرف النــبي علــى اطُــم مــن آطــام المدينــة فقــال : عــن اسُــامة )  ٣٥٥( 

  .)٢(» أرى ، انىّ لاَرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر 
الحصــون الــتي : ثم الاطــم . التشــبيه بمواقــع القطــر يــدل  علــى عموميــة الفتنــة وشمولهــا: أقــول 

  .تبنى بالحجارة ، أو هو كلّ بيت مربع مسطح كما قيل
ــت مــن الشــام عــير تحمــل  بينمــا نحــن نصــلّي مــع النــبي : عــن جــابر )  ٣٥٦(  إذ اقبل

وإذا رأوا ( : إلاّ اثنـا عشـر رجـلاً ، فنزلـت  طعاماً ، فالتفتوا اليها حتى ما بقي مـع النـبي 
  .)٣()  تجارة أو لهوا  انفضوا اليها

ان  أبــــا موســــى الاشــــعري اســــتاذن علــــى عمــــر بــــن : وعــــن عبيــــد االله بــــن عمــــير )  ٣٥٧( 
االله عنـه ، فلـم يـؤذن لـه ـ وكأنـّه كـان مشـغولاً ـ فرجـع أبـو موسـى ، ففـرغ عمـر الخطـاب رضـي 

  .ألم اسمع صوت عبداالله بن قيس ائذنوا له: فقال 
  .قد رجع: قيل 

  .كنّا نؤمر بذلك: فدعاه ، فقال 
ــك بالبينّــة فــانطلق الى مجلــس الانصــار فســألهم فقــالوا  لا يشــهد لــك : فقــال تــأتيني علــى ذل

أخفــي : صــغرنا أبــو ســعيد الخــدري ، فــذهب بــأبي ســعيد الخــدري ، فقــال عمــر علــى هــذا إلا  ا
   .)٤( يعني الخروج الى تجارة. ؟ ألهاني الصفق بالاسواقهذا علي  من أمر رسول االله 

__________________  
  .كتاب الحج  ١٤٩٤صحيح البخاري رقم ) ١(
  .المدينةكتاب فضائل   ١٧٧٩صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١٥٠:  ٦، وصحيح مسلم  ١٩٥٣صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .١٣٤و ١٣٠:  ١٤، وانظر صحيح مسلم  ١٩٥٦صحيح البخاري رقم ) ٤(



ــــك ، وفي بعضــــها : وفي بعــــض الروايــــات  ــــك أو : وإلاّ أوجعت وجعــــنَّ ظهــــرك وبطن فــــواالله لاُ
  .يستفاد منها أمران. لتأتين بمن يشهد لك

ى قــول الاشــعري ، ولا يــراه صــادقاً ، فيطلــب منــه البينّــة عمــلاً ـ ان  عمــر لا يعتمــد علــ ١
  ). ان جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا( : بقوله تعالى 

ـ قلّة علم عمر بالسنة القوليـة حـتى عمّـا يعلمـه الصـغار ، اشـتغالاً بالمعاملـة في السـوق ،  ٢
  .فهو رجل عمل لا رجل علم

فقـام سـعد بـن عبـادة وهـو ... ن معـاذ فقـام سـعد بـ... عائشة في قصـة الافـك )  ٣٥٨( 
كــذبت لعمــر : ســيد الخــزرج ، وكــان قبــل ذلــك رجــلاً صــالحاً ، ولكــن احتملتــه الحميــة ، فقــال 

: االله لا تقتلـه ـ أي ابـن أبي بـن سـلول ـ ولا تقـدر علـى ذلـك ، فقـام اسـيد بـن الحضـير فقــال 
الاوس ( ين ، فثـــار الحيـــان كـــذبت لعمـــر االله ، واالله لنقتلنـــه ، فانـــك منـــافق تجـــادل عـــن المنـــافق

... على المنـبر ، فنـزل فخفّفهـم حـتى سـكتوا وسـكت  حتى هموا ، ورسول االله ) والخزرج 
)١(.  

ــــت ، : قــــال عــــروة أيضــــا  )  ٣٥٩(  لم يســــم مــــن أهــــل الافــــك أيضــــاً إلاّ حســــان بــــن ثاب
  .)٢(... ومسطح بن اثاثة ، وحمنة بنت جحش في ناس آخرين 

  .بدريومسطح 
اليــك عــنيّ ، : قــال  فلمــا اتـاه ـ أي عبــداالله بــن أُبي ـ النـبي ... عـن انــس )  ٣٦٠( 

واالله لحمار رسول االله أطيب ريحا  : واالله لقد آذاني نتن حمارك ، فقال رجل من الانصار منهم 
، فكـان  منك ، فغضب لعبداالله رجل من قومـه فشـتمه ، فغضـب لكـلّ واحـد منهمـا اصـحابه

ـــت  وان طائفتـــان مـــن المـــؤمنين ( : بينهمـــا ضـــرب بالجريـــد والايَـــدي والنعـــال ، فبلغنـــا اّ ـــا انُزل
  اقتتلوا فاصلحوا 

__________________  
  .١٠٩:  ١٧كتاب الشهادات ، وانظر صحيح مسلم   ٢٥١٨صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب المغازي  ٣٩١٠صحيح البخاري رقم ) ٢(



١٨٩  

  .)١()  بينهما
 لعــن االله العصـبية الحمقــاء! ر ثم تفكـّر هــل يصـح أن يقــال بـان  الصـحابة كلّهــم عـدول؟انظـ

)٢(.  
« : لاصـحابه  قـال رسـول االله : عـن المسـور ومـروان ـ في قصـة الحديبيـة ـ )  ٣٦١( 

  .»قوموا فانحروا ثم احلقوا 
مـّـا لم يقــم مــنهم أحــد فــواالله مــا قــام مــنهم رجــل حــتى قــال ذلــك ثــلاث مــرات ، فل: قــال 

م  سلمة فذكر لها ما لقي من الناس    ) ٣(... دخل على اُ
فقلنـــا لتخـــرجن الكتـــاب أو ... سمعـــت عليـــا  : عـــن عبيـــد االله بـــن أبي رافـــع قـــال )  ٣٦٢( 

مـن حاطـب بـن : فـإذا فيـه  لنلقينّ الثياب ، فاخرجته من عقاصها ، فاتينا بـه رسـول االله 
لقـد « : ولا رضاً بالكفر بعـد الاسـلام ، فقـال رسـول االله ... الى اناس من مشركين  أبي بلتعة
  .)٤( يا رسول االله دعني اضرب عنق هذا المنافق: قال عمر » صدقكم 

علــى انّ حاطبــاً اخــبر الكفــار بــبعض أمــر رســول االله ، وهــو حــرام بــلا : الحــديث يــدل  أوّلا  
  .باسلامه تدعى قتله بعد تصديق النبي على ان  عمر سبّه واس: شك ، وثانياً 

علـى الرجالـة يــوم احُـد ـ وكــانوا خمسـين رجـلا  ـ  جعـل النــبي : وعـن الـبراء )  ٣٦٣( 
ان رأيتمونــا تخطفنــا الطــير فــلا تبرحــوا مكــانكم هــذا حــتى ارســل « : عبــداالله بــن جبــير ، فقــال 
  ا القوم وأوطأناهم اليكم ، وان رأيتمونا هزمن

__________________  
  .٢٥٤٥صحيح البخاري رقم ) ١(
  .١٥٩:  ١٢انظر صحيح مسلم ) ٢(
  .كتاب المشروط  ٢٥٨١صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .كتاب الجهاد  ٢٨٤٥صحيح البخاري رقم ) ٤(



فنهــاهم ... قــالوا واالله لنــأتين النــاس فلنصــيبن مــن الغنيمــة ... » فــلا تبرحــوا حــتى ارســل الــيكم 
  ) ١(... فما ملك عمر نفسه فقال ... ان يجيبوه  النبي 
هجـر رسـول : فتنـازعوا ولا ينبغـي عنـد نـبي تنـازع ، فقـالوا : ... عن ابـن عبـاس )  ٣٦٤( 

  ) ٢(...  االله 
نسبة الهجر الى النـبي المعصـوم الـذي لا ينطـق إلا  عـن الـوحي ليسـت منافيـة للعدالـة : أقول 

  .وحدها ، بل ربمّا للايمان أيضاً ، واالله العاصم الغفور
، ) ٣( ما يأتي في منازعة العباس وعلي واّ ما استبّا ، أي سب كـلّ واحـد صـاحبه)  ٣٦٥( 

، ومــا قيــل في تأويلــه ) ٤( ا اعتقــاد علــي في الخليفتــين ، وكــذا اعتقــاد العبــاس في حقهــمويــأتي فيهــ
  .)٥( ضعيف ولا يعتد  به

رســــــــــــول االله ( فقــــــــــــال لهــــــــــــم ... ان  اناســــــــــــا  مــــــــــــن الانصــــــــــــار : عــــــــــــن انــــــــــــس )  ٣٦٦( 
ى انكــــم ســــترون بعــــدي اثــــرة شــــديدة فاصــــبروا حــــتى تلقــــوا االله تعــــالى ورســــوله علــــ« ) :  

  .»الحوض 
  .)٦( فلم نصبر: قال انس 

  .اثرة ، اي استبداد بالاموال وحرمانكم منها: قوله 
  .المستبدون هم المهاجرون لا محالة: أقول 

  . قبل الركوع: سألت أنساً عن القنوت ، قال : عن عاصم )  ٣٦٧( 
__________________  

  .٥٣:  ٣داود  كتاب الجهاد ، وانظر سنن أبي  ٢٨٧٤صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الجهاد  ٢٨٨٨صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .الاعتصام بالكتاب والسنة ٦٨٧٥صحيح البخاري رقم ) ٣(
وهـذا التسـاب وســب الخليفتـين وقـع في محضــر جمـع مـن الصــحابة كعثمـان وابـن عــوف والـزبير وسـعد وغــيرهم ، ) ٤(

ــتراع الغـــلاة في  ولم يقـــل أحـــد بأنـّــه مخـــالف لعدالـــة الصـــحابة ، والواقـــع اّ ـــم لا يرو ـــا في حـــق انفســـهم وانمّـــا هـــي اخـ
  .حقهم

  .كتاب الجهاد  ٧٢:  ١٢انظر صحيح مسلم ) ٥(
  .كتاب الخمس  ٢٩٧٨صحيح البخاري رقم ) ٦(



١٩١  

  .ان  فلانا  يزعم انك قلت بعد الركوع: فقلت 
  .)١( كذب: فقال 

ثم يؤخــذ برجــال ... حفــاة  تمشــون« :  قــال رســول االله : عــن ابــن عبــاس )  ٣٦٨( 
اّ ــم لم يزالــوا مرتــدّين : اصــحابي ، فيقــال : مــن اصــحابي ذات اليمــين وذات الشــمال فــأقول 

وكنـت علـيهم ( كما قال العبد الصالح عيسـى بـن مـريم : على اعقا م منذ فارقتهم ، فأقول 
  .)٢() ... شهيدا  

 تــدري مــا أحــدثوا بعــدك يــا رب اصــحابي ، فيقــول انــك لا: فــأقول ... وفي حــديث آخــر 
اّ ــم لم : فيقــال : قــال )  الحكــيمـ الى قولــه ـ وكنــت علــيهم شــهيدا  مــا دمــت فــيهم ( ... 

  .)٣( يزالوا مرتدّين على اعقا م
عمـر ( ان شـئت فعلـت ، قـال ) : العبـاس لعمـر ( فقـال : ... عن ابن ميمون )  ٣٦٩( 
  .)٤( كذبت) : 

ؤمنين اســتخلف ، قــال : فقــالوا اوص : وعنــه )  ٣٧٠(  ق  : يــا أمــير المــ مــا أجــد أحــدا  أحــ
وهــو عــنهم راض ، فســمّى   ــذا الاَمــر مــن هــؤلاء النفــر أو الــرهط الــذين تــوفىّ رســول االله 

فلـــــــو كـــــــان رســـــــول االله : أقـــــــول ) ٥(... عليـــــــا  وعثمـــــــان والـــــــزبير وطلحـــــــة وســـــــعد وعبـــــــدالرحمن 
راضـياً عـن جميـع اصـحابه لبطـل قـول عمـر هـذا ، فلـو كـان كلّهـم عـدولاً  وآله عليه االله صلى
  .عنهم راضيا  لا محالة لكان 
  يريد به نوفا  البكالي ) ٦( كذب عدو االله: فقال ابن عباس ) ...  ٣٧١( 

__________________  
  .كتاب الجزية  ٢٩٩٩صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب المغازي  ٤٣٤٩كتاب الانبياء ، وانظر   ٣٢٦٣البخاري رقم صحيح ) ٢(
  .١٩٤:  ١٧كتاب الرقاق ، وانظر صحيح مسلم   ٦١٦١صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .كتاب المناقب  ٣٤٩٧صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .كتاب المناقب  ٣٤٩٧صحيح البخاري رقم ) ٥(
  .كتاب التفسير  ٤٤٤٨صحيح البخاري رقم ) ٦(



  .نّ الظاهر انّ ابن عباس لم يقله ، وانمّا وضعه عليه بعض الفاسقينالمؤمن ، لك
يـــا أمـــير المـــؤمنين مـــن المرأتـــان : أود أن اســـأل عمـــر ، فقلـــت : عـــن ابـــن عبـــاس )  ٣٧٢( 

  .)١( عائشة وحفصة: ، فما اتممت كلامي حتى قال  اللتان تظاهرتا على رسول االله 
  ) ٢(... ذهبت اسّب حسان : ، عن أبيه قال  عن هشام بن عروة)  ٣٧٣( 

ــ فكيــف ) ٣( إذاكــان عــروة يســب  حســان الصــحابي ـ مــع أن  ســب  المــؤمن فســوق: أقــول  ـ
  .يعتمد على رواياته؟ واالله يعلم ان  كم افترى من لسان خالته

واالله ان  هـذه القسـمة : فقـال رجـل : ... عن عبداالله ـ في تقسيم غنائم حنـين ـ )  ٣٧٤( 
  .)٤( عدل فيها ، وما اريد فيها وجه االلهما 

البيـداء : كان عبداالله بن عمر إذا قيل له الاحرام من البيداء ، قال : عن سالم )  ٣٧٥( 
إلا  مـن عنـد الشـجرة حـين قـام  ، ما أهلَّ رسـول االله  تكذبون فيها على رسول االله 

  .)٥( به بغيره
، ومـــن جملـــة هـــؤلاء جـــابر بـــن  يـــرى ان  الصـــحابة يكـــذبون علـــى رســـول االله  فعبـــداالله

  .)٦( أهلَّ من البيداء عبداالله حيث نقل انهّ 
مــن اغضــبك يــا رســول : فــدخل علــيَّ وهــو غضــبان ، فقلــت : ... عــن عائشــة )  ٣٧٦( 

وَما شعرت اني  أمرت الناس بأمر فإذا هم « : االله ادخله النار ، قال    أَ
__________________  

  .٤٦٣٠صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الادب  ٥٧٩٨صحيح البخاري رقم ) ٢(
؟ فانـه يقـال لاحـق لعـروة في سـبّه حـتى وان لم يتـب حسـان ولم يغفــر لا يقـال ان حسـان تلـوث في قصـة الاِفـك) ٣(

سـباب المـؤمن فسـوق كمـا في : وعنـه . لا تسـبوا أصـحابي:  : وعنـه . وهذا واضـح. االله ذنبه ولم تغفره عائشة
  .كتاب الفتن  ٦٦٥٦البخاري برقم

  .كتاب الزكاة  ١٥٨:  ٧صحيح مسلم ) ٤(
  .٩٢:  ٨صحيح مسلم ) ٥(
  .١٧٣:  ٨صحيح مسلم ) ٦(



١٩٣  

دون    .)١(» ... يتردّ
الاحلال من العمرة ، فانهّ كان على خـلاف عـاد م  لم يقبلوا من رسول االله : أقول 

ــك عمــر كمــا هــو معــروف  ــث ، ومــن اشــد المنكــرين في ذل في الجاهليــة كمــا يظهــر مــن الاحادي
كـان ابـن عبـاس يـأمر بالمتعـة ، وكـان ابـن الـزبير   :ومنصوص في الصحاح ، فعن أبي نضـرة قـال 

علـى يـديَّ دار الحـديث ، تمتّعنـا : فذكرت ذلك لجـابر بـن عبـداالله ، فقـال : ينهى عنها ، قال 
ان  االله كـــان يحـــل  لرســـوله مـــا شـــاء بمـــا شـــاء وإن  : ، فلمّـــا قـــام عمـــر قـــال  مـــع رســـول االله 

وا الحــجّ والعمــرة الله كمــا أمــركم الله وأبتّــوا نكــاح هــذه النســاء ، فلــن القــرآن قــد نــزل منازلــه ، فــاتمّ 
وتى برجل نكح امرأة الى أجل إلا  رجمته بالحجارة   .)٢( أُ

  .وسيأتي في المقصد الثاني بعض الكلام في متعة الحج
قاتــل االله سمــرة ، ألم يعلــم انّ : ان  سمــرة بــاع خمــرا  فقــال عمــر : عــن ابــن عبــاس )  ٣٧٧( 
  .)٣(»لعن االله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها « :قال االلهرسول 
ايهّـا النـاس اقيمـوا علـى ارقـّائكم : خطب علي فقـال : عن أبي عبد الرحمن قال )  ٣٧٨( 

. ..زنت فـامرني أن اجلـدها  الحد من احصن منهم ومن لم يحصن ، فان أمة رسول االله 
)٤(.  

سمعت البراء وسأله رجل من قيس أفـررتم عـن رسـول االله : عن أبي اسحاق قال )  ٣٧٩( 
  لم  ولكن رسول االله : يوم حنين؟ فقال البراء  

__________________  
  .١٥٥:  ٨صحيح مسلم ) ١(
  .١٦٨:  ٨صحيح مسلم ) ٢(
  ).اجمل الشحم وجمله أي اذابه . ( ١٧٧:  ٧وانظر سنن النسائي ،  ٧:  ١١صحيح مسلم ) ٣(
  .٢١٤:  ١١صحيح مسلم ) ٤(



  ... يفر
الفرار من الجهاد كبيرة تنافي العدالة وان لحقه العفو ، فانّ العفو عن العقـاب شـيء : أقول 

  .وبقاء العدالة شيء آخر
مـــا أراكـــم « : وقـــال  فغضـــب رســـول االله : ... عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب )  ٣٨٠( 

  .)١(» ...تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث االله عليكم من يضرب رقابكم على هذا
تـوفيّ يـوم خيـبر ، فـذكروا  ان  رجلا  من اصحاب النـبي : عن زيد بن خالد )  ٣٨١( 

فتغـيرّ وجـوه النـاس لـذلك ، فقـال » صـاحبكم  صـلّوا علـى« : ، فقال  ذلك لرسول االله 
ففتّشنا متاعـه فوجـدنا خـرزا  مـن خـرز اليهـود لا يسـاوي » ان  صاحبكم غل  في سبيل االله « : 

  .)٢( درهمين
أنـــا فـــرطكم علـــى الحـــوض ، « : قـــال  عـــن عبـــداالله وحذيفـــة ، عـــن النـــبي )  ٣٨٢( 

انـّـك لا تــدري مــا : فيقــال ! يــا رب اصــحابي: وني فــاقول ولــيرفعنَّ رجــال مــنكم ثم ليخــتلجنَّ د
  .)٣(» ! أحدثوا بعدك

متوجّـه الى الحاضـرين ، فـلا يشـمل مـن خـالف أبـا بكـر ) منكم ( الخطاب في قوله : أقول 
  .)٤( في اداء الزكاة

لــيردنَّ علــيَّ نــاس مــن أصــحابي الحــوض حــتى « :  عــن انــس ، عــن النــبي )  ٣٨٣( 
   .)٥(» لا تدري ما أحدثوا بعدك : فيقول ! اصحابي: رفتهم اختلجوا دوني ، فاقول ع

__________________  
  .كتاب الجهاد  ٦٥:  ٣سنن أبي داود ) ١(
  .٦٨المصدر ص) ٢(
  .كتاب الفتن  ٦٦٤٢كتاب الرقاق ورقم   ٦٢٠٥صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٥٩:  ١٤انظر صحيح مسلم ) ٤(
  .كتاب الرقاق  ٦٢١١ صحيح البخاري رقم) ٥(



١٩٥  

انيّ فـرطكم علـى الحـوض ، مـن مـرَّ « :  قـال النـبي : عن سهل بن سعد )  ٣٨٤(  
علـــيَّ شـــرب ، ومـــن شـــرب لم يظمـــأ أبـــداً لـــيردنَّ علـــيَّ أقـــوام اعـــرفهم ويعرفـــونني ، ثم يحـــال بيـــني 

« : وهــو يزيــد فيهــا  اشــهد علــى أبي ســعيد الخــدري لســمعته) : النعمــان ( فقــال ... وبيــنهم 
سـحقا  سـحقا  لمـن غـير : انّك لا تدري ما احدثوا بعدك ، فـاقول : اّ م منيّ ، فيقال : فاقول 
  .)١(» بعدي 
يــــرد علــــيَّ يــــوم القيامــــة رهــــط مــــن « :  عــــن أبي هريــــرة ، عــــن رســــول االله )  ٣٨٥( 

ــّك لا علــم لــك بمــا : يقــول ف! يــا رب أصــحابي« : أصــحابي ، فيجلــون عــن الحــوض فــأقول  ان
  .)٢(» أحدثوا بعدك ، اّ م ارتدّوا على ادبارهم القهقرى 

« : قال  ان  النبي : عن ابن المسيب ، انهّ كان يحدّث عن اصحاب النبي )  ٣٨٦( 
ك انـّ: يـا رب اصـحابي ، فيقـول : يرد عليَّ الحوض رجال من اصحابي فَـيُحَلَّـؤن عنـه ، فـأقول 

  .ورواه أبو هريرة أيضا   .)٣( لا علم لك بما أحدثوا بعدك ، اّ م ارتدّوا على أدبارهم القهقرى
اني  علـى الحـوض حـتى انظـر مـن « :  قال النبي : عن اسماء بنت أبي بكر )  ٣٨٧( 

هـل شـعرت :  يـا رب مـنيّ ومـن امُـتيّ ، فيقـال: يرد عليَّ منكم ، وسيؤخذ ناس دوني ، فـاقول 
  .»ما عملوا بعدك؟ واالله ما برحوا يرجعون على اعقا م 

اللّهـم انـّا نعـوذ بـك أن نرجـع علـى اعقابنـا أو نفـتن عـن ديننـا : فكان ابن أبي مليكة يقـول 
 «)٤(.   

__________________  
  ).سحقا أي بعدا . ( ٥٤و ٥٣:  ١٤كتاب الرقاق ، وصحيح مسلم   ٦٢١٢صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الرقاق  ٦٢١٣صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٦٢١٤صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٥٥:  ١٤كتاب الرقاق ، صحيح مسلم   ٦٢٢٠صحيح البخاري رقم ) ٤(



بينــا أنــا نــائم إذا زمــرة حــتى عــرفتهم « : قــال  وعــن أبي هريــرة ، عــن النــبي )  ٣٨٨(  
  .هلمَّ : خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال 

  أين؟: فقلت 
  .الى النار واالله: قال 

  وما شأ م؟: قلت 
  .اّ م ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى: قال 

  .هلمَّ : ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال 
  .أين: قلت 
  .الى النار: قال 

  .ما شأ م: قلت 
الـنعم ) ١( ، فـلا أراه يخلـص مـنهم ، إلاّ همـل اّ م ارتـدّوا بعـدك علـى أدبـارهم القهقـرى: قال 

 «)٢(.  
يــــا رســــول االله أرأيــــت : ان  ســــعد بـــن عبــــادة الانصــــاري قـــال : وعـــن أبي هريــــرة )  ٣٨٩( 

  الرجل يجد مع امرأته رجلا  أيقتله؟
  .»لا « :  قال رسول االله 

  .بلى ، والذي كرمك بالحق: قال سعد 
   .)٣(» اسمعوا الى ما يقول سيدكم « :  فقال رسول االله 

__________________  
النهايـة لابـن الاثـير « اي ان  النـاجي مـنهم قليـل في قلـة الـنّعم الطالـة . هامـل: ضوال الاِبل ، واحـدها : الهمل ) ١(
٢٧٤:  ٥ «.  
  .كتاب الرقاق  ٦٢١٥صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١٣١:  ١٠صحيح مسلم ) ٣(



١٩٧  

أول مـــــن ... « : بالموعظـــــة فقـــــال  قـــــام رســـــول االله : وعــــن ابـــــن عبـــــاس )  ٣٩٠(  
: يكسى يوم القيامة إبراهيم ، وانهّ سيؤتى برجال مـن امُّـتي فيؤخـذ  ـم ذات الشـمال ، فـاقول 

هــؤلاء لم يزالــوا مرتــدّين : فيقــال ... انــّك لا تــدري مــا احــدثوا بعــدك : ربّ أصــحابي ، فيقــال 
  .)١(» ى أعقا م منذ فارقتهم عل

ت رسـول االله : عـن عائشـة )  ٣٩١(  اني  « : يقــول وهـو بــين ظهـراني اصــحابه  سمعــ
علــى الحــوض انتظــر مــن يــرد علــيَّ مــنكم ، فــواالله ليقــتطعنَّ دوني رجــال ، فلاقَــولنّ أي ربّ مــنيّ 

  .)٢(» ا زالوا يرجعون على اعقا م انّك لا تدري ما عملوا بعدك ، م: ومن امُتيّ ، فيقول 
م ســــلمة )  ٣٩٢(  انيّ لكــــم فـــرط علــــى الحــــوض ، « :  فقـــال رســــول االله ... عـــن اُ

انـّك : فيم هـذا؟ فيقـال : فإياّي لا يأتينَّ أحدكم فيُذَبّ عنيّ كما يذبُّ البعير الضّال ، فاقول 
  .)٣(» سحقا  : لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول 

واني  واالله ... اني  فــرط لكــم « : فقــال ... ان  رســول االله : عــن عقبــة بــن عــامر )  ٣٩٣( 
وانيّ واالله مـــا أخـــاف علـــيكم أن تشـــركوا بعـــدي ، ولكـــن أخـــاف ... لانَظـــر إلى حوضـــي الآن 
  .)٤(» عليكم أن تتنافسوا فيها 

  .هو التنافس في الدنيا ربمّا يدل  الحديث على ان  سبب الارتداد والمنع عن الحوض: أقول 
فكانت آخر ما رأيت رسول االله .... ان تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا : وفي رواية أُخرى 

  . على المنبر 
__________________  

  .٧٨:  ٣جامع الترمذي ) ١(
  .٥٦:  ١٥صحيح مسلم ) ٢(
  .٥٦:  ١٥صحيح مسلم ) ٣(
  .٥٧:  ١٥صحيح مسلم ) ٤(



في  ولكــــــن حذيفـــــة أخـــــبرني عـــــن النــــــبي ... قلـــــت لعمـــــار : عـــــن قـــــيس )  ٣٩٤ ( 
  .)١(...أصحابي اثنا عشر منافقاً، فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سمّ الخياط

) اصحاب العقبـة ، وهـي عقبـة في طريـق تبـوك ( كنّا نخبر اّ م ... عن حذيفة )  ٣٩٥( 
واشـهد بـاالله ان  اثـني عشـر مـنهم حـرب الله ولرسـوله في الحيـاة الـدنيا ويـوم يقــوم .. .أربعـة عشـر 

فوجــد قومــا  قــد ســبقوه فلعــنهم » ان  المــاء قليــل فــلا يســبقني اليــه أحــد « : فقــال ... الاشــهاد 
  .)٢( يومئذ
صنع رسول االله أمـراً فـترخص فيـه ، فبلـغ : عن عائشة ـ كما في صحيح مسلم ـ )  ٣٩٦( 

مـا بـال « : اً من اصحابه فكأ م كرهوه وتنزّهوا عنه ، فبلغه ذلك فقام خطيباً فقال ذلك ناس
  .»... رجال بلغهم عني  أمر 

  .فغضب حتى بان الغضب في وجهه: وفي رواية 
رجلــين مـــن  فســمع النــبي : عــن أبي هريــرة ـ في قصــة رجــم الاســـلمي ـ )  ٣٩٧( 

انــزلا فكــلا مــن جيفــة هــذا الحمــار « :  فقــال ... كلــب حــتى رجــم رجــم ال... اصــحابه 
«.  

  فقال يا نبي االله من يأكل من هذا؟
  .)٣(» ... فما نلتما من عرض اخيكما آنفا  اشد  من أكل منه « : قال 

فراجــع كتــاب حــدود الســنن لاَبي داود ففيــه ذكــر مــن زنى أو زنــت أو شــرب الخمــر : أقــول 
  .من الصحابة

  أمر بالرجلين ...  لماّ نزل عذري قام النبي : عن عائشة )  ٣٩٨ (
__________________  

  .١٢٤:  ١٧صحيح مسلم ) ١(
  .١٢٦:  ١٧صحيح مسلم ) ٢(
  .كتاب الحدود  ١٤٦:  ٤سنن أبي داود ) ٣(



١٩٩  

  .)١( والمرأة فضربوا حدّهم
  .جحشأي حسان بن ثابت ، ومسطح بن اثاثة ، وحمنة بنت 

أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي ، : قلت لعمار : عن قيس قال )  ٣٩٩( 
 مــا عهــد الينــا رســول االله : ، فقــال  أرأيــا  رأيتمــوه أو شــيئا  عهــده الــيكم رســول االله 

برني عـن النـبي   قـال النـبي : قـال  شيئاً لم يعهده الى الناس كافة ، ولكـن حذيفـة أخـ
في اصـــحابي اثنـــا عشـــر منافقـــاً ، فـــيهم ثمانيـــة لا يـــدخلون الجنـــة حـــتى يلـــج الجمـــل في ســـمّ « : 

  !) ٢( وأربعة لم احفظ ما قال شعبة فيهم» الخياط ، تكفيكهم الدبيلة 
يظهــر في اكتــافهم حــتى : بســراج مــن النــار ، وزاد : فســر الدبيلــة في حــديث آخــر : أقــول 

وانـــت إذا دقّقـــت في هـــذا الكـــلام تعـــرف ان  عمـــارا  طبـّــق هـــؤلاء علــــى . يـــنجم مـــن صـــدروهم
. »تقتلــك الفئـــة الباغيــة الداعيـــة الى النـــار « : قــال لـــه  مقــاتلي علـــي ، ويؤيــده انّ النـــبي 

انـّك تقاتـل « : قـال لعلـي  وقد أخرج الحاكم عـن أبي سـعيد الخـدري وصـحّحه ان  النـبي 
  .»على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله 

التوبـة؟ قـال : سورة التوبـة ، قـال : قلت لابن عباس : عن سعيد بن جبير قال )  ٤٠٠( 
بــل الفاضــحة ، مــا زالــت تنــزل ومــنهم ومــنهم حــتى ظنــوا ان لا يبقــى منّــا أحــد إلاّ ذكــر فيهــا : 

 ...)٣(.  
شـهدت رسـول االله : فقال المغيرة بـن شـعبة ... ان  عمر : عن المسور بن مخرمة )  ٤٠١( 
  ائتني بمن يشهد معك ، فاتاه ) : عمر ( فقال ...  

__________________  
  .١٦٠المصدر ص) ١(
  .١٢٤:  ١٧صحيح مسلم ) ٢(
  .١٦٥:  ١٨صحيح مسلم ) ٣(



  .)١(... بمحمد بن مسلمة 
ــــــــب قــــــــال  ) ٤٠٢(  ــــــــن أبي طال ــــــــت إذا سمعــــــــت مــــــــن رســــــــول االله « : عــــــــن علــــــــي ب كن
  .)٢(» ... وإذا حدّثني عنه غيره استحلفته ، فإذا حلف صدّقته ... حديثا   
رجل يقال له كركرة فمات ،  كان على ثقل النبي : عن عبداالله بن عمرو )  ٤٠٣( 

 فـذهبوا ينظـرون ، فوجـدوا عليـه كسـاء أو عبـاءة قـد غلّهـا» هو في النار « :  فقال النبي 

)٣(.  
ألا واني  فـــرطكم علـــى الحـــوض وأكـــاثر « ... : بعرفـــات ... عـــن ابـــن مســـعود )  ٤٠٤( 

يـا ربي : ألا وانيّ مستنقذ انُاساً ومستنقذ منيّ انُاس ، فاقول ! بكم الاُمم ، فلا تسوّدوا وجهي
  .)٤(» انّك لا تدري ما أحدثوا بعدك : يقول اصحابي؟ ف

حسناء من أحسن  كانت امرأة تصلّي خلف رسول االله : عن ابن عباس )  ٤٠٥( 
وكـان بعـض القـوم يتقـدم في الصـف الاَول لـئلا يراهـا ، ويسـتأخر بعضـهم حـتى : الناس ، قال 

ولقـد ( : يكون في الصـف المـؤخّر إذا ركـع ، يعـني نظـر مـن تحـت ابطـه ، فـانزل االله عـزّ وجـلّ 
  .)٥()  علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين

ل وحيـاء لم يقـل بعدالـة جميـع الصـحابة مـع هـذه الاحاديـث أقول ولو كان للمسلم ذرة عق
  . وغيرها

__________________  
فقـال المغـيرة بـن  ٢٧٢٤كتاب الديات ، وفي سنن ابن ماجـه ـ كتـاب الفـرائض بـرقم   ١٩٠:  ٤سنن أبي داود ) ١(

  ...هل معك غيرك؟ فقام محمّد بن مسلمة: فقال أبو بكر ) ... ص ( حضرت رسول االله : شعبة 
  .اقامة الصلاة ٣٩٥سنن ابن ماجه رقم ) ٢(
  .الجهاد ٢٨٤٩سنن ابن ماجه رقم ) ٣(
  .المناسك ٣٠٥٧المصدر ) ٤(
  .، وجامع الترمذي أيضاً  ٦٦:  ٣انظر سنن النسائي ) ٥(
  



٢٠١  

  الجبار
العجمـــاء جبـــار ، والبئـــر جبـــار ، والمعـــدن جبـــار ، وفي الركـــاز : عـــن أبي هريـــرة )  ٤٠٦( 
  .)١( الخمس

ت بـذلك لاّ ـا لا تـتكلم: قيل  ومعـنى جبـار أي جنايتهـا هـدر ، . العجماء البهيمـة ، وسميـّ
  .ليس فيها ضمان
  .وهذا التفسير لا دليل عليه. المعدن جبار ، بانهّ لا زكاة فيما يستخرج منه: وفسّر قوله 

  .الكنوز المدفونة قبل الاسلام: والركاز 

  تخريب الكعبة
 يخــرب الكعبــة ذو الســويقتين مــن الحبشــة قــال رســول االله : عــن أبي هريــرة )  ٤٠٧( 

)٢(.  
ــبرة ســندا  عنــدهم : أقــول  « : قــال  ان  رســول االله : وفي بعــض أحاديــث الشــيعة المعت

»  ذو الســويقتين تــاركوا الحبشــة مــا تــاركوكم ، فوالــذي نفســي بيــده لا يســتخرج كنــز الكعبــة إلاّ 
)٣(.  

وانمّا صغر الساقين؛ لان  الغالب علـى سـوق الحبشـة : ونقل في البحار عن  اية ابن الاثير 
  .الدقة والحموشة

  قضاء الحج عن الحي والميت
أحجّ ... عــن ابــن عبــاس )  ٤٠٨(  ــ انّ أمُّــي نــذرت أن تحــج ، فلــم تحــج حــتى ماتــت ، أف

  لو كان على أمُّك دين ، أكنت قاضيته  نعم حجّ عنها ، أرأيت« : عنها؟ قال 
____________  

  .كتاب الزكاة  ١٤٢٨صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الحج  ١٥١صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١٤٥:  ١٨بحار الانوار ) ٣(



  .)١(» اقضوا االله فاالله أحق بالوفاء 
  .ورد لا يقيد الاطلاقوجوب قضاء كل العبادات ، والم يظهر من كلامه : أقول 

ان  فريضة االله على عباده في الحج ادركت أبي شـيخا  كبـيرا  : ... عن ابن عباس )  ٤٠٩( 
  .)٢(» نعم « : لا يستطيع ان يستوي على الراحلة ، فهل يقضى عنه أن احجّ عنه؟ قال 

الحــــج لهــــذا لا يجــــوز الاســــتنابة عــــن الحــــي في اتيــــان العبــــادات الواجبــــة عليــــه إلا  في : أقــــول 
  .الحديث

  تعارض في سفر المرأة مع محرم
في آخـر حجّـة حجّهـا ، فبعـث معهـن عثمـان بـن  إذن عمر لا زواج النـبي )  ٤١٠( 

  .)٣( عفان وعبد الرحمن بن عوف
م لا تسـافر المـرأة إلا  مـع ذي محــر « :  ويعارضـه مـا عـن ابـن عبـاس وغـيره عنـه : أقـول 

 ... «)٤(.  

  من أحدث بالمدينة
ــبي : عــن انــس )  ٤١١(  مــن أحــدث فيهــا فعليــه ... المدينــة حــرم « : قــال  عــن الن

  .)٥(» لعنة االله والملائكة والناس اجمعين 

  صوم العاشر من المحرم
  ان  قريشا  كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية : عن عائشة )  ٤١٢( 

__________________  
  .١٧٥٤صحيح البخاري رقم ) ١(
  .١٧٥٥صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١٧٦١صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .١٧٦٥ـ  ١٧٦٣صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .١٧٦٨صحيح البخاري رقم ) ٥(



٢٠٣  

من شاء فليصـمه ، ومـن شـاء « :  ثم أمر رسول االله بصيامه حتى فرض رمضان ، وقال 
  .)١(» أفطر 
من « : غداة عاشوراء إلى قرى الانصار  أرسل النبي : عن الربيع ، قالت )  ٤١٣( 

  .)٢(» اصبح مفطراً فليتم بقية يومه ، ومن اصبح صائماً فليصم 
« : قدم النبي المدينة فـرأى اليهـود تصـوم يـوم عاشـوراء ، فقـال : عن ابن عباس )  ٤١٤( 
  .»ماهذا 

  .، هذا يوم نجّى االله بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسىقالوا يوم صالح 
  .)٣( فصامه وأمر بصيامه» فانا أحق  بموسى منكم « : قال 

« : كــــان يــــوم عاشــــوراء تعــــده اليهــــود عيــــداً ، قــــال النــــبي : وعــــن أبي موســــى )  ٤١٥( 
  .)٤(» فصوموه انتم 

  .)٥( فأمر بصومه» نحن أحق بصومه « : وله نقل آخر ، وفيه 
ما رأيت النبي يتحرى صيام يوم فضّله على غيره إلا  هـذا اليـوم : عن ابن عباس )  ٤١٦( 

  .)٦( يوم عاشوراء ، وهذا الشهر ، يعني شهر رمضان
كــــان عاشــــوراء يومــــاً تصــــومه قــــريش في الجاهليــــة ، وكــــان النــــبي : وعــــن عائشــــة )  ٤١٧( 

مضــان كـان مـن شـاء صـامه ومــن يصـومه ، فلّمـا قـدم المدينـة صــامه وأمـر بصـيامه ، فلّمـا نـزل ر 
   .)٧( شاء لا يصومه

__________________  
  .١٧٩٤صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الصوم  ١٧٥٩صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٣٧٢٧وانظر  ١٩٠٠صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .١٩٠١صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .٣٧٢٦صحيح البخاري رقم ) ٥(
  .١٩٠٢صحيح البخاري رقم ) ٦(
  .١٣ـ  ٤:  ٨انظر صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة ، اقول   ٣٦١٩البخاري رقم صحيح ) ٧(



المستفاد من رواية عائشة وعبداالله بن عمر وغيرهما ان  أهل الجاهلية كـانوا يصـومون : أقول 
ثم أمـــر النـــاس بصـــومه حـــين قـــدم المدينـــة ، ثم فـــرض صـــوم  يـــوم عاشـــوراء ، فصـــامه النـــبي 

ولكـن المسـتفاد مـن خـبر عبـداالله بـن عبـاس وأبي موسـى . ونسخ وجوبـه وبقـي مسـتحبا   رمضان
انّ النبي لم يكن متلفتاً الى صوم عاشوراء وانمّا علم به بعد قدومه المدينـة مـن اليهـود ، فـأمر بـه 

ث بــين مــا يســند صــومه وصــوم المســلمين بــأمره  لاَحقيّتــه مــن اليهــود بموســى  ــ ، فالاَحادي
الى تقليـد أهـل الجاهليـة ، وبـين مـا يسـنده الى تقليـد اليهـود ، وهنـا تنـاقض آخـر نقـل في   

  : كتاب مسلم عن عبداالله بن عباس ، واليك نصّه 
يارســول االله انــّه : يــوم عاشــوراء وأمــر بصــيامه قــالوا  حــين صــام رســول االله )  ٤١٨( 

إذا كــان العــام المقبــل ان شــاء االله « :  لنصــارى ، فقــال رســول االله يــوم تعظّمــه اليهــود وا فــ
  .)١(قال فلم يأت العام المقبل حتى توفى  رسول االله » صمنا اليوم التاسع 

انّ النبي لم يكن عالماً بأنّ اليهود والنصارى يعظّمون يـوم عاشـوراء ، : فترى الحديث يقول 
ــه تــوفي قبــل حلــول العــام ف لمّــا علــم بــه عــزم علــى تــرك صــومه وقصــد صــوم اليــوم التاســع ، لكنّ

ان  امــره بصــوم يــوم عاشــوراء كــان باقيــا  الى قبــل : وفي هــذا الحــديث امُــور اُخــر ، منهــا . المقبــل
  .سنة من موته لا انهّ نسخه وجوب صوم رمضان

  .باليهود ، بل ويعظّمونه النصارى أيضاً ان  تعظيم اليوم المذكور لم يكن مختصا  : وثانيا  
  انّ النبي لم يصم اليوم التاسع أصلاً ، لكن هنا حديثاً آخر : وثالثا  

__________________  
  .كتاب الصيام  ١٢:  ٨صحيح مسلم ) ١(



٢٠٥  

  : ، واليك نصّه من كتاب مسلم ! كان يصوم اليوم التاسع  يقول انهّ 
ـــت هـــلال المحـــرم فاعـــدد ) : عبـــداالله بـــن عبـــاس ( فقـــال ... عـــن الحكـــم )  ٤١٩(  إذا رأي

  .واصبح يوم التاسع صائما  
  .يصومه هكذا كان رسول االله : قلت 
  .)١( نعم: قال 

المتأمّل في هذه الروايات المتعارضة المتضاربة يفهم اّ ا موضوعة مجعولة مـن قبـل بـني : أقول 
أمُيّة الفجرة ، ويزيد في وضوح كذ ا انـّه لا أثـر لهـذا الصـوم في مـا نقـل عـن آثـار أهـل الجاهليـة 

الكـاذبين ، لعن االله ! ، وهؤلاء اليهود والنصارى لا يعرفون يوم عاشوراء ولا صومه وهم ببابك
  .وعلى سنته المفترين على رسول االله 

  رحمة للعالمين
ت لرســول االله : عــن جــابر )  ٤٢٠(  يــا رســول االله ألا :  ان  امــرأة مــن الانصــار قالــ

  .أجعل لك شيئاً تقعد عليه ، فانّ لي غلاماً نجاراً 
  .»ان شئت « : قال 
علــى المنــبر الــذي صــنع ،   ، فلّمــا كــان يــوم الجمعــة قعــد النــبي فعملــت لــه المنــبر: قــال 

حـــتى  فصــاحت النخلــة الــتي كـــان يخطــب عنــدها ، حــتى كـــادت ان تنشــق ، فنــزل النــبي 
بكـت « : أخذها فضّمها اليه ، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت ، قـال 

  .)٢( من الذكر على ما كانت تسمع

  معاوية
  استقبل واالله الحسن بن علي معاوية بكتائب : وعن الحسن )  ٤٢١( 

__________________  
  .١١:  ٨صحيح مسلم ) ١(
  .كتاب البيوع  ١٩٨٩صحيح البخاري رقم ) ٢(



اني لاَرى كتائب لا تولىّ حـتى تقتـل أقرا ـا ، فقـال لـه : امثال الجبال ، فقال عمرو بن العاص 
أي عمـرو ، وان قتـل هـؤلاء هـؤلاء ، وهـؤلاء هـؤلاء ، مـن : يـة ـ وكـان واالله خـير الـرجلين ـ معاو 

لي بـامور النـاس ، مــن لي بنسـائهم ، مــن لي بضـيعتهم ، فبعــث اليـه رجلــين مـن قــريش مـن بــني 
اذهبــا الى هــذا الرجــل ، : عبــد شمــس عبــد الــرحمن بــن سمــرة وعبــداالله بــن عــامر بــن كريــز فقــال 

  .وقولا له ، واطلبا اليه فاعرضا عليه ،
انــا بنــو « : فاتيــاه فــدخلا عليــه فتكلمّــا وقــالا لــه فطلبــا اليــه ، فقــال لهمــا الحســن بــن علــي 

  .»عبدالمطلب قد اصبنا من هذا المال ، ان هذه الاُمّة قد عاثت في دمائها 
  .فانهّ يعرض عليك كذا وكذا ، ويطلب اليك ويسألك: قالا 
  .»فمن لي  ذا؟ « : قال 

: نحـن لـك بـه ، فصـالحه ، فقـال الحسـن : نحن لك بـه ، فمـا سـألهما شـيئاً إلاّ قـالا : الا ق
علـى المنـبر والحسـن بـن علـي الى جنبـه ،  رأيـت رسـول االله : ولقد سمعـت أبـا بكـرة يقـول 

بــه  ان ابـني هــذا سـيد ولعــل  االله أن يصـلح« : وهـو يقبــل علـى النــاس مـرة وعليــه أُخـرى ويقــول 
  .»بين فئتين عظيمتين من المسلمين 

يدلّ الحديث علـى انّ الحسـن بـن علـي انمّـا أراد قتـال معاويـة لاَجـل المـال ، فحيـث : أقول 
اّ مـــا ضـــمناه لـــه صـــالح معاويـــة ، والحســـن لا يهمـــه قتـــل المســـلمين ، وانمـــا معاويـــة يحزنـــه أمـــر 

وهــل الواقــع كــذلك يــا شــيخنا  المســلمين ونســائهم وضــيعتهم وكانــت المصــالحة  ــذه الســهولة ،
البخــاري ويــا حســن البصــري؟ مــن هــو ســيد شــباب أهــل الجنــة ، ومــن هــو رأس الفئــة الباغيــة 

  .الداعية الى النار ، ولا يمسخ التأريخ  ذه الموضوعات الاَمويةّ

  كذبة
  عيد: شهران لا ينقصان شهرا  « :  عن أبي بكرة ، عن النبي )  ٤٢٢( 



٢٠٧  

  .والاحاديث أيضا  تعارضه .)١(» رمضان ، وذو الحجة 

  !بدعة ونعم البدعة
خرجت مـع عمـر بـن الخطـاب ليلـة في رمضـان الى المسـجد ، : عن عبد الرحمن )  ٤٢٣( 

اني  أرى لـو جمعـت هـؤلاء علـى قـارئ واحـد لكـان : فقـال عمـر ... فإذا النـاس أوزاع متفرقـون 
ـــاس يصـــلّون امثـــل ، ثم عـــزم فجمعهـــم علـــى اُبي بـــن ك عـــب ، ثم خرجـــت معـــه ليلـــة اخُـــرى والن

  ) ٢(... نعم البدعة هذه : بصلاة قارئهم قال عمر 
ت تنكــر أصــل صــلاة الــتراويح مخــبرة عنــه : أقــول  مــا كــان يزيــد في  مــر  ان  عائشــة كانــ

  ) ٣(... رمضان وغيره على أحدى عشرة ركعة 
  .ن البدعة حسنة أبداً ، بل هي الى النارلا تكو : ثم نقول لعمر رضي االله عنه 

  ليلة القدر
تدلّ الاحاديث على أّ ا في العشر الاَواخر أو السبع الاَواخر على اخـتلاف بينهـا كمـا في 
غيرهــا ، والحاصــل انّ ليلــة القــدر باقيــة ويســتحب فيهــا العبــادة ، وهــي ليلــة مباركــة وقــد ورد في 

لكــن بنــاء علــى انـّـه » ... اني  رأيــت ليلــة القــدر ثم انســيتها « :  بعــض الاَحاديــث عنــه 
هو الذي تنزل عليه الملائكة والروح لا يعقل نسيانه لها ، فانّ الملائكة والـروح تنـزل فيهـا  

  .في حياته من كل أمرِ ، فلا أحد تلقى اليه علم امُور السنّة إلاّ رسول االله 

  تأثير الاسلام
  بيني وبين لما قدمنا المدينة آخى رسول االله : عن ابن عوف )  ٤٢٤( 

__________________  
  .كتاب الصيام  ١٩٩:  ٧، وانظر صحيح مسلم  ١٨١٣صحيح البخاري رقم ) ١(
  .١٩٠٦صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١٩٠٩انظر صحيح البخاري رقم ) ٣(



ــع ســعد بــن الربيــع  انيّ أكثــر الانصــار مــالاً فاقســم لــك نصــف مــالي ، : ، فقــال ســعد بــن الربي
  .وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها ، فإذا حلّت تزوجتها

  ) ١(... لا حاجة لي في ذلك ، هل من سوق فيه تجارة؟ : فقال عبدالرحمن 

  التأمين الحكومي في الاسلام
من ترك مـالاً فلورثتـه ، ومـن تـرك  « :  وآله عليه االله صلىعنه : عن أبي هريرة )  ٤٢٥( 

  .)٢(» كلا ـ أي عيالاً لا نفقة لهم أو ديناً لا وفاء له كما قيل ـ فإلينا 
مـا مـن مـؤمن إلاّ وأنـا أولى بـه في الـدنيا والآخـرة ، « :  قـال النـبي : وعنه بلفـظ آخـر 

فايمّـــا مـــؤمن مـــات وتـــرك مـــالا  فليرثـــه )  همالنـــبي أولى بـــالمؤمنين مـــن انفســـ( اقـــرءوا إن شـــئتم 
عصـبته مـن كـانوا ، ومـن تـرك دينـاً أو ضـياعاً ـ عيـالاً محتـاجين يضـيعون ان تركـوا ـ فليـأتني فأنـا 

  .)٣(» مولاه 

  نزول القرآن على سبعة أحرف
يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرؤها ... سمعت هشام : عن عمر بن الخطاب )  ٤٢٦( 
» هكذا انُزلت ، انّ القرآن انُزل على سـبعة أحـرف فـاقرؤوا منـه مـا تيسـر « :  فقال ... 

)٤(.  
اقــرأني جبرئيــل علــى حــرف ، فلــم : قــال  ان  رســول االله : عــن ابــن عبــاس )  ٤٢٧( 

  .)٥(» أزل اتزيده حتى انتهى الى سبعة أحرف 
  ادرك هذه الامُة : فقال حذيفة لعثمان ... ان  حذيفة : عن انس )  ٤٢٨( 

__________________  
  .كتاب البيوع  ١٩٤٣صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٢٢٦٨صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٢٢٦٩صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٢٢٨٧صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .١٠١:  ٦، وانظر صحيح مسلم  ٣٠٤٧صحيح البخاري رقم ) ٥(



٢٠٩  

قبل أن يختلفـوا في الكتـاب اخـتلاف اليهـود والنصـارى ، فارسـل عثمـان الى حفصـة أن ارسـلي 
إذا اختلفتم انـتم وزيـد بـن ثابـت في : وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة ... الينا بالمصحف 

وارسـل الى كـل  افُـق بمصـحف ... شيء من القـرآن فـاكتبوه بلسـان قـريش ، فانمّـا نـزل بلسـا م 
  ســــــــــــخوا ، وأمــــــــــــر بمــــــــــــا ســــــــــــواه مــــــــــــن القــــــــــــرآن في كــــــــــــلّ صــــــــــــحيفة أو مصــــــــــــحف أن ممــّــــــــــا ن
  .)١( يحرق

ـــاة رســـول االله : عـــن عمـــر )  ٤٢٩(  سمعـــت هشـــام بـــن حكـــيم يقـــرأ ســـورة الفرقـــان في حي
قـال ... مـن أقـرأك ...  فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسـول االله ...  

ثم قـال » كذلك أنُزلت « : فقال رسول االله ! ... ، فقلت كذبت نيها رسول االله أقرأ: 
كـذلك انزلـت ، ان « :  فقرأ ـ القراءة التي أقرأنيها ، فقال رسـول االله » أقرأ يا عمر « : 

  .)٢(» هذا القرآن انزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسّر منه 
كنــت في المســجد ، فــدخل رجــل يصــلّي ، فقــرأ قــراءة انكر ــا عليــه ، : عــن اُبي )  ٤٣٠( 

فقـــرءا  فأمرهمـــا رســـول االله ... ثم دخـــل رجـــل آخـــر ، فقـــرأت قـــراءة ســـوى قـــراءة صـــاحبه 
ــبي  آن علــى يــا أُبي ارســل اليَّ أن اقــرأ القــر « : فقــال ... شــأ ما «  فحســن ، فحسّــن الن

فــرد اليَّ الثالثــة ... حــرف ، فــرددت اليــه أن هــون علــى امُّــتي ، فــرد اليَّ الثانيــة اقــرأ علــى حــرفين 
  .)٣(... » اقرأه على سبعة احرف 

ان  االله يــأمرك ان تقــرأ امُّتــك القــرآن علــى : ثم جــاء الثالثــة فقــال ... « : وعنــه )  ٤٣١( 
علـى سـبعة أحـرف ... ثم جـاءه الرابعـة ... رتـه اسـأل االله معافاتـه ومغف: فقال » ثلاثة أحرف 

 ...)٤ (  
__________________  

  .كتاب التفسير  ٤٧٠٢صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٩٩:  ٦كتاب فضائل القرآن ، وانظر صحيح مسلم   ٤٧٠٦صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١٠٢:  ٦صحيح مسلم ) ٣(
  .١٠٣:  ٦صحيح مسلم ) ٤(



ومـــع  .)١( د ، وبينهمـــا اخـــتلاف مـــن وجـــوه ، فلاحـــظالروايتـــان مـــن صـــحابي واحـــ: أقـــول 
  : يتوجّه اليها اسئلة ) ٢( الغض عن اختلاف الاحاديث فيما بينها

انّ القرآن بايـديكم فاوجـدوا لـه سـبعة عبـارات تقـرؤون  ـا ، هـل يمكـن لكـم هـذا؟ : فمنها 
  .والجواب منفي قطعاً ، فهذا دليل كذب هذه الاَحاديث

ها مــن انّ الامُّــة لا تقـــدر قــراءة القــرآن علـــى حــرف واحــد ، فهـــذا ان  مــا في بعضـــ: ومنهــا 
  .ايضاً مخالف للواقع ، فانا نرى الامُّة اليوم يقرؤونه على حرف واحد في تمام ارجاء المعمورة

انـّـــه نــــزل علــــى لســــان قــــريش ، وخــــوف : مــــا معــــنى جمــــع عثمــــان القــــرآن ، وقولــــه : وثالثــــا  
ت مختلفـة؟ وهـل فعـل عثمـان وجمعـه النـاس علـى قـراءة الصحابة من اخـتلاف النـاس علـى قـراءا

  ؟ أو هو فعل حسن؟واحدة مخالف لاَمر االله وكلام رسول االله 
هل القـول  ـذه الاَحاديـث ، وتبـديل الكلمـات لا يبطـل اعجـاز القـرآن وفصـاحته : ورابعا  

  المعجزة من اساسه؟
نــاس باتيــان ســورة منــه ، إذ يمكــن ان يــأتي بــه هــل لا يبطــل بــه تحــدي القــرآن ال: وخامســا  

  .اخُر! على ستة أوجه
هـــل يمكـــن لعاقـــل يـــدّعي ان  االله انـــزل مثـــل القـــرآن ســـتة امثـــال مـــن عباراتـــه؟ أو : وسادســـا  

  يدّعي انّ االله فوّض اتيانه الى الناس ، فيتناقض التحدّي 
__________________  

  .الصلاةكتاب   ٧٧:  ٢انظر سنن أبي داود ) ١(
أتيـاني ، فقعـد جبرئيـل عـن  نعـم ان  جبرئيـل وميكائيـل « : قـال : من أوجه الاختلاف مـا في النسـائي ) ٢(

اسـتزده ، حـتى بلـغ سـبعة : القرآن على حـرف ، قـال ميكائيـل :  يميني وميكائيل عن يساري ، فقال جبرئيل 
  .١٥٤:  ٢سنن النسائي » أحرف ، فكلّ حرف شاف كاف 



٢١١  

ث وربمـّا قيـل ـ فـرارا  عـن هـذا الفضـيحة ـ ان  المـراد . المشار اليه؟ فالمقطوع به كذب هذه الاحاديـ
، وبـني تمـيم ، أو  بسبع أحرف هـي لغـات أهـل الحجـاز ، والهـذيل ، وهـوازن ، وطـي ، وثقيـف

القراءآت السبع للقراّء ، لكنّه أيضاً تأويل غلط كما حقّقه مؤلـف تفسـير البيـان في مقدّمتـه بمـا 
  .لا مزيد عليه

وهنا أمر اخُر ، وهو انّ الشعوب الاسلامية في آسيا واروبا وافريقيـا واميركـا ربمّـا لا يقـدرون 
حرف القاف كافاً ، وبعضهم كالگـاف  على اداء بعض الحروف إلاّ بصعوبة ، فبعضهم ينطق

الفارسية ، وبعضهم ينطق حرف الفاء كحرف پ الفارسية ، وبعضهم يبـدّلون الكـاف بحـرف 
ج ، وبعضهم يبدّلون حروف الحاء والعين بالهمزة ، والصاد بالسين ، والظاء والضاد بـالزاي ، 

  بعة على هذا؟واللام بالراء ، والطاء بالتاء ، فهل يمكن ان نطبّق الحروف الس
ســـرات ... نســتئين ... نابـــد ... مالـــك يــوم الــدين ... الامُـــد الله لــب الئــالمين : فمــن قــرأ 

گير المگزوب عليهم ولا الزالين ، فقـد قـرأ القـرآن المنـزّل ... المستغيم أو المستكيم أو المستگيم 
  رة على ادائرها؟، وصحّ صلاته ، وان تمكن من تعلّم العربية الفصحى الرائجة وتركها مع القد

لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يـأتون بمثلـه ولـو كـان : ونقول 
بعضـهم لــبعض ظهـيرا  والصــحيح عـدم صــحّة هـذا التطبيــق ـ كمــا لايخفـى ـ علـى انـّـه لا يمكــن 

ءة بيــان ثلاثــة وجــوه علــى هــذا الاحتمــال فضــلاً عــن ســبعة ، نعــم إذا لم يقــدر أحــد علــى القــرا
الصـــحيحة فـــلا شـــكّ في صـــحّة الصـــلوات  ـــا عنـــد الاضـــطرار ، لكـــن ســـقوط التكليـــف  ــــا 

  .اضطراراً أو ثواب القراءة  ا أمر وصدق القرآن حقيقة عليه أمر آخر
  ولقد احسن وتجرأّ جرأة جميلة جلال الدين السيوطي حيث ذكر في 



لقـــرآن نـــزل علـــى ســـبعة ان  هـــذا ا( شـــرحه علـــى ســـنن النســـائي حينمـــا اخـــرج هـــذه الاحاديـــث 
والمـــراد بـــه أكثـــر مـــن ثلاثـــين قـــولاً حكيتهـــا في الاتقـــان والمختـــار ، عنـــدي انــّـه مـــن ) : أحـــرف 

  .)١( المتشابه الذي لا يدري تأويله
ت: أقول    .والاَحسن له ان يحكم بوضعه رأسا  لوجوه مرّ

يــا جبرئيــل اني  « : ال جبرئيــل ، فقــ لقــي رســول االله : عــن اُبي بــن كعــب )  ٤٣٢( 
ت الى امُّــة امُيّــين ، مــنهم  العجــوز ، والشــيخ الكبــير ، والغــلام ، والجاريــة ، والرجــل الــذي : بعثــ

  .)٢(»يا محمّد ان  القرآن أنزل على سبعة أحرف « : قال » لم يقرأ كتابا  قط 

  جواز الدفاع
مـن قتـل دون مالـه فهـو « : يقـول  عن عبداالله بن عمرو قال سمعت النبي )  ٤٣٣( 
  .)٣(» شهيد 

هكـــذا ورد مـــن طريـــق الشـــيعة أيضـــاً ، والحـــديث محتـــاج الى بحـــث فقهـــي لـــيس هنـــا : أقـــول 
  .موضع ذكره

  ) العنبر بعد العنقاء ( قصة خرافية موضوعة 
بعـث رسـول االله بعثـاً قبـل السـاحل ، فـأمر علـيهم أبـا عبيـدة الجـراح : عن جـابر )  ٤٣٤( 

، ) الجبـل الصـغير ( ثم انتهينا الى البحـر ، فـإذا حـوت مثـل الظـرب ... ثمائة وانا فيهم وهم ثلا
فأكل منـه ذلـك الجـيش ثمـاني عشـرة ليلـة ، ثم أمـر أبـو عبيـدة بضـلعين مـن اضـلاعه فنصـباً ، ثم 

   .)٤( أمر براحلة فرحلت ، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما
__________________  

  .١٥٢:  ٢سنن النسائي ) ١(
  .١٥:  ٣جامع الترمذي ) ٢(
  .كتاب المظالم  ٢٣٤٨صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٢٣٥١صحيح البخاري رقم ) ٤(



٢١٣  

 ١٠٨٠٠ساعة مرتين يبلغ عدد الآكلـين منهـا  ٢٤إذا فرض أكل كل  شخص في : أقول 
  !شخصا  

: ميتـة ، ثم قـال . قـال أبـو عبيـدة: قـال ! فـإذا هـي دابـة تـدعى العنـبر: وفي صـحيح مسـلم 
( ! وفي سبيل االله ، وقد اضطررتم فكلوا فاقمنا عليه شـهراً  ، بل نحن رسل رسول االله لا 
) ١( فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثـة عشـر رجـلا  فاقعـدهم في وقـب... ونحن ثلاثمائة حتى  سمنا ) 

... تحتهـــا عينـــه ، وأخـــذ ضـــلعاً مـــن اضـــلاعه فأقامهـــا ، ثم رحـــل أعظـــم بعـــير معنـــا ، فمـــرّ مـــن 
  .)٢( !منه فأكله فارسلنا الى رسول االله 

  !ثماني عشرة ليلة: فأكلنا منها نصف شهر وفي أُخرى : وفي رواية أُخرى 
  !اياّكم وأخذ دينكم من أصحاب العنبر ثاني العنقاء: أقول للاذكياء 

  في مأكله سيرة النبي 
ان كنّــا لننظــر الى الهــلال ثم الهــلال ، ثلاثــة اهلّــة في شــهرين ، ومــا : عــن عائشــة  ) ٤٣٥( 

يـا خالـة مـا كـان يعيشـكم؟ قالـت الاَسـودان : نار ، فقلت  أوقدت في ابيات رسول االله 
إلاّ انّ قــــد كــــان لرســــول االله جــــيران مــــن الانصــــار كانــــت لهــــم منــــائح ، وكــــانوا ! التمـــر والمــــاء: 
  .)٣( من ألبا م فيسقينا نحون رسول االله يم

  . المنيحة هي الشاة أو الناقة التي تعطى للغير لينتفع بلبنها ثم يردّها على صاحبها: أقول 
__________________  

  .داخل العين ونقر ا: الوقب : قيل ) ١(
  .كتاب الجهاد  ٨٧:  ١٣صحيح مسلم ) ٢(
  .٢٤٢٨م صحيح البخاري رق) ٣(



  تناقض في أكل الحمار الوحشي
فناولتــــه العضــــد ـ أي النــــبي ... فابصــــروا حمــــارا  وحشــــيا  ... عــــن أبي قتــــادة )  ٤٣٦( 
  .)١( ـ فأكلها حتى نفدها وهو محرم 
امـّا انـّا لم نـرده عليـك إلا  ... انهّ اهدى لرسول االله حمارا  وحشيا  : عن الصعب )  ٤٣٧( 
  .)٢( رماناّ ح
را  ... وعن ابن عباس )  ٤٣٨(  وأكل علـى مائـدة رسـول االله ، ولـو ... وترك الضب تقذّ

  .)٣( كان حراما  ما أكل على مائدة رسول االله 
  ). ويحرم عليهم الخبائث( وينافيه قوله تعالى : أقول 

  انمّا الرضاع من المجاعة وكذبة مستهجنة
يــا عائشــة انظــرن مــن « : هــذا أخــي مــن الرضــاعة قــال : قلــت . ..عــن عائشــة )  ٤٣٩( 

  .)٤(» اخوانكن ، فانمّا الرضاعة من ا اعة 
  .أي جوع الرضيع الذي يسده اللبن ، ولا يكون ذلك إلاّ في الصغر: قيل 

ـــ ) ٥( وعنهـــا ـ كمـــا في صـــحيح مســـلم)  ٤٤٠(  ـــبي : ـ ـــت ســـهيل الى الن جـــاءت ســـهلة بن
  ).وهو حليفه ( يا رسول االله انى  أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم : فقالت  

  .»ارضعيه « :  فقال النبي 
  .وكيف ارضعه وهو رجل كبير: قالت 

  . »قد علمت انه رجل كبير « : وقال  فتبسم رسول االله 
__________________  

  .٢٤٣١رقم  صحيح البخاري) ١(
  .٢٤٣٤صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٢٤٣٦صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٣٤:  ١٠، صحيح مسلم  ٢٥٠٤صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .كتاب الرضاع  ٣١:  ١٠صحيح مسلم ) ٥(



٢١٥  

انيّ قد ارضـعته ، فـذهب الـذي : فقالت » ... ارضعيه تحرمي عليه « : وفي حديث آخر 
  !!!في نفس أبي حذيفة

. ويحتمل انهّ عفى عن مسّـه للحاجـة ، كمـا خصّـه مـع الكـبر: النووي في شرحه أقول قال 
  .لعلّها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها: ونقل عن القاضي قوله 

، ولا  هذا الحديث عن عائشة كذبة وقحة وفريـة مسـتهجنة علـى النـبي الخـاتم : أقول 
نفـس هـذا الحـديث في كتـاب مسـلم اقـوى دليـل علـى وجـوب ادري واضـعها ـ عليـه مـا عليـه ـ و 

ث  ــ ث ، وعــدم الاغــترار بمــا اشــتهر ـ شــهرة كاذبــة ـ مــن صــحّة أحادي ــ الاحتيــاط مــع الاحادي
البخاري ومسلم وغيرهما ، ولا بدّ من النظـر عنـد أخـذ الاحاديـث في الاسـناد والقواعـد وسـائر 

ديث ـ مـع الغـض عـن سـابقه بـان الرضـاعة الامُور ، وكلّ من له فطرة سليمة يعرف انّ هذا الحـ
من ا اعة ـ لعب بالدين فعله الكاذبون وروّجه البسطاء المحدّثون ، ولعائشة حديث آخـر نقلـه 

  : مسلم ، واليك نصّه مختصراً 
م  ســلمة لعائشــة )  ٤٤١(  انـّـه يــدخل عليــك الغــلام الايفــع الــذي مــا احــب أن : قالــت اُ

فقـال رسـول ... في رسول االله اسوة ، ان امـرأة أبي حذيفـة  يدخل عليَّ فقالت عائشة أما لك
  .)١(» ... ارضعيه حتى يدخل عليك « : االله 

لا ادري مــا تريــد عائشــة مــن هــذا الحــديث ، إذ لم يكــن لهــا لــبن ، ويمكــن أن يقــال : اقــول 
وحسـن ظننـا  ـا انّ الحـديث لم يصـدر عنهـا ، بـل . انهّ أمرت اختها بارضـاعه فتكـون خالـة لـه

  .هو مكذوب عليها

  نسيان النبي عن آيات
  : رجلاً يقرأ في المسجد ، فقال  سمع النبي : عن عائشة )  ٤٤٢( 

__________________  
  .كتاب الرضاع  ٣٢:  ١٠صحيح مسلم ) ١(



  .)١(» رحمه االله لقد اذكرني كذا وكذا آية اسقطتهن  من سورة كذا وكذا «  
( : علـى ان  االله يقــول ! يهّــا المسـلم ان  الرسـول نسـي آيــات مـن سـورة؟هـل تقبـل أ: أقـول 

فهل تقبل نسيان النبي وترد  عقلـك والقـرآن تصـديقا  للبخـاري ورواتـه ) ٢()  سنقرئُك  فلا تنسى
  أم تكذب الحديث تصديقا  للقرآن ومقام النبوة؟

  بلوغ الابن
  ) ٣(... عن ابن عمر )  ٤٤٣( 

  .ن  بلوغ الرجل بكونه ابن خمس عشرةيظهر من الخبر ا: أقول 

  القرعة
ث )  ٣٠( لاحــظ مــا ورد فيهــا في البــاب  مــن كتــاب الشــهادة ، لكــن احاديثهــا كغالــب احاديــ

  .البخاري ناقصة

  يكتب؟ هل الرسول 
لا واالله لا أمحـــوك « : قــال » امــح رســـول االله « : ثم قــال لعلـــي ... عــن الـــبراء )  ٤٤٤( 
ـــدا   هـــذا مـــا قاضـــى عليـــه محمّـــد ابـــن عبـــداالله ، لا « : فاخـــذ رســـول االله الكتـــاب فكتـــب » أب

  .)٤(» ... يدخل مكة سلاح إلا  في القراب 
ع منعقـد علـى انـّه اختلفت كلمـات البخـاري في هـذه القصـة كغيرهـا ، ولعـلّ الاجمـا : أقول 

ــّـــــه  ـــــــبراء بان ـــــــد صـــــــرحّ ال ـــــــا بقدرتـــــــه عليهـــــــا مـــــــن جهـــــــة النبـــــــوة أم لا ، وق لم يكتـــــــب ســـــــواء قلن
ـــــــــــاب ) ٥(... امـــــــــــح « : لا يكتـــــــــــب فقـــــــــــال لعلـــــــــــي   فأخـــــــــــذ رســـــــــــول االله ... : وفي كت
  الكتاب وليس يحسن يكتب  

__________________  
  .كتاب الشهادات  ٢٥١٢ صحيح البخاري رقم) ١(
  .٦الاَعلى ) ٢(
  .كتاب الشهادات  ٢٥١٢صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٢٥٢٢صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .كتاب الجزية  ٣٠١٣صحيح البخاري رقم ) ٥(
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  ) ١( ...!فكتب
  .واستقصاء اختلافات احاديث البخاري في الفاظه وجملاته يحتاج الى تأليف رسالة

  ما تركناه صدقة
فقـال أبـو : عـن عائشـة ـ في حـديث طويـل حـول مطالبـة فاطمـة بمـيراث أبيهـا ـ )  ٤٤٥( 

  .)٣(»  ...) ٢( لا نورث ما تركناه صدقة« : بكر ان  رسول االله قال 
لا يقتســــم ورثــــتي دينــــاراً ، مــــا « : قــــال  ان  رســــول االله : وعــــن أبي هريــــرة )  ٤٤٦( 

  .)٤(» لي فهو صدقة تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عام
باســتثناء نفقــتهن ومؤنــة عاملــه مــن  فــرحم االله أبــا هريــرة حيــث رحــم زوجاتــه وعاملــه 

ومــر ان عمــر ! الصــدقة ، ولســوء حــظ فاطمــة لم يوجــد مــن يضــع اســتثناء نفقتهــا مــن الصــدقة
، فكـــــأنّ  ارســـــل ابنـــــه الى عائشـــــة يســـــألها الاذن في أن يـــــدفن في جنـــــب رســـــول االله وأبي بكـــــر

  .الحديث نسي أو كأن غير عائشة لم يكن من أولياء الميراث
ـــت : عـــن عيســـى )  ٤٤٧(  أخـــرج الينـــا انـــس نعلـــين جـــرداوين لهمـــا قبـــالان ، فحـــدّثني ثاب

  .)٥( البناني بعد عن انس اّ ما نعلا النبي 
التي تليهـا أو مـا يشـد  بـه سـير الزمام الذي بين الاصبع الوسطى و : القبال . البالي: الاَجرد 

  . النعل كما قيل
__________________  

  .كتاب المغازي  ٤٠٠٥صحيح البخاري ) ١(
مـا جعلنـاه صـدقة لا : فمعنى الحديث » لا نورث « : ان  كلمة ما الموصولة مفعولة لقوله : قال بعض الشيعة ) ٢(

  .وبالانبياء ، بل يشمل جميع المكلفين ويأتي بحثه نورثه لكنّه ـ حينئذ ـ غير مختص به 
  .٢٩٢٦صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .٢٦٢٤صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .٢٩٤٠صحيح البخاري رقم) ٥(



في هــذا نــزع : أخرجــت إلينــا عائشــة كســاء ملبــدا  وقالــت : عــن أبي بــردة قــال )  ٤٤٨(  
  .روح النبي 

جت الينا عائشة ازارا  غليظا  مما يصنع باليمن وكساء مـن هـذه الـتي أخر : وزاد سليمان عنه 
  .ولاحظ الجزء الرابع عشر من كتاب مسلم. يدعو ا الملبدة

فهل انـت معطـي سـيف رسـول االله : ان  المسور قال له : وعن علي بن الحسين )  ٤٤٩( 
  ...، فانيّ أخاف أن يغلبك القوم عليه

هـــذه كانـــت عنـــد : فقالـــت ... اخرجـــت جبـــة كســـروانية  اّ ـــا: ... عـــن اسمـــاء )  ٤٥٠( 
يلبســـها ، فـــنحن نغســـلها  عائشـــة حـــتى قبضـــت ، فلمـــا قبضـــت قبضـــتها ، وكـــان النـــبي 

  ).صحيح مسلم . ( للمرضى ونستشفى  ا
صـــدقة ، وعلــى فـــرض المـــيراث فكيـــف أخـــذ ا عائشـــة « فـــأين حـــديث كـــون مالـــه : أقــول 

لا « المنصــف الحــر المتعمــق يفهــم ان  الغــرض مــن حــديث : تهــا؟ أقــول وحــدها حــتى ورثتهــا اخ
هو حرمان فاطمة فقط من ميراث ابيهـا ، والواقـع انّ حرما ـا منـه وجعلهـا وبعلهـا في » نورث 

ثم انـّـه مــر  في مقدّمــة هــذا . عيشــة ضــيقة كــان ممـّـا يســتلزمه اســتحكام الخلافــة في ذلــك الزمــان
ائة حــديث جمعهــا ، للشــكّ في صــحتها كمــا تخــبر بــه بنتــه الكتــاب ان  أبــا بكــر أحــرق خمســم

ــتي احرقهــا ، وســيأتي فيمــا بعــد » لا نــورث « عائشــة ، ولعــلّ حــديث  مــن تلــك الاَحاديــث ال
  .»! لا نورث« صورة جديدة ومتكاملة من 

  كلام حول فدك
ت ان  رســول االله  نحلهــا فــدكاً في حياتــه ، فلــم يقبــل أبــو بكــر قولهــا ،  ان  فاطمــة ادّعــ

، ذكـر ذلـك جماعـة   وطلب منها بينّة ، فشهدت لها امُّ أيمن وزوجها علي بن أبي طالـب 
  كثيرة من العلماء ، منهم 
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ســورة ( ، ومــنهم الفخــر الــرازي في تفســير الكبــير ) الشــبهة الســابعة ( ابــن حجــر في صــواعقه 
  .ابن تيمية ، وصاحب السيرة الحلبية ، وابن القيّم ، وغيرهم، و ) الحشر 

وبما انّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ، واّ ا ممّن اذُهـب االله عنهـا الـرجس وطهّرهـا تطهـيراً ـ  
كما في الصحاح ـ قولها يفيد القطع بصدقه ومطابقتـه للواقـع ، فـلا معـنى لطلـب الشـاهد منهـا 

كمـا نقلـه البخـاري ، وهـو محـرّم   مـن اغضـبها اغضـب النـبي  ، بل لا يجوز اغضا ا ، فانّ 
قطعاً ، مع انّ عليّاً شـهد لهـا ، وهـو أيضـاً ممـّن أذهـب االله عنـه الـرجس ، وهـو مـع الحـق والحـق 

  .)١( معه
ولا شــكّ انّ عليـّـاً وفاطمــة لم يكونــا أقــلّ شــأناً مــن جــابر ، فانـّـه قــال لمـّـا مــات رســول االله 

من كان له علـى النـبي : جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي ، فقال أبو بكر  
ت : ديــن أو كانــت لــه قبلــه عــدة فلياتنــا ، قــال جــابر   أن  وعــدني رســول االله : فقلــ

  .يعطيني هكذا وهكذا ، فبسط يديه ثلاث مرات
صـــحيح مســـلم كتـــاب . ( في يـــدي خمســـمائة ثم خمســـمائة ثم خمســـمائة فعـــد  : قـــال جـــابر 

  ).الفضائل 
فترى أبا بكر يصدّق جابراً في دعواه بلا بينّة ، ولا يصدّق عليّاً وفاطمـة ، إلاّ أن يقـال انّ 
اســتحكام خلافتــه يتوقــّف علــى حرمــان فاطمــة وهــو أهــم مــن حقّهــا ، وللبحــث تتمــة تمــرّ بــك 

  .عن قريب ، فانتظر
  ا أمر آخر ، وهو ما أخرجه البخاري في كتاب الوكالة من باب وهن

__________________  
،  ١١٩:  ٣، وتـاريخ ابـن عسـاكر  ٣٢١:  ١٤لاحظ الحديث في الملل والنحل للشهرستاني ، وتاريخ بغداد ) ١(

  .على ما نقلوا عنها ٣٠:  ٥وكنز العمال 



عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمـر أو زرع  ان  النبي : المزارعة بالشطر عن ابن عمر 
بر  ، فكان يعطي أزواجه مائة وسق ، ثمانون وسق تمـر وعشـرون وسـق شـعير ، فقسّـم عمـر خيـ

أن يقطــع لهــنّ مــن المــاء والارض أو يمضــي لهــنّ ، فمــنهنّ مــن اختــار  ، فخــيرّ أزواج النــبي 
فكيــف قسّــم عمــر . الوســق ، وكانــت عائشــة قــد اختــارت الارضالارض ، ومــنهنّ مــن اختــار 

ــف حــرم أولاد فاطمــة ، ومــا هــي اســباب هــذا الحكــم؟ ثم الارض علــى أزواج النــبي  ؟ وكي
لا تحدّثوا : انهّ تقدّم في مقدّمة الكتاب أنّ أبا بكر منع الناس عن احاديث رسول االله ، وقال 

ن سـألكم فقولــوا بيننــا وبيــنكم كتـاب االله ، فاســتحلوا حلالــه وحرمــوا عـن رســول االله شــيئاً ، فمــ
ث عن رسول االله ولم يرجع الى كتاب االله؟. حرامه   فلماذا هو حدّ

  الجمع الاول
ت )  ٤٥١(  نسـخت الصـحف في المصـاحف ، ففقــدت آيـة مـن ســورة : عـن زيـد بـن ثابــ

يقرأ  ا ، فلم أجدها إلاّ مـع خزيمـة بـن ثابـت الانصـاري  الاَحزاب كنت اسمع رسول االله 
  .)١()  من المؤمنين  رجال  صَدَقوا ما عاهدوا االله  عليه( 

فقمت فتتبّعت القرآن اجمعه من الرقاع والاكتاف والعسب وصدور : ... وعنه )  ٤٥٢( 
: أحـد غـيره  الرجال ، حتى وجدت من سورة التوبـة آيتـين مـع خزيمـة الانصـاري لم أجـدهما مـع

  .)٢( الى آخرهما)  لقد جاءكَُم رسول  مِن  أنَفُسِكُم عزيز  عليه ما عنتُم  حريص  عليكُم( 
  جمع رقعة ، : ثم الرقاع . أي لم يجدهما زيد مكتوبتين مع غيره: قيل 

__________________  
  .٢٦٥٢صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب التفسير  ٤٤٠٢صحيح البخاري رقم ) ٢(
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جمع كتـف ، وهـو عظـم عـريض يكـون : والاكتاف . القطعة من ورق أو جلد ونحو ذلك وهي
  .جمع عسيب ، وهو جريد النخل العريض: والعسب . على أعلى الظهر

  في أُحد
دمـــي وجهـــه وكســـرت  لمّـــا كســـرت بيضـــة النـــبي : عـــن ســـهل )  ٤٥٣(  علـــى رأســـه واُ

ا ن ، وكانت فاطمة تغسله ، فلمّا رأت الـدم يزيـد علـى  رباعيته ، وكان علي يختلف بالماء في
  .)١( الماء كثرة ، عمدت الى حصير فاحرقتها والصقتها على جرحه فرقا الدم

  .اي سكن وانقطع: رقا 

  جزيرة العرب
مكـة : انهّ سأل المغـيرة بـن عبـد الـرحمن عـن جزيـرة العـرب ، فقـال : عن يعقوب )  ٤٥٤( 

  .واليمنوالمدينة واليمامة 
  .)٢( والعرج أول  امة: قال يعقوب 

  عدد المسلمين
» اكتبــوا لي مــن تلفّــظ بالاســلام مــن النــاس « :  قــال النــبي : عــن حذيفــة )  ٤٥٥( 

فكتبنـا لـه ألـف وخمسـمائة رجـل ، قلنـا أنخـاف ونحـن ألـف وخمسـمائة ، فلقـد رأيتنـا ابتلينـا حـتى 
  .خائفان  الرجل ليصلّي وحده وهو 

انَّ هـذا : قيـل ) ٣( فوجدناهم خمسمائة وقيل مـا بـين سـتمائة الى سـبعمائة: وفي رواية اخُرى 
  عند حفر الخندق ، والمراد بالابتلاء ) فقلنا ( القول 

____________  
  .كتاب الجهاد  ٢٧٤٧صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٢٨٨٨صحيح البخاري ذيل رقم ) ٢(
  .الجهاد كتاب  ٢٨٩٥صحيح البخاري رقم ) ٣(



  .هو ما اصاب المسلمين بعد رسول االله من الفتن

  تأثير بني امُيّة واهمال ذكر علي
وأبي بكـر وعمـر وعثمـان ،  شهدت العيد مع رسول االله : عن ابن عباس )  ٤٥٦( 

  .)١( فكلّهم يصلّون قبل الخطبة
وأبــو بكــر وعمــر يصــلّون العيــدين قبــل  كــان رســول االله : وعــن ابــن عمــر )  ٤٥٧( 
  .)٢( الخطبة

وتــرى ذكــر الخليفــة الرابــع مهمــلاً لا يــذكر في عــدّة مــن المقامــات ، وكأنـّـه لم يكــن : أقــول 
  !خليفة ، ثم أن مروان جعل الخطبة قبل الصلاة بدعة ، والبخاري يروى عنه

   نزول عيسى 
لا تقــــوم الســــاعة حــــتى ينــــزل فــــيكم ابــــن مــــريم « :  ة ، عنــــه عــــن أبي هريــــر )  ٤٥٨( 

حكمـــاً مقســـطاً ، فيكســـر الصـــليب ، ويقتـــل الخنزيـــر ويضـــع الجزيـــة ، ويفـــيض المـــال ، حـــتى لا 
  .)٣(» يقبله أحد 

  .ومن الظاهر بقاء الاَحكام ، فوضع الجزية من زيادة أبي هريرة احتمالاً 

  وآله عليه االله صلىفاطمة وميراث النبي 
ســـألت أبــا بكـــر الصـــديق  ابنـــة رســول االله  ان  فاطمــة : عــن عائشـــة )  ٤٥٩( 

ممـّا أفـاء االله عليـه ـ  أن يقسـم لهـا ميراثهـا ـ مـا تـرك رسـول االله  بعـد وفـاة رسـول االله 
  لا نورث ، ما تركنا « :  قال ان  رسول االله: فقال أبو بكر 

__________________  
  .كتاب العيدين  ٩١٩صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٩٢٠صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب المظالم  ٢٣٤٤صحيح البخاري رقم ) ٣(



٢٢٣  

ت » صدقة  فغضب فاطمة بنت رسول االله ، فهجـرت أبـا بكـر ، فلـم تـزل مهاجرتـه حـتى توفيـّ
  .ستة أشهر، وعاشت بعد رسول االله 

ت  ت فاطمــة تســأل أبــا بكــر نصــيبها ممــّا تــرك رســول االله : قالــ مــن خيــبر وفــدك  وكانــ
لســت تاركــا  شــيئا  كــان رســول االله : بالمدينــة ، فــأبى أبــو بكــر عليهــا ذلــك ، وقــال ) ١( وصــدقته

  .يعمل به إلاّ عملت به ، فانيّ أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن ازيغ
  .)٢( صدقته بالمدينة فدفعها عمر الى علي وعباسفأمّا 

ــبر وفــدك فامســكهما عمــر وقــال  ــتي   همــا صــدقة رســول االله : وأمّــا خي كانتــا لحقوقــه ال
  .ونوائبه ، وأمرهما الى من ولي الاَمر) ٣( تعروه

  .)٤( فهما على ذلك الى اليوم: قال 
أرســـــــلت الى أبي بكـــــــر تســـــــأله ميراثهـــــــا مـــــــن النـــــــبي  ان  فاطمـــــــة : وعنهـــــــا )  ٤٦٠( 
الـتي بالمدينـة وفـدك ومـا  ـ تطلـب صـدقة النـبي  ـ ممـّا افـاء االله علـى رسـول االله  

  .بقي من خمس خيبر
ركنــا فهــو صــدقة ، انمّــا يأكــل لا نــورث مــا ت« : قــال  ان  رســول االله : فقــال أبــو بكــر 

واني  واالله لا اغـير » آل محمـّد مـن هـذا المـال ـ يعـني مـال االله ـ لـيس لهـم أن يزيـدوا علـى المأكـل 
   .)٥(... التي كانت عليها في عهد النبي  شيئا  من صدقات النبي 

__________________  
  .أي املاكه التي صارت بعده صدقة موقوفة) ١(
ف النـبي : قيل ) ٢( ، ولم يـدفع اليهمـا علـى ) ص ( ان دفعهـا اليهمـا ليتصـرفا وينتفعـا بقـدر حقّهمـا كمـا كـان يتصـرّ

  .وجه التمليك
  .الحادثة: والنائبة . اي تنزل به وتنتابه) ٣(
  .كتاب الخمس  ٢٩٢٦صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .كتاب فضائل الصحابة  ٣٥٠٨صحيح البخاري رقم ) ٥(



والعباس أتيـا أبـا بكـر يلتمسـان ميراثهمـا ـ ارضـه  ان  فاطمة : وعنها أيضا  )  ٤٦١(  
لا نـورث مـا تركنـا « : يقـول  سمعـت النـبي : من فدك وسهمه مـن خيـبر ـ فقـال أبـو بكـر 

  .)١(» ... صدقة ، انما يأكل آل محمّد في هذا المال 
ت النــبي أرســلت  ة ان  فاطمــ: وعنهــا أيضــا  )  ٤٦٢(  فــأبى أبــو بكــر أن يــدفع ... بنــ

الى فاطمة منها شيئاً ، فوجدت ـ أي غضبت ـ فاطمة على أبي بكر في ذلك ، فهجرته ، فلم 
  ) ٢(... ستة أشهر  تكلّمه حتى توفيّت ، وعاشت فاطمة بعد النبي 

ات عنـد مـن يحـرّر نفسـه مـن العصـبية وتقليـد المقام من المعضـلات ، بـل مـن المهلكـ: أقول 
الابـاء ، ولا يـرجح المشـهورات علـى عقلـه وضـميره ، ويعتقـد انّ الحـقّ أحـقّ أن يتبـّع ، ولا يـرى 
وجوب تأويل النصـوص ـ بمجـرد حسـن الظـن بـالرواة وغفلـة المحـدّثين ـ علـى نفسـه باهمـال دلالـة 

ومــن ( مــا هــي عــادة الغــلاة المتــأوّلين النصــوص والرجــوع الى معــان بعيــدة عــن ســيرة العقــلاء ك
  ). يضلل االله فلا هادي له

نحـل  تـدّعي الشـيعة الاماميـة ـ مسـتندين الى دلائـل وشـواهد ـ ان  النـبي الاكـرم : أولا  
فاطمــة فــدكاً في حياتــه واقبضــها أياّهــا ، فلمّــا تــولىّ ابــو بكــر الامُــور قــبض فــدك وطــرد عاملهــا 

ت أولاً فاطمــة انّ فــدك مملوكــة لهــا ، ثم في مقــام المحاجــة تنزلــت وقــال منهــا ، فادّ  افــرض لم : عــ
اياّها في حياته فهي ميراث ، وفي القرآن آيات تخبر عـن انّ الانبيـاء كغـيرهم  يملكني النبي 

سـيدة نسـاء  ويزيدون انّ فاطمـة ممـّن اذهـب االله عـنهم الـرجس وطهّـرهم تطهـيراً ، واّ ـا. يورثون
  أهل الجنة ، فلا تدّعي باطلاً وحراماً ، فنفس مطالبتها بفدك 

__________________  
  .كتاب المغازي  ٣٧١٠صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب المغازي  ٣٩٩٨صحيح البخاري رقم ) ٢(



٢٢٥  

  .تثبت الهبة وبطلان الحديث اثباتا  قاطعا  
ونحن غير نائبين عن الشيعة في اثبات ادّعائهم ولا هم محتـاجون الى دفاعنـا ، ولكـن لا بـد 

ان  ورثــة النــبي هــم فاطمــة وازواج : ان نقــول : لنــا كمســلمين عــاقلين راغبــين في فهــم الحقــائق 
لم  بزيـادة عبـاس علـى القـول بـارث العصـبة ، فكيـف يمكـن ان نقبـل انّ النـبي  النبي 

يخبر ورثته بانهّ لا يورث ، مع انّ الحكم يختصّ  م ولا يتعدى غيرهم ، وانمـا ذكـره لفـرد اجنـبي 
  .خارج عن الورثة

ث غضـــبت علـــى أبي بكـــر  ـــ ـــا عـــدم علـــم فاطمـــة بالحـــديث ، بـــل انكارهـــا فواضـــح ، حي أمّ
اه ظالما  لهـا وغاصـبا  لحقّهـا فهجرته ، ثم بقيت على هذه الحال ولم تكلمّه حتى ماتت ، فهي تر 

ث لم تكلّمـــه حـــتى آخـــر لحظـــة في حيا ـــا ، وربمّـــا قيـــل أن عـــدم  ، فتنفّـــرت منـــه اشـــد النفـــرة بحيـــ
  ).وجدت عليه ( لكنّه باطل مخالف لصريح الحديث باّ ا ! تكلّمها معه لاَجل اقتناعها بقوله

  : ديث والحكم كما ينقل البخاري ، فهنّ أيضاً غير عالمات بالح وأمّا نساؤه 
اردن أن يبعــثن  حــين تــوفى  رســول االله  ان  أزواج النــبي : عــن عائشــة )  ٤٦٣( 

لا « :  ألـــيس قـــال رســـول االله : عثمـــان الى أبي بكـــر يســـألنه مـــيراثهن ، فقالـــت عائشـــة 
  .)١(» نورث ما تركنا صدقة 

وأمّــا العبــاس ، فيظهــر ممــّا ســبق انـّـه أيضــاً يجهــل الحكــم المــذكور ، وكــان مــدعياً لميراثــه منــه 
 )٢(.   

__________________  
  .كتاب الفرائض  ٦٣٤٩صحيح البخاري رقم ) ١(
  طلبوا الارث مع علمهم بالوقف فهو باطل ) ص ( وأما احتمال ان  ورثة النبي ) ٢(



ـــع والعمـــ دة ، انّ عليـّــاً لا يـــرى الحـــديث صـــحيحاً ولا أبـــا بكـــر صـــادقاً في نقلـــه ، وإلاّ لاَقن
فاطمة واصلح بينها وبـين أبي بكـر ، ومـا في بعـض الروايـات مـن اقـرار العبـاس وعلـي بالحـديث 

وسـيأتي ان عليـا  والعبـاس ادعيـا المـيراث مـن . المذكور في محضر عمر فهـو اشـبه بـالهزل مـن الجـد
فاة أبي بكر ، فيظهر من هذه الـدعوى اّ مـا ينكـران علـى أبي بكـر حديثـه ، ويـرى عمر بعد و 

علـــي زوجتــــه مســـتحقة للمــــيراث ، وكـــذا العبــــاس يـــرى نفســــه وارثـــاً ، فهمــــا ليســـا غــــير عــــالمين 
بالحديث فقط ، بل هما عالمان بعدمه ، فاّ ما ينكران الحديث ، وان كان راويـه مثـل أبي بكـر 

  .كل تكذيب أبي بكر في نقل الحديث ، وهذه هي المشكلة العويصة، لكن مع كلّ ذلك يش
في مـــال خـــاص وقفـــه ، » ... لا نـــورث « : انمـّــا قـــال  وربمـّــا يخطـــر بالبـــال أن النـــبي 

فحســبه أبــو بكــر عامــاً في كــلّ مــا تركــه وان لم يوقفــه في حياتــه ، أو ألحقــه بــه اجتهــاداً لمصــلحة 
، ويشهد له انّ أبا هريـرة اسـتثنى في حديثـه هـذا نفقـة الزوجـات  وفاته النظام الجديد بعد 

، إذ لم يؤخذ من أحد الزوجـات شـيء مـن بيـو ن بـدعوى انـه صـدقة ، بـل كـان ازاره وكسـاؤه 
  .، وقد مر هذا البحث قبل قريب) ١( عند عائشة 

وقـرأ » لا نـورث « الموصولة مع صلتها مفعولة لكلمة » ما « ويمكن أيضا  ان تكون كلمة 
   .)٢( كلمة صدقة بالوقف ، فحسب أبو بكر اّ ا مرفوعة ، وانهّ خبر للموصول وصلته  

__________________  
ــه  ـــون فســــق زوجاتـــ ـــق الازواج ، فـــــاّ م لا يقبلــ ــيعة في حــ ـــد الشــ ـــتى عنــ ــاع المســـــلمين حــ ـــر ) ص ( باجمــ ام بارتكـــــاب الحــ

وينزهـــوهن مـــن هـــذا المعصـــية ، فانكـــار اصـــالة العدالـــة أو تعـــديل كـــلّ فـــرد مـــن الصـــحابة أمـــر ونســـبة الحـــرام الى جميـــع 
  .الزوجات أمر آخر ، وبينهما فرق كثير ، فلا تشتبه

  .٥٦:  ١٤صحيح مسلم ) ١(
  فانهّ . وورثته) ص ( لا يقال على هذا يعم الحكم جميع المسلمين ، ولا يخصّ النبي ) ٢(



٢٢٧  

في بعـض الروايـات ، فلـم تثبـت ، لخلـو غالـب الروايـات » فهـو صـدقة « فهو : وأمّا كلمة 
  .عنها

فهــــي إمـــا مــــن كـــلام عائشــــة توضــــيحا  . »انمّــــا يأكـــل آل محمّــــد « : وأمـــا الجملــــة الاَخـــيرة 
مّــد في حياتــه أي إذا احتــاج آل مح للحــديث ، وإمــا نــاظرة الى المــال الخــاص الــذي وقفــه 

هــذا بـالنظر الى روايــة البخـاري ، وامــا بــالنظر . الى مـا وقفــه فـلا يأكــل منـه غــيرهم ، واالله العـالم
  .الى رواية مسلم فسيأتي البحث فيها

ثم ان  ههنــــا مشــــكلة اخُـــــرى في وقــــف خمــــس خيـــــبر حيــــث ان  للخمــــس أهـــــلا  غــــير النـــــبي 
وهذا دليل قـوى . ناف لتشريع الخمس، فكيف يصحّ وقف ما ليس للواقف ، بل هو م 

والواقـع ان  أبـا بكـر لـو سـلم فـدكا  الى سـيدة نسـاء الجنــة . علـى اشـتباه أبي بكـر في فهـم حديثـه
مـن اغضـبها اغضـبني ـ لكـان انفـع لـه وللمجتمـع الاسـلامي  ولم يغضـبها ـ وقـد صـح عنـه 

موقوف الى ناظره لا الى مالكه ، كما سـلّم في طول الزمن ، وان كان التسليم نحو تسليم مال 
  .عمر مال المدينة الى علي والعباس

  تنازع علي والعباس
عن مالك بن اوس ـ في حديث طويل ـ يذكر ان  عليا  والعباس دخلا علـى عمـر )  ٤٦٤( 

يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا ـ وهما يختصمان فيما افاء االله على رسـول : ، فقال عباس 
انشــدكما االله أتعلمــان ان  : مــن بــني النضــير ـ فاقبــل عمــر علــى علــي والعبــاس فقــال  الله ا

  ؟ )أي لا نورث ما تركناه صدقة ( رسول االله قد قال ذلك 
__________________  

( تأويل وزيادة جملة ، ولذ احتاج الخليفة وغيره الى ) ص ( نعم ، وليس في الحديث ما يظهر اختصاصه به : يقال 
  .كما يظهر من الروايات) يريد به نفسه 



  .قد قال ذلك: قالا 
في هــذا الفــيء  فــانيّ احــدثكم عــن هــذا الامــر ، انّ االله قــد خــصّ رســوله : قــال عمــر 

)  قــدير ـ الى قولــه ـومــا أفــاء االله  علــى رســوله  مــنهم ( : بشــيء لم يعطــه أحــدا  غــيره ثم قــرأ 

ــــت هــــذه خالصــــة لرســــول االله ، واالله مــــا احتازهــــا دونكــــم ولا اســــتأثر  ــــا علــــيكم ، قــــد ف كان
ق علــى أهلــه نفقــة  أعطاكموهــا وبثهــا فــيكم حــتى بقــي منهــا هــذا المــال ، فكــان رســول االله ينفــ
ســــــنتهم مــــــن هــــــذا المــــــال ، ثم يأخــــــذ مــــــا بقــــــي فيجعلــــــه مجعــــــل مــــــال االله ، فعمــــــل رســــــول الله 

أنــــــــا ولي  رســــــــول االله : فقــــــــال أبــــــــو بكــــــــر  ثم تــــــــوفى  االله نبيــــــــه ... اتــــــــه بــــــــذلك حي 
واالله يعلم انهّ فيهـا لصـادق بـار  فقبضها أبو بكر ، فعمل فيها بما عمل رسول االله  

فقبضـتها سـنتين مـن امـارتي  راشد تـابع للحـق ، ثم تـوفىّ االله أبـا بكـر ، فكنـت أنـا وليّ أبي بكـر
واالله يعلم اني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ، ثم جئتمـاني تكلّمـاني وكلمتكمـا واحـدة ... 

وأمركمـا واحـد ، جئتـني يـا عبـاس تسـألني نصـيبك مـن ابـن أخيـك ، وجـاءني هـذا ـ يريـد عليـاً ـ 
لا نـورث مـا تركنـا صـدقة  «: ان  رسـول االله قـال : فقلـت لكمـا ) ١( يريد نصيب امرأته من أبيها

«.  
ان شــئتما دفعتهــا اليكمــا علــى ان  عليكمــا عهــد االله : ولمــا بــدا لي أن ادفعــه اليكمــا قلــت 

  )٢(... وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول االله 

ـــاس: وفي محـــل آخـــر مـــن البخـــاري : أقـــول  أي ســـب كـــل  واحـــد (  .)٣( فاســـتب  علـــي وعب
  ). صاحبه 

__________________  
كــلام عمـــر هـــذا كــالنص في أّ مـــا طلبـــا المــيراث دون القيـــام علـــى المــال قيـــام النـــاظر والمتــوليّ كمـــا يدعيـــه بعـــض ) ١(

  .البسطاء المتأولين
  .كتاب الجهاد  ٢٩٢٧صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب المغازي  ٣٨٠٩صحيح البخاري رقم ) ٣(



٢٢٩  

فكانـت هـذه الصـدقة : بحديث لا نورث  وفيه عن عائشة بعد قصة اخبارها زوجاته 
بيد علي ، منعها علي عباساً فغلبه عليها ، ثم كانت بيد حسن بـن علـي ، ثم بيـد حسـين بـن 
ــي ، ثم بيــد علــي بــن حســين ، وحســن بــن حســن كلاهمــا كانــا يتــداولا ا ، ثم بيــد زيــد بــن  عل

  .انتهى. حسن ، وهي صدقة رسول االله حقاً 
وانتمــا حينئـذ ـ واقبـل علــى علـي وعبـاس ـ تزعمـان ان  أبــا بكـر كــذا : ب النفقـات وفي كتـا

  .)١( وكذا
اقــض بيــني وبـــين : قــال العبـــاس يــا أمــير المـــؤمنين : وفي كتــاب الاعتصــام بالكتـــاب والســنة 

  .)٢(... تزعمان ان  أبا بكر فيها كذا واالله يعلم انهّ فيها صادق ... الظالم استبا 
ــ: أقــول  احثي الشــيعة ينكــرون نــزاع عبــاس مــع علــي ويرونــه افــتراء عليــه ، ولــيس جمــع مــن ب

  : لديهم دليل قاطع ، وانا اذكر في المقام ثلاثة أمُور 
ث يــذكر أوّلاً اقــرار عبــاس وعلــي بصــحة الحــديث واّ مــا  ١ ـ انّ في الحــديث تناقضــاً حيــ

فـة أبي بكـر ، بـل في خلافـة عالمان به ، ثم يذكر في الذيل اّ ما كان يطلبان الميراث لا في خلا
عمر ، فلو كانا عالمين بالحديث ومصدّقين بـه لكانـا يطلبـان الحـرام وهـو باطـل اجماعـاً ، فـيعلم 

  .ان  ذكر اقرارهما به من زيادة النساخ أو الرواة أو من اجتهاد البخاري
عنــد  ـ ان  نســبة الاسـتباب اليهمــا ينــافي عـدالتهما الثابتــة عنــد أهــل السـنة وعصــمة علــي ٢

الشــيعة ، واننـــا وان لم نقــل بعصـــمة علـــي لكننــا نعتقـــد بعدالتــه وورعـــه فـــوق مــا نعتقـــد في حـــقّ 
  معظم الصحابة أو كلّهم ، وهو مع القرآن 

__________________  
  .كتاب النفقات  ٥٠٤٣صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  ٦٨٧٥صحيح البخاري رقم ) ٢(



  .وهو رأس أحد الثقلين ، وممنّ اذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً والقرآن معه ، 
ـ انّ شيخنا البخاري يـرى جـواز التصـرّف في الاَحاديـث بمـا يهـواه ، واليـك شـاهداً عليـه  ٣

يـا أمـير المـؤمنين اقـض بيـني وبـين هـذا : من صحيح مسلم ، ففي كتاب الجهاد ، فقـال عبـاس 
مـا « :  قال رسـول االله : فقال أبو بكر ... فقال عمر ... الكاذب الآثم الغادر الخائن 

فرأيتمــاني  ... فرأيتمــاه كاذبــا  آثمــا  غــدارا  خائنــا  واالله يعلــم انــّه لصــادق » نــورث مــا تركنــا صــدقة 
  .)٢(... اني لصادق ) ١( كاذبا  آثما  غادرا  خائنا  واالله يعلم

ولا نحقّــر عقلنــا ! لم يكــن ثمــة ابــن ســبأ حــتى يقــال انــّه أوقــع الخــلاف بــين الصــحابة: أقــول 
ان  هنـا : رد حسن الظن بالسلف ، فلا نخضع لتأويل المقلـدين ، بـل نقـول وضميرنا وبصرنا  

تســـاباً وتكاذبـــاً بـــين أبي بكـــر وعمـــر وعلـــي وهـــم مـــن الخلفـــاء الراشـــدين ، وفاطمـــة بنـــت النـــبي 
الــذي يستســقى بــه عمــر ، ولا  وهــي ســيدة نســاء أهــل الجنــة ، والعبــاس عــمّ النــبي  

  : يمكن الحكم بصحة أقوال الطرفين ، بل الاطراف الثلاثة 
  .الشيخين وعباس وعلي) ١(
  .الشيخين وفاطمة) ٢(
  .عباس وعلي) ٣(

  فلا بد من الحكم بعدم عدالة بعض الاطراف إن صحت هذه 
__________________  

قيـل في تأويلهـا ضـعيف سـخيف لا هذه الالفاظ تدلّ علـى انّ عليـّاً والعبـاس يكـذبان بالحـديث المـذكور ، ومـا ) ١(
  .يجوز اضاعة الوقت بنقله ونقده ، فلاحظ شرح النووي على المقام وكذا غيره

  .كتاب الجهاد  ١٧٥٧صحيح مسلم ) ٢(



٢٣١  

وقـــد نقـــل النـــووي عـــن . الاحاديـــث ، ولـــك أن تقـــول بطـــرف رابـــع وهـــو رواة البخـــاري ومســـلم
نا الكـذب الى روا ـا ، وقـد حمـل هـذا انهّ إذا انسـدت طـرق تأويلهـا نسـب: القاضي عن المازري 
فحينئـذ لا يخلـو ! على ان  ازال هذا اللفـظ مـن نسـخته) يريد به البخاري ( المعنى بعض الناس 

  : الامر عن واحد من ثلاثة 
إمّــا كــذب الــرواة ، فــلا اعتمــاد علــى الصــحيحين واحاديثهمــا رغــم اصــرار المقلــدة ومــدّعي 

والعبــاس ، وإمّــا عــدم عدالــة علــي وفاطمــة ، ولا رابــع عنــد  العلــم ، وإمّــا عــدم عدالــة الخليفتــين
العاقل المحقق البصير فلك الخيار في اختيار اي الامُور شئت ، واالله الموفق وهو العاصم ، وأمّـا 
ـــيح يســـلب الاعتمـــاد عـــن امانتـــه واحاديـــث   تصـــرف البخـــاري في الفـــاظ الحـــديث فهـــو أمـــر قب

  .كتابه

  اصل اختلاف الامُّة
فوجـــدت فاطمـــة علـــى أبي بكـــر في ذلـــك ، فهجرتـــه فلـــم تكلّمـــه : عـــن عائشـــة )  ٤٦٥( 

حتى توفيّت ، وعاشـت فاطمـة بعـد النـبي سـتة أشـهر ، فلمّـا توفيّـت دفنهـا زوجهـا علـي لـيلاً ، 
وكـــان لعلـــي مـــن النـــاس وجـــه في حيـــاة فاطمـــة ، فلمّـــا . ولم يـــؤذن  ـــا أبـــا بكـــر ، وصـــلّى عليهـــا

س ، فـالتمس مصـالحة أبي بكـر ومبايعتـه ، ولم يكـن يبـايع تلـك توفيّت اسـتنكر علـي وجـوه النـا
  .الاَشهر ، فارسل الى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك ، كراهية لمحضر عمر

ومـــا عســـيتهم ان يفعلـــوا بي ، فـــدخل ... لا واالله لا تـــدخل علـــيهم وحـــدك : فقـــال عمـــر 
نك استبددت علينا بالاَمر ، وكنـا ولك...اناّ عرفنا فضلك: عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال 

ولكنـّا نـرى لنـا في هـذا الامَـر نصـيبا  فاسـتبد علينــا ... نصـيبا   نـرى لقرابتنـا مـن رسـول االله 
  : أقول ) ١(... فوجدنا في انفسنا 

__________________  
  .كتاب المغازي  ٣٩٩٨صحيح البخاري رقم ) ١(



  : والمستفد منها امُور نذكر بعضها مدلول هذه الرواية الطويلة 
  .ـ عدم مبايعة علي أبا بكر طيلة حياة فاطمة ١
  .ـ عدم ايذان علي أبا بكر بوفاة فاطمة للصلاة عليها وتشييع جثما ا ٢
  .ـ انكار الناس على مخالفة علي هو الوجه لالتماس المصالحة ٣
  .ـ تنفّر علي من عمر وكراهيته لحضوره ٤
  .بنصيبه في أمر الخلافةـ اعتقاد علي  ٥
  .ـ استبداد أبي بكر بالاَمر هو الذي وجد علي به على أبي بكر فلم يبايعه ٦
ـ بقاء اثر التشاجر حول ما تركه النبي في نفس علي كما يظهر من كلام أبي بكـر الـذي  ٧

لم ننقلـه هنــا ، بـل بقــاؤه الى آخـر أو أواســط خلافــة عمـر كمــا عرفتـه مــن حـديث مســلم ، بــل 
  . آخر عمره كما ربما يظهر من كلامه في  ج البلاغة وغيرهوالى

ـ وجــود جمــع مــن الصــحابة مـــع علــي في بيتــه ، كمــا يظهـــر مــن تعبــير أبي بكــر وعمـــر  ٨
  .)١( بضمير الجمع وكذا من تعبير علي

ـ اكتفـاء علـي في المصـالحة بمجـرد الحضـور دون المبايعـة ، إلاّ أن تسـتفاد البيعـة مـن قــول  ٩
ولجمــع مــن علمــاء الشــيعة أقاويــل أُخــرى لا . العشــية للبيعــة ، الــذي لم ننقلــه هنــا علـي موعــدك

  .نذكرها
وانــا لا اظــن بصــحّة هــذا الروايــة بتمامهــا ، فــانّ الاعتــذار عــن عــدم البيعــة بالاســتبداد غــير 

  لائق بمكانة علي العلمية والعملية ، والحق انّ علياً لا يرى 
__________________  

  .فدخل عليهم. لآتينهم. وما عسيتهم ان يفعلوا بي. لا تدخل عليهم. ولا يأتنا .ان ائتنا) ١(



٢٣٣  

غيره أهلاً للخلافة ، وحيثما استنكر وجوه الناس ، وبقي هو وجماعته القليلـة منعـزلين ، ولم يـر 
  .الصلاح في الحرب فاضطر الى المصالحة

ــــــا مــــــا قيــــــل في وجــــــه عــــــدم بيعتــــــه مــــــن تســــــلّط الحــــــزن والهــــــم عليــــــه ب وفــــــاة رســــــول االله وامّ
أو لحلفـــه علـــى عـــدم لـــبس الـــرداء إلا  للصـــلاة حـــتى يجمـــع القـــرآن كلّـــه فلـــم يجـــد الفرصـــة  

أو لكفايـة غـيره للبيعـة فهـو ضـعيف كضـعف مـا مـر  في كـلام عائشـة ! للاجتهاد لوجوب البيعـة
ن مـن من استبداد أبي بكـر بالخلافـة ، إذ كـل ذلـك غلـط ، لا يجـوز تـرك بيعـة الا مـام لاَجلـه لاَ

مــات ولم يعــرف امــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة ، أيصــح ان يحلــف أحــد علــى تــرك واجــب؟ أو 
  .يتركه لحزنه؟ أو لعدم المشاورة معه؟ كلا

السـمع : وانا آمركم بخمس االله أمرني  ا « :  قال النبي ... وعن الحارث )  ٤٦٦( 
، والطاعة ، والجهـاد ، والهجـرة ، والجماعـة ، فانـّه مـن فـارق الجماعـة قيـد شـبر فقـد خلـع ربقـة 

  .)١(» ... الاسلام من عنقه إلا  ان يراجع 
وقد فارق علي الجماعة ستة أشهر ، فهل تظن به انهّ يرى الجماعة على حـق ومـع : أقول 
  .قها عنادا  وتعصّبا  واتبّاعا  لهواه؟ أو يراهم على غير حق فابتعد منهمذلك فار 

  تعقيب وتحقيق
دع عنك خرافة عبداالله بن سبأ بأن تحمّله كل  ما وقع في صدر الاسلام تحفظا  على عدالة 

والواقــع ان  الصــحابة هــم . الصــحابة ، فانـّـه لعــب بالعقــل والاَحاديــث والتــاريخ واعيــذك االله منــه
ـــني  ن اختلفـــوا بيـــنهم علـــى الاتيـــان بالكتـــاب للنـــبي الـــذي في مـــرض موتـــه ، ثم في ســـقيفة ب

ـــبي ) مـــع علـــي بخصوصـــة ( ســـاعدة ، ثم في موضـــوع الخلافـــة  ، ثم في  ، ثم في توريـــث الن
  جملة من 

__________________  
  .٣٧٩:  ٢جامع الترمذي ) ١(



توسعت الفتنة في زمان عثمان ، وانجر الامَر الى أن قتل عثمان فيهـا ، ولم مسائل اُخر ، حتى 
ـــي ، فحاربـــه عائشـــة وطلحـــة والـــزبير وغـــيرهم مـــن الصـــحابة واتبـــاعهم ، ثم  تســـتقر الخلافـــة لعل
حاربـــه معاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص وأقرا مـــا واتباعهمـــا ، ثم الخـــوارج ، حـــتى قتلـــه ابـــن ملجـــم 

ميّــة علــى ســلطان الاســلام والمســلمين ، فأفســدوا وعثــوا وعتــوا عتــوا  الخــارجي ، ثم اســتولى بنــو اُ 
  .فدع قصة عدالة الصحابة وابحث عن الحقيقة كما هي. كبيرا  

مـــن القطعيـــات الـــتي لا يشـــك فيهـــا عاقـــل ان  موضـــوع الامامـــة والخلافـــة هـــي اســـاس كـــل  
ــــ ــــك الاختلافــــات الــــتي انجــــرت الى العــــداء والبغضــــاء ، ثم الى الحــــروب ، وســــفك ال دماء ، وهت

الاعــــراض ، و ــــب الامــــوال ، والى التكفــــير والتفســــيق ، والى تشــــعب المســــلمين الى المــــذاهب 
والمسالك المتباعدة ، وهي التي حملت أقواماً على جعل الاحاديث ، وتزويـر الحقـائق ، وتـرويج 

م مـا قيـل ولـنع. الاباطيل ، والامر بالمنكر ، والنهي عن المعروف ، الى يومنا هذا في كل مكـان
. ما ذئبان ضاريان في غنم غاب رعاؤها عنها بأضر  في دين الرجل المسـلم مـن حـب الرئاسـة: 

في مرض وفاته حيث أراد أن يكتب مـا لا تضـل امُّتـه بعـده ،  وهذا هو سر  خوف النبي 
نــاهم ولكـــن  ومــا ظلم( فعصــوا أمــره ، فوقعــت الامُّــة في المصــاعب والمصـــائب الى يومنــا هــذا 

  ). كانوا أنفسهم يظلمون
وممــّا لا شــك فيــه أيضــاً انّ خلافــة أبي بكــر لم تكــن مقبولــة عنــد الجميــع ، بــل في الانصــار 
ــي يــرى نفســه أحــقّ  ــا مــن كــلّ أحــد ، ولم يقبــل  مــن يطلبهــا لنفســه ، وفي المهــاجرين كــان عل

تــه الكثــيرة ومــن خلافــة أبي بكــر وعمــر وعثمــان بطيــب نفســه يومــا  كمــا يظهــر ذلــك مــن كلما
  افعاله المتكررة ، ونحن 



٢٣٥  

ـــ الــذي كــان في عصــر البخــاري ومــات بعــده بعشــرين ) ١( نــذكر هنــا مــا ذكــره ابــن قتيبــة الــدينوري
  ).الامامة والسياسة ( سنة ـ في كتابه المشهور 

  : قال في ضمن كلام طويل له 
قبـل فبـايع ، فقـد بـايع أبـو بكـر رضـي االله عنـه أن أ) اي الى سعد بن عبادة ( ثم بعث اليه 

أما واالله حتى أرمـيكم بكـلّ سـهم في كنـانتي مـن نبـل ، واخضـب : الناس وبايع قومك ، فقال 
مـــنكم ســـناني ورمحـــي ، واضـــربكم بســـيفي مـــا ملكتــــه يـــدي ، واقـــاتلكم بمـــن معـــي مـــن أهلــــي 
ت لكـم مــع الانـس مــا بـايعتكم حــتى اعـرض علــى ربيّ  وعشـيرتي ، ولا واالله لــو انّ الجـن اجتمعــ

  .لا تدعه حتى يبايعك: قال عمر : واعلم حسابي ، فلما اُتي بذلك أبو بكر من قوله 
انهّ قد أبى ولجّ ، وليس يبايعك حـتى يقتـل ، ولـيس بمقتـول حـتى : فقال لهم بشير بن سعد 

يقتل ولده معه وأهل بيته وعشـيرته ، ولـن تقتلـوهم حـتى تقتـل الخـزرج ، ولـن تقتـل الخـزرج حـتى 
لا تفســدوا علــى انفســكم أمــراً قــد اســتقام لكــم ، فــاتركوه فلــيس تركــه بضــاركم تقتــل الاوس ، فــ

  .وانمّا هو رجل واحد ، فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد واستنصحوه لما بدا لهم منه
فكــان ســعد لا يصــلّي بصــلا م ، ولا يجتمــع بجمعــتهم ، ولا يفــيض بإفاضــتهم ، ولــو يجــد 

يعه أحد على قتالهم لقاتلهم ، فلم يزل كذلك حتى توفىّ أبو عليهم أعواناً لصال  م ، ولو يبا
  .، وولي عمر بن الخطاب ، فخرج الى الشام فمات  ا ، ولم يبايع لاَحد رحمه االله بكر 

وان  بني هاشم اجتمعت عند بيعة الانصار الى علي بن أبي طالب ومعهـم الـزبير بـن العـوام 
ية بنـت عبـد المطلـب ، وانمّـا كـان يعـد نفسـه مـن بـني هاشـم ، رضي االله عنه ، وكانت امُّـه صـف
  مازال الزبير : وكان علي كرّم االله وجهه يقول 

__________________  
  .٢٧٦ـ  ٢١٣صحيح البخاري رقم ) ١(



واجتمعت بنو امُيّة الى عثمان ، واجتمعـت بنـو زهـرة الى سـعد . منّا حتى نشأ بنوه فصرفوه عنّا
فكانوا في المسـجد الشـريف مجتمعـين ، فلمّـا أقبـل علـيهم أبـو بكـر وأبـو  وعبد الرحمن بن عوف

ما لي أراكم مجتمعين حلقاً شتى ، قومـوا فبـايعوا : عبيدة وقد بايع الناس أبا بكر قال لهم عمر 
أبــا بكــر قــد بايعتــه وبايعــه الانصــار ، فقــام عثمــان بــن عفــان ومــن معــه مــن بــني امُيّــة فبــايعوه ، 

حمن بــن عــوف ومــن معهمــا مــن بــني زهــرة فبــايعوه ، وأمّــا علــي والعبــاس بــن وقــام ســعد وعبــدالر 
عبــدالمطلب ومــن معهمــا مــن بــني هاشــم انصــرفوا الى رحــالهم ومعهــم الــزبير بــن العــوام ، فــذهب 

انطلقــوا فبــايعوا أبــا : الــيهم عمــر في عصــابة فــيهم اســيد بــن حضــير وســلمة بــن اســلم ، فقــالوا 
: عـــوام رضـــي االله عنـــه بالســـيف ، فقـــال عمـــر رضـــي االله عنـــه بكـــر فـــأبوا ، فخـــرج الـــزبير بـــن ال

عليكم بالرجل فخذوه ، فوثب عليه سلمة بن اسلم فأخذ السيف من يـده فضـرب بالجـدار ، 
  .وانطلقوا به فبايع ، وذهب بنو هاشم أيضاً فبايعوا

  اباية علي كرّم االله وجهه بيعة أبي بكر رضي االله عنهما
أنا عبـد االله وأخـو رسـوله ، فقيـل : هه اُتي به الى أبي بكر وهو يقول ثم ان  عليّا  كرّم االله وج

انـا أحـقّ  ـذا الامـر مـنكم ، لا ابـايعكم ، وانـتم اوُلى بالبيعـة لي ، : بايع أبا بكـر ، فقـال : له 
 ، وتأخذونـه منـّا أهـل اخذتم هذا الاَمر من الانصار واحتججتم عليهم بالقرابة من النـبي 

البيــــت غصــــباً ، ألســــتم زعمــــتم للانصــــار انكّــــم أولى  ــــذا الامــــر مــــنهم لمــــا كــــان محمّــــد مــــنكم 
فـــاعطوكم المقــــادة وســــلموا الــــيكم الامــــارة ، وانــــا احــــتجّ علــــيكم بمثــــل مــــا احتججــــتم بــــه علــــى 
ـــاً وميتـــاً ، فانصـــفونا ان كنـــتم تؤمنـــون وإلاّ فبـــوءوا بـــالظلم  الانصـــار ، نحـــن أولى برســـول االله حيّ

  .علمونوانتم ت
  .انّك لست متروكا  حتى تبايع: فقال له عمر 
  احلب حلباً لك شطره ، واشدد له اليوم أمره يردده : فقال له علي 



٢٣٧  

  .واالله يا عمر لا أقبل قولك ولا ابايعه: عليك غداً ، ثم قال 
  .فان لم تبايع فلا اكرهك: فقال له أبو بكر 

يـا بـن عـم انـّك حـديث السـن ، وهـؤلاء : وجهـه فقال أبو عبيـدة بـن الجـراح لعلـي كـرّم االله 
مشـيخة قومــك ، لـيس لــك مثـل تجــربتهم ومعـرفتهم بــالامور ، ولا أرى أبـا بكــر إلاّ أقـوى علــى 
هذا الامـر منـك وأشـد احتمـالاً واضـطلاعاً بـه ، فسـلّم لاَبي بكـر هـذا الامـر ، فانـّك إن تعـش 

ك ودينـــك وعلمـــك وفهمـــك ويطـــل بـــك بقـــاء ، فانـــت لهـــذا الامـــر خليـــق وبـــه حقيـــق في فضـــل
  .وسابقتك ونسبك وصهرك

االله االله يـا معشـر المهـاجرين لا تخرجـوا سـلطان محمـّد في العـرب : فقال علي كرّم االله وجهـه 
عــن داره وقعــر بيتــه الى دوركــم وقعــور بيــوتكم ، ولا تــدفعوا أهلــه عــن مقامــه في النــاس وحقّــه ، 

ــّا أهــل البيــت ، ونحــن أحــقّ  ــذا الامَــر  فــواالله يــا معشــر المهــاجرين لــنحن أحــقّ النــاس بــه ، لانَ
مــــنكم مــــا كــــان فينــــا القــــارئ لكتــــاب االله ، الفقيــــه في ديــــن االله ، العــــالم بســــنن رســــول االله ، 
ــأمر الرعيــة ، المــدافع عــنهم الامــور الســيئة ، القاســم بيــنهم بالســوية ، واالله انــّه لفينــا  المضــطلع ب

  .دادوا من الحق  بعدافلا تتبعوا الهوى فتضلّوا عن سبيل االله فتز 
لو كـان هـذا الكـلام سمعتـه الانصـار منـك ، يـا علـي قبـل : فقال بشير بن سعد الانصاري 

  .بيعتها لاَبي بكر ما اختلف عليك اثنان
ــت رســول االله : قــال  علــى دابــة لــيلا  في  وخــرج علــي كــرّم االله وجهــه يحمــل فاطمــة بن

مجـــالس الانصـــار تســـألهم النصـــرة ، فكـــانوا يقولـــون يـــا بنـــت رســـول االله قـــد مضـــت بيعتنـــا لهـــذا 
الرجل ، ولو ان زوجك وابن عمك سبق الينا قبل أبي بكر ما عدلنا به ، فيقـول علـي كـرّم االله 

ت في بيتـه لم ادفنـه واخـرج انـا أفكنـت أدع رسـول االله : وجهـه  : زع النـاس سـلطانه؟ فقالــ
  . ما صنع أبو الحسن إلا  ما كان ينبغي له ولقد صنعوا مااالله حسيبهم وطالبهم



   كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب كرّم االله وجهه
وانّ أبــا بكــر رضــي االله عنــه تفقــد قومــاً تخلّفــوا عــن بيعتــه عنــد علــي كــرّم االله وجهــه ، : قــال 

اهم وهـم في دار علـي ، فـأبوا ان يخرجـوا ، فـدعا بالحطـب وقـال فبعث اليهم عمر ، فجاء فناد
  .والذي نفس عمر بيده لتخرجن  أو لاَحرقنّها على من فيها: 

  يا أبا حفص ان  فيها فاطمة؟: فقيل له 
  .وان: فقال 

حلفــت أن لا اخــرج ولا اضــع ثــوبي علـــى : فخرجــوا فبــايعوا إلاّ عليـّـاً ، فانـّـه زعــم انـّـه قــال 
لا عهد لي بقـوم : ع القرآن ، فوقفت فاطمة رضي االله عنها على با ا فقالت عاتقي حتى اجم

جنــازة بــين أيــدينا وقطعــتم أمــركم بيــنكم ،  حضــروا أســوأ محضــر مــنكم ، تــركتم رســول االله 
  .لم تستأمرونا ، ولم تردّوا لنا حقاً 
  .البيعةألا تأخذ هذا المتخلف عنك ب: فأتى عمر أبا بكر فقال له 

  .اذهب فادع لي عليا  : فقال أبو بكر لقنفذ ـ وهو مولى له ـ 
  ما حاجتك؟: فذهب إلى علي ، فقال له : قال 

  .يدعوك خليفة رسول االله: فقال 
  .لسريع ما كذبتم على رسول االله ، فرجع فابلغ الرسالة: فقال علي 

  .ا المتخلف عنك بالبيعةألا تمهل هذ: فبكى أبو بكر طويلاً ، فقال عمر الثانية : قال 
  .عد إليه فقل له أمير المؤمنين يدعوك لتبايع: فقال أبو بكر رضي االله عنه لقنفذ 

سـبحان االله؟ لقـد ادّعـى مـا لـيس : فجاءه قنفذ فـأدّى مـا امُـر بـه ، فرفـع علـي صـوته فقـال 
  .له
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اعـة حـتى فرجع قنفذ ، فأبلغ الرسالة ، فبكى أبو بكر طويلاً ، ثم قـام عمـر فمشـى معـه جم
يـا ابـت يـا رسـول : أتوا باب فاطمة فدقوا البـاب ، فلمّـا سمعـت أصـوا م نـادت بـاعلى صـو ا 

  .االله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة
فلمّـا سمـع القـوم صـو ا وبكاءهـا انصـرفوا بـاكين وكـادت قلـو م تنصـدع واكبـادهم تنفطـر ، 

  .بايع: فمضوا به إلى أبي بكر ، فقالوا له  وبقي عمر ومعه قوم فأخرجوا عليّاً ،
  .ان أنا لم افعل فمه: فقال 
  .اذا  واالله الذي لا إله إلا  هو نضرب عنقك: قالوا 
  .اذا  تقتلون عبد االله وأخا رسوله: قال 

أمّا عبداالله فنعم ، وأمّا اخـو رسـوله فـلا ، وابـو بكـر سـاكت لا يـتكلم ، فقـال : قال عمر 
  .ر فيه بأمركألا تأم: له عمر 

  .لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه: فقال 
م  ان  القـوم استضـعفوني : يصـيح ويبكـي وينـادي  فلحق علي بقبر رسول االله  يـا ابـن اُ

  .وكادوا يقتلوني
 انطلق بنا إلى فاطمة ، فاناّ قد اغضبناها ، فانطلقـا جميعـاً ) : رض ( فقال عمر لاَبي بكر 

فاستاذنا على فاطمة فلم تأذن لهما ، فأتيا عليّاً فكلمـاه فادخلهمـا عليهـا ، فلمّـا قعـدا عنـدها 
يـــا : ، فـــتكلم أبـــو بكـــر فقـــال  حوّلـــت وجههـــا إلى الحـــائط ، فســـلّما عليهـــا ، فلـــم تـــرّد 

حب  إليَّ من عائشـة واالله انّ قرابة رسول االله أحبّ إليَّ من قرابتي ، وانّك لاَ ) ١( حبيبة رسول االله
  ابنتي ، 

__________________  
ما بالك ، يرثك أهلك ولا نرث ، : يا حبيبة رسول االله اغضبناك في ميراثك منه وفي زوجك ، فقال : ويروى ) ١(

  .الخ. فقال واالله قرابة



تراني أعرفــك ، واعــرف فضــلك وشــرفك  ولــوددت يــوم مــات أبــوك انيّ مــت ولا ابقــى بعــده ، أفــ
لا « : يقــول  وامنعــك حقــك وميراثــك مــن رســول االله ، إلاّ انيّ سمعــت أبــاك رســول االله 

  .»نورث ما تركنا فهو صدقة 
  تعرفانه وتفعلان به؟ أرأيتكما إن حدثتكما حديثا  عن رسول االله : فقالت 

  .نعم: قالا 
رضا فاطمة مـن رضـاي ، وسـخط « : نشدتكما االله الم تسمعا رسول االله يقول : فقالت 

فاطمة من سخطي ، فمن أحبّ فاطمة ابنتي فقد أحبني ، ومن أرضـى فاطمـة فقـد أرضـاني ، 
  .»ومن أسخط فاطمة فقد اسخطني 

  .نعم ، سمعناه من رسول االله : قالا 
ت  ــبي : قالــ ت الن فــانيّ اُشــهد االله وملائكتــه انكمــا اســخطتماني ومــا ارضــيتماني ، ولــئن لقيــ

  .لاَشكونكما إليه
أنا عائذ باالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة ، ثم انتحب أبو بكـر : فقال أبو بكر 

دعــــونَّ االله: يبكـــي حــــتى كــــادت نفســــه أن تزهــــق ، وهـــي تقــــول  عليــــك في كــــل  صــــلاة  واالله لاَ
  .اُصلّيها

يبيـــت كـــل  رجـــل مـــنكم معانقـــا  حليلتـــه : ثم خـــرج باكيـــاً ، فـــاجتمع إليـــه النـــاس فقـــال لهـــم 
  .مسروراً بأهله وتركتموني وما أنا فيه ، لا حاجة لي في بيعتكم أقيلوني بيعتي

ت أعلمنــا بــذلك ، انـّـ: قــالوا  ه إن كــان يــا خليفــة رســول االله انّ هــذا الاَمــر لا يســتقيم ، وانــ
  .هذا لم يقم الله دين

واالله لــولا ذلــك ومــا اخافــه مــن رخــاوة هــذه العــروة مــا بــت ليلــة ولي في عنــق مســلم : فقــال 
  .بيعة بعدما سمعت ورأيت من فاطمة
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فلم يبايع علي كرّم االله وجهه حتى ماتـت فاطمـة رضـي االله عنهمـا ، ولم تمكـث بعـد : قال 
  .أبيها إلا  خمسا  وسبعين ليلة

فلمّا توفيّت أرسل علي إلى أبي بكر أن اقبل الينا ، فاقبل أبو بكر حـتى دخـل علـى  :قال 
أمّا بعد يا أبا بكـر فانـّه لم يمنعنـا أن : علي وعنده بنو هاشم ، فحمد االله واثنى عليه ، ثم قال 

ــــك ، ولكنـّـــا كنـّـــا نــــرى انّ لنــــا في هــــذا الامــــر حقــــاً  نبايعــــك انكــــاراً لفضــــيلتك ولا نفاســــة علي
، فلم يزل يذكر ذلك حتى بكـى أبـو  ددت علينا ثم ذكر علي قرابته من رسول االله فاستب
  .بكر

لقرابـة رسـول االله أحـبّ إليَّ ان اصـل مـن قـرابتي ، واني واالله : فقال أبو بكـر رضـي االله عنـه 
  .لا ادع أمرا  رأيت رسول االله يصنعه إلا  صنعته ان شاء االله تعالى

  .موعدك غدا  في المسجد الجامع للبيعة ان شاء االله :فقال علي 
الــرأي يــا أبــا بكــر أن تلقــوا العبــاس فتجعلــوا لــه في : ثم خــرج ، فــأتى المغــيرة بــن شــعبة فقــال 

هذه الامرة نصيبا  يكون له ولعقبه وتكون لكما الحجة على علـي وبـني هاشـم إذا كـان العبـاس 
  .معكم

دة والمغيرة حتى دخلوا علـى العبـاس رضـي االله عنـه ، فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبي: قال 
نبياً وللمؤمنين ولياً ، فمنَّ  ان االله بعث محمّدا  : فحمد االله أبو بكر واثنى عليه ، ثم قال 

االله تعــالى بمقامــه بــين اظهرنــا حــتى اختــار لــه االله مــا عنــده ، فخلّــى علــى النــاس أمــرهم ليختــاروا 
مصــلحتهم متفقــين غــير مختلفــين ، فاختــاروني علــيهم واليّــاً ولامُــورهم راعيــاً ، ومــا  لانَفســهم في

ت  أخـاف بعــون االله وهنــاً ولا حــيرة ولا جبنــاً ، ومــا تـوفيقي إلاّ بــاالله العلــي العظــيم ، عليــه توكلــ
وإليـــه انيـــب ، ومـــا أزال يبلغـــني عـــن طـــاعن يطعـــن بخـــلاف مـــا اجتمعـــت عليـــه عامّـــة المســـلمين 

، فتكونـوا حصـنه المنيـع ، فأمّـا دخلـتم فيمـا دخـل فيـه العامـة أو دفعتمـوهم عمّـا  ويتخذكم لجـأ
  مالوا إليه ، وقد جئناك ونحن 



نريد أن نجعل لك في هـذا الاَمـر نصـيبا  يكـون لـك ولعقبـك مـن بعـدك إذ كنـت عـم  رسـول االله 
كم بــني ، وان كــان النــاس قــد رأوا مكانــك ومكــان أصــحابك فعــدلوا الاَمــر عــنكم ، علــى رســل

  .عبد المطلب فان  رسول االله منّا ومنكم
اي واالله ، واخــرى انــّا لم نــاتكم حاجــة منّــا الــيكم ، ولكنّــا كرهنــا ان يكــون : ثم قــال عمــر 

الطعــــن مــــنكم فيمــــا اجتمــــع عليــــه العامــــة فيتفــــاقم الخطــــب بكــــم و ــــم ، فــــانظروا لانَفســــكم 
  .ولعامّتكم

ان  االله بعــــث محمـّــدا  كمــــا زعمـــت نبيــــا  : ل فـــتكلم العبـــاس فحمــــد االله واثـــنى عليــــه ، ثم قـــا
وللمــؤمنين وليــّـاً ، فمـــنَّ االله بمقامــه بـــين اظهرنـــا حـــتى اختــار لـــه مـــا عنــده ، فخلـــى علـــى النـــاس 
أمــرهم ليختــاروا لانَفســهم مصــيبين للحــق لا مــائلين عنــه بزيــغ الهــوى ، فــان كنــت برســـول االله 

نهم متقـــدّمون ، وان كـــان هـــذا طلبـــت فحقّنـــا اخـــذت ، وان كنـــت بـــالمؤمنين طلبـــت فـــنحن مـــ
الامَر انمّا يجب لك بالمؤمنين فمـا وجـب إذ كنـّا كـارهين ، فامّـا مـا بـذلت لنـا ، فـان يكـن حقّـاً 
لك فلا حاجة لنا فيه ، وان يكن حقاً للمؤمنين فليس لك ان تحكم علـيهم ، وان كـان حقّنـا 

ا ومـنكم ، فانـه قـد كـان ان رسـول االله منـّ: لم نرض عنك فيه ببعض دون بعـض ، وامّـا قولـك 
  .من شجرة نحن أغصا ا وانتم جيرا ا

والغــرض مــن نقــل هــذا الكــلام هــو تجنيــب أهــل الســنة عــن الافــراط ، وتجنيــب الشــيعة عــن 
والشـيعة ضـلّوا بدسـائس عبـداالله بـن . التفريط ، فإذا قلنا انّ علياً لم يخالف أبا بكر بشيء أبداً 

ن هـذا ، فيقـع التنـاكر والتبـاغض والتقاتـل فيضـعف أمـر سبأ اليهودي ، يجيب الشيعة باشـنع مـ
الامُّة الاسلامية بالتفرقة والتشعب ، وإذا قلنـا لهـم بصـدق وحـق انّ التشـيع نشـأ مِـن رأي علـيّ 
بأحقيّته بالخلافة ، والتسنن من بيعة الناس في سقيفة بني ساعدة لاَبي بكر ، واتباع كلّ واحـد 

  ، ونحن أخوة مسلمون  منهما مأجورون معذورون عند االله
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ترم اجتهــاد كبــار الصــحابة ، فيلتــئم الصــف ويــتم الوفــاق ومتبعــون لرســول االله  وكــذا . ونحــ
إذا قلنـا لهــم اننّـا لا ننكــر متـابعتكم لجعفــر بــن محمـّد الصــادق ـ كـبعض الجهلــة منـّا ـ بــل نقربّــه 

هبكم حقـاً صـحيحاً ، كمـا أفـتى بـه السـيد ونحترم الامام الصـادق في أقوالـه وفتاويـه ، ونـرى مـذ
محمود شلتوت المرحوم بجواز رجوع المسـلمين مـن مـذهبهم إلى مـذهب الشـيعة الاماميـة وبـبراءة 
ذممهم يوم القيامة بذلك ، فهؤلاء ـ بطبيعة الحال ـ يعترفون بمشروعية المذاهب الاَربعة وغيرهـا ، 

 وكـذلك جعلنـاكم امُـّة وسـطا  ( ا  واحـدا  فكلنّا نتفق على ان للمصيب اجرين وللمخطيء أجر 
  .نعم فسحقاً للنصب والغلو ، وبعداً للافراط والتفريط) 

  مبالغة لمعاوية
ولا تــزال هــذه الامُّــة ظــاهرين علــى ... « :  قــال رســول االله : عــن معاويــة )  ٤٦٧( 

  .)١(» من خالفهم حتى يأتي االله أمره وهم ظاهرون 
  .حد أن  قول معاوية مخالف للواقعيعرف كل  أ

  الزبير وثروته
يـا بـني انـّه لا : فقـال ... لما وقف الـزبير يـوم الجمـل : عن عبداالله بن الزبير قال )  ٤٦٨( 

فلمـّـا مضــى أربـــع ... يقتــل اليــوم إلاّ ظــالم أو مظلـــوم ، وانيّ لا أراني إلاّ ســأقُتل اليــوم مظلومـــاً 
،  ١٢٠٠٠٠٠ورفع الثلث ، فاصاب كلّ امراة : سنين قسم بينهم ، فكان للزبير أربعة نسوة 
  .)٢( فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف

  فواالله لا الفقر أخشى... « :  قال . .. عن عمرو بن عوف)  ٤٦٩( 
__________________  

  .كتاب الخمس  ٢٩٤٨صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الخمس  ٢٩٦١صحيح البخاري رقم ) ٢(



دنيا كمـا بسـطت علـى مـن كـان قـبلكم ، عليكم ، ولكـن أخشـى علـيكم أن تبسـط علـيكم الـ
  .)١(» فتنافسوها كما تنافسوها ، و لككم كما أهلكتهم 

تـزوّجني الـزبير ومـا : فقيرا  تقول زوجته أسمـاء بنـت أبي بكـر  والزبير كان في حياة النبي 
اعلـف فرسـه له في الارض من مال ، ولا مملوك ، ولا شيء غير ناضح ، وغير فرسه ، فكنت 

ــت انقــل النــوى مــن ارض ... واعجــن ) اي اخــيط الــدلو ( ، واســتقي المــاء ، واخــرز غربــه  وكن
حــتى أرســل إليَّ أبــو بكــر ... الــزبير اقطعــه رســول االله علــى رأســي وهــي مــني علــى ثلثــي فرســخ 

  ) ٢(... بعد ذلك بخادم 

  علة تحريم لحوم الحمر
ـــــن أبي أوفى )  ٤٧٠(  ـــــبر اصـــــابتنا مجاعـــــة ليـــــ: عـــــن اب ـــــادى منـــــاد رســـــول االله ... الي خي ن
  .اكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا   

  .لاَّ ا لم تخمّس فقلنا انمّا  ى النبي : قال عبداالله 
  .)٣(... حرّمها البتة : وقال آخرون : قال 

  .حرّمها لاَّ ا حمولة الناس: وقيل 
  .)٤( وقيل غير ذلك. مها البتة لاَّ ا تأكل العذرةحر  : وقيل 

  سحر النبي 
 سحر حتى كان يخيل إليه انهّ صنع شيئا  ولم يصـنعه ان  النبي : عن عائشة )  ٤٧١( 

)٥(.  
  حتى كان يخيل إليه انهّ يفعل  سحر النبي : وفي نقل آخر عنها 

__________________  
  .٢٩٨٨صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الخمس  ٤٩٢٦صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب الخمس  ٢٩٨٦صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .كتاب المغازي وغيره  ٣٩٨٣انظر صحيح البخاري رقم ) ٤(
  .كتاب الجزية  ٣٠٠٤صحيح البخاري رقم ) ٥(



٢٤٥  

اشـعرت ان  االله أفتـاني فيمـا فيـه « : ثم قـال الشيء وما يفعله ، حـتى كـان ذات يـوم دعـا ودعـا 
: شفائي ، أتاني رجلان فقعـد أحـدهما عنـد رأسـي والآخـر عنـد رجلـي ، فقـال أحـدهما للآخـر 

  ما وجع الرجل؟
  ).أي مسحور ( مطبوب : قال 
  .ومن طبه: قال 

  .)١(... قال لبيد بن الاَعصم 
ــّــه يــــأتي النســــاء ولا  كــــان رســــول االله : وعنهــــا )  ٤٧٢(  ســــحر حــــتى كــــان يــــرى ان
  .)٢(! ... يأتيهن
بلغنــا ان  : ســئل أعلــى مــن ســحر مــن أهــل العهــد قتــل؟ قــال : عــن ابــن شــهاب )  ٤٧٣( 

  ).كتاب الجزية ( رسول االله قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب 
بـــــة الكفـــــار بـــــرميهم ايــّـــاه ســـــبحان االله مـــــن هـــــذه الكذبـــــة المفضـــــحة المطابقـــــة لكذ: أقـــــول 
بانـّـه رجــل مســحور ، فهــذه الاحاديــث كأّ ــا وضــعت لتصــديق المشــركين علــى خــلاف  

القـــرآن ، ولـــو قيـــل بصـــحّتها لمـــا كـــان للمســـلمين جـــواب لطعـــن أعـــداء الاســـلام ، ولســـقطت 
  .للوضاعين والمروّجين فسحقا  . واخباره عن االله سبحانه وتعالى حجية قول النبي 

  ومقامه أذيةّ النبي 
سـاجد وحولـه نـاس مـن قـريش مـن المشـركين  بينـا رسـول االله : عن عبـداالله )  ٤٧٤( 

) أي اللفافـة الــتي يكــون فيهـا الولــد في بطــن الناقــة ( إذ جـاء عقبــة بــن أبي معـيط بســلى جــزور 
  لم يرفع رأسه حتى فقذفه على ظهر النبي ف

__________________  
  .٣٠٩٥صحيح البخاري رقم ) ١(
  .١٧٤:  ١٤كتاب الطب ، وانظر صحيح مسلم   ٥٤٣٢صحيح البخاري رقم ) ٢(



ت علـــــى مــــــن صـــــنع ذلــــــك ، فقـــــال النــــــبي  جـــــاءت فاطمـــــة  فاخــــــذت مـــــن ظهــــــره ودعـــــ
ــك المــلاَ مــن قــريش ، اللهــ« :   ــك أبــا جهــل بــن هشــام وعتبــة بــن ربيعــة اللّهــم علي م علي

فلقد رأيـتهم قتلـوا يـوم » وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وامُيّة بن خلف أو اُبي بن خلف 
ت أوصـاله قبـل  بدر فالقوا في بئر ، غير امُيّة أو اُبي فانهّ كان رجلاً ضخماً ، فلمّـا جـرّوه تقطعّـ

  .)١( أن يلقى في البئر

  علم الصحابة
مقامــا  فأخبرنــا عــن بــدء الخلــق حــتى دخــل أهــل  قــام فينــا النــبي : عـن عمــر )  ٤٧٥( 

  .)٢( الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم ، حفظ ذلك من حفظ ونسي من نسيه
بر عمــر عــن موتــه  ولكنّــه  ،  ، وعــن الخلافــة بعــده ، وعــن وجــوب التــيمم لم يخــ

وعن اشياء كثيرة جهلها عمر وكثير من الصـحابة ، فـاختلفوا بيـنهم كمـا قـرأت ، وسـتقرأ قلـيلاً 
  .منها في هذا الكتاب

  اطوار الجنين
ان  احـــدكم يجمـــع خلقـــه في بطـــن امُّـــه « :  عـــن عبـــداالله ، عـــن رســـول االله )  ٤٧٦( 

أربعـــين يومـــاً ، ثم يكـــون علقـــة مثـــل ذلـــك ، ثم يكـــون مضـــغة مثـــل ذلـــك ، ثم يبعـــث االله ملكـــاً 
اكتب عملـه ، ورزقـه ، وأجلـه ، وشـقي أو سـعيد ، ثم يـنفخ : فيؤمر بأربع كلمات ، ويقال له 

  .)٣(» ... فيه الروح 

رواح   تجند الاَ
الأَرواح جنــود مجنّــدة ، فمــا تعــارف « : يقــول  عــت النــبي سم: عــن عائشــة )  ٤٧٧( 

   .)٤(» منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف 
__________________  

  .كتاب الجزية  ٣٠١٤صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب بدء الخلق  ٣٠٢٠صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب بدء الخلق  ٣٠٣٦صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .كتاب الانبياء  ٣١٥٨صحيح البخاري رقم ) ٤(



٢٤٧  

ــق الموضــوع محتــاج إلى بســط كــلام فيــه ، : أقــول  ــث الشــيعة ، وتحقي هكــذا في بعــض أحادي
  .وليس المقام مقام بحثه

  وآله الصلاة على النبي 
ألا أهــدي : لقيــني كعــب بــن عجــرة فقــال : عــن عبــد الــرحمن ابــن أبي ليلــى قــال )  ٤٧٨( 

  .لك هدية سمعتها من النبي 
  .بلى ، فاهدها لي: فقلت 
ت؟ : ، فقلنــا  ســألنا رســول االله : فقــال  يــا رســول االله كيــف الصــلاة علــيكم أهــل البيــ

  .فان  االله علّمنا كيف نسلم عليكم
إبـراهيم وعلـى آل  قولوا اللّهم صل  علـى محمـّد وعلـى آل محمـّد كمـا صـلّيت علـى« : قال 

ــّك حميــد مجيــد ، اللّهــم بــارك علــى محمّــد وعلــى آل محمّــد كمــا باركــت علــى إبــراهيم  إبــراهيم ان
  .)١(» وعلى آل إبراهيم انّك حميد مجيد 

  .)٢( ورواه في سنن أبي داود باسانيد والفاظ متغايرة
  ي عليك؟قلنا يا رسول االله هذا التسليم فكيف نصل  : وعن أبي سعيد الخدري )  ٤٧٩( 

اللّهـــم صـــلّ علـــى محمّـــد عبـــدك ورســـولك كمـــا صـــليت علـــى آل إبـــراهيم ، : فقولـــوا : قـــال 
  .»وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم 

  .)٣(» على محمّد وآل محمّد كما باركت على آل إبراهيم « : قال أبو صالح عن الليث 
  ل وغيره ، كما في سقط عن المتن شيء كما يظهر من الذي: أقول 

__________________  
  .كتاب الانبياء  ٣١٩٠صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٢٥٧ـ  ٢٥٦:  ١سنن أبي داود ) ٢(
  .كتاب التفسير  ٤٥٢٠صحيح البخاري رقم ) ٣(



  .البخاري وغيره ، والصحيح اتحاد الروايتين متناً 
ي عليــك يــا رســول االله أمرنــا االله تعــالى أن نصــل  ... عــن أبي مســعود الانصــاري )  ٤٨٠( 

قولوا اللّهم صل  على محمّد وعلى آل محمّد كمـا صـليت علـى آل » ... فكيف نصلّي عليك 
إبراهيم ، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين انـّك حميـد 

  .)١(» مجيد ، والسلام قد علمتم 

   محاجة آدم وموسى 
فقـال لـه موسـى : احتج  آدم وموسـى « :  عن أبي هريرة ، عن رسول االله )  ٤٨١( 

طفاك : انــت آدم الــذي أخرجتــك خطيئتــك مــن الجنــة؟ فقــال لــه آدم :  ت موســى الــذي اصــ انــ
  .»االله برسالاته وبكلامه ، ثم تلوموني على أمر قد قدّر عليَّ قبل أن اُخلق؟ 

  .)٢(» فحج  آدم موسى مرتين « :  فقال رسول االله 
وشــــبيه هــــذا المضــــمون بتفــــاوت ورد في أحاديــــث الشــــيعة الاماميــــة ايضــــاً ، لكــــن : أقــــول 

الحديث فهمه محتـاج إلى بحـث ، إذ قـد ثبـت في محلـّه انّ تقـديره تعـالى في طـول تـدبير الانسـان 
  .قيقه في محلّهوتح. واختياره لا في عرضه وإلا  لكان عذرا  لكل  المتخلفين

  النساء الكاملة
كمـل مـن الرجـال كثـير ، ولم يكمـل مـن « : قـال رسـول االله : وعن أبي موسـى )  ٤٨٢( 

ت عمــران ، وانّ فضـــل عائشــة علـــى النســاء كفضـــل  النســاء إلاّ آســـية امــرأة فرعـــون ، ومــريم بنـــ
   .)٣(» الثريد على سائر الطعام 

__________________  
  .١٢٥:  ٤صحيح مسلم ) ١(
  .كتاب الانبياء  ٣٢٢٨صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب الانبياء  ٣٢٣٠صحيح البخاري رقم ) ٣(



٢٤٩  

وفي أحاديث الشيعة ـ غـير المعتـبرة سـندا  عنـدهم ـ زيـادة خديجـة بنـت خويلـد وبنتهـا : أقول 
وغـيره » ان فاطمـة سـيدة نسـاء أهـل الجنـة « : فاطمة ، ويدلّ على الاَخيرة حـديث البخـاري 

ول قوله ، وع   .)١(» خير نسائها خديجة « :  لى الاَ
ت عمــران ، « : وفي صــحيح جــامع الترمــذي عــن انــس  حســبك مــن نســاء العــالمين مــريم بنــ

  .)٢(» وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمّد ، وآسية امرأة فرعون 
عمـة كمـا لا يخفـى ، وربمّـا وأما الذيل فاظنه موضوعا  إذ لا يفضل الثريد على عدّة من الاط

من جهة سلب الكمال عنها تلويحاً ، ومـن : يقال انهّ يشعر أو يدل  على نقصها من وجهين 
  .جهة ضعف فضل الثريد على كثير من الطعام ، واالله أعلم

   أفضليّة إبراهيم 
ول مــن فــأ... تحشــرون حفــاة عــراة عــزلا  « : قــال رســول االله : عــن ابــن عبــاس )  ٤٨٣( 

  .)٣(» يكسى إبراهيم 
ســــوى خــــاتم  عــــن ســــائر الانبيــــاء  الحــــديث يشــــير إلى أفضــــليّة إبــــراهيم : أقــــول 
  .، فتأمّل فيه المرسلين 

  عيسى والمهدي
والـــذي نفســـي بيـــده ، ليوشـــكنَّ أن « :  قـــال رســـول االله : عـــن أبي هريـــرة )  ٤٨٤( 

  ينزل فيكم ابن مريم حكماً وعدلاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل 
__________________  

  .كتاب فضائل الصحابة  ٢٦٠٤صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٢٤٤:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ٢(
  .كتاب الانبياء  ٣٢٦٣صحيح البخاري رقم ) ٣(



  .)١(» ... يض المال ، حتى لا يقبله أحد الخنزير ، ويضع الجزية ، ويف
كيــف أنــتم إذا نــزل ابــن مــريم فــيكم وامــامكم « :  قــال رســول االله : وعنــه )  ٤٨٥( 
  .)٢(» منكم 

  البداء الله تعالى
ــني اســرائيل « :  عــن أبي هريــرة ، عــن رســول االله )  ٤٨٦(  ابــرص ، : ان  ثلاثــة في ب

  .)٣(» ... ع ، واعمى ، بدا الله أن يبتليهم واقر 
اراد ان يظهــر مــا ) بــدا الله ( ، يــراد بقولــه  علــى فــرض صــدور الحــديث عنــه : أقــول 

سبق في علمه ـ كما ذكره المعلّق ـ فالبداء في حقـّه بمعـنى الابـداء ضـرورة اسـتحالة ظهـور أمـر أو 
ا لا خـلاف فيـه بـين المسـلمين شـيعة وسـنة سـوى شـاذ شيء بعد خفائـه عليـه تعـالى ، وهـذا ممـّ

  .منهم

  عمر محدث
انـّــه قــد كـــان في مـــا مضــى قـــبلكم مـــن « : قـــال  عــن أبي هريـــرة عـــن النــبي )  ٤٨٧( 

  .)٤(» الامُم محدّثون ، وانهّ ان كان في امُّتي هذه منهم فانهّ عمر بن الخطاب 
س ـ مـن يحدّثـه الملـك كمـريم : أقـول  ث ـ كمحمـّد ومقـدّ : وغيرهـا ، وعـن المعلـق  المحـدّ

  .هو الذي يجري الصواب على لسانه أو يخطر بباله الشيء فيكون ، بفضل من االله
  . لكنّه لا دليل عليه: أقول 

__________________  
  .كتاب الانبياء  ٣٢٦٤صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٣٢٦٥يح البخاري رقم صح) ٢(
  .٣٢٧٧صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .كتاب المناقب  ٣٤٨٦ورواه أيضا  بتفاوت برقم  ٣٢٨٣صحيح البخاري رقم ) ٤(



٢٥١  

لقد كان فيمن كان قبلكم من بني اسرائيل رجـال يكلَّمـون مـن غـير أن يكونـوا « : وعنه أيضا  
  .)١(» انبياء ، فان يكن من امُّتي منهم أحد فعمر 

  .للتأكيد دون الترديد» ... فان يكن « :  ض العلماء ان  قوله وعن بع
علــى روايــة أبي هريــرة هــذه ، بــانّ مــا صــدر مــن عمــر مــن كلمــات لايناســب . لكــن  ربمّــا يــرد

واالله مـا مـات رسـول االله ، :  التحـديث ـ أي تحـديث الملـك ايـّاه ـ كقولـه بعـد وفـاة النـبي 
... واالله ما كان يقع في نفسـي إلاّ ذاك ، وليبعثنـه االله فلـيقطعن ايـدي رجـال وارجلهـم : قال و 
)٢(.  

وليس لاَحد أن يعتذر عنه بانهّ قاله لذهاب عقله بحزنـه لوفـاة النـبي ، فانـّه ذهـب فـور هـذه 
قائـل  إلى سقيفة بني ساعدة ـ وكـان مـديرها ـ ثم أخـذ بيـد أبي بكـر فبايعـه وبايعـه النـاس ، فقـال

  .)٣( قتله االله: قتلتم سعداً ، فقال عمر : 
اني : وجـــابر بـــن عبـــداالله يحلـــف بـــاالله انّ ابـــن الصـــياد الـــدجال ، قلـــت تحلـــف بـــاالله؟ قـــال 

   .)٤( فلم ينكره النبي سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي 
__________________  

  .١٦٦:  ١٥، ورواه مسلم في صحيحه بتفاوت عن عائشة  كتاب المناقب  ٣٤٨٦صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب المناقب  ٣٤٦٧صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٣٤٦٧صحيح البخاري رقم ) ٣(
كتـاب الاعتصـام بالكتـاب والسـنة ، وانظـر روايـات كـون عمـر محـدثاً في صـحيح   ٦٩٢٢صحيح البخـاري رقـم ) ٤(

  .وغيره ، وهو كثير ١٣٨:  ٤حدود سنن أبي داود ، وما ينافيه كحكمه برجم ا نونة  ١٢٣:  ١٤مسلم 



  أهميّة القانون
في شـــان المـــرأة المخزوميـــة الســـارقة في اســـقاط ( فكلّمـــه اسُـــامة ... عـــن عائشـــة )  ٤٨٨( 
: ثم قـام فاختطـب ثم قـال » أتشفع في حـد  مـن حـدود االله « :  فقال رسول االله ) الحد 

م ، اّ ــــم كــــانوا إذا ســــرق فــــيهم الشــــريف تركــــوه ، وإذا ســــرق فــــيهم انمّــــا هلــــك الــــذين قــــبلك« 
  .)١(» الضعيف اقاموا عليه الحد ، وأيم االله لو إنّ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها 

أنا في صحّة الجملة الاَخيرة في شك ، وعلى فرض صحّتها يدلّ الحـديث علـى أنّ : أقول 
  .ده ، ولا شكّ فيهفاطمة اشرف الناس بعد النبي واعزّهم عن

  خصيصة الانبياء
، لكــن أنســاً لم ) ٢( وكــذلك الانبيــاء تنــام أعيــنهم ولا تنــام قلــو م: ... عــن انــس )  ٤٨٩( 

  .ينسبه إلى النبي 

  الناس والحكومات
  .»ستكون اثرة « :  عن ابن مسعود ، عن النبي )  ٤٩٠( 

  فما تأمرنا؟: قالوا يا رسول االله 
  .)٣(» تؤدّون الحق الذي عليكم ، وتسألون االله الذي لكم : قال 

أي امـورا  مخالفـة للشـريعة مـن » انكم سترون بعدي اثـرة وامـوراً تنكرو ـا « : وفي نقل آخر 
  .السلطة

  فما تأمرنا يا رسول االله؟ : قالوا 
__________________  

  .اءكتاب الانبي  ٣٢٨٨صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب المناقب  ٣٣٧٧صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب المناقب  ٣٤٠٨صحيح البخاري رقم ) ٣(



٢٥٣  

  .)١(» أدّوا اليهم حقّهم ، وسلوا االله حقكم « : قال 
بر ، فانــّه « :  وعــن ابــن عبــاس ، عــن النــبي )  ٤٩١(  مــن كــره مــن أمــيره شــيئاً فليصــ

  .)٢(» ميتة جاهلية من خرج من السلطان شبرا  مات 
وّلين ـ    .الاستبداد بالاَموال التي من حقّها أن تكون مشتركة: والاثرة ـ بتحريك الاَ

هنيئـــاً لكـــم يـــا بـــني امُيـّــة ، فقـــد جعلـــتم الشـــعب المســـلم عبيـــداً لكـــم بوضـــع هـــذه : أقـــول 
  .الاَحاديث

  غلمة من قريش
هـــلاك امُّـــتي علـــى يـــدي « : سمعـــت الصـــادق المصـــدوق يقـــول : عـــن أبي هريـــرة )  ٤٩٢( 

  .»غلمة من قريش 
  مروان غلمة؟: فقال 

  .)٣( ان شئت أن اسميّهم بني فلان وبني فلان: قال أبو هريرة 
  .لكن  البخاري ينقل عن مروان ويعتمد عليه

  مقاتلوا علي
» ... ا يمــــرق الســــهم مــــن الرميــــة يمرقــــون مــــن الــــدين كمــــ... « : عــــن الخــــدري )  ٤٩٣( 

، واشـهد انّ علـي بـن أبي طالـب قـاتلهم  فاشهد اني  سمعت هذا الحديث مـن رسـول االله 
  .)٤(... وانا معه 
  عن حرب الجمل باخباره عائشة بنبح كلاب  فاخبر النبي : أقول 

__________________  
  .كتاب الفتن  ٦٦٤٤ صحيح البخاري رقم) ١(
  !كتاب الفتن ، وما بعده من الاحاديث  ٦٦٤٥صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٣٤١٠صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .كتاب المناقب  ٣٤١٤صحيح البخاري رقم ) ٤(



الحـــوأب ، وعـــن حـــرب صـــفين بقولـــه لعمـــار بانـّــه تقتلـــه الفئـــة الباغيـــة الداعيـــة إلى النـــار ، وعـــن 
  .)١( الطويلحرب الخوارج  ذا الحديث 

انــّه كــان في الجــيش الــذين كــانوا مــع علــي رضــي االله عنــه : وعــن زيــد بــن الجهــني )  ٤٩٤( 
يخـرج « : يقـول  الذين ساروا إلى الخوارج ، فقـال علـي ايهّـا النـاس انيّ سمعـت رسـول االله 

عضـد ولـيس لـه ذراع ، وآيـة ذلـك ان  فـيهم رجـلا  لـه .. يمرقـون مـن الاسـلام ... قوم مـن امُـّتي 
علـــى رأس عضـــده مثـــل حلمـــة الثـــدي عليـــه شـــعرات بـــيض فتـــذهبون إلى معاويـــة وأهـــل الشـــام 

التمسـوا فـيهم المخـدج ، فالتمسـوه فلـم يجـدوه ، : فقال علي رضـي االله عنـه .. وتتركون هؤلاء 
 أخـرّوهم ،: فقام علي رضي االله عنه بنفسه حتى اتى ناساً قد قتل بعضهم على بعـض ، قـال 

  .)٢(... صدق االله وبلغ رسوله : فوجدوه مماّ يلي الارض ، فكبرّ ثم قال 
انظــروا ، : فلمّــا قــتلهم علــي بــن أبي طالــب قــال ... عــن عبيــد االله بــن أبي رافــع )  ٤٩٥( 

ارجعــوا ، فــواالله مــا كــذبت ولا كــذّبت ، مــرتين أو ثلاثــاً ، ثم : فنظــروا فلــم يجــدوا شــيئاً ، فقــال 
  ) ٣(... وجدوه في خربة 

  : فيظهر كذب ما اسُند حروبه إلى رايه ، واليك نصه : أقول 
اخبرنــا عــن مســيرك هــذا أعهــد عهــده اليــك : قلــت لعلــي : عــن قــيس بــن عبــاد )  ٤٩٦( 

  رسول االله أم رأي رأيته؟
  .)٤( بشيء ، ولكنّه رأي رأيته ما عهد اليَّ رسول االله : فقال 
ثم ان  . قاتلت أنا علـى تنزيـل القـرآن ، وسـتقاتل علـى تأويلـه: قال له  مع انهّ : أقول 

  علّم عليّا  بعض الغيوب  الحديث يدل  على ان  النبي 
__________________  

  .كتاب الزكاة  ١٦٨و ١٦٧و ١٦٢:  ٧صحيح مسلم ) ١(
  .كتاب الزكاة  ١٧٢:  ٧صحيح مسلم ) ٢(
  .١٧٣:  ٧مسلم صحيح ) ٣(
  .كتاب السنة  ٢١٦:  ٤سنن أبي داود ) ٤(



٢٥٥  

)  إلا  مــن ارتضــى مــن رســول(  كمــا يدعيــه الشــيعة ولا بــأس بــه ، فــإنّ االله علمــه نبيــه 

  .وعلّمه النبي عليّاً ومن شاء ، وانمّا المحال أن يعلم انسان الغيب من دون اعلام االله تعالى

  ) أو تأثير بني امُيّة ( التفاضل بين الصحابة 
لا نعــدل بـأبي بكــر أحـداً ثم عمــر ، ثم  كنـّا في زمــن النـبي : عـن ابـن عمــر )  ٤٩٧( 

  .)١( لا نفاضل بينهم عثمان ، ثم نترك اصحاب النبي 
ــــــــت لاَبي : وعــــــــن محمـّـــــــد بــــــــن الحنفيــــــــة )  ٤٩٨(  أي النــــــــاس خــــــــير بعــــــــد الرســــــــول : قل
  ؟وآله عليه االله صلى

  .أبو بكر: قال 
  ثم من؟: قلت 
  .ثم عمر: قال 

  وخشيت أن يقول عثمان ، قلت ثم انت؟
  .)٢( ما أنا إلا  رجل من المسلمين: قال 

  فقلت أي الناس أحب  اليك؟... عن ابن العاص )  ٤٩٩( 
  .»عائشة « :  قال 

  .من الرجال: فقلت 
  .»أبوها « : فقال 
  ثم من؟:  قلت
   .)٣( فعد  رجالا  » عمر بن الخطاب « : قل 

__________________  
  .٣٤٥٥كتاب المناقب ، وانظر   ٣٣٩٤صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب المناقب  ٣٤٦٨صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب فضائل الصحابة  ٣٤٦٢صحيح البخاري رقم ) ٣(



لا يحتمـــل ان عالمــا  يتفـــوّه بـــأن  أحــب  النـــاس إليــه زوجتـــه فضـــلا  عــن خـــاتم المرســـلين : أقــول 
  .، فهذا الحديث ظاهر الوضع 
وان كــان ـ زيــد بــن حارثــة ـ لمــن احــب  ) :  عنــه ـ ... ( وعــن ابــن عمــر )  ٥٠٠( 

  .)١( ـ لمن أحب  الناس اليَّ بعدهالناس اليَّ ، وانّ هذا ـ اُسامة بن زيد 

  جزع عمر في آخر حياته
بالتشــديد أي ( لمــا طعـن عمــر ، فقـال لـه ابــن عبـاس وكانـّـه يجزّعـه : عـن المسـور )  ٥٠١( 

وأمّــا مــا تــرى مــن جزعــي فهــو مــن أجلــك واجــل اصــحابك ، واالله لــو انّ لي ) ... يزيــل جزعــه 
وجل  قبل أن أراه طلاع الارض ذهبا  لافتديت به من عذاب االله عز  

 )٢(.  
  .ما يملا  الارض حتى يطلع ويسيل: طلاع الارض : أقول 

  بيعة عثمان
اجعلــوا أمــركم إلى : فقــال عبــد الــرحمن : عــن ابــن ميمــون ـ في حــديث طويــل ـ )  ٥٠٢( 

  .ثلاثة منكم
  .قد جعلت امري إلى علي: فقال الزبير 

  .قد جعلت أمري إلى عثمان: فقال طلحة 
  .د جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوفق: وقال سعد 

إليـه واالله عليـه ) أي تعيـين الخليفـة ( أيّكما تـبرأّ مـن هـذا الاَمـر فنجعلـه : فقال عبد الرحمن 
  .لينظرن أفضلهم في نفسه فاسكت الشيخان. والاسلام

  . فقال عبد الرحمن أفتجعلونه اليَّ ، واالله عليّ أن لا أعلو عن أفضلكم
__________________  

  .٣٥٢٤صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب المناقب  ٣٤٨٩صحيح البخاري رقم ) ٢(



٢٥٧  

  .نعم: قالا 
والقـــدم في الاســـلام مـــا قـــد  لـــك قرابـــة مـــن رســـول االله : فأخـــذ بيـــد أحـــدهما ، فقـــال 

ثم خـــلا . علمـــت ، فـــاالله عليـــك لـــئن أمّرتـــك لتعـــدلنَّ ، ولـــئن أمّـــرت عثمـــان لتســـمعنَّ ولتعطـــينَّ 
ارفــع يــدك يــا عثمــان فبايعــه ، فبــايع لــه : بــالآخر فقــال لــه مثــل ذلــك ، فلمّــا أخــذ الميثــاق قــال 

  .)١( علي وولج أهل الدار فبايعوه
نـــاقص واهمـــال لكثـــير ممــّـا جـــرى بـــين علـــي ومنافســـيه  هـــذا الـــذي رواه ابـــن ميمـــون: أقـــول 

الخمســـة ، فلابـــدّ مـــن مراجعـــة ســـائر الكتـــب المعتـــبرة ، فـــان البخـــاري يـــرى جـــواز التصـــرّف في 
ــث والروايــات بمــا يشــاء ، ففــي موضــع اخُــر نقــل القصــة بشــكل آخــر كمــا هــو عادتــه  الاحادي

د كـان عبـد الـرحمن يخشـى وقـ: وهي توجب وهـن كتابـه جـداً ، وعلـى كـلّ اليـك بعـض جملاتـه 
فـــاجتمع اولئـــك الـــرهط ارســـل إلى المهـــاجرين والانصـــار وارســـل إلى امـــراء ... مـــن علـــيٍّ شـــيئا  

أمـّا بعـد يـا علـي اني  قـد نظـرت في أمـر : فلمّا اجتمعوا تشـهد عبـد الـرحمن ثم قـال ... الاجناد 
   )٢(... الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ، فلا تجعلنَّ على نفسك سبيلا 

فلاحـظ كيـف يهــدّد عليـّاً بالقتــل ، فلـو كــان علـي راضـياً لمــا احتـاج عبــد الـرحمن إلى تخويفــه 
  !على نفسه

  ورسول االله  الفصل بين عيسى 
  .)٣( ستمائة سنة ومحمّد  فترة بين عيسى : عن سلمان قال )  ٥٠٣( 

  عض كتّاب الغرب انهّ يبدأ التأريخ القمري من غروب يقول ب: أقول 
__________________  

  .فضائل الصحابة ٣٤٩٧صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الاحكام  ٦٧٨١صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٣٧٣٢صحيح البخاري رقم ) ٣(



مـن المـيلاد ، وهـي زمـن هجـرة النـبي مـن مكّـة ، وعلـى  ٦٢٢يوم السادس عشر من يولية سنة 
وهذا ينافي ما نقل . من الميلاد ٢٠٠٠من الهجري في عام  ١٤٢١حسابه الطويل يكون عام 

  .عن سلمان

  لا عبرة بأقوال الصحابة
  ). ١٤٠٠( اّ م كانوا يوم الحديبية : عن جابر )  ٥٠٤( 

  ). ١٣٠٠( ان  اصحاب الشجرة : وعن بن أبي أوفى 
  ). ١٥٠٠: ( وعن جابر أيضا  

إذا كــان هــذا في المح سوســات فكيــف بالحدســيات ســهواً كــان الاخــتلاف أو عمــداً ، فــلا فــ
وقد اشرنا إلى جملة من مـوارد اخـتلافهم فيمـا سـبق وهـي كثـيرة ، . عبرة بأقوال الصحابة والرواة

  .وسيأتي أيضا  

  خدمة الفاجر للدين
  .)١(»اجر ان  االله ليؤيدّ الدين بالرجل الف...« :عن أبي هريرة عنه )  ٥٠٥( 

  بريدة وعلي
عليـّـاً إلى خالــد ليقــبض الخمــس ، وكنــت ابغــض  بعــث النــبي : عــن بريــدة )  ٥٠٦( 

ت لخالــد  ذكــرت  ألا تــرى إلى هــذا ، فلمّــا قــدمنا علــى النــبي : عليّــاً ، وقــد اغتســل ، فقلــ
؟ « : ذلك له ، فقال    .»يا بريدة أتبغض عليّاً

  .نعم: فقلت 
  .)٢(» لا تبغضه فان  له في الخمس اكثر من ذلك : قال 
  ومن الظاهر عدم تطابق الحكم والعلّة ، فبريدة لم ينقل تمام : أقول 

__________________  
  .٣٩٦٧صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب المغازي  ٤٠٩٣صحيح البخاري رقم ) ٢(



٢٥٩  

  .، وربما يأتي بعض ما يوضح المقام كلام النبي 

  امارة المرأة 
أيــّام الجمــل  لقــد نفعــني االله بكلمــة سمعتهــا مــن رســول االله : عــن أبي بكــرة )  ٥٠٧( 

ان   لمّــا بلــغ رســول االله : بعــد مــا كــدت أن الحــق باصــحاب الجمــل فاقُاتــل معهــم ، قــال 
  .)١(» لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة « : عليهم بنت كسرى ، قال أهل فارس قد ملّكوا 

وانت إذا ضممت هذا الحديث إلى مـا يـأتي عـن قريـب ذيـل عنـوان القاتـل والمقتـول : أقول 
  !!!وقيل ان  أبي بكرة محدود من القذف. في النار تعلم كذب أبي بكرة لا محالة ، فدقق النظر

  الخلافة وأهل البيت
: عباس بن عبدالمطلب فقـال لـه ) بيد علي ( فأخذ بيده : ... ابن عباس عن )  ٥٠٨( 

ــــــــــد العصــــــــــا  ــــــــــت واالله بعــــــــــد ثــــــــــلاث عب ــــــــــابع لغــــــــــيرك ( ان رى رســــــــــول االله ) اي ت واني  واالله لاَ
فلنســأله في مــن هـــذا  اذهــب بنــا إلى رســول االله ... ســوف يتُــوفى  مــن وجعــه هــذا  

  .الامَر إن كان فينا علمنا ذلك ، وإن كان في غيرنا علمناه ، فأوصى بنا
فمنعناهـــا لا يعطيناهـــا النـــاس بعـــده ،  انـّــا واالله لـــئن ســـألناها رســـول االله : فقـــال علـــي 

  .)٢( واني  واالله لا أسألها رسول االله
  .في الرواية تأمّل: أقول 

  لائي عن النبي عمل غير عق
  لددناه في مرضه ، فجعل يشير الينا أن لا : عن عائشة )  ٥٠٩( 

__________________  
  .٤١٦٣صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب المغازي  ٤١٨٢صحيح البخاري رقم ) ٢(



ر إلاّ العبــاس ، لا يبقــى أحــد في البيــت إلا  لــُدَّ وأنــا أنظــ« : فقــال ... فلمّــا أفــاق ... تلــدُّوني 
  .)١(» فانهّ لم يشهدكم 

  .جعل الدواء في جانب فمه بغير اختيار ، كما قيل: اللد 
أو تقــــول انـّـــه  فهــــل يصــــدق عقلــــك ، صــــدور هــــذا العمــــل مــــن النــــبي الخــــاتم : أقــــول 

  .موضوع مكذوب ، وهكذا يلعبون بمقام النبوة والتأريخ

  وآله عليه االله صلىفاطمة في مرضه 
ــبي : عــن أنــس )  ٥١٠(  وا كــرب  جعــل يتغشّــاه ، فقالــت فاطمــة  لمـّـا ثقــل الن
  .آباه

  .»ليس على ابيك كرب بعد اليوم « : فقال لها 
.... يــا ابتــاه ، أجــاب ربــّاً دعــاه ، يــا أبتــاه ، مَــن جنّــة الفــردوس مــأواه : فلمّــا مــات قالــت 

)٢(.   

  في نظر عمر
قال عمر اقرؤنا اُبي ، واقضانا علي ، واناّ لنـدع مـن قـول اُبي ، : عن ابن عباس )  ٥١١( 

مــا ( : ، وقــد قــال االله تعــالى  لا أدع شــيئا  سمعتــه مــن رســول االله : وذاك ان  أبُيـّـا  يقــول 
  .)٣()  ننسخ من آية  أو ننسها

  .والذيل مجمل ، فارجع إلى الشروح توضّحه

  المتعة
ت آيـة المتعــة في كتــاب االله ففعلناهـا مــع رســول االله : عـن عمــران بـن حصــين  ) ٥١٢(  انُزلــ
  ، لم ينزل قرآن يحرّمه ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال  

__________________  
  .٤١٨٩صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب المغازي  ٤١٩٣صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب التفسير  ٤٢١١خاري رقم صحيح الب) ٣(



٢٦١  

  .)١( رجل برأيه ما شاء
  . وسيأتي بعض الكلام فيها إن شاء االله تعالى

  أبو ذر في منفاه
  ما أنزلك  ذه الارض؟: مررت على أبي ذر بالربذة فقلت : عن زيد )  ٥١٣( 

االله والــّـذين يكنـــزون الـــذهبَ والفضـــةَ ولا ينفقو ـــا في ســـبيل ( : قـــال كنــّـا بالشـــام فقـــرأت 
  ). فبشّرهُم بعذاب  أليم

  .ما هذه فينا ، ما هذه إلاّ في أهل الكتاب: قال معاوية 
  .)٢( اّ ا لفينا وفيهم: قلت : قال 

لباحــث عاقــل ان يســأل عــن نــاقلي هــذه الروايــة ، إذا كــان الاخــتلاف بــين أبي ذر : أقــول 
ــف ونفــي أبي ذر مــن الشــام  إلى المدينــة ثم منهــا إلى ومعاويــة  ــذا الحــد ، فمــا هــو الــداعي للعن

الربــذة بوضــع مؤســف؟ وربمّــا يــتهم بعــض الكتــّاب أبــا ذر بانـّـه زل  قدمــه في تفســير الآيــة إلى أن 
وقــع في فــخ الاشــتراكية ، والواقــع انّ النــزاع لم يكــن في مجــرد شمــول اطــلاق الآيــة علــى المســلمين 

المسـلمين في المصـالح العامـة وعدمه ولا في الغاء الملكية الفردية ، بل في عدم صرف بيـت مـال 
ومســاعدة الفقــراء ، فــانّ معاويــة يكنــز المــال في مخزنــه لمصــالح حكومتــه وقومــه ، وأبــو ذر كــان 

  .يخالفه
الصــــحيح ان  انكــــاره انمّــــا هــــو علــــى : وقــــال القاضــــي : ) ٣( وفي شــــرح النــــووي علــــى مســــلم

  السلاطين الذين يأخذون لانَفسهم من بيت المال ولا ينفقونه 
__________________  

  .كتاب المغازي  ٤٢٤٦صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب التفسير  ٤٣٨٣صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٧٧:  ٧ج ) ٣(



  .في وجوهه
وهـــذا الــذي قالـــه القاضــي باطـــل ، لاَنّ الســلاطين في زمنـــه لم : لكــن النــووي يعقبـــه بقولــه 

  .أبو بكر وعمر وعثمان تكن هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال ، انمّا كان في زمنه
انكاره في الشام انمّا كان على معاوية الذي يعلم كل  عاقل غير أعمى القلب حاله : أقول 

ــني أمُيّــة وحاشــيته مــا هــو معلــوم . ، وفي المدينــة علــى عثمــان رضــي االله عنــه ، فانــّه انفــق علــى ب
  .)١( فكلام القاضي صحيح ثم ان  لاَبي ذر موقفا  آخر في المدينة

  دة الاصليةالما
ويبلى كل  شيء من الانسان إلا  عجـب ...«:  عن أبي هريرة ، عن النبي )  ٥١٤( 

  .)٢(» ذنبه ، فيه يركب الخلق 
كـــل  ابـــن آدم يأكلـــه الـــتراب إلا  عجـــب « : قـــال  ان رســـول االله : وعنـــه )  ٥١٥( 

  .»الذنب منه خلق وفيه يركب 
انّ في الانسـان عظمـاً لا تأكلـه الاَرض أبـداً ، « : قـال  انـّه : وعنه أيضـا  )  ٥١٦( 

  .»فيه يركب يوم القيامة 
  .أي  عظم هو يا رسول االله: قالوا 
  .)٣(» عجب الذنب « : قال 

العجــب ـ بفــتح العــين واســكان الجــيم ـ الاَصــل ، أي أصــل الــذنب ، وهــو عظــم : أقــول 
  . أسفل الذنب ، وهو رأس العصعص كما قيللطيف في 

__________________  
  .كتاب الترغيب في الصدقة  ٧٦و ٧٥:  ٧انظر صحيح مسلم ) ١(
  .كتاب التفسير  ٤٥٣٦صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .٩٢:  ١٨صحيح مسلم ) ٣(



٢٦٣  

ث عــن : ويقــول الســيوطي في شــرحه علــى ســنن النســائي  زاد ابــن أبي الــدنيا في كتــاب البعــ
  .)١(» مثل حبة خردل « : يا رسول االله وما هو؟ قال : قيل : بن أبي سعيد الخدري سعيد 

  فضل رجال من فارس
ــبي : عــن أبي هريــرة )  ٥١٧(  ــا جلوســا  عنــد الن ــت عليــه ســورة الجمعــة  كنّ ( : فانُزل

راجعـه حـتى سـأل مـن هـم يـا رسـول االله ، فلـم ي: قلـت : قال )  وآخرينَ مِنهم لماّ يلحقوا  م
لــو كــان الايمــان « : ثلاثــاً وفينــا ســلمان الفارســي ، وضــع رســول االله يــده علــى ســلمان ثم قــال 

  .)٢(» عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء 
إذا ثبت نزول سورة الجمعة قبل غزوة خيبر ، فيثبت كذب الحـديث؛ لاَنّ أبـا هريـرة : أقول 

  .خيبرفي غزوة  لحقه 
لــو كــان الــدين عنــد الثريــا لــذهب بــه رجــل مــن فــارس ـ أو قــال مــن « : وفي حــديث آخــر 
  .)٣( ابناء فارس ـ حتى تناوله

  الوصية
  .لا: ؟ فقال أوصى النبي : سألت عبداالله بن أبي أوفى : عن طلحة )  ٥١٨( 

  كيف كتب على الناس الوصية امُروا  ا ولم يوص؟: فقلت 
   .)٤( قال أوصى بكتاب االله

__________________  
  .١١٢:  ٤سنن النسائي ج ) ١(
  .التفسير ٤٦١٥صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .١٠٦:  ١٦صحيح البخاري رقم ج ) ٣(
  .فضائل القرآن ٤٨٣٤صحيح البخاري رقم ) ٤(



بي الجـــواب لا يطـــابق الســـؤال ، فـــانّ الوصـــية مكتوبـــة علـــى المكلفـــين ـ ومـــنهم النـــ: أقـــول 
ـ في القـرآن ، والنــبي لـه أمــوال وورثـة وديــون ، وكانـت درعــه مرهونـة عنــد يهـودي ، فهــل  

يرثــــه ورثتــــه أم لا؟ وهــــذه غــــير وصــــية النــــاس بكتــــاب االله ، فجــــواب عبــــداالله غلــــط ولا بــــدّ انــّــه 
 لم يحـتج في مـرض موتـه أن أوصى إلى أحد ، ثم انـّه لـو تكفـي الامُّـة الوصـية بكتـاب االله 

  .يطلب الكتاب ليكتب لهم ما لا يضلون بعده ، ومع ذلك أوصى بامور في ذلك ا لس
دينــاراً ولا درهمــاً ولا بعــيراً ولا شــاة ، ولا  مــا تــرك رســول االله : عــن عائشــة )  ٥١٩( 

  .)١( أوصى بشيء
  ما هذا؟: فقلت رأيت علياً يضحي بكبشين ، : عن حنش )  ٥٢٠( 

  .)٢( أوصاني أن اُضحي عنه ، فأناّ اُضحي عنه ان  رسول االله : فقال 
اخرجــوا المشــركين مــن جزيــرة « : ان  رســول االله أوصــى بثلاثــة : عــن ابــن عبــاس )  ٥٢١( 

  !!!) ٣( انسيتها: وسكت عن الثالثة أو قال » ... العرب ، واجيزوا الوفد 
إذا أنــا مــت فاغســلوني بســبع قــرب « :  قــال رســول االله : لــي قــال عــن ع)  ٥٢٢( 

  .)٤(» من بئري بئر غرس 
قـــول المنكـــر مســـتند إلى جهلـــه ولا يعـــارض قـــول المثبـــت ، وعلـــي وصـــي رســـول االله : أقــول 
  .في بعض الامُور 
أمــــا اني  ســــأكتب لــــك بالوصــــاة « :  ثم قــــال رســــول االله ... عــــن مســــلم )  ٥٢٣( 

  ... ففعل وختم عليه ودفعه الى : قال » بعدي 
__________________  

  .١١١:  ٣سنن أبي داود ) ١(
  .كتاب الضحايا  ٩٤:  ٣سنن أبي داود ) ٢(
  .كتاب الخراج  ١٦٣:  ٣سنن ابي داود ) ٣(
  .كتاب الجنائز  ١٤٦٨سنن ابن ماجه رقم ) ٤(
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تطهـير اللسـان ( ابن حجر الشافعي في رسالته التي ألفّها للدفاع عـن معاويـة وذكر : أقول 
لا اعرفهمــا ، وبقيــة : وبســند فيــه رجــلان ، قــال الحــافظ الهيثمــي : حــديثا  آخــر قــال ) والجنــان 

: لهـم : رجاله ثقات ، انّ عمار بن ياسـر أقبـل يـوم الجمـل فنـادى عائشـة ، فلمّـا عرفتـه قالـت 
  قولوا له ما تريد؟

ــــك أتعلمــــين ان  رســــول االله : قــــال  ــــاب علــــى رســــوله في بيت انشــــدك بــــاالله الــــذي أنــــزل الكت
  جعل عليّا  وصيّا  على أهله وفي أهله؟ 

  .اللهم نعم: قالت 
  ...فما بالك؟: قال 

  متعة النساء
سمعــت ابــن عبــاس يســأل عــن متعــة النســاء فــرخص ، فقــال لــه : عــن أبي حمــزة )  ٥٢٤( 

  .انمّا ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلّة أو نحوه: مولى له 
  .)١( نعم: فقال ابن عباس 

  .الذيل مفتعل ومردود ، إذ بعد مشروعيتها لا مجال للقيد المذكور: أقول 
انّ النــبي  ــى عــن المتعــة وعــن : قــال لابــن عبــاس  ان  عليــا  : عــن محمّــد بــن علــي )  ٥٢٥( 

  .)٢( لحوم الحمر الاَهلية زمن خيبر
من وقف على مذهب محمّد بن علي وعلـي بـن أبي طالـب في المتعـة يجـزم بـان  هـذا : أقول 

الحــديث مفتعــل ، علــى أن  ــي النــبي عــن لحــوم الحمــر الاَهليــة لم يكــن حكمــاً شــرعياً دائميــاً ، 
  ـ كما مر  ـ ولا أقل  من بل صدر مؤقتا  

__________________  
  .كتاب النكاح  ٤٨٢٦صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٤٨٢٥صحيح البخاري رقم ) ٢(



  .ويدل  عليه ان  ابن عباس لم يرجع عن قوله بحليتها. احتماله ، فكذا في المتعة لوحدة السياق
انــّه « : فقــال   كنّــا في جــيش فأتانــا رســول االله: وعــن جــابر وســلمة قــالا )  ٥٢٦( 

  .)١(» قد اذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا 
أيمّــا رجــل وامــرأة توافقــا فعشــرة مــا بينهمــا « :  وعــن ســلمة عــن رســول االله )  ٥٢٧( 

 فمـا أدري أشـيء كـان لنـا خاصـّة أم للنـاس. ثلاث ليال ، فان أحبّا ان يتزايدا أو يتتاركا تتاركـا
  ).الرقم السابق ( عامّة 

ث في . لا يحتمــل اختصــاص الحكــم بفــرد خــاص وهــو ظــاهر: أقــول  ــ وســتأتي بقيــة الاَحادي
  .المقصد الثاني عن كتاب مسلم

  نزول آية الحجاب
اختلف انس وعائشة ـ حسب روايات البخاري ـ في نزول آية الحجاب ، فأنس يدّعي اّ ـا 

بزينـب ، وعائشـة تقـول اّ ـا نزلـت لقـول عمـر ، فلاحـظ بـاب  نزلت في مُبتنى رسـول االله 
  .آية الحجاب في كتاب الاستئذان من البخاري

  علم حذيفة
خطبـة مـا تـرك فيهـا شـيئا  إلى قيـام السـاعة  لقد خطبنـا النـبي : عن حذيفة )  ٥٢٨( 

الشـيء وقـد نسـيت فاعرفـه كمـا  علمه من علمه وجهله مـن جهلـه ، ان كنـت لاَرى! إلا  ذكره
  .)٢( يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه

  يعيبون على الشيعة في اثبات مثل هذا العلم لائَمّتهم ويثبتونه : أقول 
__________________  

  .٤٨٢٨صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب القدر  ٦٢٣٠صحيح البخاري رقم ) ٢(
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  .العصبيةوالفارق هو ! لجمع من الصحابة

  حل اليمين
ت علــى يمــين فرأيــت غيرهــا خــيرا  « :  قــال النــبي : عـن ابــن سمــرة )  ٥٢٩(  وإذا حلفــ

  .)١(» منها ، فكفّر عن يمينك وات الذي هو خير 
  .يستفاد من الحديث أحكام فقهية في باب الايمَان: أقول 

  !بيعة أبي بكر فلتة والقرآن ناقص
لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً ، فـواالله مـا كانـت بيعـة : ... عن ابن عباس )  ٥٣٠( 

ت ، فغضــــب عمــــر  ــــة ، فتمــــ ــــة الــــرجم ، فقرأناهــــا ... أبي بكــــر إلاّ فلت فكــــان ممــّــا أنــــزل االله آي
ان  لا ترغبوا عـن آبـائكم فانـّه كفـر بكـم : ثم اناّ كنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب االله ... وعقلناها 

واالله لـو قـد مـات عمـر بايعـت فلانـا ، فـلا يغـترنّّ امـرء : انهّ بلغني ان  قائلا  منكم يقـول ثم ... 
ان يقول انمّا كانت بيعة أبي بكـر فلتـة وتمـت ، ألا وإ ـا كانـت كـذلك ، ولكـن وقـّى االله شـرها 

 من بايع رجلاً من غير مشورة مـن المسـلمين فـلا يتـابع هـو ولا الـذي تـابع تغـرة ان يقـتلا ،... 
أن الانَصــار خالفونــا واجتمعــوا بأســرهم في  وانــّه قــد كــان مــن خبرنــا حــين تــوفى  االله نبيــه 

أنـا : فقـال قائـل مـن الانَصـار ... سقيفة بـني سـاعدة ، وخـالف عنـّا علـي والـزبير ومـن معهمـا 
... اللغـط جذيلها المحكـك وعـذيقها المرجـب ، منـّا أمـير ومـنكم أمـير يـا معشـر قـريش ، فكثـر 

  ) ٢(... ابسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده فبايعته : فقلت 

  التعزير
  لا يجلد فوق عشر جلدات إلا  « : كان النبي يقول : عن أبي بردة )  ٥٣١( 

__________________  
  .كتاب الايمان والنذور  ٦٢٤٨صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الايمان والنذور  ٦٤٤٢صحيح البخاري رقم ) ٢(



  .)١(» في حد  من حدود االله 
  .»لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا  في حد « : وفي حديث آخر 

  نجاسة آنية أهل الكتاب
إن وجـد م « :  قال ... عن أبي ثعلبة )  ٥٣٢(  أما ما ذكـرت مـن أهـل الكتـاب فـ

  .)٢(» غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها 

  تعليم الصلاة
إذا قمــــت إلى الصــــلاة فاســــبغ الوضــــوء ثم « :  فقــــال ... عــــن أبي هريــــرة )  ٥٣٣( 

اســتقبل القبلــة فكــبر ، ثم اقــرأ بمــا تيسّــر معــك مــن القــرآن ثم اركــع حــتى تطمــئن راكعــاً ، ثم ارفــع 
ثم اسـجد حـتى  حتى تستوي قائما  ثم اسجد حتى تطمئن سـاجدا  ثم ارفـع حـتى تطمـئن جالسـا  

  .)٣(» تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها 

  قربة سب النبي 
اللّهـم فأيمـّا مـؤمن سـببته فاجعـل « : يقـول  انـّه سمـع النـبي : عن أبي هريـرة )  ٥٣٤( 

  .)٤(» ذلك له قربة اليك يوم القيامة 
سبّاباً وفحّاشاً وبذيء اللسان يسب الناس بغير حق ، بل هـو  لم يكن النبي : أقول 

علـــى خلـــق عظـــيم ، ولا احســـن واكـــرم خلقـــاً منـــه ، فهـــو انمّـــا يســـبّ مـــن يســـبّه االله والملائكـــة 
امُيــّـة ان  أبــا هريــرة انمّـــا وضــع هــذا الحــديث دفاعــا  عــن بــني : وقــال بعــض البــاحثين . والمؤمنــون

  الذين لعنهم رسول االله ، 
__________________  

  .كتاب المحاربين  ٦٤٥٦صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٧٩:  ١٣كتاب الصيد والذباحة ، وانظر صحيح مسلم   ٥١٦١صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب الاستئذان  ٥٨٩٧صحيح البخاري رقم ) ٣(
  .كتاب الدعوات  ٦٠٠٠صحيح البخاري رقم ) ٤(
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، فلعنـة االله علـى مـن سـبه  فعذرهم  ذا الافتراء ، ولكنّه لم يشعر بانهّ اهانة للنبي الكـريم 
  .رسول االله 

فأغضـــــباه فلعنهمـــــا ... رجـــــلان  دخـــــل علـــــى رســــول االله : وعــــن عائشـــــة )  ٥٣٥( 
ت أوَمــا علمــت  مــا شــا« : قــال ... وســبّهما  اللّهــم انمّــا أنــا بشــر فــأي : رطت عليــه ربي ، قلــ

  .)١(» المسلمين لعنته أو سببته فاجعله زكاة وأجرا  
اللّهــم انمّــا أنــا بشــر فأيمّــا رجــل مــن « :  قــال رســول االله : وعــن أبي هريــرة )  ٥٣٦( 

  ).ر المصد( » المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة 
ــت ألعــب مــع الصــبيان )  ٥٣٧(  اذهــب وادع لي « :  وقــال ... عــن ابــن عبــاس كن

  .»معاوية 
  .هو يأكل: فجئت فقلت : قال 
  .»اذهب فادع لي معاوية « : ثم قال لي : قال 
  .هو يأكل: فجئت فقلت : قال 

  .)٢(» لا أشبع االله بطنه : فقال 
  .لك الاَحاديث دفاعا  عن بني امُيّةهذا ونحوه اوجب وضع ت: أقول 

  القاتل والمقتول في النار
أي ابــن عــم النـــبي ( ذهبــت لانَصــر هــذا الرجــل : عــن الاَحنــف بــن قــيس قــال )  ٥٣٨( 
  اين تريد؟: فلقيني أبو بكرة فقال )  

  .أنصر هذا الرجل: قلت 
  إذا التقى المسلمان « : يقول  ارجع فاني  سمعت رسول االله : قال 

__________________  
  .١٥٠:  ١٦صحيح مسلم ) ١(
  .١٥٦ـ  ١٥٥:  ١٦صحيح مسلم ) ٢(



  .»بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار 
  يا رسول االله هذا القاتل فما بال المقتول؟: قلت 
  .)١(» انهّ كان حريصا  على قتل صاحبه « : قال 

ري أو لا يريد أن يدري انّ قتال البغاة خارج عن مدلول الحـديث ، أبو بكرة لا يد: أقول 
وإلاّ لكان الزبير وطلحة وعائشة ومن بصفّهم ومـن يقـابلهم مـن أهـل النـار ، ولنـا قـض القـرآن 

ـــتي تبغـــي حـــتى تفـــيء إلى أمـــر االله( في قولـــه  والخـــوارج أولى بالعـــذر مـــن مقـــاتلي )  فقـــاتلوا ال
الـــنص وتم الاتفـــاق علـــى صـــحة قتـــالهم وحســـنه ، نعـــم علـــي الجمـــل وصـــفين شـــبهة لكـــن ورد 

مظلوم حيث يكنىّ برجل أو بفلان ، ولو شعر أبو بكرة بمفهوم كلامه في كون أصـحاب علـي 
من حمل السلاح فليس منّا « : وعلى كل  قال النبي . لكن السياسة أمر آخر! في النار لخجل

  .)٢( فهؤلاء البغاة ليسوا منّا» 

  الرؤيا
 .)٣( »جـــزء مـــن النبـــوة  ٤٦رؤيـــا المـــؤمن جـــزء مـــن « :  عـــن عبـــادة ، عنـــه  ) ٥٣٩( 

  .ورواه أبو هريرة وانس والخدري

  عبداالله بن عمر وبيعة يزيد
لمّــا خلــع أهــل المدينــة يزيــد بــن معاويــة جمــع ابــن عمــر حشــمه وولــده : عــن نــافع )  ٥٤٠( 
وانـّا قـد بايعنـا » ينصـب لكـل  غـادر لـواء يـوم القيامـة « : يقول  اني  سمعت النبي : فقال 

هــذا الرجــل علــى بيــع االله ورســوله ، واني لا اعلــم غــدراً اعظــم مــن أن يبــايع رجــل علــى بيــع االله 
  ورسوله ثم ينصب له القتال ، 
__________________  

  .كتاب الديات  ٦٤٨١صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الفتن ، وانظر ما ذكرناه في عنوان امارة المرأة  ٦٦٦٠صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب التعبير  ٦٦٤٤صحيح البخاري رقم ) ٣(
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  .)١( واني  لا أعلم أحدا  منكم خلعه ولا تابع في هذا الامَر إلا  كانت الفيصل بيني وبينه
 أنا أظن أن  عبداالله قال ما قاله عن خوف أو طمع على خلاف ضميره وهو يعلـم: أقول 

لا يــرى الخــروج علــي يزيــد الفــاجر غــدراً بــل غــيرة للاســلام ، فويــل لــه مــن  أن رســول االله 
وهــل يقبــل عقــل ! مشـهد يــوم عظــيم حيـث لم يبــايع عليــا  وبــايع يزيـد ويــرى انـّـه بيــع االله ورسـوله

  !عاقل أن يعتمد على أحاديث مثل هذا الرجل ونظرائه في امُور دينه؟

  !الدجال يحيي
... يومــا  حــديثا  طــويلا  عــن الــدجال  حــدّثنا رســول االله : عــن أبي ســعيد )  ٥٤١( 

  .)٢( فيقتله ثم يحييه... إن قتلت هذا ثم احُييته : فيقول الدجال 
  .وهذا  تان عظيم من الدجالين والبسطاء. سبحانك انت المحيي لا غيرك: وأقول أنا 

  اثنا عشر أميرا  
فقـال  » يكـون اثنـا عشـر أمـيرا  « : سمعـت النـبي يقـول : عن جابر بن سمرة قـال )  ٥٤٢( 

  .)٣(» كلهم من قريش « : كلمة لم اسمعها ، فقال أبي انهّ قال 
ســيأتي متــون الحــديث مــن كتــاب مســلم في محلّــه ، وكــل متتبــع يعــرف أن هــذا المــتن : أقــول 

ـ ويظهـر مـن بعـض القـرائن وجـود حـديث مغـيرّ ومبـدّل ونـاقص ، ولا نعـرف فاعلـه ـ جـزاه االله 
  ! آخر في هذا المعنى في كتاب البخاري ، لكن يد الاَمانة حذفته

__________________  
  .كتاب الفتن  ٦٦٩٤صحيح البخاري رقم ) ١(
  .كتاب الفتن  ٦٧١٣صحيح البخاري رقم ) ٢(
  .كتاب الاحكام  ٦٧٩٦صحيح البخاري رقم ) ٣(



  التأريخالاخذ بسنن من مضى وتكرار 
لا تقـــوم الســـاعة حـــتى تأخـــذ امُّـــتي بأخـــذ « :  عـــن أبي هريـــرة ، عـــن النـــبي )  ٥٤٣( 

  .»القرون قبلها ، شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع 
  يا رسول االله كفارس والروم؟: فقيل 
  .)١(» ومن الناس إلا  اولئك « : فقال 

لتتـبعن سـنن « : قـال  وآلـه عليه االله صلىوعن أبي سعيد الخدري عن النبي )  ٥٤٤( 
  .»من كان قبلكم شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع ، حتى لو دخلوا حجر ضب ، تبعتموهم 

  اليهود والنصارى؟: يا رسول االله : قلنا 
  .)٢(» فمن « : قال 

  المنافقون
، كـانوا يومئـذ  ان  المنـافقين اليـوم شـر  مـنهم علـى عهـد النـبي : عن حذيفة )  ٥٤٥( 

  . يسرون ، واليوم يجهرون
__________________  

  .٦٨٨٨صحيح البخاري رقم ) ١(
  .٢٢٦ـ  ٢١٩:  ١٦وانظر صحيح مسلم  ٦٨٨٩صحيح البخاري رقم ) ٢(
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  المقصد الثاني

  حول أحاديث صحيح

  ) ١( مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري
__________________  

  .شيرة قبيلة من العرببنو ق) ١(
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حـديث )  ٣٠٠٠٠٠( حـديثا  انتخبهـا مـن  ٧٤٢٢قيل انّ أحاديـث كتابـه بمكررا ـا تبلـغ 
، ومن جملة شيوخه أحمد بن حنبل ، ومن جملة مـن روى عنـه الترمـذي ، وتـوفىّ بنيسـابور سـنة 

والموجــــود عنــــدي مــــن نســــخة . ٢٠٦ســــنة ، فتكــــون ولادتــــه في ســــنة  ٥٥، وهــــو ابــــن  ٢٦١
باشـــــتراك مكتبـــــة الغـــــزالي بدمشـــــق ) جـــــزء  ١٦( هـــــي مـــــا طبعـــــت في ســـــتة مجلـــــدات  الكتـــــاب

ـ  ٦٧٦( ومؤسسـة مناهـل العرفـان ببـيروت ، و امشـها شـرح يحـيى بـن شـرف الشـافعي النـووي 
٦٣١ .(  

  ينبغي التنبيه على امُور
ول (  اني  لا أذكـــــر كـــــل  حـــــديث في هـــــذا الكتـــــاب وفي كتـــــاب البخـــــاري وفي جميـــــع ) : الاَ

ت  الصحاح  فيه اعتراض واشكال ، بل أتعرّض لـبعض مـا يهمّـني نقـداً أو توضـيحاً ولاَجلـه سميّـ
ـــ ) نظــرة عــابرة إلى الصــحاح الســتة : ( كتــابي بـــ  وعلــى هــذا . نظــرة شــاملة أو مســتوعبة: لا ب

  .فليس ما لم اذكره من الاحاديث سالما  كلّه عن الاعتراض والانتقاد
ض لاَحا) : الثاني (  ديث مسـلم وغـيره إذا ذكر ـا في البخـاري إلاّ نـادراً أوغفلـة اني  لا اتعرّ

  .، وهذه الاَحاديث المشتركة كثيرة
في  شــــرط مســــلم : نقــــل النــــووي عــــن أبي عمــــرو بــــن الصــــلاح انـّـــه قــــال ) : الثالــــث ( 

صحيحه أن يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة عـن الثقـة مـن أولـه إلى منتهـاه سـالما  مـن 
وهـذا حــد الصــحيح ، فكـلّ حــديث اجتمعــت فيـه هــذه الشــروط فهــو : ذ والعلــة ، قــال الشـذو 

  .صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث
ــع في بعــض الــرواة انمّــا هــو لاَجــل : أقــول  ومعنــاه ـ كمــا صــرّحوا بــه ـ ان  الاخــتلاف الواق

  الاختلاف في التطبيق لا في الضابطة مثلا  يرى البخاري ان  



ق عليــه فــلا ينقــل الضــابطة المــذكورة  ــ ــق علــى عكرمــة فينقــل عنــه ، ويــرى مســلم اّ ــا لا تطب تطبّ
  .عنه

انّ البخــاري بقــى في  ــذيب كتابــه وانتقائــه ســتة عشــرة ســنة ، : يقــول النــووي ) : الرابــع ( 
ان  مسلما  رحمه االله كـان مذهبـه ـ بـل نقـل ) على كتاب مسلم ( ومماّ يرجّح به كتاب البخاري 

يحه ـ انّ الاســـناد المعـــنعن لـــه حكـــم الموصـــول بســـمعت ، بمجـــرد كـــون الاجمـــاع في أول صـــح
والبخــاري لا يحملــه علــى . المعـنعن والمعــنعن عنــه كانــا في عصــر واحــد وان لم يثبــت اجتماعهمــا

  .)١( الاتصال حتى يثبت اجتماعها
وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولا  مـن حيـث انـّه جعـل لكـل  حـديث 

ـــار ذكرهـــا ، وأورد فيـــه اســـانيده موضـــعا   واحـــداً يليـــق بـــه ، جمـــع فيـــه طرقـــه الـــتي ارتضـــاها واخت
بخـــلاف ... المتعـــدّدة وألفاظـــه المختلفـــة ، فيســـهل علـــى الطالـــب النظـــر في وجوهـــه واســـتثمارها 

  .البخاري فانهّ يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرّقة متباعدة
: ري في محكـــي كتابـــه المـــدخل إلى معرفـــة المســـتدرك يقـــول الحـــاكم النيســـابو ) : الخـــامس ( 

ج لهم مسـلم  ج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرّ د من خرّ شـيخاً ، وعـدّد مـن  ٤٣٤عدّ
  .شيخا   ٦٢٥احتج  م مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج  م البخاري في الجامع الصحيح 

ث : أقــول  ــ برة عنــد مســلم ، ولااحادي ــ ــث البخــاري كلّهــا بمعت بنــاءاً عليــه ، فلــم تكــن أحادي
  مسلم كلها بمعتبرة عند البخاري ، فكيف يقولون ان احاديثهما 

__________________  
ت لا يكفـ) ١( ي ولا اظن أن البخاري أحرز هذا الشـرط في جميـع احاديثـه ، ثم أنّ مجـرد احـراز الجمـع بينهمـا في وقـ

ــق . لاعطــاء حكــم الموصــول بســمعت في كــلّ مــا يــروي المعــنعن عــن المعــنعن عنــه ، كمــا لا يخفــى علــى الخبــير فلــم يب
  .لترجيح البخاري على مسلم سوى الشهرة عند الناس
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برة عنــد الجميــع ، فــلا بــدّ في الحكــم بحجيــة كــلّ حــديث مــن البحــث والدقــة في ســنده أولاً  معتــ
  .غترار فان سرعة الاسترسال لا تستقالوفي متنه ثانياً ، واياك والا

لــــيس كــــل  شــــيء :  ادّعــــى مســــلم في بــــاب صــــفة صــــلاة رســــول االله ) : الســــادس ( 
. صحيح عندي وضعته ههنا ـ يعني في كتابه هذا الصحيح ـ وانمّا وضعت ههنا ما أجمعـوا عليـه

ث كثــيرة مختلفــا  في صــحتها؛ ــ لكو ــا خرجــت ممـّـن اختلفــوا في  وأورد عليــه انـّـه وضــع فيــه أحادي
  !صحة حديثه

ان  مــراده انـّـه لم يضــع فيــه إلا  مــا وجــد عنــده فيــه : أحــدهما : واجــاب الحــاكم المــذكور بــوجهين 
  .شروط الصحيح ا مع عليه ، وان لم يظهر اجتماعها في بعض الاَحاديث عند بعضهم

يـــه في نفـــس الحـــديث متنـــا  او انــّـه أراد انـّــه لم يضـــع فيـــه مـــا اختلفـــت الثقـــات ف: وثانيهمـــا 
اسناداً ، ولم يرد ما كان اختلافهم انمّا هو في توثيق بعض رواته وهـذا هـو الظـاهر مـن كلامـه ، 

إذا قــرأ فانصــتوا: فانـّـه ذكــر ذلــك لمّــا ســئل عــن حــديث أبي هريــرة  : هــل هــو صــحيح؟ فقــال . فــ
  .رفأجاب بالكلام المذكو : لمِ  لم تضعه ههنا : هو عندي صحيح ، فقيل 

ومـع هـذا فقـد اشـتمل كتابـه علـى أحاديـث اختلفـوا في اسـنادها أو متنهـا لصـحتها عنـده ، 
  .انتهى كلامه. وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر ، وقد استدركت وعللت

بصــحته  ادّعــى الشــيخ أبــو عمــرو بــن الصــلاح ان  جميــع مــا حكــم مســلم ) : الســابع ( 
طوع بصحته والعلـم النظـري حاصـل بصـحته في نفـس الاَمـر ، وهكـذا في هذا الكتاب فهو مق

ما حكم البخاري بصحته في ذلك ، واسـتدلّ عليـه بـأنّ الاُمّـة تلقّـت ذلـك بـالقبول سـوى مـن 
  .لا يعتد بخلافه في الاجماع

  واورد عليه ، بأنّ تلقّي القبول لاَجل وجوب العمل بالظن وبالحجة 



، وهـذا واضـح ، مـع انـّه لا  بالصـدور عـن النـبي الاكـرم بحسب الظاهر لا لاَجل قطعهـم 
  .يختص بالكتابين ، بل يجري في كلّ الاَحاديث المعتبرة

لا يقال انّ الامُّة ظنت بصحة أحاديثهما وظن المعصـوم مـن الخطـأ لا يخطـيء ، والامُّـة في 
ة الظــن بالصــحة وهــذا مقطــوع لا اجماعهــا معصــومة مــن الخطــأ ، فانــّه يقــال معقــد اجمــاع الامُّــ

شكّ فيه ، ولا يصحّ لاَحد أن يقـول لعـلّ الظـن بصـدورها غـير حاصـل وانمّـا الحاصـل هـو مجـرد 
احتمــال الصــحة وتخيلهــا ، ففــي هــذا القــول مغالطــة ، ويرشــدك إلى صــحة الجــواب أنّ عصــمة 

اني  اظن بـالغروب مـثلا   النبي  منه ، فلو قال الامُّة من الخطأ لا تفوق عصمة نبيها 
فهل يمكن لنا ادّعاء القطع بـالغروب بحجـة ان  ظـن المعصـوم لا يخطـأ؟ علـى ان  في الصـحيحين 
أحاديــــث متعارضــــة متضــــاربة ، فكيــــف يمكــــن دعــــوى القطــــع بصــــحتها ، بــــل القطــــع حاصــــل 

ل النقل بالمعنى أو لاَجـل الغفلـة بكذب أحد المتعارضين ، وهناك أحاديث مختلفة الالَفاظ لاَج
والنســيان للبعــد بــين زمــن التــدوين والتحــديث وغــير ذلــك ، وهنــاك أحاديــث مخالفــة للتــأريخ أو 

  .للعقل ، فالصحيح أن يقال أنّ مجموع أحاديثهما مظنون الصدق لا جميعها
وهنـا ثم انّ عصمة الامُّـة مـن الخطـأ لم تثبـت بـدليل قـاطع ، فكيـف يحصـل القطـع بمدلولـه؟ 

شيء آخر هو أنّ الاُمّة ـ سوى علمائهم المحققين ـ غافلون عن هذه المسائل النظريـة ، والغافـل 
لـــيس بشـــاك ولا بظـــان ولا بقـــاطع وجـــازم ، فـــان هـــذه مـــن حـــالات الملتفـــت ، فليســـت الامُّـــة 
ظــانون بصــحة الروايــات إلاّ معلقــاً وعلــى تقــدير تفهــيمهم ، وهــذا اجمــاع تعليقــي وتقــديري غــير 

واليــــوم جماعــــات مــــن العلمــــاء البــــاحثين المتعمقــــين المــــدققين لا يســــلّمون . ي فلــــيس بحجــــةفعلــــ
  بوجوب العمل بأحاديث الكتابين ، وعلى كلّ القول بحصول القطع 
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  .بصحتها زور وغلو واضلال
لــو حلــف انســان بطــلاق امرأتــه ان  مــا في كتــابي البخــاري ومســلم ممــّا : وعــن امــام الحــرمين 
لمــا ألزمتــه الطــلاق ، ولا حنثتــه؛ لاجمــاع علمــاء المســلمين  ول النــبي حكمــا بصــحته مــن قــ

علــى صــحتهما ، واســتثنى بعضــهم مــا أخــذ علــى البخــاري ومســلم وقــدح فيــه الحفــاظ ، لعــدم 
  .الاجماع على تلقيه بالقبول

قــــون بانــّــه خــــلاف مــــا قالــــه المحق: قــــد عرفــــت جوابــــه ، وأورد عليــــه النــــووي أيضــــاً : أقــــول 
والاكثرون ، فاّ م قالوا أحاديث الصـحيحين الـتي ليسـت بمتـواترة انمّـا تفيـد الظـن ، فاّ ـا آحـاد 
والآحاد تفيد الظن ، ولا فـرق بـين البخـاري ومسـلم وغيرهمـا ، وتلقّـي الامُّـة بـالقبول انمّـا أفادنـا 

ا يجب العمل  ـا وجوب العمل بما فيهما ، وهذا متفق عليه ، فانّ أخبار الآحاد التي في غيرهم
إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلاّ الظن ، وانمّا يفترق وغيرهما من الكتب في كون مـا فيهمـا لا 
يحتـــاج إلى النظـــر ، بـــل يجـــب العمـــل  مـــا مطلقـــاً ومـــا كـــان في غيرهمـــا لا يعمـــل بـــه حـــتى ينظـــر 

  .الخ. وتوجد فيه شروط الصحيح
ويجــب علــى . ة تعبديــّة علــى غيرهمــاوالفــرق ممنــوع ، ونظــر شخصــين لا يكــون حجــ: أقــول 

  .المسلم الاجتناب عن هذه المبالغات الجزافية
ان كتـاب مسـلم أربعـة آلاف حـديث دون المكـررات ، وكـذا  : عن أبي عمـرو ) : الثامن ( 

  .كتاب البخاري
  .مر  ما يخالف هذا الادّعاء: أقول 

أبي مســعود الدمشــقي اســتدرك جماعــة ـ كالحــافظ علــي بــن عمــر الــدارقطني و ) : التاســع ( 
ت عــن  وأبي علــي العنــاني الجيــاني ـ علــى أحاديــث أخــلَّ البخــاري ومســلم بشــرطهما فيهــا ونزلــ

  . درجة ما التزماه ، وذكر الدار قطني مائتي حديث مماّ في الكتابين



ث البخـاري ومسـلم مقطوعـا  بصـحتها مشـهور ) : العاشر (   وحيث ان  توهّم كـون أحاديـ
الين والمحــدثين الغــافلين ، ولــه آثــار عميقــة مضــرة علــى شــريعة ســيد المرســلين بــين أهــل العلــم المغــ

واضلّ كثيراً من الناس ، فلا بد من قطع جذوره بـاتقن وجـه ، وانّ الامُّـة لم تجتمـع علـى  
صــحتها كمــا يتخيلــون ، فــلا بــدّ أن نقــف لحظــات لنســمع مــا يقــول الجزائــري في كتــاب توجيــه 

انّ الاُمّـــة تلقّـــت أحاديـــث البخـــاري ومســـلم بـــالقبول ، وهـــا : رد  قـــول ابـــن الصـــلاح  النظـــر في
وقـد كـان عليـه ! ولا ماذا أراد بتلقّيها إياّهمـا بـالقبول! انهّ لم يبين  ماذا أراد بالامُّة: اليك كلامه 

  .أن يبين  ذلك حتى لا تذهب العقول والافهام في ذلك كل  مذهب
إذا أراد بالامُّــة كــل   ن  الكتــابين انمّــا حســنا في المئــة الثالثــة بعــد فــ ــة فــلا يخفــى فســاده؛ لاَ الامُّ

عصـر البخـاري وائمـة المـذاهب المتبعـة ، وان أراد بعضـها ـ وهـم مـن وجـد بعـد الكتـابين ـ فهـم 
بعض الاُمّة فلا يسـتقيم دليلـه ، وان أراد بالامُّـة علمـاءهم ـ وهـو الظـاهر ـ فـانّ العلمـاء في هـذا 

  : ثة أقسام الامَر ثلا
المتكلمــون ، والفقهــاء ، والنحويــون ، علــى انّ العلمــاء الــذين ينطبــق علــيهم هــذا الوصــف 
انمّــا هــم الــذين جــاءوا بعــد ظهــور هــذين الكتــابين ، في القــرن الثالــث الهجــري ، أمّــا مــن قــبلهم 

ولى الذين جاء فيهم حديث رفعوه إلى النـبي  فهـم ! م خـير القـرونبـا ّ  من أهل القرون الاُ
ـــف تلقّوهمـــا ولنعـــد إلى ! جميعـــاً لم يـــروا هـــذين الكتـــابين حـــتى كـــان يعلـــم رأيهـــم فيهمـــا ، ولا كي

  !العلماء الذين جاءوا بعد هذين الكتابين لنرى موقفهم منهما ، وبماذا قابلوهما
ولـو   فقد عرف من حالهم اّ ـم يـردّون كـلّ حـديث يخـالف مـا ذهبـوا إليـه ،: أمّا المتكلمون 

كان مـن الاُمـور الظنيـّة ، فـإذا أورد علـيهم مـن ذلـك حـديث صـحيح عنـد المحـدّثين أوّلـوه ، ان 
هــذا مــن أخبــار الآحــاد وهــي لا تفيــد : وجــدوا تأويلــه قريــب المأخــذ ، أو ردّوه مكتفــين بقــولهم 

  غير
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لكــلام الظـن ، ولا يجـوز البنــاء علـى الظــن في المطالـب الكلاميـة ، ذلــك بـأنّ الاســاس في علـم ا
تحاجـّت الجنـة والنـار : ، فمن ذلك حـديث ) ١() الدلائل النقلية لا تفيد اليقين ( هو دائما  ان  

ت الجنـــة . اوثـــرت بـــالمتكبرّين والمتجـــبرّين: ، فقالـــت النـــار  ـــ مـــالي لا يـــدخلني إلا  ضـــعفاء : وقال
  !الناس وسقطهم

: وقـال للنـار ! عبـادي أنـت رحمـتي أرحـم بـك  مـن أشـاء مـن: قال االله تبـارك وتعـالى للجنـة 
  .انمّا انت عذاب اعُذب بك من أشاء من عبادي

ولكلّ واحدة منهما ماؤها ، فأمّا النار ، فلا تمتلـىَ حـتى يضـع رجلـه فتقـول ، قـط ، قـط ، 
قـط ، فهنالـك تمتلـيء ، ويـزوي بعضـها إلى بعــض ، ولا يظلـم االله عـزّ وجـلّ مـن خلقـه أحــداً ، 

وهذا الحديث متفـق عليـه أخرجـه . الى آخره... جل  ينشى  لها خلقا  وأمّا الجنة ، فإنّ االله عزّ و 
اختصـمت الجنـة والنـار الى ر مـا ـ الحـديث ـ وفيـه : البخـاري ومسـلم وعـن أبي هريـرة ، بلفـظ 

  .أنه ينشى  للنار خلقا  
، وذهــب المحققــون إلى أنّ الــراوي أراد أن يــذكر ) حــتى يضــع االله رجلــه ( وفي روايــة لمســلم 

  .فذهل فسبق لسانه إلى النارالجنة 
فهـذا الحـديث ونظـائره ـ وهـي كثـيرة ـ يبعـد علـى المـتكّلم أن يقـول بصـحتها فضـلا  عـن أن 

ـــأل جهـــداً في تأويلهـــا ، ولـــو علـــى وجـــه لا ! يجـــزم بـــذلك وإذا الجُـــيء إلى القـــول بصـــحتها لم ي
ــث يعلــم الســامع أن المــتكّلم لا يقــول بجــوازه في  البــاطن ، وقــد نشــأت يســاعد اللفــظ عليــه بحي

بسبب ذلك عداوة شديدة بين المتكلمين والمحـدثين ، يعرفهـا مـن نظـر في كتـب التـأريخ ، حـتى 
  .أنّ المتكلمين سمّوا جمهور المحدّثين بالمشبّهة ، والمحدّثين سمّوهم بالمعطلّة

  :  الفقهاء
اليـه علمـاء  وأمّا الفقهاء ، فقد عرف من حالهم اّ م يؤوّلون كـلّ حـديث يخـالف مـا ذهـب

  مذهبهم ـ ولو كان من المتأخّرين ـ أو يعارضون الحديث 
__________________   

  .طبعة استانبول ٧٩المواقف للايجي والجرجاني ص) ١(



بحــديث آخــر ـ ولــو كــان غــير معــروف عنــد أئمّــة الحــديث ـ والحــديث الــذي عارضــوه ثابتــا  في 
ومـن نظـر في شـروح الصـحيحين اتضـح . الصحيحين ، بل ممـّا أخرجـه أصـحاب الكتـب السـتة

لـه الاَمــر ، وقــد تـرك بعضــهم ا املــة للمحـدثين ، فصــرحّ بــانّ تـرجيح الصــحيحين علــى غيرهمــا 
وقــد اشــار إلى ذلــك العــز بـــن . تــرجيح مــن غــير مــرجح ، والــذين جــاملوا اكتفــوا بدلالــة الحــال

  : فقال ) كتاب القواعد ( عبدالسلام في 
هاء المقلـّدين يقـف أحـدهم علـى ضـعف مأخـذ إمامـه بحيـث ومن العجب العجيب ان  الفق

لا يجد لضعفه مـدفعاً ، وهـو مـع ذلـك يقلـّده فيـه ، ويـترك مـن شـهد الكتـاب والسـنّة والاَقيسـة 
الصــحيحة لمذهبــه جمــوداً علــى تقليــد إمامــه ، بــل يتحيــل لــدفع ظــواهر الكتــاب والســنّة ويتأوّلهــا 

ده ، وقــد رأينــاهم يجتمعــون في ا ــالس ، فــاذا ذكــر التــأويلات البعيــدة الباطلــة نضــالا  عــن مقلّــ
ترواح إلى دليـل ،  لاَحدهم خلاف ما وطن نفسه عليه ، تعجب منه غاية العجب من غـير اسـ
بــل لمــا ألفــه مــن تقليــد إمامــه ، ولــو تــدبرّه لكــان تعجّبــه مــن مــذهب إمامــه أولى مــن تعجّبــه مــن 

ع والتــدابر مــن غــير فائــدة يجــديها ، فالبحــث مــع هــؤلاء ضــائع مفــض إلى التقــاط! مــذهب غــيره
بــل يصــر عليــه مــع علمــه ! ومــا رأيــت أحــدا  رجــع عــن مــذهب إمامــه إذا ظهــر لــه الحــق في غــيره

ولى تـــرك البحــث مـــع هـــؤلاء الـــذين إذا عجــز أحـــدهم عـــن تمشـــية مـــذهب . بضــعفه وبعـــده فـــالاَ
يعلـم المسـكين  لعـل إمـامي وقـف علـى دليـل لم أقـف عليـه ، ولم اهتـد اليـه ، ولا: إمامه ، قال 

أنّ هــذا مقابــل بمثلــه ويفضــل لخصــمه مــا ذكــر مــن الــدليل الواضــح والبرهــان اللائــح ، فســبحان 
ق . االله مـا أكثــر مــن أعمـى التقليــد بصــره ، حـتى حملــه علــى مثـل مــا ذكرتــه وفقنـا االله لاتبــاع الحــ

  . انتهى كلام العز. أين كان وعلى لسان من ظهر
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( مهــم قــال فيــه ـ تعليقــا  علــى نقــدهم لحــديث ) بتنبيــه ( البحــث  هــذا وقــد خــتم الجزائــري 
  : من أن  النار لا تمتليء حتى ينشى  االله لها خلقا  آخر ـ ) تحاج الجنة والنار 

ومن الغريب في ذلك محاولة بعض الاغمار ممنّ ليس له إلمام  ـذا الفـن لا مـن جهـة الروايـة 
كانهّ ظن ان  النقد قـد سـد بابـه علـى كـل أحـد أو ظـن ولا من جهة الدراية ، لنسبة الغلط اليه  

انّ النقد من جهة المتن لا يسوغ لانَهّ يخشى أنّ يدخل منـه أربـاب الاَهـواء ، ولم يـدر انّ النقـد 
ـــك لكثـــير مـــن أئمّـــة الحـــديث مثـــل  إذا جـــرى علـــى المـــنهج المعـــروف لم يســـتنكر ، وقـــد وقـــع ذل

ابـراهيم أبـاه آزر يـوم القيامـة وعلـى وجـه آزر قـترة يلقـى ( الاسماعيلي فانهّ بعد أن أورد حـديث 
ــ الحــديث ـ قــال )  بر في صــحته نظــر مــن جهــة ان  ابــراهيم عــالم بــان  االله لا يخلــف : ـ وهــذا خــ

الميعــاد فقــد يجعــل مــا بأبيــه خزيــاً لــه ، مــع اخبــاره انّ االله قــد وعــده بــانّ لا يخزيــه يــوم يبعثــون ، 
  .أعل  المتن بما ذكرهفانظر كيف . وعلمه بانهّ لا خلف لوعده

ث مـــا لا تجـــوز نســـبته إلى النـــبي : وقـــد قـــال بعـــض علمـــاء الاصـــول  ،  ان  في الاحاديـــ
وذلك لانَهّ لايمكن حملها علـى ظاهرهـا لكونـه علـى خـلاف البرهـان ، وغـير ظاهرهـا بعيـد عـن 

  .انتهى ملّخصا   .)١( فصاحته 
الكــلام في هــذا المقــام نقــلا  مــن كتــاب اضــواء علــى الســنة المحمديــة كمــا  واليــك بقيــة: أقــول 

  .)٢( نقلنا كلام الجزائري أيضا  منه

  كلام مقلّدة المذاهب
وبعد ان فرغنا من كلام الذين ردوا على ابن الصلاح نأتي بطائفة من القول في أمـر مقلـّدة 

  المذاهب وموقفهم من الحديث ليكون تماما  على ما 
__________________  

  .وما بعدها ١٣٧،  ١٣٦،  ١٣١،  ١٣٠: توجيه النظر ) ١(
  .٢٨٣ـ  ٢٦٣: أنظر الكتاب المذكور ) ٢(



  .قاله العز بن عبد السلام آنفا  
ــّـك تجـــد الحـــديث يعمـــل بـــه الحنفـــي لشـــهرته ثم يـــأتي  مـــن المعـــروف الـــذي لا خـــلاف فيـــه ان

ديث لان  العمـل جـرى علـى خلافـه وتجد المالكي يترك الحـ! الشافعي فيرفضه لضعف في سنده
  .، ويعمل به الشافعي لقوة في سنده على ما رأى ، وهكذا

مــن أصــول الحنفيــة يــرحمهم االله في بحــث حــال : وفي مــرآة الاصــول وشــرحها مرقــاة الوصــول 
ان عرف بالرواية ، فان كـان فقيهـاً تقبـل منـه الروايـة مطلقـاً ، سـواء وافـق القيـاس : الراوي وهو 
تردّ روايتـه إن لم يوافـق  أو خالفـه ، وإن لم يكـن فقيهـاً ـ كـأبي هريـرة وانـس رضـي االله عنهمـا ـ فـ

  .الحديث الذي رواه
لا تقبل رواية الاخبار عـن رسـول االله إلا  إذا كانـت خـبر عامـة عـن : ومن العلماء من قال 

فقهــاء  عامــة ، أو اتفــق علمــاء الاَمصــار علــى العمــل  ــا ، وهــذا الطريــق هــو الــذي يميــل اليــه
العراق ـ أبو حنيفة واصحابه ـ وقد أوضح هذا الامَر الامـام أبـو يوسـف صـاحب أبي حنيفـة في  

وزاعي م ( وجاء في كتـاب . كتابه الذي ألّفه عن الاَ للامـام الشـافعي نقـل هـذا القـول عـن ) الاُ
  : أبي يوسف تلميذ الشافعي حيث قال 
لشـاذ منـه ، فانـّه حـدّثنا ابـن أبي كريمـة ، عـن وايـّاك وا) ١( فعليك من الحديث بما تعرفه العامـة

انــّه دعــا اليهــود فســألهم فحــدّثوه حــتى كــذبوا علــى عيســى ، فصــعد : جعفــر ، عــن رســول االله 
  : المنبر فخطب الناس فقال 

  انّ الحديث سيفشو عليَّ ، فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني ، « 
__________________  

  .، لا مقابل الخاصة يريد بالعامة الجمهور) ١(
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وكـان عمـر ـ فيمـا بلغنـا ـ لا يقبـل الحـديث عـن . »ومـا أتـاكم عـني يخـالف القـرآن فلـيس عـني 
إلاّ بشاهدين ، وكان علي بن أبي طالب رضي االله عنه لا يقبل الحـديث عـن  رسول االله 

يعرفـــه أهـــل الفقـــه ، ولا يوافـــق رســـول االله ، والروايـــة تـــزداد كثـــرة ويخـــرج منهـــا مـــا لا يعـــرف ولا 
الكتـاب ولا الســنّة ، فايـّـاك وشـاذ الحــديث ، وعليــك بمـا عليــه الجماعــة مـن الحــديث ومــا يعرفــه 

، فقس الاشـياء علـى ذلـك ، فمـا خـالف القـرآن فلـيس ) ١( الفقهاء ، وما يوافق الكتاب والسنّة
انــّه قــال في مرضــه   وحــدّثنا الثقــة عــن رســول االله. عــن رســول االله وإن جــاءت بــه الروايــة

لا اُحـرّم ـ إلاّ مـا حـرّم القـرآن ، واالله لا يمسـكون : اني  لاُحـرّم ـ وفي روايـة « : الـذي مـات فيـه 
فاجعل القرآن والسنّة المعروفـة لـك إمامـاً وقائـداً ، واتبـع ذلـك ، وقـس عليـه مـا  .)٢( عليَّ بشيء

  .انتهى. والسنّةيرد عليك مماّ لم يوضح لك في القرآن 
  : ) ٣( وقال الامام علم الدين الفلاني المالكي في كتابه ايقاظ الهمم

ترى بعض الناس إذا وجد حديثاً يوافـق مذهبـه فـرح بـه وانقـاد لـه وسـلم ، وإن وجـد حـديثاً 
صحيحاً سالماً من النسخ والمعارض مؤيداً لمذهب غير إمامه فـتح بـاب الاحتمـالات البعيـدة ، 

الصــــفح والعــــارض ، ويلــــتمس لمــــذهب إمامــــه أوجهــــاً مــــن الترجــــيح مــــع مخالفتــــه وضــــرب عنــــه 
بـلا دليـل ، أو ) ٤( وان عجـز عـن ذلـك كلـّه ادّعـى النسـخ.. للصحابة والتابعين والـنص الصـريح 

  الخصوصية أو عدم العمل به أو غير ذلك ، مماّ يحضر ذهنه العليل ، 
__________________  

  .ية ، وما كانت تعرف عندهم إلاّ بذلكالسنّة هي السنّة العمل) ١(
  .٤ج ٣٣٢انظر سيرة ابن هشام ) ٢(
  .٧٢قواعد التحديث ص) ٣(
  .أعيا الفقهاء وعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول االله ومنسوخه: قال الزهري ) ٤(



وإن عجز عن ذلك كلّه ادّعى انّ إمامه اطلع على كلّ مروي أو جلّه ، فما ترك هـذا الحـديث 
إلاّ وقد اطلّع على طعن فيه برأيه المنيف فيتخذ علماء مذهبـه أربابـاً ، ويفـتح لمنـاقبهم  الشريف

وكرامـــا م أبوابـــاً ، ويعتقـــد انّ كـــلّ مـــن خـــالف ذلـــك لم يوافـــق صـــواباً ، وإن نصـــحه أحـــد مـــن 
  !علماء السنّة اتخذه عدوا  ولو كانوا قبل ذلك أحبابا  

  رأي مالك واصحابه
  : تثبت السنّة من وجهين : ه اّ م يقولون ورأي الامام ملك واصحاب

  .قالوا بما يوافقها ان تجد الائَمّة من أصحاب النبي : أحدهما 
  .ألا  نجد الناس اختلفوا فيها: الثاني 

ترك مــا ســوى ذلــك ،  وقــد كــان رضــي االله عنــه يراعــي كــلّ المراعــاة العمــل المســتمر الاكَثــر ويــ
  .احب  الاَحاديث الي ما اجتمع الناس عليه: ، وقال  وان جاء فيه أحاديث

  : ولنعد إلى ما نحن بصدده 
قال الامام مالك في حديث غسل الاناء مـن ولـوغ الكلـب : ) ١( قال الشاطبي في الموافقات

يؤكــل صــيده فكيــف : وكــان يضــعفه ويقــول ! جــاء هــذا الحــديث ولا أدري مــا حقيقتــه: ســبعا  
) ٢(» من مات وعليه صوم صام عنـه وليـه « : كذلك اعتبار حديث يكره لعابه؟ وأهمل مالك  

  .)٣()  ولا تزر  وازرة  وزر أخرى( : وذلك للاَصل القرآني 
بر الواحــد معارضــاً لقاعــدة مــن قواعــد الشــرع ، فهــل يجــوز : وقــال ابــن العــربي  إذا جــاء خــ

  لا يجوز العمل به ، : العمل به أم لا؟ قال أبو حنيفة 
__________________  

  .ومابعدها ٢١:  ٣الموافقات ) ١(
  .رواه الشيخان وأبو داود) ٢(
  .١٦٤:  ٦الانعام ) ٣(



٢٨٧  

ـــك : وقـــال الشـــافعي  انّ الحـــديث إذا عضـــدته قاعـــدة قـــال بـــه ، وان كـــان : يجـــوز ، وقـــال مال
وحــــده تركــــه كمــــا في حــــديث ولــــوغ الكلــــب ، لانّ هــــذا الحــــديث عــــارض أصــــلين عظيمــــين ، 

الحياة ( ان  علّة الطهارة : ، والثاني ) ١()  فكلوا مماّ أمسكن عليكم( : قوله تعالى : أحدهما 
لـب ، و ـى عـن صـيام سـت مـن شـوال ـ مـع ثبـوت الحـديث الـذي أخرجـه وهـي قائمـة بالك) 

من صام رمضـان واتبعـه بسـت مـن شـوال كـان كصـيام « : الترمذي وأبو داود والنسائي ـ وهو 
  .رد  ذلك تعويلا  على أصل سد الذرائع» الدهر 

ومـــذهب أبي حنيفـــة ، انّ خـــبر الواحـــد إذا ورد علـــى خـــلاف القيـــاس لم يقبـــل ، ولهـــذا لم 
  .يقبلوا حديث المصراة
امـــام الحنفيـــة مجتهـــداً في المـــذهب يخـــالف ابـــا حنيفـــة عنـــد قيـــام الـــدليل ، ) ٢( وكـــان الطحـــاوي

  .وينقد الحديث نقد معنى وإن صح  السند في نظر المحدّثين

  بين الاوزاعي وأبي حنيفة
ع منـــه؟ مــا لكـــم لا ترفعــون الايَــدي عنــد الركــوع والرفــ: ذكــر ابــن الهمــام ان  الاوزاعــي قــال 

  ..فيه شيء لاَجل انهّ لم يصح  عن رسول االله : فقال 
ان  : كيف لم يصح وقد حدثني الزهري ، عن سالم ، عن أبيـه ابـن عمـر : فقال الاوزاعي 

  .رسول االله كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه
  ، عن ) اي النخعي ( إبراهيم  حدّثنا حماّد ، عن: فقال أبو حنيفة 

__________________  
  .٤:  ٥المائدة ) ١(
هو أبو جعفر الطحاوي تفقّه على خاله المزني صاحب الشـافعي ، ألـّف معـاني القـرآن ومشـكل الآثـار وغيرهمـا ) ٢(

  .هـ ٣٢١هـ إلى سنة  ٢٢٩، عاش من سنة 



ـــبي  : علقمـــة ، والاســـود ، عـــن عبـــداالله ابـــن مســـعود  ـــاح ان  الن كـــان لا يرفـــع يديـــه إلا  عنـــد افتت
  .الصلاة ثم لا يعود

احــدّثك عــن الزهــري ، عــن ســالم ، عــن أبيــه وتقــول حــدّثني حمــّاد ، عــن : فقــال الاوزاعــي 
  !إبراهيم

كان حماّد أفقه من سالم ، وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه ، وان  : فقال أبو حنيفة 
  .ل كثيركان لابن عمر فضل صحبته فالاَسود له فض

  : ) ١( وقال حافظ المغرب في الانتقاء
ان  كثــيرا  مــن أهــل الحــديث اســتجازوا الطعــن علــى أبي حنيفــة لــردّه كثــيرا  مــن أبخــار الآحــاد 
العـدول ، لانـّـه كــان يــذهب في ذلـك إلى عرضــها علــى مــا اجتمـع عليــه مــن الاَحاديــث ومعــاني 

  .القرآن فما شذ  عن ذلك ردّه وسماّه شاذا  
كـــان أبـــو حنيفـــة شـــديد الاَخـــذ للعلـــم ، ذابـــاً عـــن حـــرم االله ان تســـتحل ، : ري وقـــال الثـــو 

يأخـذ بمــا صـح عنــده مـن الاَحاديــث الـتي كــان يحملهـا الثقــات ، وبـالاَخير مــن فعـل رســول االله 
  .وبما أدرك عليه علماء الكوفة

ننّــا نــنقم ، كلنــا يــرى ، ولك) ٢( انــّا لا نــنقم علــى أبي حنيفــة انــّه رأى: وكــان الاوزاعــي يقــول 
  .)٣( فيخالفه إلى غيره عليه انهّ يجيئه الحديث عن النبي 

هــذا ولا يــزال أبــو حنيفــة إلى يــوم القيامــة بــين الائَمّــة ، هــو الامــام الاَعظــم واتباعــه يمــلاَون 
  مشارق الاَرض ومغار ا ، ولا يستطيع أحد أن يشك في 

__________________  
  .١٤٩: الانتقاء ) ١(
  .كان أبو حنيفة امام أهل الرأي) ٢(
  .٦٣: تأويل مختلف الحديث ) ٣(
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اسلامهم ، أو يطعـن في عبـاد م ، هـذا وقـد أحصـى ابـن القـيم في اعـلام المـوقعين حـوالي مائـة 
  .حديث لم يأخذ  ا مقلّدة الفقهاء ، وذلك من الكتب المعتبرة عن أهل السنّة

مـن أحاديـث الصـحيحين لم يأخـذ  ـا الشـافعية لمـا وذكر سبط ابن الجوزي جملـة أحاديـث 
  .ترجح عندهم مماّ يخالفها ، وكذا بقيّة المذاهب

رد  أبـــو : سمعـــت يوســـف بـــن اســـباط يقـــول : وأخـــرج الخطيـــب عـــن أبي صـــالح الفـــراء قـــال 
  .حنيفة على رسول االله أربعمائه حديث أو اكثر

  .وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث: واخرج عن وكيع قال 
ان  أبــا حنيفــة اســتقبل الآثــار والســنن : واخــرج أيضــا  عــن حمــاد بــن ســلمة مــن طــريقين قــال 

  .)١( فردّها برأيه

  ما اختلف فيه اقوال الفقهاء
مماّ اختلف فيه أقوال الفقهاء لاَخذ كلّ واحد منهم بحديث مفرد اتصـل بـه ، ولم يتصـل بـه 

ت  ـا أبـا حنيفـة ، :  انـّه قـال) ٢( سواه ، ما روي عـن عبـد الـوارث بـن سـعيد قـدمت مكّـة فألفيـ
؟: فقلت له    ما تقول في رجل باع بيعا  وشرط شرطاً
  !البيع باطل والشرط باطل: فقال 

  .البيع جائز والشرط باطل: فأتيت ابن أبي ليلى فسألته عن ذلك ، فقال 
فقلـت في نفسـي . البيـع جـائز والشـرط جـائز: فاتيت ابن شبرمة فسألته عـن ذلـك ، فقـال 

  ! ، سبحان االله ، ثلاثة من فقهاء العراق لا يتفقون على مسألة
__________________  

  .٣٩١ـ  ٣٩٠|١٣تاريخ بغداد ) ١(
  .الليث بن سعد: في نسخة ) ٢(



مــا أدري مــا قــالا لــك ، حــدّثني : فعــدت إلى ابي حنيفــة فأخبرتــه بمــا قــال صــاحباه ، فقــال 
فـالبيع باطــل . ى رسـول االله عـن بيــع وشـرط ــ: عمـرو بـن شــعيب ، عـن أبيـه ، عــن جـده قـال 

  .والشرط باطل
ما أدري مـا قـالا لـك ، حـدّثني : فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال 

ــت ) رض ( هشــام بــن عــروة ، عــن أبيــه ، عــن عائشــة  أمــرني رســول االله أن اشــتري بريــرة : قال
  .فأعتقها ، البيع جائز والشرط باطل

مــا أدري مــا قــالا لــك ، : إلى ابــن شــبرمة فأخبرتــه بمــا قــال صــاحباه ، فقــال فعــدت : قــال 
بعيرا  وشـرط  بعت النبي : حدّثني مسعر بن كدام ، عن محارب بن دثار ، عن جابر قال 

  .البيع جائز والشرط جائز. لي حملانه إلى المدينة
  .لدا  برأسهونكتفي  ذا القدر لانّ الادَلةّ كثيرة تملاَ مج

  علماء النحو واللغة
ــــك ان  علمــــاء الاَمّــــة قــــد انقســــموا في تلقّــــي الحــــديث إلى ثلاثــــة أقســــام  المتكلّمــــون : مــــر  ب

والاصـوليون ـ والفقهـاء ـ والمحـدّثون ، ولكـي نسـتوفي هـذا البحـث نـذكر كـذلك موقـف علمــاء 
قواعـــد النحـــو ، ذكـــر النحـــو واللغـــة فـــاّ م لم يجعلـــوا الحـــديث مـــن شـــواهدهم في اثبـــات اللغـــة و 

  : السيوطي في كتابه الاقتراح في اصول النحو 
فيستدل منه بما ثبت انهّ قاله على اللفظ المروي وذلـك نـادر جـداً ، وانمّـا  وأمّا كلامه 

يوجـــد في الاَحاديـــث القصـــار علـــى قلّـــة أيضـــاً ، فـــانّ غالـــب الاَحاديـــث مـــروي بـــالمعنى ، وقـــد 
تـداولها الاَعــاجم والمولـدون قبــل تـدوينها فرووهــا بمــا أدت اليـه عبــارا م فـزادوا ونقصــوا ، وقــدّموا 

  بدلوا ألفاظاً بالفاظ ، ولهذا نرى الحديث الواحد في القصة الواحدة مروياًّ على وأخّروا ، وا



٢٩١  

ومـــن ثم أنكـــر علـــى ابـــن ملـــك اثباتـــه القواعـــد النحويـــة بالالَفـــاظ . أوجـــه شـــتى بعبـــارات مختلفـــة
  .الواردة في الحديث

وقـال أبـو حيـان في شـرح التسـهيل ـ يـرد علـى ابـن مالـك الـذي جـوز الاستشـهاد بالحـديث 
  : و صاحب الالفية المشهورة ـ وه

قـــد أكثـــر المصـــنّف مـــن الاســـتدلال بمـــا وقـــع في الاَحاديـــث علـــى اثبـــات القواعـــد الكليـــة في 
ت أحــداً مــن المتقــدّمين والمتــأخّرين ســلك هــذه الطريقــة غــيره ، علــى انّ  لســان العــرب ، ومــا رأيــ

ولــين لعلــم النحــو المســتقرئين للاَحكــام مــن لســان العــرب كــ أبي عمــرو بــن العــلاء ، الواضــعين الاَ
وعيســى بــن عمــر ، والخليــل ، وســيبويه مــن أئمّــة البصــريين ، والكســائي ، والفــراء ، وعلــي بــن 
مبـــارك الاَحمـــر ، وهشـــام بـــن الضـــرير مـــن أئمّـــة الكـــوفيين لم يفعلـــوا ذلـــك ، وتـــبعهم علـــى هـــذا 

وقـد . ل الانـدلسالمسلك المتأخّرون من الفريقين وغـيرهم مـن نحـاة الاَقـاليم ، كنحـاة بغـداد وأهـ
انمّا ترك العلماء ذلك لعـدم وثـوقهم : جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الاذكياء فقال 

، إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القـرآن الكـريم في اثبـات القواعـد  بان  ذلك لفظ الرسول 
  : الكلية ، وانمّا كان ذلك لاَمرين 

ولم  انّ الــرواة جــوّزا النقــل بــالمعنى ، فتجــد قصــة واحــدة قــد جــرت في زمانــه : أحــدهما 
زوجتكهــا بمــا معــك مــن القــرآن « :  تنقــل بتلــك الالَفــاظ جميعهــا ، نحــو مــا ورد في قولــه 

تعلم يقينــــا  انـّـــه وغــــير ذلــــك مــــن الالَفـــاظ الــــواردة في هــــذه القصــــة ، فــــ» وملكتكهـــا بمــــا معــــك 
لم يلفـظ بجميـع هـذه الالَفــاظ ، بـل لا نجـزم بانـّـه قـال بعضـها ، إذا يحتمــل انـّه قـال لفظــاً  

مرادفاً لهذه الالَفاظ غيرها ، فأتت الرواة بـالمرادف ولم تـأت بلفظـه ، إذ المعـنى هـو المطلـوب ولا 
  تكال على الحفظ والضابط منهم من سيّما مع تقادم السماع وعدم ضبطه بالكتابة والا



ضبط المعنى ، وأمّا ضبط اللفظ فبعيد جداً لا سـيّما في الاَحاديـث الطـوال ، وقـد قـال سـفيان 
ت لكــم اني  أحــدّثكم كمــا سمعــت فــلا تصــدقوني انمّــا هــو المعــنى: الثــوري  ومــن نظــر في . إن قلــ

  .الحديث ادنى نظر علم العلم اليقين اّ م يروون بالمعنى
انهّ وقع اللحن كثيراً فيمـا روي مـن الحـديث ، لاَنّ كثـيراً مـن الـرواة كـانوا غـير عـرب : ثاني ال

بالطبع ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو فوقع اللحن في كلامهم وهـم لا يعلمـون ذلـك 
، وثم طوائــف أخــرى وقفــت مــن الحــديث مواقــف مختلفــة كالشــيعة والزيديــة والخــوارج وغــيرهم ، 

  .م سنّة وامامهاولكل  قو 
فـاّ م لا يعتـبرون مـن الاَحاديـث إلاّ مـا صـح لهـم مـن طـرق : فأمّا الشيعة وبخاصة الامامية 

ــت عــن جــدّهم ، يعــني مــا رواه الصــادق  ، عــن أبيــه البــاقر ، عــن أبيــه زيــن ) جعفــر ( أهــل البي
علـــيهم  العابـــدين ، عـــن الحســـين الســـبط ، عـــن أبيـــه أمـــير المـــؤمنين ، عـــن رســـول االله ســـلام االله

جميعــاً ، أمّــا مــا يرويــه مثــل أبي هريــرة وسمــرة بــن جنــدب ومــروان بــن الحكــم وعمــران بــن حطــان 
  .)١( وعمرو بن العاص ونظرائهم فليس له عند الامامية من الاعتبار مقدار بعوضة

ث : ) ٢( وأمـّا الخـوارج فــاّ م اقتصـروا مـن الحــديث علـى مـن يتولونــه مـن الصـحابة ، فالاحاديــ
ت للنـاس قبـل الفتنـةالمقبولة ع ، أمّـا مـا بعـدها فـاّ م نابـذوا الجمهـور كلـّه ) ٣( ندهم هي ما خرجـ

  لاّ م اتبعوا ائمة الجور ـ بزعمهم ـ 
__________________  

  .من كتاب أصل الشيعة وأُصولها للعلاّمة محمّد الحسين آل كاشف الغطاء ـ الطبعة العاشرة ١٤٩ص) ١(
  .٢هم الذين خرجوا على علي ) ٢(
  .ومن الذي يستطيع ان يميز ما خرج قبل الفتنة مماّ خرج بعدها) ٣(



٢٩٣  

  .فلم يصبحوا بذلك أهلا  لثقتهم

  رأي الامام محمّد عبده 
كان الاستاذ الامـام محمـّد عبـده لا يأخـذ بحـديث الآحـاد مهمـا بلغـت درجتـه مـن الصـحة 

: لـم ، واليـك طرفـاً مـن أقوالـه في ذلـك في نظر المحدّثين ، إذا ما خالف العقل أو القـرآن أو الع
  : ـ وهو يتكّلم عن سحر النبي ـ ما يأتي  قال 

ــأثير : وقــال كثــير مــن المقلّــدين الــذين لا يعقلــون مــا هــي النبــوة ولا مــا يجــب لهــا  ان  الخــبر بت
 ، فيلزم الاعتقـاد بـه ، وعـدم التصـديق مـن بـدع المبتـدعين) ١( السحر في النفس الشريفة قد صح

فـانظر كيـف ينقلـب الـدين !! لانهّ ضرب من انكار السـحر ، وقـد جـاء القـرآن بصـحة السـحر
! يحـتج بـالقرآن علـى ثبـوت السـحر! نعوذ بـاالله! الصحيح والحق الصريح في نظر المقلّدين بدعة

 هـذه وعده من افـتراء المشـركين عليـه ، ويـؤول في ويعرض عن القرآن في نفيه السحر عنه 
مـــع انّ الـــذي قصـــده المشـــركون ظـــاهر ، لاَّ ـــم كـــانوا يقولـــون انّ الشـــيطان ! ولا يـــؤول في تلـــك

، وملابســة الشــيطان تعــرف بالســحر عنــدهم وضــرب مــن ضــروبه ، وهــو بعينــه  يلابســه 
  !فانهّ قد خالط عقله وادراكه في زعمهم) ٢( اثر السحر الذي نسب إلى لبيد

ـــــذي يجـــــب اعتقـــــاده ـــــه ، وانـّــــه كتـــــاب االله بـــــالتواتر عـــــن المعصـــــوم  وال انّ القـــــرآن مقطـــــوع ب
، فهــو الــذي يجــب الاعتقــاد بــه بمــا يثبتــه ، وعــدم الاعتقــاد بمــا ينفيــه ، وقــد جــاء بنفــي  

، حيــــث نســــب القــــول باثبــــات حصــــول الســــحر لــــه إلى المشــــركين اعدائــــه  الســــحر عنــــه 
  ، فاذا هو ليس  ووبخّهم على زعمهم هذا

__________________  
  .حديث السحر رواه أحمد والشيخان والنسائي) ١(
  ).ص ( لبيد بن الاعصم الذي قالوا بانهّ سحر النبي ) ٢(



  .بمسحور قطعا  

  حديث السحر من الآحاد
وأمّــا الحــديث ـ فعلــى فــرض صــحّته ـ هــو حــديث آحــاد ، والآحــاد لا يؤخــذ  ــا في بــاب 

ة النبي من تأثير السحر في عقله عقيـدة مـن العقائـد ، لا يؤخـذ في نفيهـا عنـه العقائد ، وعصم
علــى ان  الحــديث الــذي يصــل إلينــا مــن ! إلا  بــاليقين ولا يجــوز ان يؤخــذ فيهــا بــالظن والمظنــون

ت لــه الاَدلــّة علــى انــّه غــير  طريــق الآحــاد انمّــا يحصــل الظــن عنــد مــن صــح عنــده ، أمّــا مــن قامــ
ليه حجّة ، وعلى أي حال ، فلنا بل علينا أن نفوض الامَر في الحـديث صحيح فلا تقوم به ع

ولا نحكمه في عقيدتنا ، ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقـل ، فانـّه إذا خـولط النـبي في عقلـه ـ  
كمـا زعمـوا ـ جـاز عليـه أن يظــن انـّه بُـلـّغ شـيئاً وهـو لم يبُلّغــه ، أو أن شـيئاً ينـزل عليـه وهــو لم 

مـا أضـر المحـب الجاهـل ، ومـا : ـ  مر ظاهر لا يحتاج إلى بيان ـ إلى ان قال ينزل عليه ، والاَ 
أشـد خطــره علــى مــن يظــن انـّـه يحبــه ، نعـوذ بــاالله مــن الخــذلان ، علــى انّ نــافي الســحر بــالمرة لا 

)  آمـن الرسـول( : يجوز أن يعدّ مبتدعاً ، لاَنّ االله تعالى ذكـر مـا يعتقـد بـه المؤمنـون في قولـه 

الآية ، وفي غيرها من الآيات ، ووردت الاَوامـر بمـا يجـب علـى المسـلم أن يـؤمن بـه حـتى يكـون 
  ..مسلما  ولم يات في شيء ذكر السحر

ولــو كــان هــؤلاء يقــدرون الكتــاب قــدره ، ويعرفــون مــن اللغــة مــا يكفــي لعاقــل أن : وقــال 
ن مـن تعـوّد القـول بالمحـال يتكّلم ما هذروا هذا الهذر ، ولا وصموا الاسلام  ذه الوصمة ، لكـ

  .لا يمكن الكلام معه بحال ، نعوذ باالله من الخبال
  وسحر النبي قد نفاه من المتقدّمين ـ غير الاستاذ الامام ـ الجصاص 



٢٩٥  

  .في تفسيره
وقــد رد  الاســتاذ الامــام كــذلك أحاديــث كثــيرة في امــور اعتقاديــة وغــير اعتقاديــة كحــديث 

  .وغيرهما مماّ لا نستطيع ايراد أقواله فيها هناالغرانيق وحديث زينب بنت جحش 

  رأي السيّد رشيد رضا
  :  نختتم هذا الموضوع بكلمة قيّمة للعلاّمة السيّد رشيد رضا 

انّ بعض أحاديث الآحاد تكون حجّة على من تثبـت عنـده واطمـأن قلبـه  ـا ، ولا تكـون 
صـــحابة يكتبـــون جميـــع مـــا سمعـــوا مـــن حجّـــة علـــى غـــيره يلـــزم العمـــل  ـــا ، ولـــذلك لم يكـــن ال

الاَحاديـــث ويـــدعون اليهـــا ، مـــع دعـــو م إلى اتبـــاع القـــرآن والعمـــل بـــه وبالســـنّة العمليـــة المتبعـــة 
المبيّنة له إلا  قليلا  من بيان السنّة كصـحيفة علـي رضـي االله عنـه المشـتملة علـى بعـض الاَحكـام 

ــك مــن الخليفتــين المنصــور  كالديــة وفكــاك الاَســير وتحــريم المدينــة كمكــة ، ولم يــرض الامــام مال
والرشـيد أن يحمــل النــاس علـى العمــل بكتبــه حـتى الموطــأ ، وانمّــا يجـب العمــل بأحاديــث الآحــاد 
على من وثق  ا رواية ودلالة ، وعلى من وثق برواية أحد وفهمه لشيء منهـا أن يأخـذ عنـه ، 

  .ولكن لا يجعل ذلك تشريعا  عاما  
وجب عليه العمل به ، ومن خـالف بعـض الاَحاديـث لعـدم ومن بلغه حديث وثبت عنده 

ثبو ــا عنــده ، أو لعــدم العلــم  ــا فهــو معــذور ، واحاديــث الآحــاد لا يؤخــذ  ــا في العقائــد ، 
  .وانمّا يؤخذ  ا في الاحكام الفرعية ، لانّ العقائد دلائلها الاَخبار المتواترة

لاَجلهــا ، فهــو معــذور كــذلك ،  وكــل مــن ظهــر لــه علــّة في روايــة حــديث فلــم يصــدق رفعــه
ب لحديث كذا   .ولا يصح ان  يقال في حقّه انهّ مكذّ

  وهي تفيد الظن ، والامُّة لم تتعبّد إلاّ بخبر يغلب على الظن صدقه ، 



يقـع الحكــم بـالظن الغالــب ، ولا يلـزم مــن ظـنهم صــحته ، صــحته : حـتى جعلــوا مـن قواعــدهم 
ان طـروء الاحتمـال : المتفـق عليهـا عنـد علمـاء الاصـول في نفس الامَـر ، ومـن القواعـد الجليلـة 

  .في المرفوع من وقائع الاَحوال ، يكسوها ثوب الاجمال ، فيسقط به الاستدلال

  خاتمة المقدمة
وأمّــا المحــدّثون : وقــال الــذهبي ـ في كتابــه بيــان زغــل العلــم والطلــب عــن علــم الحــديث ـ 

معــذور ســفيان ... لحــديث ، ولا في التــدينّ بــه فغــالبهم لا يفهمــون ، ولا همــة لهــم في معرفــة ا
لـو  : نـص كـلام سـفيان ( لـو كـان الحـديث خـيرا  لـذهب كمـا ذهـب الخـبر : الثوري فيما يقول 

صـدق ) كان هذا الحديث خيراً لنقص كما ينقص الخير ، لكنّه شر فأراه يزيد كما يزيد الشر 
فليـه ، ولا تبحـث عـن ناقليــه ، وأي خـير في حـديث مخلـوط صـحيحه بواهيـه ، انـت لا ت! واالله

بـاالله خلونـا فقـد بقينـا ضـحكة لاُولي العقـول ، ينظـرون : ولا تـدين االله تعـالى بـه ـ إلى ان قـال ـ 
  !!الينا ويقولون هؤلاء هم أهل الحديث

  لطيفة
قيــل انــّه كــان في ســكة أبي بكــر بــن عيــاش كلــب إذا رأى صــاحب محــبرة ـ أي مــن الــذين 

ه ، فأطعمـه اصـحاب الحـديث شـيئاً فقتلـوه ، فخـرج أبـو بكـر فلمّـا يكتبون الحـديث ـ حمـل عليـ
  !!اناّ الله ذهب الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: رآه ميتا  قال 

مـا مـن شـيء : وقـال . وددت اني وقـاد حمـام ولم أعـرف الحـديث: وعن شـعبة بـن الحجـاج 
  .أخوف عندي ان يدخلني النار من الحديث

  اختلاف الائَمّة
  انّ الائَمّة ا تهدين تفاوتوا في الاكثار : عن ابن خلدون في مقدمته و 



٢٩٧  

والاقـلال ، فــأبو حنيفـة رضـي االله عنـه يقـال بلغـت روايتــه ) علـم الحـديث ( مـن هـذه الصـناعة 
 ٣٠٠انمـّــا صــــح عنـــده مـــا في كتـــاب الموطـــأ وغايتهــــا  حـــديثاً أو نحوهـــا ، ومالـــك  ١٧إلى 

وانمّــا قلـل مـن قلــل ... ألـف حـديث  ٥٠في مســنده  د بـن حنبـل حـديث أو نحوهـا ، وأحمــ
ــتي تعــرض في طرقهــا لا ســيّما والجــرح مقــدم  ــتي تعــترض فيهــا والعلــل ال الروايــة لاَجــل المطــاعن ال

  : إذا عرفت هذا تعلم جيدا  أن  أحاديث الكتابين على أقسام : أقول ) ١(... عند الاكثر 
ه ، كالمخـالف للقـرآن والتـأريخ القطعـي وللعقـل وأحـد طـرفي ـ منهـا مـا هـو مقطـوع بكذبـ ١

  .المتعارضات وغير ذلك
  .ـ ومنها ما هو مظنون الصحة ٢
  .ـ ومنها ما هو مظنون الكذب ٣
  .ـ ومنها ما هو مشكوك ٤

وكــل  عاقــل وقــف علــى مــا ذكرنــا في مقــدمات الكتــاب وفي هــذا الاَمــر العاشــر لا يــتردد في 
ـــق هـــذا التقســـيم الربـــاعي ، و  أمّـــا تعيـــين مصـــداق هـــذه الاَقســـام فموكـــول إلى تتبـــع المتتبـــع وتحقي

المحقـق ، نعـم جملـة مـن الاَحاديـث ـ لا بعينهـا ـ مقطوعـة الصـدور إذ لا يحتمـل كـذب جميـع مـا 
في الكتـابين ، بــل هــذا العلــم حاصــل في كــلّ كتــاب مــن كتــب الحــديث لكــن لا أثــر لهــذا العلــم 

كتـــب المؤلفـــة للكفـــار والمســـلمين ، إذ لا يحتمـــل كـــذب الاجمـــالي ، بـــل هـــو حاصـــل في اكثـــر ال
جميـع مـا في الكتـاب ـ في أي موضـوع كـان بحثـه ـ وقـد يسـمى هـذا بـالتواتر الاجمـالي في جانـب 

  .التواتر اللفظي والتواتر المعنوي
إذا تقرّر ذلك فلنرجع إلى أصل المقصد وهو النظر إلى بعض أحاديث مسلم ، ونـذكر بعـد 

  . واالله الموفق. ة والجزء دون رقم الحديثالحديث رقم الصفح
__________________  

  .٤٤٤: مقدمة ابن خلدون ) ١(
  



  حول الحارث وجابر
  .)١( حدّثني الحارث الاَعور الهمداني وكان كذّابا  : عن الشعبي قال )  ٥٤٦( 
: قـــرأت القـــرآن في ثـــلاث ســـنين ، فقـــال الحـــارث : قـــال علقمـــة : عـــن إبـــراهيم )  ٥٤٧( 

  .)٢( القرآن هين ، الوحي أشد
: أو قال . تعلّمت القرآن في سنتين والوحي في سنتين: ان  الحارث قال : وعنه )  ٥٤٨( 

  .)٣( الوحي في ثلاث سنين والقرآن في سنتين
لاحتمالــه الصــواب ، فقــد فسّــر بعضــهم الــوحي ... وفي شـرح النــووي عــن القاضــي عيــاض 

أوحــى ووحــى إذا كتــب ، وعلــى هــذا لــيس علــى : يقــال بالكتــاب ومعرفــة الخــط قالــه الخطــابي 
ولكـــن لمـــا عـــرف قـــبح مذهبـــه وغلـــوّه في مـــذهب الشـــيعة ودعـــواهم ... الحـــارث في هـــذا درك 

اليه مـن الـوحي وعلـم الغيـب مـا لم يطلـع غـيره  الوصية إلى علي رضي االله عنه وسر النبي 
  ... )٥( بزعمهم سيء الظن بالحارث في هذا) ٤( عليه

فلا دليل على كذب الحارث سوى اعتقاده بما ذكر ، ولاَجله اعتمد عليه أبو داود : أقول 
   .)٦( في سننه

__________________  
  .٩٨:  ١صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(

  .٩٩:  ١صحيح مسلم بشرح النووي )  ٣و ٢( 
فكان كما قال ، وهـذا العلـم لم يحصـل لـه  قد صح وتقدم ان  عليا  أخبر عن صفات مقتول من رؤوس الخوارج) ٤(

ث  ٢٦٣وتقـدم أيضـا  في ص . ولم يسـر  إلى غـيره) ص ( من عند نفسه بـل سـر  أسـرهّ اليـه رسـول االله  دلالـة الاَحاديـ
  .في بعض الامور ، وسيأتي أيضاً ) ص ( على كونه وصيّا  للنبي 

  .٩٩:  ١شرح النووي ) ٥(
 ٤٨٣كتاب النكاح ، وكذا ابن ماجة في موارد من سننه انظر رقم )  ٢٠٧٦( حديث : انظر سنن أبي داود ) ٦(

  .، وغير ذلك ٤١٥٤، وفي الزهد برقم  ٣٥٣٣و ٣٥٠١، وكتاب الطب برقم 



٢٩٩  

 لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه ، كان يؤمن بالرجعة: وعن جرير )  ٥٤٩(  

)١(.  
ن يظهـــر مـــا أظهـــر ، فلمّـــا كـــان النـــاس يحملـــون عـــن جـــابر قبـــل أ: عـــن ســـفيان )  ٥٥٠( 

  .أظهر ما أظهر ا مه الناس في حديثه وتركه بعض الناس
  وما أظهر؟: فقيل له 

  .)٢( قال الايمان بالرجعة
ت جـــابرا  يقـــول عنـــده ســـبعون ألـــف حـــديث عـــن أبي : عـــن الجـــراح )  ٥٥١(  يقـــول سمعـــ

  .)٣( كلّها  جعفر عن النبي 
ر هذا هو محمّد بن علي بن الحسين بن علـي بـن أبي طالـب ، أبو جعف: وفي شرح النووي 

  .رضي االله عنه ، المعروف بالباقر ، لانَهّ بقر العلم أي شقه وفتحه ، فعرف أصله وتمكّن فيه
عنـدي خمسـون ألـف حـديث : يقـول سمعـت جـابرا  الجعفـي يقـول : وعن سـلام )  ٥٥٢( 

  .)٤( عن النبي 
فلـن أبـرح ( : سمعت رجلا  سـأل جـابرا  عـن قولـه عـز  وجـل  : وعن سفيان قال )  ٥٥٣( 

رض حــتى يــأذن لي أبي أو يحكـــم االله لي وهــو خـــير الحــاكمين لم يجـــيء : فقـــال جــابر ) ٥()  الاَ
  .تأويل هذه

  .وكذب: قال سفيان 
  . وما أراد  ذا: فقلنا لسفيان 

__________________  
  .١٠١:  ١النووي صحيح مسلم بشرح ) ١(

  .١٠٢:  ١صحيح مسلم بشرح النووي )  ٣و  ٢( 
  .١٠٣:  ١صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(
  .٨٠:  ١٢يوسف ) ٥(



ان  الرافضـــة تقـــول ان  عليـــا  في الســـحاب فـــلا نخـــرج مـــع مـــن خـــرج مـــن ولـــده حـــتى : فقـــال 
فـذا تأويـل : ابر اخرجـوا مـع فـلان ـ يقـول جـ: ينـادي منـاد مـن السـماء ـ يريـد عليـا  انـّه ينـادي 

  ) ١(... هذه الآية 
سمــّـوا رافضـــة لاّ ـــم رفضـــوا زيـــد بـــن علـــي : في شـــرح النـــووي عـــن الاصـــمعي وغـــيره : أقـــول 

  .)٢( فتركوه
الرجعــة بفـــتح الــراء ، ونقــل عـــن الاَزهــري وغــيره لا يجـــوز فيهــا إلاّ الفــتح ، وحكـــي : وقــال 

  .الكسر والفتح :وأمّا رجعة المرأة المطلقة ففيها لغتان . الكسر أيضا  
  : واعلم ان  في المقام أمورا  

ان معظـــم علمـــاء الشـــيعة الاماميـــة يقبلـــون روايـــات أهـــل الســـنة إذا كـــان روا ـــا : )  الاول( 
ثقات صادقين ، بـل يكتفـي بعضـهم بمجـرد اثبـات صـدقهم ولا يتوقفـون عـن العمـل بالروايـات 

انصــافهم وتجنــبهم عــن العصــبية  المرويــة عــن الصــادقين لاَجــل كــو م مــن أهــل الســنة وهــذا مــن
الباطلة ، وأمّا علماء أهل السنة ففي قبولهم روايـات الشـيعة إذا كـانوا صـادقين وثقـات اختلفـوا 
على أقوال أضعفها عدم القبول مطلقاً ، كما يظهر من هذه الروايات المنقولـة في حـق الحـارث 

  .وجابر ، مع انّ جماعة من رواة البخاري ومسلم شيعة
انّ دعوى الوصية لا توجب فسقاً وباطلاً فاّ ا مماّ اختلف فيها الانظار ، وقـد : )  يالثان( 

وكــذا دعــوى . تحقــق انّ القائــل  ــا جماعــة مــن الصــحابة ولا دليــل علــى انكارهــا ســوى العصــبية
اسرار النبي إلى علي الوحي وعلم الغيب ومـا لم يطلـع عليـه غـيره لا يوجـب الفسـق إذ لا دليـل 

  ا ، على بطلا 
__________________  

  .١٠٢:  ١صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٠٣:  ١صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(



٣٠١  

أسرّ إلى أبي هريـرة وعـائين مـن العلـم ، وانـّه لم يبـث إلاّ وعـاء واحـداً  كيف ومر  أن  النبي 
بمــا يكــون إلى يــوم القيامــة  ولــو بــث الوعــاء الثــاني لقطــع حلقومــه ، وكــذا مــرّ اخبــار النــبي 

لجمع من الاصحاب ، فكيف يقبل هذا ولا يقبل ذاك؟ وما هو الفارق بينهما سـوى العصـبية 
البغيضــة ، فهــل يحصــل الائــتلاف والاتحــاد بــين المســلمين  ــذا التفريــق ، وهــل يرضــى بــه نبينــا 

أو ربنّا جل  جلاله؟ وهل يرضى مسلم عاقـل أن نقبـل كـل  مـا يقـول أبـو هريـرة ولا  الخاتم 
  نقبل ما ينقل عن علي وأولاده العلماء الصالحين؟

نفرض الرجعة باطلة لكنّها لا علاقة لهـا بـرد  الاَحاديـث الكثـيرة المرويـة عـن أبي ) : الثالث ( 
ــبي  راء لا يضــر بصــحة الروايــات إذا كــان الــراوي مســلما  ، فــان بطــلان الآ جعفــر عــن الن

صادقاً ، وهل يمكن لاَحد أن يـدعي أنّ رواة الكتـابين وغيرهمـا كلّهـم بريئـون عـن الآراء الباطلـة 
؟ أليس عمران بن الحطـان الخـارجي يـروي عنـه البخـاري مـع انـّه يمـدح قاتـل علـي بـن أبي  مطلقاً

  : طالب بقوله 
  د  ــــــــــاياضـــــــــــربة مــــــــــن تقـــــــــــي مــــــــــا أرا

   
  إلا  ليبلـــــــغ مـــــــن ذي العـــــــرش رضـــــــوانا

    
ــــــــــــــــــــبه ــــــــــــــــــــوما  فأحسـ ذكـــــــــــــــــــره يـ   اني  لاَ

   
ـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــد االله ميزان   أوفى البــــــــــــــــــــرية عنـ

    
هل الحارث وجابر أسوأ من مروان بن الحكم؟ وقال العجلي في حق عمر بن سـعد الـذي  

تابعي ثقـة : قاد الجيش إلى كربلاء وباشر قتال الحسين سيد شباب أهل الجنة وأهله وأصحابه 
ولــو دخلنــا في هــذا البــاب لطــال بنــا الكــلام ، لعــن االله العصــبية الحمقــاء !! ، روى عنــه النــاس

لانصـــاف وحـــب الحـــق  واتباعـــه وان يصـــلح أمـــر هـــذه الامّـــة باصـــلاح علمائهـــا أولا  ورزقنـــا االله ا
  .وبتبدل امُرائها ثانيا  

  وعلى كلّ ، فقد اعتمد على جابر ابن ماجة في السنن فروى عنه في 



، وفي تعبــير  ٢٤٤٧، وفي الــديات بــرقم  ٢٢٤١عــدة مــوارد ، منهــا في كتــاب التجــارات رقــم 
  .، وغير ذلك ١٩١١كتاب النكاح برقم   ، وفي ٣٩٠٥الرؤيا برقم 

انّ عليــّـاً في الســـحاب ، ونقلـــه ) : الشـــيعة ( ان  مـــا نقلـــه ســـفيان عـــن الرافضـــة ) :  الرابـــع( 
النووي في شرحه عن القاضي عياض شيء يبرأ منه الشيعة ويقولـون انـّه مـن مفتريـات أعـدائهم 
علــيهم ، وأنــا اكُـــذب أيضــاً هــذا النقـــل عــنهم ، فـــانيّ بعــد تتبّعــي الشـــديد في كتــبهم الكلاميـــة 

ــّـــه كانـــــت للنـــــبي والاعتقاديـــــة وكتـــــب أحـــــ ـــــل وجـــــدت في بحـــــار الانَـــــوار ان اديثهم لم أجـــــده ، ب
« : فكســاها عليــّاً ، وكــان ربمّــا طلــع فيهــا فيقــول : عمامــة يعــتم  ــا يقــال لهــا الســحاب  

ولم أجــــد شــــيعيا  يعتقــــد انـّـــه في  .)١( يعــــني عمامتــــه الــــتي وهبهــــا لــــه» أتــــاكم علــــي في الســــحاب 
  .اليهم سفيان والقاضي سامحهما اهللالسحاب على ما نسب 

و ــذه المناســبة أريــد أنّ أنصــح المحقّقــين والمتتبعــين في عقائــد أهــل المــذاهب أن لا يكتفــوا بمــا 
نقل في كتب غيرهم فان  كثيرا  من أهل المذاهب لا يتورعون عـن الكـذب والمغالطـة والمبالغـة في 

ه شواهد كثيرة ولو أراد أحد اسـتيفائها ابطال سائر المذاهب وتقبيحها بكل وجه أمكنهم وعلي
لاحتاج إلى تـأليف ، فلابـدّ لفهـم آراء أهـل المـذاهب ـ بـل الاَديـان ـ مـن مراجعـة كتـبهم نفسـها 

  . ولا يعتمد على ما ينقل عنهم غيرهم

  بناء الاسلام على الخمس
: م علـــى خمـــس بـــني الاِســـلا« :  قـــال رســـول االله : عـــن عبـــداالله بـــن عمـــر )  ٥٥٤( 

ت  شهادة أن لا إله إلاّ االله وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكـاة ، وحـج البيـ
   .)٢(» ، وصوم رمضان 

__________________  
  .٢٥١:  ١٦بحار الانوار ) ١(
  .١٨٣:  ١صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(



٣٠٣  

ثم فسـّرها » الايمـان بـاالله ... آمـركم بـأربع « :  قـال ... وعن ابن عباس )  ٥٥٥(  
شـهادة أن لا إلـه إلاّ االله وأنّ محمّـدا رسـول االله ، واقـام الصـلاة ، وايتـاء الزكـاة ، « : لهم فقـال 

وا خمس ما غنمتم    .)١(» ... وأن تؤدّ
  .الشهادة إسلام ، والاِيمان اعتقاد: أقول 

الايمـان بـاالله ، « : قلت يا رسـول االله أي الاَعمـال أفضـل؟ قـال : وعن أبي ذر )  ٥٥٦( 
  .)٢(» ... والجهاد في سبيله 

  . ولاحظ المصدر تجد بقية الاحاديث فيه باختلاف في ترتيب تفاضل الاعمال

  تنقيص النبي الاكرم 
فاذا ربيع يدخل في جوف حائط ...  فقام رسول االله ... وعن أبي هريرة )  ٥٥٧( 

، فـدخلت علـى رسـول االله ! كمـا يحتفـز الثعلـب) ٣( من بئر خارجة ، والربيـع الجـدول فـاحتفزت
يــا أبــا هريــرة اذهــب بنعلــي  هــاتين ممـّـن لقيــت مــن وراء هــذا الحــائط يشــهد « : فقــال ...  

فضـرب عمـر ... قلبه فبشره بالجنة ، فكـان أول مـن لقيـت عمـر أن لا إله إلاّ االله مستيقناً  ا 
ارجــــع يــــا ابــــا هريــــرة ، فرجعــــت إلى رســــول االله : ، فقــــال !! بيــــده بــــين ثــــديي فخــــررت لاَســــتي

: قـال ... أبعثـت أبـا هريـرة بنعليـك ... يـا رسـول االله : قـال عمـر ... فأجهشت بكاء  
اخشــى أن يتكــل النــاس عليهــا فخلهــم يعملــون ، قــال رســول فــلا تفعــل فــاني  : قــال » نعــم « 

   .)٤(» فخلهم « :  االله 
__________________  

  .١٨٣:  ١صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٧٣:  ٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .أي تضاممت وجمعت بدني) ٣(
  .٢٤٠ـ  ٢٣٤:  ١صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(



  : ستفاد من هذه الرواية امور الم: أقول 
ـ ا يار شخصية أبي هريرة عند نفسه حيث يشبه نفسه بالثعلـب ويـذكر اسـته واجهاشـه  ١

  .بالبكاء ، ومن يحقّر نفسه هكذا فلا يسلم من الكذب والدناءة لا محالة
ـ اعطــاء النعلـين لــه للعلامـة علــى صـدقه ، وهــذه اهانـة اخــرى لـه كمــا لا يخفــى ، إنْ لم  ٢
  .ن قد كذب في خبرهيك

  .على الدين والامُّة ـ كثرة اشفاق عمر على الدين والموحدين من اشفاق النبي  ٣
  .بتدبير الموحدين واصلاح حالهم ـ ان  عمر أعلم من النبي  ٤

  .عله محكوما  وجعل عمر حاكما  واهانة له؟ وج أليس هذا منافيّا  لتوقير النبي الاكرم 
ثم انّ مضــــمون الحــــديث رواه غــــيره أيضــــاً ، ولم ينقــــل عــــن الســــامعين أنّ أحــــداً مــــنهم تــــرك 
العمـــل الصـــالح اتكـــالاً عليـــه ، وقـــد خفـــي علـــى الواضـــع انّ الشـــهادة بالتوحيـــد مســـتيقناً يمكـــن 

أعظــم حــاجز عــن انفكاكهــا عــن العمــل الصــالح والاجتنــاب عــن المحرمــات ، فــانّ اليقــين بــاالله 
المعصـــية واكـــبر داع إلى الطاعـــة ، وانّ منشـــأ العصـــيان هـــو الشـــكّ والنـــبي الاكَـــرم قيّـــد الشـــهادة 

علـى ان  النـبي الاكَـرم ـ  » ! فخلهـم؟« :  باليقين ، فكيـف يعقـل انصـرافه عـن أمـره بقولـه 
، فيجـب علـى  ) ١()  وحىومـا ينطـق عـن الهـوى إن هـو إلا  وحـي يـ( : كمـا في قولـه تعـالى ـ 

مـأمورا   كـلّ مسـلم الطاعـة والقبـول ، فكيـف صـحّ لمسـلم أن يقبـل كـون عمـر آمـراً والنـبي 
   .)٢( مثلا  

__________________  
  .٣:  ٥٣النجم ) ١(
ما من عبد « : وحديث أبي ذر أوسع من هذه الرواية ، وقد أفشاه أبو ذر وحدّث به ولم يضل به الناس وفيه ) ٢(

  .»قال لا إله إلا  االله ثم مات على ذلك إلا  دخل الجنة 



٣٠٥  

ـ انّ عمر ضرب أبا هريرة ، وضرب المسلم بلا وجه حرام ، فإمّا أن يكون عمـر ارتكـب  ٥
  !والثاني أولى عند أهل الخبرة. محرّماً ، وإمّا انهّ يعرف انّ أبا هريرة مستحقاً للضرب

  وجوب الاَمر بالمعروف
الصــلاة قبــل : أوّل مــن بــدأ بالخطبــة قبــل الصــلاة مــروان ، فقــام اليــه رجــل فقــال )  ٥٥٨( 

« : يقـول  سمعـت رسـول االله ... قد ترك ما هنالك ، فقـال أبـو سـعيد : الخطبة ، فقال 
من رأى مـنكم منكـراً فليغـيرّه بيـده ، فـان لم يسـتطع فبلسـانه ، فـان لم يسـتطع فبقلبـه ، وذلـك 

  .)١(» عف الايمان اض
وقيل أوّل من بـدأ بالخطبـة قبـل الصـلاة عثمـان رضـي االله عنـه ، : وفي شرح النووي : أقول 

وقيـل ... وقيل عمـر رضـي االله عنـه لمـا رأى النـاس يـذهبون عنـد تمـام الصـلاة ولا ينتطـر الخطبـة 
  .أوّل من فعله معاوية ، وقيل فعله ابن الزبير

فهو أمـر ايجـاب باجمـاع الامُـّة ولم يخـالف في ذلـك إلا  بعـض » فليغيرّه « :  وأمّا قوله 
... لا يكــترث بخلافهــم : الرافضـة ولا يعتــد بخلافهــم كمــا قـال الامــام أبــو المعــالي امـام الحــرمين 

)٢(.   
__________________  

  .وإن زنى وسرق: قلت 
  .»وإن زنى وسرق « : قال 

  .وإن زنى وسرق: قلت 
  .»وإن زنى وسرق  «: قال 

  .وإن زنى وسرق: قلت 
:  ٢صحيح مسلم بشرح النووي . »على رغم أنف أبي ذر « : ثلاثا  ثم قال في الرابعة » وان زنى وسرق « : قال 
  فما هو موقف عمر وأبي هريرة تجاه هذا الحديث؟. ٩٤

  .٢٥ـ  ٢١:  ٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٢٢و  ٢١:  ٢شرح النووي ) ٢(



أمّا بدعة مروان الاموي فلا كلام لنا عليها فلمـروان افعـال أكـبر منهـا ، وقـد ادّعـى : ل أقو 
  .بعضهم الاجماع على تقديم الصلاة عليها كما نقله النووي ، وهو كذلك

ــا نســبة عــدم وجــوب الاَمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر إلى بعــض الرافضــة فلــم افهــم  وأمّ
الاماميــة ـ كمــا يظهــر مــن كتــب احــاديثهم وفقههــم ـ  مــراده مــن هــذا الــبعض ، فــان الشــيعة

الصـلاة ، والزكـاة ( متفقون على وجو ا بلا خلاف ، بل عدّوهما من أعظـم الواجبـات العشـرة 
، والحــج ، والجهــاد ، والخمــس ، والصــوم ، والامــر بــالمعروف ، والنهــي عــن المنكــر ، والتــولي ، 

واكـــبر مـــن هـــذا ادعائـــه . الطـــائفتين المســـلمتينفـــأي فائـــدة في هـــذه الافـــتراءات بـــين ) والتـــبري 
ــة بمخالفــة الرافضــة  وهــم مــا يقــرب مــن ) الشــيعة ( وادعــاء امامــه بعــدم الاعتــداد في اجمــاع الامُّ

ولهــم علمــاء مجتهــدون وافاضــل محققــون ، وربمــا أفــرط ! مائــة مليــون مســلم في الــبلاد الاســلامية؟
ون بمخالفـة علمـاء أهـل السـنة ، وانـا أقـول بعض كتاب الشيعة أيضا  فيدعون الاجماع ولا يعتـد

ـــار  أي منفعـــة للاســـلام والمســـلمين في هـــذا التحقـــير المتبـــادل؟ فهـــل اصـــبحنا رحمـــاء علـــى الكفّ
  .أشدّاء بيننا؟ نعوذ باالله منه

بعــد » وذلــك اضــعف الايمــان « :  وعلــى كــلّ ، لا يفهــم معــنى القــول المنســوب اليــه 
  !طيع باليد واللسان ، ولذا أوّله بعضهم بأقله ثمرةفرض كونه غير مست

  هل الايمان يمان؟
  جاء أهل اليمن هم أرق« :  قال رسول االله : عن أبي هريرة )  ٥٥٩( 



٣٠٧  

  .)١(» أفئدة ، الايمان يمان ، والفقه يمان ، والحكمة يمانية 
بحـذف الجملـة الوسـطى ، ) الصـحابة فضـائل  ٣٣٠٨بـرقم ( ورواه البخـاري أيضـا  : أقول 

فالحديث متفق عليه بـين الشـيخين ، لكنـّه كـذب لفقّـه أبـو هريـرة لمـدح أهـل الـيمن فانـّه يمـني ، 
ـــف ابتليـــا بـــالغلو في حـــق مـــن يســـمّى بالصـــحابي ، وكـــلّ عاقـــل يعـــرف انّ  والعجـــب منهمـــا كي

ي ومــدني والفقــه مــدني وكــذا الحكمــة ان اريــد  ــا مــا أراده  االله منهــا في كتابــه ، وان الايمــان مكــ
  .اريد  ا الفلسفة فهي يونانية ، نعم ايمان أبي هريرة يمان

ولكــن ! ومــن بــدائع الغلــو تفســير الــيمن بمكــة أو  ــا وبالمدينــة صــوناً لكــذب شــيخ المضــيرة
ث ريحـا  مـن « :  قال رسـول االله : للشيخ انتاج آخر حول يمنه اسمع له  الـيمن ان  االله يبعـ

  .)٢(»من ايمان إلا  قبضته ) حبة ( ألين من الحرير، فلا تدع أحداً في قلبه مثقال ذرة 
ث في حــديث طويــل عــن ! وعلــى هــذا فــالموت أيضــا  يمــان: أقــول  لكــن عبــداالله بــن عمــرو يحــدّ

رض ثم يرســـل االله ريحـــاً بــاردة مـــن قبـــل الشـــام ، فــلا يبقـــى علـــى وجـــه ا« :  رســول االله  لاَ
  .)٣(» ... أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو ايمان إلا  قبضته 

وهام: أقول    .فاختر كذب أحد النقلين ولا تكن من المقلّدة المتأوّلين الذين يبنون على الاَ

  اثر التكفير
  إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء « : قال  ان  النبي : عن ابن عمر )  ٥٦٠( 

__________________  
  .٤٠:  ٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٣٢:  ٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .٧٦:  ١٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(



  .)١(»  ا أحدهما 

  لا ترجعوا بعدي كفارا  
ثم قـال » استنصـت النـاس « : في حجّة الوداع  قال لي النبي : عن جرير )  ٥٦١( 

  .)٢(» لا ترجعوا بعدي كفارا  يضرب بعضكم رقاب بعض «  :

  كذبة اُخرى
ت هــذه الآيــة : عــن أبي هريــرة قــال )  ٥٦٢(  ) ٣()  وانــذر عشــيرتك الأَقــربين( : لمّــا انزلــ

يـا فاطمـة انقـذي نفسـك ... يا بني هاشم انقذوا أنفسكم من النار ... دعا رسول االله قريشا  
  .)٤( االله شيئا  غير أن لكم رحما  سأبلها ببلالهامن النار فاني لا أملك لك من 

... يـا فاطمـة بنـت محمـّد ويـا « : قـام علـى الصـفا فقـال : ورواه عن عائشة بتفـاوت وفيـه 
«.  

أبـــو هريـــرة لم يكـــن في مكـــة وعائشـــة لم تكـــن قـــد ولـــدت ، فـــانىّ لهمـــا نقـــل هـــذه : أقـــول 
؟ والـــذي يـــدل علـــى ان  هـــذا الحـــديث بتمـــام  اســـانيده موضـــوع ، انّ فاطمـــة لم الروايــات جازمـــاً
ولـو فـرض ـ فرضـا  بعيـدا  جـدا  ـ ! تولد في أوائل البعثة ، وحاشا النبي الحكيم أن يخاطـب المعـدوم

  .ولاد ا انذاك فقد كانت طفلة لا تصلح للخطاب المذكور

  هل يؤاخذ باعمال الجاهلية؟
  يا رسول االله أنؤاخذ بما  قال اناس لرسول االله : عن عبداالله )  ٥٦٣( 

__________________  
  .٤٩:  ٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٥٥:  ٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .٢١٤:  ٢٦الشعراء ) ٣(
  .٨٠:  ٣صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(



٣٠٩  

أمــا مــن احســن مــنكم في الاســلام فــلا يؤاخــذ  ــا ، ومــن أســاء « : عملنــا في الجاهليــة؟ قــال 
  .)١(» أُخذ بعمله في الجاهلية والاسلام 

ان  المــــراد بالاحســــان هنــــا الــــدخول في : وفي شــــرح النــــووي نقــــلا  عــــن جماعــــة مــــن المحققّــــين 
فهـــذا يغفـــر لـــه مـــا ســـلف في  الاســـلام بالظـــاهر والبـــاطن جميعـــاً ، وان يكـــون مســـلماً حقيقيـــاً ،

وباجمــــاع » الاســــلام يهــــدم مــــا قبلــــه « : الكفــــر بــــنص القــــرآن العزيــــز ، والحــــديث الصــــحيح 
فهــذا منــافق بــاق علــى كفــره ... المســلمين ، والمــراد بالاســاءة عــدم الــدخول في الاســلام بقلبــه 

  .فيؤخذ بما عمل في الجاهلية
ه البرقـي في محاسـنه بسـند صـحيح عـن أقول الحديث ورد من طريق الشيعة أيضا  فقد أخرج

بعـــد مـــا  ان  اناســـا  أتـــوا رســـول االله : قـــال ) البـــاقر ( أبي عبيـــدة الحـــذاء ، عـــن أبي جعفـــر 
يـــا رســـول االله أيؤخـــذ الرجـــل منـّــا بمـــا عمـــل في الجاهليـــة بعـــد اســـلامه؟ فقـــال : أســـلموا فقـــالوا 
يقـــين ايمانـــه لم يأخـــذه االله بمـــا عمـــل في الجاهليـــة ، ومـــن مـــن حســـن اســـلامه وصـــح « :  

ول والآخر    .وفي المقام بحث .)٢(» سخف اسلامه ولم يصح يقين إيمانه أخذه االله بالاَ

  الهم بالسيئة
من هـمَّ بحسـنة فلـم يعملهـا كتبـت لـه « :  قال رسول االله : عن أبي هريرة )  ٥٦٤( 

ت لــه عشــراً إلى ســبعمائة ضــعف ، ومــن هــمَّ بســيئة فلــم حســنة ، ومــن هــمَّ بحســ نة فعملهــا كتبــ
  .)٣(» يعملها لم تكتب ، وان عملها كتبت 

  وللحديث ألفاظ مختلفة رواها أبو هريرة ، ورواه عبداالله بن : أقول 
__________________  

  .١٣٥:  ٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٧٧:  ٧٠بحار الانوار ) ٢(
  .١٤٩:  ٢لم بشرح النووي صحيح مس) ٣(



  .»وإن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها االله عنده حسنة كاملة « : عباس أيضا  ولفظه 
ورواه الشـــــيعة أيضـــــاً بالفـــــاظ واســـــانيد ، ولا كـــــلام في الحـــــديث إلاّ في الهـــــمّ بالســـــيئة إذا لم 

لــى المعصــية ان  مــن عــزم ع: يعملهــا ، فقــد اختلــف فيــه البــاحثون مــن الشــيعة والســنة ، فقيــل 
ث علــى مجــرد الخطــور  بقلبــه ووطــن نفســه عليهــا أثم في اعتقــاده وعزمــه ، ويحمــل مــا في الاَحاديــ

  .والمرور في الفكر
  .وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين واخذوا بظاهر الحديث: ويقول النووي 

ول : وقــــال القاضــــي عيــــاض  عامــــة الســــلف وأهــــل العلــــم مــــن الفقهــــاء والمحــــدثين علــــى الاَ
ان  هـذا العـزم يكتـب سـيئة وليسـت : حاديث الدالة على المؤاخذة باعمال القلوب ، وقالوا للا

  .السيئة التي همّ  ا لكونه لم يعملها
العقـــل يحكـــم بقــبح التجـــري علـــى االله تعــالى وحســـن الانقيـــاد لــه ، فقصـــد المعصـــية : أقــول 

ان  الـذين يحبـّون أن ( : عـالى والهم  ا يستحق به العقاب عقلاً ، ويؤيده أو يـدلّ عليـه قولـه ت
ــــوا لهــــم عــــذاب ألــــيم ــــذين آمن ــــه تعــــالى ) ١()  تشــــيع الفاحشــــة في ال ان تبــــدوا مــــا في ( : وقول

لكن مقتضى هذه الاَحاديـث العفـو وحمـل الهـم  علـى ) ٢()  أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله
 المسـلمين وسـائر مجرد التفكر والتصور خلاف الظاهر ، وأمـا حرمـة الحسـد وسـوء الظـن وتحقـير

ــق  أعمــال القلــب فــلا تــدلّ علــى حرمــة الهــمّ المــذكور كمــا تخيّلــه النــووي وغــيره ، ومــن اراد تحقي
  .المقام فعليه أن يراجع مظانه ، وليس كتابنا معداً المثل هذه المباحث

  واقتداؤه بإمامنا نزول عيسى 
  كيف انتم إذا نزل ابن « :  قال رسول االله : عن أبي هريرة )  ٥٦٥( 

__________________  
  .١٩:  ٢٤النور ) ١(
  .٢٨٤:  ٢البقرة ) ٢(



٣١١  

  .)١(» مريم فيكم وامامكم منكم 
 لاَبي هريـــرة في ذلـــك ألفـــاظ مختلفـــة كعادتـــه في ســـائر الاَحاديـــث ، وروى انــّـه : أقـــول 

ينزل حكماً وعادلاً ومقسطاً ، يكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفـيض المـال 
  !حتى لا يقبله أحد

لا تـزال طائفـة مـن « : يقـول  سمعـت النـبي : وعن جابر بن عبـداالله يقـول )  ٥٦٦( 
  .»امُّتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 

ــ« : قــال  لا ، انّ : تعــال صــلّ لنــا ، فيقــول : فيقــول أمــيرهم  زل عيســى بــن مــريم فين
  .)٢(» بعضكم على بعض امُراء تكرمة االله هذه الامُّة 

  الرد  على الوهابية
برة فقــال  ان  رســول االله : عــن أبي هريــرة )  ٥٦٧(  الســلام علــيكم « : خــرج إلى المقــ

  .)٣(» ... منين وانا ان شاء االله بكم لاحقون دار قوم مؤ 
رد  علـــى مـــا تفـــوه بـــه ) علـــيكم ـ بكـــم ( في خطـــاب الامَـــوات بصـــيغة التخاطـــب : أقـــول 
  .الوهابية

  المسح على الخفين
أتيـــت عائشـــة أســـألها عـــن المســـح علـــى الخفّـــين ، : عـــن شـــريح بـــن هـــانئ قـــال )  ٥٦٨( 

: ، فسـألناه فقــال  ســافر مـع رســول االله عليــك بعلـي بــن أبي طالـب فانـّـه كـان ي: فقالـت 
  .)٤( ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم جعل رسول االله 

   .)٥( ائت عليا  فانهّ أعلم بذلك مني: فقالت : وفي رواية اخرى 
__________________  

  .١٩٣:  ٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٩٤:  ٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .١٤٠:  ٣صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(

  .١٧٥:  ٣صحيح مسلم بشرح النووي )  ٥و  ٤( 



كل من تعمق في حال عائشة يعلـم باّ ـا لا ترضـى بـذكر علـي فضـلاً عـن اعترافهـا : أقول 
ير مــنهم أبوهــا فــأي  وجــه للتخصــيص خلــق كثــ بأعلميّتــه منهــا ، والــذين ســافروا مــع النــبي 

بعلي ، فـالمظنون قويـاً انّ الحـديث موضـوع ، وانمّـا وضـعه مـن وضـعه للـرد علـى الشـيعة النـاقلين 
عــن علـــي انـّـه يـــرى بطــلان الوضـــوء والصـــلاة بالمســح علـــى الخفــين ، وانـّــه أوجــب المســـح علـــى 

وضـوء في سـورة المائـدة نسـخت الرجلين مسـتدلاً بانـّه سـبق الكتـاب الخفّـين ، يريـد بـه انّ آيـة ال
  .المسح على الخفين ، والشيعة أعلم بمذهب علي

  عدم وجوب الغسل بالدخول
انهّ قـال في الرجـل يـأتي أهلـه ثم لا ينـزل ، قـال :  عن اُبيّ ، عن رسول االله )  ٥٦٩( 

  .)١(» يغسل ذكره ويتوضّأ « : 
إذا اعجلـت أو اقحطـت فـلا « : ورواه عن أبي سعيد الخدري  ذا المعنى بألفاظ اخُر وفيه 

  .)٢(» غسل عليك وعليك الوضوء 
وعليــه ، فــلا يجــب الغســـل بالــدخول ا ــرد عــن الاِمنـــاء ولا معــه في فــرض العجلــة ويكفيـــه 

وب ، وهـذا مخـالف للقـرآن ، ولمـا وأبو أيـ الوضوء ، ويدل على الاول ما رواه عثمان عنه 
  .، وما نقل عن المهاجرين ، وللاجماع المذكور في كلام النووي) ٣( رواه أبو هريرة وعائشة

  !ومن يدّعي ان  احاديث الصحيحين مقطوعة الصحة فهو متهم في عقله: أقول 
  أهله عن الرجل يجامع  ان  رجلا  سأل رسول االله : ثم تحكي عائشة 

__________________  
  .٣٩:  ٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٣٧:  ٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .٤١ـ  ٤٠:  ٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(



٣١٣  

إني  لاَفعـل ذلـك « :  ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشـة جالسـة ، فقـال رسـول االله 
  .)١(» أنا وهذه ثم نغتسل 

ــبي الخــاتم يعتقــد كــذب هــذه القصــة واّ ــا مــن تخيــل عائشــة الــتي : أقــول  مــن يعتقــد وقــار الن
أجـل مـن أن يـتكلّم  ـذه الكلمـات ، علـى انـّه مخـالف  افتقدت زوجها في شبا ا ، فانـّه 

ه في السـاعة الواحـدة  أعطـى قـوة ثلاثـين ، وانـّه يـدور علـى نسـائ لمـا مـر  عـن أنـس مـن انـّه 
  .كما قصه رواة البخاري

ذان   الاَ
ذان فاّ ــــا متعارضــــة ومتضــــاربة أولاً ولــــيس فيهــــا ) ٢( لاحــــظ الاَحاديــــث الــــواردة في صــــفة الاَ

ان  : ثانيــــا  ويقــــول أبــــو هريــــرة علــــى ذوقــــه العــــام ) الصــــلاة خــــير مــــن النــــوم ( الجملــــة المخترعــــة 
ولكنــه لا ... لــه ضــراط حــتى لا يســمع صــوته الشــيطان إذا سمــع صــوت النــداء بالصــلاة أحــال 

  .ينسبه إلى كيسه بل إلى رسول االله 

  حول البسملة وموقف علي
وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا  صلّيت خلف النبي : عن أنس بن مالك )  ٥٧٠( 

حمن الـرحيم في أول قراء ـا ولا في يستفتحون بالحمد الله رب العـالمين ، لا يـذكرون بسـم االله الـر 
  .آخرها

لا نبحث عـن البسـملة وهـل تجـب قراء ـا في الصـلاة أم لا ـ وإن كـان الحـق عنـدي : أقول 
اّ ا آية قرآنية في كل سورة قرآنية ، وتجـب قراء ـا علـى المصـلّي ، وتركهـا عمـداً يوجـب بطـلان 

ة وأربـاب الصـحاح في تـرك ذكـر علـي الصلاة ـ وانمـّا نبحـث عـن سـيرة جمـع مـن الصـحابة والـروا
  في عداد الخلفاء ، وهذا الترك عمدي ، وكلّ من تعمّق في الصحاح يعلم انهّ لا شأن 

__________________  
  .٤٢:  ٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .في أول كتاب الصلاة ٧٩:  ٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(



وهل لم يصـل  انـس خلـف ! لى الخلفاء الثلاثة فقطلعلي عندهم ، وان انظار الصحابة والرواة إ
ــ لـو صـح مـا نسـب ) ١( وهكـذا عبـداالله بـن عمـر وعبـداالله بـن عبـاس! علي حـتى لا يحكـي عنـه؟

اليــه في الصــحاح ـ وغيرهمــا حيــث يقتصــرون علــى ذكــر أفعــال الثلاثــة فقــط ، وتصــدق الشــيعة 
  .قطحيث تقول ان  أهل السنة انمّا يرون عليّا  خليفة بالقول ف

لــولا مخافــة عبــداالله بــن عمــر وأبي هريــرة وأنــس وابــن الــزبير وغــيرهم مــن تكــذيب : وأقــول انــا 
الناس لهم لقالوا بأفضلية معاوية ويزيد من علي ، وهذه السيدة عائشة تبغض عليـّاً إلى حـدّ لا 
ترضـــى بـــأن تـــذكر اسمـــه ، بـــل حاربتـــه وكانـــت تحـــرض العســـكر علـــى قتـــل علـــي ومـــن معـــه مـــن 

، وأنـاُ أقسـم صـادقاً لـو فـوض عثمـان أمـر الخلافـة إلى مائـة  أهـل بيـت النـبي الاَصـحاب و 
ـــا  للخلافـــة أصـــلا  لا في المـــرة الرابعـــة ولا في المـــرة الرابعـــة  مـــن الصـــحابة مـــن بعـــده لم يختـــاروا عليّ

لنـــاس غضـــبا  والاربعـــين ، وانمّـــا بلغـــت الخلافـــة اليـــه في ظـــروف  ـــدّمَ فيهـــا النظـــام الســـائد وقـــام ا
وغيضـــاً علـــى اللاعبـــين فبـــايعوه ، وان شـــئت فقـــل ان خلافتـــه جـــاءت بثـــورة جماهيريـــة اســـلامية 
حطّمـت كــلّ مـا تواطــأ عليـه مخــالفوه مـن الصــحابة ، وحينمـا نجحــت الثـورة الاســلامية تجــدّدت 

اوة ومن يدّعي انـّه لم يكـن بـين علـي وحزبـه وبـين مخالفيـه عـد. الحركة الرجعية في البصرة والشام
ومـــن . ولا مخالفـــة ســـوى المخالفـــات الاجتهاديـــة فهـــو مجنـــون لا يعقـــل التـــأريخ المتـــواتر المقطـــوع

ـــة الطـــرفين المتخاصـــمين لاَجـــل ان  كـــلا  منهمـــا اجتهـــدوا فالمصـــيب لـــه أجـــران  يـــدّعي بـــراءة ذمّ
والمخطــيء لــه أجــر واحــد فهــو يريــد تحقــير الاســلام والعقــل ، نعــوذ بــاالله مــن الغوايــة والعصــبية 

  . لجهالةوا
__________________  

 ٦صحيح مسـلم بشـرح النـووي ... شهدت صلاة الفطر مع النبي وأبي بكر وعمر وعثمان : وعن ابن عباس ) ١(
  .كتاب العيدين  ١٧٠: 



٣١٥  

  اعتقاد مسلم في كتابه
أبـو بكـر ( فقـال هـو عنـدي صـحيح ، فقـال : يقول مسلم في باب التشّهد حول حديث 

ليس كلّ شيء عندي صحيح وضعته ههنـا ، انمّـا وضـعت ههنـا : قال  لمِ  لم تضعه ههنا؟) : 
  .)١( ما اجمعوا عليه

ت بصـحيحة فقــط بـل هــي ممـّا أجمــع العلمــاء : أقـول  ث كتابـه ليســ فيعتقــد مسـلم ان  أحاديــ
  .أو المحدثون عليها

ــث كثــيرة غــير : يقــول النــووي في شــرحه  ثم قــد يكســر هــذا الكــلام ويقــال قــد وضــع أحادي
  .)٢(ا ، وجوابه اّ ا عند مسلم بصفة ا مع عليه ، ولا يلزم تقليد غيره في ذلكمجمع عليه

  ؟هل أمَّ أبو بكر الناس في مرضه 
  .ان  أبا بكر صلّى بالناس: روايات الصحاح في هذا البحث مختلفة ، ففي بعضها 

وجــد خفــة فجــاء حــتى جلــس عــن يســار أبي بكــر ، فكــان رســول  انـّـه : وفي بعضــها 
ويقتـدي  يصلّي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً ، يقتدي أبو بكـر بصـلاة النـبي  االله 

  .الناس بصلاة أبي بكر
وكــان ) جنــب أبي بكــر  أي( حــتى اُجلــس إلى جنبــه  فــاُتي برســول االله : وفي بعضــها 

  .يصلّي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير النبي 
س رســول االله : وفي حــديث آخــر  يصــلّي وأبــو بكــر إلى جنبــه وأبــو بكــر يســمع  فجلــ

  .)٣( الناس
  وللسيدة عائشة ان تقول كيف تشاء في خلافة أبيها ومن بعده : أقول 

__________________  
  .١٢٢:  ٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٢٣:  ٤شرح النووي ) ٢(
  .وما بعدها ١٤٠:  ٤انظر صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(



ت قصـد النـاس  والناس يقبلون منها ولا يلتفتون إلى متناقض كلامها ولا يسألو ا مـن أيـن علمـ
ا لهــا ان  مثــل هــذه الجماعــة الــتي يكــون وقصــد أبيهــا اّ ــم اقتــدوا بأبيهــا وأبوهــا بــالنبي؟ ولم يقولــو 

الامام فيها مأموماً لاِمام آخر غير مشروعة ، على انّ قصتها معارضة بما ورد من لزوم جلـوس 
وإذا كــان أبــو بكــر مســمعا  فهــل هــو بقــى علــى صــلاته أو ) ١( المــأمومين إذا كــان الاِمــام جالســا  

راد بالاسمـــاع ظـــاهرا  هـــو اسمـــاع تكبـــيره أبطلهـــا لاِسمـــاع النـــاس بصـــلاة النـــبي؟ فيـــه وجهـــان ، والمـــ
عنــد الركــوع ورفــع الــرأس عنــه والهــوي إلى الســجود وعنــد رفــع الــرأس عنــه كمــا هــو المعتــاد  

  .اليوم في الجماعات الكبيرة ، فأبو بكر أول مسمع وأول مكبرّ في الاسلام
ان  أبــا بكــر رقيــق إذا قــرأ القــرآن لا : (  ثم ان  مــا تدعيــه عائشــة مــن قولهــا لرســول االله 

ــــــبي ). يملــــــك دمعــــــه  ضــــــعيف ، إذ لم ينقــــــل أحــــــد انــّــــه بكــــــى في صــــــلاته وعنــــــد مشــــــاهدة الن
واالله مـــا بي إلا  كراهيـــة أن : والعجيـــب اّ ـــا تكـــذب نفســـها وتقـــول ! في ضـــعفه ومرضـــه 

فحقـاً اّ ـا كصـواحب يوسـف كمـا نقلتهـا . يتشاءم الناس بأول من يقوم مقام رسول االله 
  .)٢(» فانكن صواحب يوسف « نفسها 

خـرج بـين عبـاس ورجـل آخـر ،  انـّه : وللسيدة اخـتلاف آخـر في كلامهـا فتـارة تقـول 
  .)٣( ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر: وأخرى تقول 

  . لا تقل عن سذاجة الجهال في قبول هذه الاَقاويلوتأويلات المتأوّلين 
__________________  

  .١٣٥:  ٤انظر صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٤٠:  ٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
وفي حــديث . أي علــي كــرم االله وجهــه كمــا صــرحّ بــه عبــداالله بــن عبــاس ، لكــنّ عائشــة لا تســميه بغضــاً وعــداء) ٣(

والظـاهر  ٩٥:  ٦صحيح مسـلم ... فيختم بقل هو االله أحد ... رجلا  على سرية   بعث النبي: آخر لها 
  !انهّ أيضا  علي



٣١٧  

ت  ــ ترف بمــا عرفــت في هــذا الكتــاب ـ وان كان والحــق ان  كثــرة روايــة الصــحاح عــن امــرأة تعــ
وبنت الخليفة ـ قلّلت من قيمـة الصـحاح واعتبارهـا بـل أسـاءت إلى  زوجة الرسول الاكرم 

عظمة الاسلام ، إذ يقول المحللون غير المسلمين انّ عمدة السنّة القولية ترجع إلى امرأة وخـادم  
ثم ان  لعبـداالله بـن زمعـة كلامـا  آخـر يخـالف حـديث !! كأنس وتاجر لبطنه كأبي هريـرة وأمثـالهم

  : عائشة ، واليك نصه 
وأنــــا عنــــده في نفــــر مــــن  لمــــا اســــتعز  برســــول االله : عــــن عبــــداالله بــــن زمعــــة )  ٥٧١( 

، فخـرج عبـداالله بـن زمعـة » مروا من يصـلّي للنـاس « : المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال 
 ، يـا عمـر قـم فصـلّ بالنـاس ، فتقـدم فكـبرّ : فاذا عمر في الناس ـ وكان أبو بكر غائبـا  ـ فقلـت 

ث » ...يأبى االله ذلك والمسلمون! فأين أبو بكر؟« : قال ... فلمّا سمع رسول االله صوته  وبعـ
  .)١(إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلّى عمر تلك الصلاة، فصلّى بالناس

حتى اطلع رأسـه مـن حجرتـه ثم  لماّ سمع النبي صوت عمر خرج النبي : وفي سند آخر 
  .)٢( قال ذلك مغضبا  » لا ، لا ، ليصلّ للناس ابن أبي قحافة  لا ،« : قال 

  .ومن يتعمق في هذه الاَحاديث يرى يد الجعل والوضع جلية
  : واليك أحاديث متغايرة اُخرى حتى تعلم جديدة بعد جديدة : أقول 

قالــــت » ادعــــوا عليّــــا  « : فقــــال ...  لمّــــا مــــرض النــــبي : عــــن ابــــن عبــــاس )  ٥٧٢( 
  .»ادعوه « : يا رسول االله ندعو لك أبا بكر؟ قال : عائشة 

  . »ادعوه « : يا رسول االله ندعو لك عمر؟ قال : قالت حفصة 
__________________  

  .٤٦٦٠حديث  ٢١٥:  ٤سنن أبي داود ) ١(
  .٤٦٦١حديث  ٢١٦:  ٤: سنن أبي داود ) ١(



م الفضل    .»نعم « : العباس؟ قال يا رسول االله ندعو لك : قالت اُ
قومــوا عــن رســول : فقــال عمــر ! رأســه فنظــر فســكت؟ فلمّــا اجتمعــوا رفــع رســول االله 

  .االله 
  ...ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة: قال 

  .)١( من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكرواخذ رسول االله : قال ابن عباس 
واليـك نمـوذج آخـر مـن هـذه القصـة في . في الحديث بحث يطـول بنـا المقـام بتفصـيله: أقول 

  : سنن النسائي 
مــــع القــــوم صــــلّى في ثــــوب  آخــــر صــــلاة صــــلاّها رســــول االله : عــــن أنــــس )  ٥٧٣( 

  .)٢( متوشّحا  خلف أبي بكر
  .)٣(  في الصفان  أبا بكر صلّى للناس ورسول االله: وعن عائشة )  ٥٧٤( 
الظهر وأبو بكر خلفـه ، فـاذا كـبرّ رسـول  صلّى بنا رسول االله : عن جابر )  ٥٧٥( 

  .)٤( كبر  أبو بكر ليسمعنا  االله 
بين يدي أبي بكر فصلّى قاعدا  وأبو بكر يصلّي  وكان النبي : عن عائشة )  ٥٧٦( 

  .)٥( بالناس والناس خلف أبي بكر
فصـــلّينا وراءه وهـــو قاعـــد ، وأبـــو بكـــر يكـــبرّ  اشـــتكى النـــبي : وعـــن جـــابر )  ٥٧٧( 

  .)٦( ليسمع الناس تكبيره
  صلوا جلوساً ، وإذا إذا صلّى الامام جالسا  ف« :  قال : وعنه )  ٥٧٨( 

__________________  
  .١٢٣٥ح : سنن ابن ماجة ) ١(

  .٧٩:  ٢سنن النسائي )  ٣و  ٢( 
  .٨٤:  ٢سنن النسائي ) ٤(
  .أيضا   ١٠١و ١٠٠وانظر ص . ٨٤:  ٢سنن النسائي ) ٥(
  .١٦٥:  ١سنن أبي داود ) ٦(



٣١٩  

  .)١(» صلّى الامام قائما  فصلوا قياما  
  .يضا  ورواه أنس وأبو هريرة أ

  قراءة السورة في الصلاة
وليين مـن الظهـر والعصـر   ان  النبي : عن أبي قتادة )  ٥٧٩(  كان يقرأ في الركعتين الاَ

  ) ٢(... بفاتحة الكتاب وسورة ، ويسمعنا أحياناً 
بقـــراءة الســـورة التامـــة في الـــركعتين  علـــى عادتـــه ) كـــان ( يـــدل  الحـــديث لمكـــان لفـــظ 

وليين في الظهرين وعلى جواز الاجهار ببعض الآيات فيهما   .الاَ

  عائشة وغيرها في ما يقطع الصلاة
يقطـع الصـلاة المـرأة والحمـار والكلـب « :  قال رسول االله : عن أبي هريرة )  ٥٨٠( 

  .)٣(» ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرجل 
مــن كــلام عــروة انّ القائــل بــه جماعــة ، لكــن عائشــة لا تقبلــه وتقــص عــن اعتراضــها  ويظهــر
والقبلــــة في وتــــره ، والمظنــــون صــــحة قطــــع الصــــلاة ، ويشــــكل الاَعتمــــاد علــــى  بــــين النــــبي 

  .قصص عائشة وغيرها

  عرض الاَعمال عليه 
عرضــــت علــــيَّ أعمــــال امُــــتي حســــنها « : قــــال  عــــن أبي ذر ، عــــن النــــبي )  ٥٨١( 

  .)٤(» ... وسيئها فوجدت 

  بعض كلام عمر
  فان عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء ... عن معدان )  ٥٨٢( 

__________________  
  .١٦٢:  ١سنن أبي داود ) ١(
  .١٧٢:  ٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .٢٢٨ : ٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
  .٤٢:  ٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(



وهــو عــنهم راض ، واني قــد علمــت انّ أقوامــاً يطعنــون في  الســتة الــذين تــوفي  رســول االله 
هــذا الامــر انــا ضــربتهم بيــدي هــذه علــى الاســلام ، فــان فعلــوا ذلــك فاولئــك أعــداء االله الكفــرة 

ت رسـول االله ثم اني  لا أدع بعدي شيئا  أ. الضلال في  هم عنـدي مـن الكلالـة ، مـا راجعـ
شـــيء مـــا راجعتـــه في الكلالـــة ، ومـــا أغلـــظ لي في شـــيء مـــا أغلـــظ فيـــه حـــتى طعـــن باصـــبعه في 

  .)١(» ... ياعمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء  : صدري فقال 

  هل كذب النبي 
ــــدين فقــــال ... عــــن أبي هريــــرة )  ٥٨٣(  أقصــــرت الصــــلاة يارســــول االله أم : فقــــام ذو الي

نعــم ، فــأتمَّ رســول االله : فقــالوا » ... كــل  ذلــك لم يكــن « :  نســيت؟ فقــال رســول االله 
  .)٢( ما بقي من الصلاة

در عن سهو ، والكذب السهوي لا يستحق كان مخالفا  للواقع وان ص  فنفيه : أقول 
به العقاب لكنّه كذب ، وإذا جاز عليه الكذب السهوي في أقوالـه وافعالـه يرتفـع الاَمـان عنهـا 

  .، وهذا يوهن مقام النبوة حتى إذا منعنا سهوه في أفعاله الابلاغية عن ربهّ

  فضل تسبيح الزهراء
مـن سـبّح في دبـر كـل  « :  وآله عليه االله صلىعن أبي هريـرة ، عـن رسـول االله )  ٥٨٤( 

برّ االله  ٣٣، وحمــد االله  ٣٣صــلاة  لا إلــه إلا  : تمــام المائــة « : وقــال »  ٩٩، فتلــك  ٣٣، وكــ
االله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمـد ، وهـو علـى كـلّ شـيء قـدير ، غفـرت خطايـاه 

   .)٣(» وان كانت مثل زبد البحر 
__________________  

  .٥٣:  ٥يح مسلم بشرح النووي صح) ١(
  .٦٩:  ٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .٩٥:  ٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(



٣٢١  

معقبــات لا يخيـــب قــائلهن أو فــاعلهن دبــر كـــل  « :  وعــن كعــب ، عنــه )  ٥٨٥(  
  .)١(» تكبيرة  ٣٤تحميدة ، و ٣٣تسبيحة ، و ٣٣: صلاة مكتوبة 

تسـبيح : ( عليّاً وفاطمة ، والشـيعة الاماميـة يسـمونه  تقدم انهّ مماّ علّمه النبي : أقول 
  .ويواظبون عليه أشد المواظبة عوامهم وخواصهم) الزهراء 

  هم  النبي بتحريق بيوت على قوم
  .)٢( لاحظ رواياته في باب فضل الجماعة

  صلاة المسافر
بمنى ركعتين وأبو بكـر بعـده وعمـر  صلّى رسول االله : قال : عن ابن عمر )  ٥٨٦( 

بعد أبي بكر وعثمان صدراً من خلافته ، ثم انّ عثمـان صـلّى بعـد أربعـاً ، فكـان ابـن عمـر إذا 
  .صلّى مع الامام صلّى أربعاً ، وإذا صلاها وحده صلّى ركعتين

  !احتياط بين الشريعة وارضاء السلطة وهذا من ابن عمر نوع: أقول 

  جواز التغنّي بالقرآن
  من صحيح مسلم بشرح النووي ٦وما بعدها ج ٧٨لا حظ رواياته في ص

  اكثر النساء حطب جهنم
فــانَّ أكثــركنَّ حطــب « ... النســاء فــوعظهن  حــتى اتــى : ... عــن جــابر )  ٥٨٧( 

ــــت ... فقامــــت امــــرأة » جهــــنم  لانَّكــــنَّ تكثــــرن الشــــكاة « : قــــال !  يــــا رســــول االله؟لمِ  : فقال
   .)٣(» وتكفرن  العشير 

__________________  
  .٩٤:  ٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .وما بعدها ١٥٣:  ٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .١٧٥:  ٦صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(



اطلعـــت في الجنــة فرأيـــت أكثـــر أهلهـــا « :  قــال محمّـــد : عــن ابـــن عبـــاس )  ٥٨٨(  
  .)١(» الفقراء ، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء 

ت علــى بــاب النــار فــاذا عامــة مــن دخلهــا النســاء « : ... وعــن اســامة )  ٥٨٩(  » وقمــ
)٢(.  

» النسـاء  ان  أقـل سـاكني الجنـة« : قـال  ان رسـول االله : وعن ابن عبـاس )  ٥٩٠( 
)٣(.  

كون أكثر النساء في النار لا يبعـد انـّه مـن وضـع الوضّـاعين فـا ن لضـعف عقـولهن : أقول 
  .أولى بالرحمة ، على انّ تكثير الشكاية وكفران العشير لا يوجب دخول النار كما لا يخفى

  عدد التكبير على الميت
ى جنائزنـا أربعـاً ، وانـّه كـبرّ قال كان زيد يكبر  عل: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى )  ٥٩١( 

  .)٤( يكبرّها كان رسول االله : على جنازة خمساً ، فسألته فقال 
ان  هـذا الحـديث بعـد : يدلّ على العادة والدوام ، لكن قال النـووي ) كان ( لفظ : أقول 

  .زيد بن ارقم منسوخ بالاجماع
  .ة بعد زيد؟ واجتنبوا قول الزورمن نسخه؟ وكيف نسخ ، وما معنى كلم: أقول 

  بناء القبر
ألا أبعثــك علــى مــا بعثــني عليــه : قــال لي علــي بــن أبي طالــب : عــن الاَســدي )  ٥٩٢( 

  أن لا تدع تمثالاً إلاّ طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلاّ :  رسول االله 
__________________  

  .٥٣ : ١٧صحيح مسلم بشرح النووي )  ٣و٢و١( 
  .٢٦:  ٧صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(



٣٢٣  

  .)١( سوّيته
  .ولا صورة إلا  طمستها: وفي حديث آخر 

أن يجصّـــص القـــبر ، وان يقعـــد عليـــه ، وان   ـــى رســـول االله : وعـــن جـــابر )  ٥٩٣( 
  .)٢( يبنى عليه

  كانا مشركين؟  هل أبوا النبي 
« : قــبر امُّـــه فبكـــى وابكــى مـــن حولـــه ، فقـــال  زار النـــبي : عــن أبي هريـــرة )  ٥٩٤( 

اســتأذنت ربيّ في أن اســتغفر لهــا فلــم يــوذن لي ، واســتأذنته في أن أزور قبرهــا فــاذن لي ، فــزورا 
  .)٣(» القبور ، فاّ ا تذكر الموت 

م  النبي كانت مشركة: ومدلول الرواية    .ان  أُ
» ابــوك في النــار « : يــا رســول االله أيــن أبي؟ قــال : ان  رجــلا  قــال : عــن أنــس )  ٥٩٥( 

  .)٤(» !! ان  أبي وأباك في النار« : فلمّا قفّى قال 

  خالد بن الوليد
ق االله : فقــال ... فقــام رجــل : ... عــن أبي ســعيد الخــدري )  ٥٩٦(  ... يــا رســول االله اتــ

  لا اضرب عنقه؟يا رسول االله أ: فقال خالد بن الوليد 
  .»لا ، لعلّه أن يكون يصلّي « : فقال 

  .وكم من مصل  يقول بلسانه ما ليس في قلبه: قال خالد 
ومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق « :  فقال رسول االله    اني  لم أُ

__________________  
  .٣٦:  ٧صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٣٧:  ٧النووي  صحيح مسلم بشرح) ٢(
  .٤٦:  ٧صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
  .كتاب الجنائز  ١٥٧٣كتاب السنة ، وروى نحوه ابن ماجه في سننه رقم   ٢٣٠:  ٤سنن أبي داود ) ٤(



  .)١(» ... بطو م 
  .ومع ذلك فعل ما هو معروف منه خالد سمع هذا من النبي : أقول 

  الصوم اعتبار أفُق المكلّف في
ت ... فقدمت الشام : ... عن كريب )  ٥٩٧(  واستهل عليّ رمضان وأنا بالشام ، فرأيـ

الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشـهر فسـألني عبـداالله بـن عبـاس رضـي االله عنـه 
  متى رأيتم الهلال؟: ثم ذكر الهلال ، فقال 

  .رأيناه ليلة الجمعة: فقلت 
  انت رأيته؟: فقال 

  .نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية: قلت ف
  .لكنّا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزل نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه: فقال 

  أوَلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟: فقلت 
  .)٢( لا ، هكذا أمرنا رسول االله : فقال 

  جنابة الصائم
يدركه الفجر في رمضـان وهـو جنـب مـن  قد كان رسول االله : عن عائشة )  ٥٩٨( 

  .وهكذا عن غيرها .)٣( غير حلم فيغتسل ويصوم
لا شك انّ الطهارة عن الجنابة شرط في صحة الصـلاة وان الجنابـة مبطلـة لهـا ، ولا : أقول 

يدركــه الفجــر  صــلاة الليــل ، فكيــف يقــال انـّـه  كــان يتهجّــد ويصــلّي  شــك  ان  النــبي 
  ولا يبعد الحكم بكون هذه . وهو جنب

__________________  
  .١٦٣:  ٧صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٩٧:  ٧صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .٢٢٣:  ٧صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(



٣٢٥  

  .الرواية مجعولة موضوعة ، فتأمل

  في السفرالصوم 
  .)١(» ليس من البر  أن تصوموا في السفر « :  فقال رسول االله : عن جابر 
خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصـام حـتى بلـغ كـراع  ان  رسول االله : عن جابر 

شـرب ، فقيـل لـه  الغميم ، فصام الناس ، ثم دعا بقدح مـن مـاء فرفعـه حـتى نظـر النـاس اليـه ثم
  .)٢(» اولئك العصاة « : انّ بعض الناس قد صام ، فقال : بعد ذلك 
قد يقال انّ الحديث ظاهر في حرمة الصوم في السفر ، كما انّ ظاهر القـرآن أيضـاً : أقول 

عدم مشروعيته في السفر ، وأمّا الاَحاديث الدالـة علـى جـوازه في السـفر فـلا تتعـارض مـع هـذا 
حت لمعارضــة الحـديث الاول ، فـان الصــالح لهـذا الحـديث هــو الحـديث الــذي الحـديث وان صـل

صدر بعد عام الفتح لا ما صدر قبله أو شك في تأريخ صدوره ، وانىّ لنا باثبـات تـأريخ تلـك 
الاَحاديــث ا ــوّزة ، لا يقــال انّ الصــيام قــد شــق علــى النــاس في الســفر المــذكور ـ كمــا زيــد في 

  .لمورد غير مخصّص ، والعبرة باطلاق كلامه حديث آخر ـ فانهّ يقال ا
عــدم صــحّة الصــوم في الســفر؛ لمــا قلنــا مــن الآيــة : وأمّــا الفتــوى ، فعــن بعــض أهــل الظــاهر 

  .والحديثين
  .جوازه: وعن الجمهور 

افضــلية الصــوم لمــن اطاقــه بــلا : ثم ان  المنقــول عــن مالــك وأبي حنيفــة والشــافعي والاكَثــرين 
  .ة ظاهرة ولا ضررمشق

  . فلاحظ شرح النووي. اّ ما سواء: وقيل . افضلية الفطر: وعن جمع ـ منهم أحمد ـ 
__________________  

  .٢٣٣:  ٧صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٢٣٢:  ٧صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  

  



الكـــريم  أقـــول الاحتيـــاط الـــديني هـــو تـــرك الصـــوم ثم القضـــاء خارجـــه ، عمـــلاً بظـــاهر القـــرآن
  .حيث لا قاطع من السنة ، ولا عبرة بالاَقوال

  عائشة تقضي صومها في شعبان
كـان علـَيَّ الصـوم فمـا اسـتطيع أن أقضـيه إلاّ في شـعبان ، الشـغل : عن عائشة )  ٥٩٩( 

  .)١( من رسول االله 
ن الليـل ، علـى كذب الحديث واضح ، فانّ الصـوم يمنـع عـن الجمـاع  ـاراً فقـط دو : أقول 

يمنعهـــا مـــن  انّ عائشـــة لهـــا يـــوم وليلـــة مـــن تســـعة أو ثمانيـــة أيـــام ، فـــأي شـــغل لرســـول االله 
  .صيامها

  موقف عمر رضي االله عنه من متعة الحج ومتعة النساء
... فطــاف بالبيــت وبالصــفا والمــروة ثم حــل  « :  قــال ... عــن أبي موســى )  ٦٠٠( 

فكنت افتي الناس بذلك في امارة أبي بكر وامارة عمر ، فانيّ لقائم بالموسم إذ جاءني رجـل » 
ايهّـا النـاس مـن كنـّا : انّك لا تدري ما أحدث أمير المـؤمنين في شـأن النسـك ، فقلـت : فقال 

إن نأخذ بكتـاب االله فـان  االله ) : عمر ( قال ... دم أفتيناه بشيء فليتّئد فهذا أمير المؤمنين قا
وان نأخـذ بسـنة نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام . )٢()  وأتمـواّ الحـج والعمـرة الله( : عز  وجل  قـال 

  .)٣( لم يحل  حتى  نحر الهدي فان  النبي 
انمّـا لم يحـلّ مـن أجـل انـّه سـاق الهـدي ،  وقد اصرّ النبي وأعلن بـاحلال النـاس ، وانـّه 

ولكـــنّ عمـــر اجتهـــد في عـــدم الاحـــلال في مقابـــل نـــص النـــبي وتأكيـــده ، ويقـــول عمـــر في وجـــه 
  قد فعله  قد علمت ان  النبي : اجتهاده 

__________________  
  .٢١:  ٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٩٦:  ٢البقرة ) ٢(
  .٢٠٠:  ٨لم بشرح النووي صحيح مس) ٣(



٣٢٧  

 واصحابه ، ولكن كرهت أن يظلّوا معرسين  ـنَّ في الاَراك ثم يروحـون في الحـجّ تقطـر رؤوسـهم

)١(.  
  : ولعثمان وجه آخر في اجتهاده في ذلك 

كــان عثمــان ينهــى عــن المتعــة وكــان علــي يــأمر  ــا ، : عــن عبــداالله بــن شــفيق )  ٦٠١( 
، فقـال  لقد علمت أناّ قد تمتعنـا مـع رسـول االله : لي ثم قال ع! فقال عثمان لعلي كلمة

  .)٢( أجل ، ولكنّا كنّا خائفين: 
ـــــق للخـــــوف : أقـــــول  أي خـــــوف علـــــى النـــــاس في حجّـــــة الـــــوداع مـــــن الكفـــــار ، ثم أي تعلّ

ولعلـي . بالاحلال وابقـاء الاحـرام؟ ولعـلّ الروايـة موضـوعة ، إذ يلـزم مـن صـحّتها كـذب عثمـان
  .ان موقف آخر في ذلك ، لاحظه في مسلم بعد هذه الرواية التي ذكرناهاوعثم
  .)٣( خاصة كانت المتعة في الحج لاَصحاب محمّد : عن أبي ذر )  ٦٠٢( 

  .هذه الرواية موضوعة على أبي ذر ، فانهّ لا وجه لصحّتها بوجه: أقول 
  .)٤( يعني متعة النساء ومتعة الحج. لا تصلح المتعتان إلا  لنا خاصة: وعنه )  ٦٠٣( 

  .لكن آية الاستمتاع وآية المتعة كغيرها من الآيات عامة
  بعث اليَّ عمران بن حصين في مرضه الذي : عن مطرف قال )  ٦٠٤( 

__________________  
  .٢٠١:  ٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٢٠٢:  ٨بشرح النووي صحيح مسلم ) ٢(
  .٢٠٣:  ٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
  .٢٠٣:  ٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(



ث لعـلّ االله ينفعــك  ــا بعـدي ، فــان عشــت فــاكتم : تـوفي فيــه فقــال  انيّ كنـت محــدّثك بأحاديــ
قـد جمـع بـين  واعلـم ان  نـبي االله ) ٢( انـّه سـلّم علـيَّ ) ١( عني ، وان مت فحدّث  ا إن شـئت

، قال رجل فيها برأيـه مـا  حجّ وعمرة ، ثم لم ينزل فيها كتاب االله ، ولم ينه عنها نبي االله 
  .)٣( شاء

ســـألت ابـــن عبــاس عـــن متعـــة الحــج ، فـــرخّص فيهـــا ، : عــن مســـلم القـــرَّي قــال )  ٦٠٥( 
م  الـزبير: وكان ابـن الـزبير ينهـى عنهـا ، فقـال  ث ان  رسـول االله  هـذه اُ رخـصّ فيهـا ،  تحـدّ

  .فادخلوا عليها فاسألوها
قـــد رخّـــص رســـول االله : فـــدخلنا عليهـــا ، فـــاذا هـــي امـــرأة ضـــخمة عميـــاء ، قالـــت : قـــال 
  .)٤( فيها 

ن جعفـر فأمّا عبد الرحمن ، ففي حديثه المتعة ، ولم يقل متعة الحج ، وأمّـا ابـ: يقول مسلم 
  .)٥( لا أدري متعة الحج أو متعة النساء: قال مسلم : قال شعبة : فقال 
ان  ابـــن : كنـــت عنـــد جـــابر بـــن عبـــداالله فأتـــاه آت فقـــال : عـــن أبي نضـــرة قـــال )  ٦٠٦( 

ثم  انـــا  فعلناهمـــا مـــع رســـول االله : عبـــاس وابـــن الـــزبير اختلفـــا في المتعتـــين ، فقـــال جـــابر 
  .)٦( ر ، فلم نعد لهماعنهما عم
  يظهر من هذه العبارة ان  المتعتين شرعتا في الاسلام ولم : أقول 

__________________  
يظهر منه خوف الصـحابة مـن السـلطة القائمـة في بيـان الاَحاديـث المخالفـة لنظرهـا ، وليتـه ذكـر مطـرف جميـع ) ١(

  .أحاديث عمران
ح به النووي في شرحه على مسلميعني انّ الملائكة يسلمون عليه ، كما ) ٢(   .صرّ
  .٢٠٧ـ  ٢٠٦:  ٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
  .٢٢٤:  ٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(
  .٢٢٤:  ٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ٥(
  .٢٣٣:  ٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ٦(



٣٢٩  

نـه في خلافتـه واختلـف ، وانمّـا  ـى عنهمـا عمـر رضـي االله ع تنسخا إلى موت رسول االله 
وتنزيــل  الصــحابة ، فمــنهم مــن عمــل بنهــي عمــر ، ومــنهم مــن عمــل بمــا ســنه رســول االله 

الكتاب ، لكن الفقهاء بعدهم اتفقـوا علـى قـول عمـر في تحـريم متعـة النسـاء دون متعـة الحـج ، 
ث اُخــر ، ثم الاَحاديــث في متعــة النســاء علــى أقســ ام ، منهــا مــا يــدل علــى إذ رؤوا فيهــا أحاديــ

  : تشريع متعة النساء ، مثل الاَحاديث التالية 
لـيس لنـا  كنـّا نغـزو مـع رسـول االله : قال سمعت عبداالله يقـول : عن قيس )  ٦٠٧( 

ألا نستخصي ، فنهانا عن ذلك ثم رخَص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجـل ، : نساء فقلنا 
يا أيهّا الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات مـا أحـلَّ االله لكـم ولا تعتـدوا إن  االله لا ( : ثم قرأ عبداالله 
  .)١()  يحب المعتدين

كمـا لا يخفـى ، ويؤكّـده   والحق اّ ا تدلّ على دوام مشروعيتها بعـد وفـاة النـبي : أقول 
  .قراءة الآية المباركة المحكمة تطبيقا  على المورد

خــرج علينــا منــادي رســول االله : عــن جــابر بــن عبــداالله وســلمة بــن الاكــوع قــالا )  ٦٠٨( 
  .)٢( قد أذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء ان  رسول االله : فقال  

  .أتانا فاذن لنا في المتعة ان  رسول االله : وحديث آخر 
  :  ى عنها بعد جوازها في فتح مكة  ومنها ما يدل  على ان  النبي 

في المتعة ثلاثاً ثم  ى ) ٣( بالمتعة عام أوطاس رخّص رسول االله : عن سلمة )  ٦٠٩( 
   .)٤( عنها

__________________  
  .٨٧:  ٥المائدة  ، والآية سورة ١٨٢:  ٩صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٨٢:  ٩صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .هو عام فتح مكة ، وأوطاس واد بالطائف ، كما في شرح النووي: عام أوطاس ) ٣(
  .١٨٤:  ٩صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(



ثم ان  ... بالمتعــة ، فانطلقــت أنــا ورجــل  أذن لنــا رســول االله : عــن ســبرة )  ٦١٠(  
  .)١(» من كان عنده شيء من هذه النساء يتمتع فليخل سبيلها « : قال  سول االله ر 

... فـــتح مكـــة  أن  أبـــاه غــزا مـــع رســول االله : وفي حــديث آخـــر عــن الربيـــع بــن ســـبرة 
  .)٢( فلم أخرج حتى  حرّمها رسول االله .. فاذن لنا رسول االله في متعة النساء 

  :  ى عنها يوم خيبر ، مثل  ومنها ما يدل  على انهّ 
 ى عن متعة النساء يـوم خيـبر ،  ان  رسول االله : عن علي بن أبي طالب )  ٦١١( 

  .)٣( وعن أكل لحوم الحمر الانسية
  : ، وانمّا  ى عنها عمر ، نحو ومنها ما يدل  على دوام مشروعيتها من النبي 

قــدم جــابر بــن عبــداالله معتمــراً ، فجئنــاه في منزلــه فســأله القــوم عــن : عــن عطــاء )  ٦١٢( 
  .)٤( وأبي بكر وعمر نعم استمتعن على عهد رسول االله : أشياء ثم ذكروا المتعة فقال 

  .، وما تقدّم عليه من حديث جابر ) ٦٠٧(  برقموما مر  عن عبداالله 
كنـّا نسـتمتع بالقبضـة مـن : سمعت جـابر بـن عبـداالله يقـول : عن أبي الزبير قال )  ٦١٣( 

وأبي بكـــر ، حـــتىّ  ـــى عنـــه عمـــر في شـــأن  التمـــر والـــدقيق الايَـــام علـــى عهـــد رســـول االله 
   .)٥( عمرو بن حريث

__________________  
  .١٨٤:  ٩بشرح النووي  صحيح مسلم) ١(
  .١٨٥:  ٩صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .١٩٠ـ  ١٨٩:  ٩صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
  .١٨٣:  ٩صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(
  .١٨٣:  ٩صحيح مسلم بشرح النووي ) ٥(



٣٣١  

 ان  ناسـا  أعمـى االله: ان  عبداالله بن الزبير قـام بمكـة فقـال : عن عروة ابن الزبير )  ٦١٤(  
انـّك لجلـف جـاف ، : قلو م كما أعمـى أبصـارهم يفتـون بالمتعـة ـ يعـرّض برجـل ـ فنـاداه فقـال 

ـ فقـال لـه ابـن  فلعمـري لقـد كانـت المتعـة تفعـل علـى عهـد امـام المتقـين ـ يريـد رسـول االله 
يظهـر مـن هـذا  :أقـول ) ١(... فجرّب بنفسـك ، فـواالله لـئن فعلتهـا لاَرجمنـّك بأحجـارك : الزبير 

  : الحديث امور 
بطلان القول بعدالة كل الصحابة ، فمنهم عدول ، ومنهم غـير عـدول ، هـذا ابـن :  الاول

أعمــى االله قلبــه ، واســوأ : الــزبير الآخــذ بزمــام الســلطة يقــول لابــن عبــاس الصــحابي حــبر الامُّــة 
ت عنــده بوجــه معتــبر ن ســخ جــواز المتعــة لكــن منــه ، أن توعّــده بــالرجم ، هــب انّ ابــن الــزبير ثبــ

عبداالله لم يثبت عنـده نسـخه ، فهـو يفعـل فعـلاً مشـروعاً ، فكيـف يجـوز رجـم مثلـه ، حقـاً انـّه 
  .الغليظ الطبع القليل الفهم والادب ، كما في شرح النووي: لجلف جاف أي 

ان  عبـــداالله بــن عبــاس يـــرى جــواز المتعـــة بعــد الخلفـــاء الراشــدين حـــتى  في امــارة ابـــن :  الثــاني
ث الناطقــة بــانّ عليّــاً قــال لابــن عبــاس ا ــ  ــى عنهــا يــوم  ان  رســول االله : لــزبير ، فالاَحادي

خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية ، موضوعة ، إذ لو سمع ابن عباس ذلك من علـي لم يقـل 
ة جزمــاً ، بجوازهــا جزمــاً ، علــى انّ مــذهب علــي وأولاده أئمّــة أهــل البيــت هــو بقــاء جــواز المتعــ

وهنــا تضــارب آخــر بــين مــا نقــل عــن علــي وعــن . وعليــه الشــيعة الاِماميــة في كــل زمــان ومكــان
برة وســلمة ، فــالاَول  بر ، والاَخــيران : يقــول : ســ ــ ــبي يــوم خي يــوم فــتح : يقــولان :  ــى عنــه الن

  واراد بعضهم ـ كالنووي في شرحه على مسلم ـ اّ ا ! مكة
__________________  

  .١٨٨:  ٩مسلم بشرح النووي صحيح ) ١(



  !!ابيحت ثم نسخ جوازها عام خيبر ، ثم ابيحت ثانياً عام فتح مكة ، ثم حرّمت
لــو كــان النــبي حرّمهـا يــوم الفــتح لكــان ذلــك أردع لابـن عبــاس وأولى بالــذكر لــه مــن : أقـول 

  .قبل علي ، فاقتصاره على يوم خيبر خير دليل على عدم النهي عنه يوم الفتح
هـو سـلمة وسـبرة بـن معبـد ، والـراوي لبقـاء جـوازه  وعلى كلّ ، انّ الراوي لنهـي النـبي 

برة الـذي ذكـر . هو عبداالله بن مسعود وجابر بن عبداالله الانصاري وعبداالله بن عبـاس لكـن سـ
يشـــــكل » ... لقيامـــــة وان  االله قـــــد حـــــرّم ذلـــــك إلى يـــــوم ا« : قـــــال  النهـــــي مؤكّـــــدا  وانـّــــه 

بعــد نقــل القــول بــالجواز كمــا )  ١٢٩ص( الاعتمــاد علــى قولــه هــذا ، فقــد نقــل عنــه البخــاري 
إذ لــو كــان قــد أحلّــه النــبي لثلاثــة أيــام . فــلا أدري أشــيء كــان لنــا خاصــة أم للنــاس عامــة: مــر  

نص في عـدم بجواز الاَزيد عن ثلاثـة أيـام ، وهـذا كـال: فقط لم يكن وجه للشكّ فيه ، بل قيل 
  .تحديد مشروعيتها بثلاثة أيام

وعلى الجملة ، ان أحاديث المنع والبقاء متضـاربة ، فتسـقط عـن الحجيـة ، ويرجـع إلى أدلـة 
  .)١( تشريعها ، والاصل عدم النسخ ، كما هو القاعدة في جميع الاَحكام

  الحكم غير الفتوى
، ومن انكرها من الصحابة فانمّـا  والحق  أن  المتعة شرّعت ولم ينسخ جوازها من قبل الشارع
  هو لاَجل انكار عمر رضي االله عنه عليها ، ولذا ترى ابن 

__________________  
ان  جـواز المتعـة ثابـت عـن جماعـة : وقد نقل وحيد الزمـان الهنـدي في حاشـيته علـى سـنن أبي داود عـن الزرقـاني ) ١(

  .ومعاوية وغيرهم من الصحابة ـ كجابر وابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس



٣٣٣  

ــبي  ونســخه لجوازهــا ، بــل هــدّده بــالرجم إن  الــزبير لم ينقــل في جــواب ابــن عبــاس  ــي الن
ــع بعــدة مــن النســاء ، وأئمّــة  تمتــّع ، وينقــل عــن ابــن جــريج انـّـه أيضــاً كــان يــرى بقــاء جوازهــا وتمتّ

  .أهل البيت أيضا  قالوا ببقاء جوازها
ة والنزعة غير الدينية عنـك واسمـع إلى قـولي لا سمـع انكـار ولا سمـع تقليـد دع العصبية المذهبي

ق وانصــاف ، فــأقول يمكــن أن يقــال  انّ  ــي عمــر عنهــا لم يصــدر عنــه ضــد : ، بــل سمــع تحقيــ
التشريع الديني ونسخ الحكـم ، فانـّه يعـرف انـّه لا صـلاحية لـه ولكـل مسـلم في التشـريع ، وانمّـا 

وَمَـــن لم يحكــم بمــا أنـــزل االله ( : عــالى واليــه الحكـــم تكوينــا  وتشــريعا  هــو بــإرادة االله ســـبحانه وت
  .)١()  فأولئك هم الفاسقون... فأولئك هم الظالمون ... فأولئك هم الكافرون 

بــل  ــي عنــه عمــر لا بعنــوان المفــتى بــل بعنــوان الحــاكم ، وبــين الحكــم والفتــوى فــرق جلــي ، 
م سياســية مؤقتــة تقــديماً للاَهــم علــى المهــم ، فهــو ولــولي أمــر المســلمين وخليفــتهم اصــدار أحكــا

انمّــا منعهــا لمصــلحة رآهــا في زمانــه ، ومثــل هــذا الحكــم في حــوزة صــلاحية كــلّ حــاكم اســلامي 
يدير أمر امُّة من الامُّم الاسلامية ، فله ان يمنع من السفر إلى بلدة خاصـة مطلقـاً أو بشـرط ، 

ن كذا أو استيرادها مـن بلـد كـذا ، ولـه منـع تجـوّل وله منع تصدير أموال خاصة تجارية إلى مكا
ت خــــاص في مكــــان خــــاص وهكــــذا ، والمتعــــة لم تكــــن مــــن الواجبــــات بــــل مــــن  النــــاس في وقــــ
المباحات ، فحكم بمنع الناس عنها لمصلحة رآها ، وانمّا الاَعـتراض علـى الفقهـاء حيـث علمـوا 

ممـّــا ينـــافي الكتـــاب والاَحاديـــث منـــه الفتـــوى والحكـــم الـــدائمي فـــأفتوا بعـــدم مشـــروعيتها ، وهـــذا 
  المتقدّمة ، فمن يفتي بجوازها اليوم أو أمس لا يعد مخالفاً 

__________________  
  .٤٧ـ  ٤٤:  ٥المائدة ) ١(



لعمـــر ، فـــانّ لمنعــــه ظرفـــاً خاصـــاً بــــه ، ولتجـــويز هــــذا ظرفـــاً خاصـــاً آخــــر ، ولا معـــنى للســــباب 
ـــاء ، هـــدانا االله جميعـــاً إلى ســـبيل والتبـــاغض في مثـــل هـــذه الفرعيـــات ، لعـــن االله الع صـــبية العمي

  .الحق

  هدم الكعبة وبنيانها
ت الكعبــة « :  عــن عائشــة ، عنــه )  ٦١٥(  لــولا حداثــة عهــد قومــك بــالكفر لنقضــ

ت لهــا خلفــاً  ت استقصــرت ، ولجعلــ ت البيــ  ولجعلتهــا علــى اســاس ابــراهيم ، فــانّ قريشــاً حــين بنــ

)١(.  
لــولا حـــدثان قومـــك لانَفقــت كنـــز الكعبــة في ســـبيل االله ، ولجعلـــت  «: وفي حــديث آخـــر 

  .»با ا الاَرض ، ولاَدخلت فيها من الحجر 
وجعلـــت لهـــا بـــابين ، بابـــاً شـــرقياً ، وبابـــاً غربيـــاً ، وزدت فيهـــا ســـتة « : وفي حـــديث ثالـــث 

  .)٢(» أذرع من الحجر 
بنتـه الملائكـة ، ثم : خمـس مـرات انـّه بـني البيـت : في شرح النووي نقلا  عن العلماء : أقول 
هـذا البنـاء ولـه خمـس وثلاثـون ، وقيـل  ، ثم قريش في الجاهلية وحضر النـبي  إبراهيم 

  .خمس وعشرون ، ثم بناه ابن الزبير ، ثم الحجاج بن يوسف واستمر إلى الآن
  .بني مرتين اخيريين: وقيل 
يــل عليــه ، ويحتمــل بنــاؤه أكثــر مــن عشــر مــرات في طــول الــزمن وتتــابع النقــل لا دل: أقــول 

  .الحوادث ، واالله العالم

  قاعدة الامتثال بقدر الاستطاعة
  أيهّا الناس قد « : فقال  خطبنا رسول االله : عن أبي هريرة )  ٦١٦( 

__________________  
  .٨٨:  ٩صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٩١:  ٩صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(



٣٣٥  

أكــلّ عــام يــا رســول االله ، فســكت حــتىّ قالهــا ثلاثــاً ، : فقــال رجــل » فــرض االله علــيكم الحــج 
ذروني مـا تـركتكم ، فانمّــا « : ثم قــال » لـو قلــت نعـم لمـا اسـتطعتم « :  فقـال رسـول االله 

انبيـائهم ، فــاذا أمـرتكم بشــيء فـاتوا منــه هلـك مـن كــان قـبلكم بكثــرة سـؤالهم واخــتلافهم علـى 
  .)١(» ما استطعتم ، وإذا  يتكم عن شيء فدعوه 

  نظر عمر في الطلاق
وأبي بكــر وســنتين  كــان الطــلاق علــى عهــد رســول االله : عــن ابــن عبــاس )  ٦١٧( 

تعجلوا في ان  النـاس قـد اسـ: من خلافة عمر طلاق الثلاث واحـدة ، فقـال عمـر بـن الخطـاب 
  .)٢( أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم

  .أناة ، أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة: قيل 

  حكيم بن حزام
ولــد حكــيم بــن حــزام في جــوف الكعبــة ، وعــاش مائــة وعشــرين : قــال مســلم بــن الحجــاج 

  ) ٣( سنة

  من سن سنة
لا تقتـل نفـس ظلمـا  إلا  كـان علـى ابـن « :  ول االله قـال رسـ: عن عبداالله )  ٦١٨( 

  .)٤( آدم الاَول كفل من دمها ، لانَهّ كان أول من سن القتل

  حلية دم المسلم
  لا يحل دم امرئ مسلم « :  قال رسول االله : عن عبداالله قال )  ٦١٩( 

__________________  
  .١٠١:  ٩رح النووي صحيح مسلم بش) ١(
  .طلاق الثلاث ٧٠:  ١٠صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .كتاب البيع  ١٧٦:  ١٠صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
  .١٦٦:  ١١صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(



الثيـب الـزاني ، والـنفس بـالنفس ، : يشهد أن لا إله إلا  االله واني  رسـول االله إلا  باحـدى ثـلاث 
  .)١(» فارق للجماعة والتارك لدينه الم

  عدم جواز الشفاعة في الحدود
كانــــــت امــــــرأة مخزوميــــــة تســــــتعير المتــــــاع وتجحــــــده ، فــــــأمر النــــــبي : عــــــن عائشــــــة )  ٦٢٠( 
، فقــال  أن تقطــع يــدها ، فــأتى أهلهــا اسُــامة بــن زيــد فكلّمــوه ، فكلّــم رســول االله  

أيهّـا النـاس « : ثم قـام فاختطـب فقـال » أتشـفع في حـد  مـن حـدود االله « :  رسول االله 
انمّا هلك الذين قبلكم ، اّ م إذا كـانوا سـرق فـيهم الشـريف تركـوه ، وإذا سـرق فـيهم الضـعيف 

  .)٢(» ... أقاموا عليه الحد 
وز في ويجــ) شــيعة وســنة ( لا يجــوز الشــفاعة في الحــدود بــلا خــلاف بــين المســلمين : أقــول 
، لكن ما ذكرته عائشة خطأ ، لانّ جحـد العاريـة لـيس مـن السـرقة بشـيء ، ولـذا ) ٣( التعزيرات

  .أوّله بعضهم

  الحكم بيمين وشاهد
  .)٤( قضى بيمين وشاهد ان رسول االله : عن ابن عباس )  ٦٢١( 

  .اصح احاديث الباب حديث ابن عباس: قال الحفاظ : يقول النووي 
  .لامطعن لاَحد في اسناده ، ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته: وقال ابن عبد البر 

  وقال جمهور علماء الاسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
__________________  

  .١٦٤:  ١١صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٨٦:  ١١صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .مسلم في حاشية النووي ١١ج ٢٢١مقدار التعزير في ص لاحظ أقوال الباحثين في) ٣(
  .٤:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(



٣٣٧  

يقضي بشاهد ويمين المـدّعى في الاَمـوال ومـا يقصـد بـه الاَمـوال وبـه قـال أبـو : علماء الامصار 
بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسـائر علمـاء 

، وحجـــتهم انـّــه جــــاءت أحاديـــث كثـــيرة في هــــذه ) رض ( جـــاز ومعظـــم علمـــاء الامصــــار الح
  ...المسألة

ث والاندلســيون مــن أصــحاب  وزاعــي والليــ وقــال أبــو حنيفــة والكــوفيين وشــعبة والحكــم والاَ
  .لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الاَحكام: مالك 

  التصويب والتخطئة
إذا حكـم الحـاكم « : قـال  سمـع رسـول االله انـّه « : عن عمرو بن العاص )  ٦٢٢( 

  .)١(» فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 
اجمــع المســلمون علــى ان  هــذا الحــديث في حــاكم عــالم : قــال العلمــاء : وفي شــرح النــووي 

بته ، وإن اخطـأ فلـه أجـر أجـر باجتهـاده واجـر باصـا: أهل للحكومة ، فان اصاب فله أجـران 
فأمّا من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم ، فان حكم فلا أجـر لـه بـل هـو ... باجتهاده 

ـــق ... آثم ، ولا نفـــذ حكمـــه ســـواء وافـــق الحـــق أم لا  ـــع أحكامـــه ســـواء واف فهـــو عـــاص في جمي
  ...الصواب أم لا ، وهي مردودة كلّها

مصـــيب أم المصـــيب واحـــد وهـــو مـــن وافـــق  وقـــد اختلـــف العلمـــاء في ان  كـــل  مجتهـــد: قـــال 
الحكــــم الــــذي عنــــد االله تعــــالى ، والآخــــر مخطــــئ لا اثم عليــــه لعــــذره ، والاَصــــح عنــــد الشــــافعي 

  .واصحابه ان  المصيب واحد
  قد جعل : وقد احتجت الطائفتان  ذا الحديث ، أمّا الاَوّلون فقالوا 

__________________  
  .١٣:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(



سمـّـاه مخطئــا  ولــو كــان : للمجتهــد أجــر فلــولا اصــابته لم يكــن لــه أجــر ، وأمــا الآخــرون فقــالوا 
  .مصيبا  لم يسمه مخطئا  وأما الاَجر فانهّ على تعبه في اجتهاده

انمّا سماّه مخطئا  لانهّ محمول على من أخطأ النص أو اجتهـد فيمـا لا يسـوغ : وقال الاولون 
يــه وغــيره وهــذا الاجتهــاد في الفــروع ، فأمــا اصــول التوحيــد فالمصــيب فيــه الاجتهــاد كــا مع عل

  ) ١(... فيها واحد باجماع من يعتد به 
  : واليك بعض ما يتعلق بالمقام حسب نظري : أقول 

ث انّ اصــابة  ١ ـ العقـاب والثـواب انمّــا يترتبـان علـى الاَعمـال الاختياريـة دون غيرهـا ، وحيـ
فالمصيب والمخطـىء كلاهمـا لـه أجـر واحـد علـى . جر عليها عقلا  الواقع أمر غير اختياري فلا أ

  .اجتهادهما إذا كانا أهلا  للاجتهاد هذا بحسب القاعدة
ـ الحــديث عنــدي مجهــول مــن جهــة ســنده ، ولكــن لا دليــل علــى انــّه موضــوع ، فلعلّــه  ٢

وعلى هذا الاحتمال فالاَجر على الاصـابة تفضـّل مـن االله سـبحانه واالله  صدر عن النبي 
  .ذو الفضل العظيم

ـ لا شك في أنّ كلّ مجتهد غير مصيب دائماً والواقع لا يتبدّل بالاجتهـاد ، وا تهـد قـد  ٣
يصــيب وقــد يخطــىء ، ولهــذا القــول دلائــل قويــة قطعيــة منهــا هــذا الحــديث ان فرضــناه حجــة ، 

ومــــورد النــــزاع هــــو الاَحكــــام دون الموضــــوعات . بــــه علــــى قــــول المصــــوبة ضــــعيف والاســــتدلال
  .والعقائد

  انقياد الانصار للنبي 
فقـام ... شـاور ـ حـين بلغـه اقبـال أبي سـفيان ـ  ان رسـول االله : عـن انـس )  ٦٢٣( 

  ؟ والذي نفسي بيده وآله عليه االله صلىأياّنا تريد يا رسول االله : سعد بن عبادة فقال 
__________________  

  .١٤:  ١١صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(



٣٣٩  

 لو أمرتنا أن نخيضها البحـر لاَخضـناها ، ولـو أمرتنـا أن نضـرب أكبادهـا إلى بـرك الغمـاد لفعلنـا

)١(.  

  دعاء النبي على جمع من قريش
ســـاجد وحولـــه نـــاس مـــن قـــريش إذ جـــاء  بينمـــا رســـول االله : عـــن عبـــداالله )  ٦٢٤( 

فلـم يرفـع رأسـه ، فجــاءت  عقبـة بـن أبي معـيط بسـلا جـزور فقذفـه علـى ظهـر رسـول االله 
اللهم عليـك المـلأ مـن قـريش « : فقال . فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك

أبي معـيط وشـيبة بـن ربيعـة وأمُيـّة بـن خلـف ـ أو  أبا جهل بن هشام وعتبـة بـن ربيعـة وعقبـة بـن
  ).شعبة الشاك ( » اُبي بن خلف ـ 

قال فلقد رأيتهم قتلوا يـوم بـدر فـألقوا في بئـر ، غـير انّ أمُيـّة أو ابُيـّاً تقطعـت أوصـاله ، فلـم 
  .)٢( يلق في البئر

  اثنا عشر خليفة
« : فســمعته يقــول  دخلــت مــع أبي علــى النــبي : عــن جــابر بــن سمــرة قــال )  ٦٢٥( 

  .»ان  هذا الاَمر لا ينقضي حتى  يمضي فيهم اثنا عشر خليفة 
كلّهـم مـن قـريش « : ما قال؟ قـال : فقلت لاَبي : قال ثم تكلّم بكلام خفي عليَّ ، قال 

 «)٣(.  
ت النــبي : قــال : وبســند آخــر  ، مــا ولــيهم  لا يــزال أمــر النــاس ماضــيا  « : يقــول  سمعــ
  .كلّهم من قريش: فقال » ... اثنا عشر رجلا  

  . وله سند ثالث بتفاوت في المتن
__________________  

  .١٢٤:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٥٣:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .كتاب الامارة  ٢٠١:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(



ثم قــال كلمــة لم أفهمهــا ، » م عزيــزا  إلى اثــني عشــر خليفــة لا يــزال الاســلا« : وبســند رابــع 
  » كلّهم من قريش « : ما قال؟ فقال : فقلت لاَبي 

« : فقــال » ... لا يــزال هــذا الاَمــر عزيــزا  إلى اثــني عشــر خليفــة « : وبســند خــامس عنــه 
  .»كلّهم من قريش 

فقـال كلمـة »  عشـر خليفـة لا يزال هذا الـدين عزيـزا  منيعـا  إلى اثـني« : وبسند سادس عنه 
  .»كلهم من قريش « ... صمنيها الناس 

لايـزال « : يوم جمعة عشية رجم الاَسلمي يقول  سمعت رسول االله ... وبسند سابع 
  .)١(» الدين قائما  حتى  تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش 

  أفضل الاَعمال
مـا ابُـالي : فقـال رجـل  كنت عند منبر رسـول االله : عن النعمان بن بشير )  ٦٢٦( 

ـــالي أن لا أعمـــل : أن لا أعمـــل عمـــلاً بعـــد الاســـلام إلاّ أن اســـقي الحـــاج ، وقـــال آخـــر  مـــا ابُ
عمــلاً بعــد الاســلام إلاّ أن أعمــر المســجد الحــرام ، وقــال آخــر الجهــاد في ســبيل االله أفضــل ممــّا 

أجعلتم سقاية  الحاجَّ وعمـارة  المسـجد الحـرام  ( : فانزل االله عز  وجل  ... لتم ، فزجرهم عمر ق
  .؟)٣) (٢() ... كمن آمن باالله 

بر وفيــه ان  هــؤلاء الــذين حــذفت اسمــاؤهم في هــذه : أقــول  رواه الشــيعة الاماميــة باســناد معتــ
عمــر موضــوع ، فانــّه لم يصــلح  والظــاهر ان  ذكــر زجــر. العبــاس ، وحمــزة ، وعلــي: الروايــة هــم 

لزجر امثال هـؤلاء يؤمـذاك ، وقـد يـزعم انّ حـذف اسمـاء هـؤلاء لاَجـل تضـمنها فضـيلة لعلـي ، 
  فانهّ هو الذي ذكر الايمان 

__________________  
  .٢٠٣ـ  ٢٠٢:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٢٦:  ١٣صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .١٩:  ٩التوبة ) ٣(



٣٤١  

  .والجهاد ، واالله العالم

  أرواح الشهداء وتجندها
ولا تحســـبنَّ الـــذين قتُِلـــوا في ( : ســـألنا عبـــداالله عـــن هـــذه الآيـــة : عـــن مســـروق )  ٦٢٧( 

« : أما إناّ سألنا عـن ذلـك ، فقـال : ، قال ) ١()  سبيل االله أمواتاً بل أحياءٌ عند رّ م يرزقون
ث شــاءت ثم  أرواحهــم في جــوف طــير خضــر لهــا قناديــل معلقــة بــالعرش ، تســرح مــن الجنــة حيــ

؟ قــالوا : تــأوي إلى تلــك القناديــل ، فــاطلع الــيهم رّ ــم اطلاعــة فقــال  أي  : هــل تشــتهون شــيئاً
ــك  ــم ثــلاث مــرات ، فلمــا رأوا  ــث شــئنا ، ففعــل ذل شــيء نشــتهي ونحــن نســرح مــن الجنــة حي

نــا في اجســادنا حــتى  نقتــل في يــا رب نريــد أن تــرد أرواح: اّ ــم لــن يتركــوا مــن أن يســألوا قــالوا 
  .)٢(» ... سبيلك مرة أُخرى 

داعياً من االله أن يرزقني الشهادة في سـبيله ، انـّه قـد يـورد بـانّ جعـل أرواح الشـهداء : أقول 
  .)٣(بل مطلق المؤمنين في جوف طير مناف لكرامتهم واهانة لهم ، فلا بد من تأويله

ب من ا لاَرواح جـزء مـن الجسـد تبقـى فيـه الـروح ، وهـو الـذي ثم انهّ يقال ان  المنعم أو المعذّ
وقــد اختلفــوا في الــروح مــا هــي . رب  ارجعــون: يتــألم ويعــذّب ويلتــذ ويــنعم ، وهــو الــذي يقــول 

لا تعـرف حقيقتهـا ولا : اختلافاً لا يكاد يحصـر كمـا قيـل ، فقـال أربـاب المعـاني وعلـم البـاطن 
   ). ربي وما أوتيتم من العلم إلا  قليلا  قل الروح من أمر ( : يصح وصفها لقوله تعالى 

__________________  
  .١٦٩:  ٣آل عمران ) ١(
  .٣٣:  ١٣صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
ففـي نسـخة بحواصـل طـير ) في جـوف طـير ( لاحظ شرح النووي حتى  تعرف اختلاف نسخ الحديث في جملة ) ٣(

  .كطيران الطير، وفي نسخة طير ، وهذا أحسن للتأويل ، واّ ا تطير  



  .بعدم الروح: وغلت الفلاسفة فقالت 
  .هو البخار اللطيف الساري في البدن: وعن جمهور الاطباء 

  .هو الحياة: وقال كثيرون من شيوخ القاضي عياض 
هــي أجســام لطيفــة مشــابكة للجســم يحــيى لحياتــه أجــرى االله تعــالى العــادة : وقــال آخــرون 

  .بموت الجسم عند فراقه
بعـــض الجســـم ، ولهـــذا وصـــف بـــالخروج والقـــبض وبلـــوغ الحلقـــوم وقـــال بعـــض هـــو : وقيـــل 

  .هو جسم لطيف متصوّر على صورة الانسان داخل الجسم: متقدمي أئمة القاضي 
  .انهّ النفس الداخل والخارج: وقال بعض مشايخه وغيرهم 

  .هو الدم: وقال آخرون 
عنـد أصـحابنا ، انّ الاَرواح أجسـام والاَصـح : يقـول النـووي ـ بعـد نقـل الاَقـوال المـذكورة ـ 

  .)١( لطيفة متخلّلة في البدن فاذا فارقته مات
ق انّ الــروح والــنفس موجــود واحــد وحقيقتــه مجهولــة ، ومــا أوتينــا مــن العلــم إلاّ : أقــول  والحــ

قلـــيلاً و ـــذا القليـــل نعلـــم انّ الـــروح غـــير داخـــل في البـــدن ، وتعلّقـــه بالبـــدن تعلّـــق تـــدبيري ، لا  
ثم ان  البراهـــين العقليـــة تشـــهد بتجـــرّد . راكـــب والمركـــوب ولا كتعلـــق الظـــرف والمظـــروفكتعلــق ال

  .الروح ونفي جسمانيّته ، وإن كان المشهور بين المتكلمين انهّ جسم لطيف
ـــا الظـــواهر  وعلـــى كـــل ، أكثـــر الاَقـــوال المتقدّمـــة ضـــعيفة صـــدرت عمّـــن لا خـــبرة لهـــم ، وأمّ

ن ان تمـت البراهـين علـى التجـرد ، ثم انّ المتـنعم والمعــذّب النقليـة فـلا بـد  مـن تأويلهـا بوجـه حســ
هو الروح المـدرك ، ونحـن وان نعتقـد بـانّ الحشـر في المعـاد جسـماني لكنـّه لاَجـل التعبـّد بـالقرآن 

  الكريم والجسم لا 
__________________  

  .٣٣ـ  ٣١:  ١٣صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(



٣٤٣  

ب هـو جـزء مـن الجسـد يدرك العذاب ، فما أضعف قول مـن يقـول وتحقيـق . بـان  المـنعم والمعـذّ
  .المقام وتفصيل المقال في محلّه

الاَرواح جنود مجندة ، فما تعارف « : قال  ان  رسول االله : عن أبي هريرة )  ٦٢٨( 
  .)١(» منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف 

  موقف الناس مع الحكومات
الا  أن تـروا كفـرا  « : وان لا ننـازع الاَمـر أهلـه ، قـال ... عن عبادة بن صـامت )  ٦٢٩( 

  .)٢(» بواحا  عندكم من االله فيه برهان 
« : فمـا تأمرنـا؟ قـال : قـالوا » وسـتكون خلفـاء فتكثـر ... « : وعن أبي هريرة )  ٦٣٠( 

  .)٣(»استرعاهم  فوا ببيعة الاَول فالاول ، واعطوهم حقهم ، فانّ االله سائلهم عما
... ستكون بعدي أثـرة وامـور تنكرو ـا « :  قال رسول االله : عن عبداالله )  ٦٣١( 

  .)٤(» تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون االله الذي لكم : قال » 
فليطعــه ان اســتطاع ، فــان ... ومــن بــايع امامــا  ... « : عــن عبــداالله بــن عمــرو )  ٦٣٢( 

هـــذا ابـــن عمـــك معاويـــة يأمرنـــا أن : فقلـــت لـــه » ... ازعـــه فاضـــربوا عنـــق الآخـــر جـــاء آخـــر ين
يا أيهّا الذين آمنوا لا تـأكلوا أمـوالكم ( : نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا واالله يقول 

اطعـــه في طاعـــة االله : فســـكت ســـاعة ثم قـــال ) ... ولا تقتلـــوا أنفســـكم ... بيـــنكم بالباطـــل 
   .)٥( االلهواعصه في معصية 

__________________  
  .١٨٥:  ١٦صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٢٢٨:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .٢٣١:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
  .٢٣٢:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(
  .٢٣٤:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٥(



عنقـه حيـث ادّعـى الخلافـة بعـد بيعـة لا أدري كيـف نسـي عـاجلا  أمـر النـبي بضـرب : أقول 
  .ثم الحديث يدل  على فسق معاوية. الناس لعلي

اسمعـــوا واطيعـــوا ، فانمّـــا « :  فقـــال رســـول االله : .... عـــن ســـلمة بـــن يزيـــد )  ٦٣٣( 
  .)١(» عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم 

داي ولا يســـتنون بســـنتي ، يكـــون بعـــدي أئمّــة لا يهتـــدون  ـــ: ... عــن حذيفـــة )  ٦٣٤( 
كيـف اصـنع يـا : قلـت : قـال » وسيقوم فيهم رجال قلو م قلوب الشياطين في جثمـان انـس 

تســمع وتطيــع للامَــير ، وان ضــرب ظهــرك وأخــذ « : رســول االله إن ادركــت ذلــك الزمــان؟ قــال 
  .»مالك فاسمع واطع 

مـن الطاعـة وفـارق الجماعـة فمـات  مـن خـرج« : قـال  عن أبي هريـرة عنـه )  ٦٣٥( 
  .)٢(» ... مات ميتة جاهلية 

من رآى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فانهّ من « :  عن ابن عباس عنه )  ٦٣٦( 
  .)٣(» فارق الجماعة شبرا  فمات فميتة جاهلية 

جاء عبداالله بن عمـر إلى عبـداالله بـن مطيـع حـين كـان مـن أمـر الحـرة : عن نافع )  ٦٣٧( 
اطرحـــوا لاَبي عبــد الـــرحمن وســادة فقـــال اني  لم آتـــك : ماكــان ، زمـــن يزيــد بـــن معاويــة ، فقـــال 

ـــك لاَحـــدّثك حـــديثا  سمعـــت رســـول االله  مـــن خلـــع يـــدا  مـــن « : يقـــول ...  لاَجلـــس اتيت
» االله يوم القيامة لا حجة لـه ، ومـن مـات ولـيس في عنقـه بيعـة مـات ميتـة جاهليـة طاعة لقي 

)٤(.  
  هل سمع هذه الاَحاديث زعماء حرب الجمل وحرب صفين : أقول 

__________________  
  .٢٣٦:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٢٣٨:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .٢٤٠:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
  .٢٤٠:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(



٣٤٥  

أم لا ، وهــذا ابــن عمــر يؤكــد علــى بيعــة يزيــد الفاســق ولا يبــايع عليـّـاً ، وهــل يزيــد أصــلح مــن 
ــت أمــر حكــام  ــث قوي ــي؟ أو انّ ابــن عمــر لا يخــاف االله ويخــاف يزيــد ، ثم انّ هــذه الاحادي عل

ــــة ، ولا يبعــــد اّ ــــا كلّهــــا ممــّــا وضــــعها اجــــراؤهم  ــــاس واســــكاتا  بــــني أميّ ترويجــــا  لاَمــــرهم علــــى الن
ولو ان  المسلمين قاموا في وجه الطغاة والفساق من الحكام لما بلغ وضع المسلمين . للمظلومين

إلى هـــذه الدرجـــة الدنيـــة ولم يخســـروا الـــدين والـــدنيا ولم يغلـــب الكفـــار علـــيهم ، ومـــن تعمـــق في 
طـاطهم وضـعفهم وتخلفهـم عـن الصـنعة التاريخ الاسلامي يفهم جيدا  ان  السـبب الاكَـبر في انح

والاقتصاد والسياسة واستيلاء الفقـر والجهـل والذلـة علـيهم ، بـل وابتعـادهم عـن ديـنهم وقـرآ م 
وشــيوع الفســق والفجــور فــيهم واعتــزال الــدين عــن اوســاط ا تمــع إلى زوايــا المســاجد انمّــا هــو 

ســــلمين بوضــــع امثــــال هــــذه الحكومــــات الظالمــــة والســــلطات الجــــائرة ، فلعــــن االله مــــن خــــدع الم
وقــد علـــم المســلمون اليـــوم ان  . الروايــات الكاذبـــة المخالفــة للاَمـــر بــالمعروف والنهـــي عــن المنكـــر

اصـــلاح حـــال الاَمّـــة انمّـــا هـــو باســـقاط هـــذه الحكومـــات والانظمـــة الفاســـقة ، فثـــاروا في مصـــر 
فمــن ( ولا معبــود ســواه  والجزائــر وايــران وتــونس وغيرهــا تحكيمــا  للكلمــة الطيبــة لا إلــه إلا  االله

  ). يكفر بالطاغوت ويؤمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقى

  الاختلاف في عدد الجيش
  .)١(» ... كنّا أربع عشرة مائة : عن أبي الزبير ، عن جابر )  ٦٣٨( 

  .كنّا ألفا  وخمسمائة: وعن سالم ، عن جابر 
   .)٢( كنّا ألفا  واربعمائة: وعن سالم أيضاً ، عنه 

__________________  
  .٢:  ١٣صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٤:  ١٣صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(



  .)١( نحن أربع عشرة مائة: ... وعن معقل )  ٦٣٩(  
ث   الاخــتلاف في الروايــات غــير عزيــز ، وانمّــا الغــرض مــن ذكــره بطــلان القــول بصــحة أحاديــ

الاَحاديث المتضاربة فيها كثيرة ، فـيعلم كـذب كتب البخاري ومسلم وغيرهما ، فانّ الروايات و 
  .أحد المتعارضين قطعاً ، فلا يجوز الغلو

  قتل الخليفة الآخر
ــــع لخليفتــــين فــــاقتلوا « :  عــــن أبي ســــعيد الخــــدري قــــال رســــول االله )  ٦٤٠(  إذا بوي

  .)٢(» الآخر منهما 

  حلية أكل الضب
) أي الضـب ( فاجتررتـه ) بـن الوليـد ( قـال خالـد : ... عن عبداالله بن عبـاس )  ٦٤١( 

  .)٣( فأكلته ورسول االله ينظر ، فلم ينهني
  .)٤(» لا آكله ، ولا أ ى عنه ، ولا أحرّمه « : وفي سند آخر 

بر القــرآن بــذلك ، : أقـول  لكنــّه مــن الخبائــث ، والخبائــث يحرّمهــا النــبي علــى النــاس كمــا أخــ
  .فالحديث موضوع

  ضحيةالأ
برك في ســواد : عــن عائشــة )  ٦٤٢(  ... ان  رســول االله أمــر بكــبش أقــرن يطــأ في ســواد ويــ

ثم » باسم االله ، اللّهم تقبّل من محمّد وآل محمّد ومن امُّة محمّد « : فاضجعه ثم ذبحه ثم قال 
   .)٥( ضحى به

__________________  
  .٥:  ١٣صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٢٤٢:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .١٠٠:  ١٣صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
  .١٠١:  ١٣صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(
  .١٢٢:  ١٣صحيح مسلم بشرح النووي) ٥(

  



٣٤٧  

  التناقض في التنفّس في الاناء
  .)١(  ى أن يتنفّس في الاناء ان  النبي : عن أبي قتادة )  ٦٤٣( 
  .)٢( كان يتنفّس في الاناء ثلاثا    ان  رسول االله : عن أنس )  ٦٤٤( 

  .أقول لفظ كان يدل  على المداومة كما لا يخفى

  اهانة مقام النبوة
فارسـيّاً كـان طيـب المـرق ، فصـنع لرســول  ان  جـارا  لرسـول االله : عـن أنـس )  ٦٤٥( 

  .»لا « لا ، فقال رسول االله : فقال » ! وهذه لعائشة« : ثم جاء يدعوه فقال  االله 
« :  لا ، قــال رســول االله : قــال » وهــذه « :  فعــاد يــدعوه ، فقــال رســول االله 

  .»لا 
نعـــــم في الثالثـــــة ، فقامـــــا : قـــــال » وهـــــذه « :  ثم عـــــاد يـــــدعوه ، فقـــــال رســـــول االله 

  .)٣( حتى  اتيا منزله!! يتدافعان؟
ــك  ــذا النســبة إلى هــذه الشخصــية العظيمــة: أقــول  . أيهّــا المســلم العاقــل هــل يرضــى عقل

  أليس أبو حنيفة على حق في عدم قبوله روايات أنس كما نقل عنه؟
بعثـه علـى جـيش ذات السلاسـل ،  ان  رسـول االله : عن عمرو بن العاص )  ٦٤٦( 

  .أي الناس أحب  اليك؟ قال عائشة: فأتيته فقلت 
  من الرجال؟: قلت 
  .»أبوها « : قال 

  ثم من؟ : قلت 
 __________________  

  .١٩٨:  ١٣صحيح مسلم بشرح النووي )  ٢و١( 
  .٢٠٩:  ١٣صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(



  .)١( !فعد رجالا  . عمر: قال 
هل ترى الرسول الذي بعثه االله إلى الانـس والجـن إلى يـوم القيامـة وهـو أفضـل رسـل : أقول 

االله أن يتكلم بمثل هذا الكلام وان  زوجته أحب  اليه من جميع أمُتـّه؟ وهـل يـتكلم بـه عـالم عنـد 
ب كــان يحــب  عائشــة كجملــة مــن زوجاتــه حــ  انصــاره وخواصــه؟ ونحــن لا نشــك في انـّـه 

الـزوج لزوجتــه الجميلــة لكـن لــيس معــنى هـذا تقــديمها في الحــب علـى العلمــاء والزهــاد وا اهــدين 
  .إلى يوم القيامة ، فان هذا لا يليق بعاقل

  الايثار والانقياد
انيّ مجهـود ، فأرسـل إلى : فقـال  جاء رجل إلى رسول االله : عن أبي هريرة )  ٦٤٧( 

: والــذي بعثــك بــالحق مــا عنــدي إلاّ مــاء ، ثم أرســل إلى اُخــرى فقالــت : بعــض نســائه فقالــت 
  .لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا  ماء: مثل ذلك ، حتىّ قلن كلهنَّ مثل ذلك 

  .»من يضيف هذا الليلة رحمه االله « : فقال 
هـل :  أنا يا رسول االله ، فأنطلق به إلى رحلـه فقـال لامرأتـه: فقام رجل من الانصار فقال 

  .لا ، إلاّ قوت صبياني: عندك شيء؟ قالت 
قـــال فعللـــيهم بشـــيء ، فـــاذا دخـــل ضـــيفنا فـــاطفىء الســـراج وأريـــه انــّـا نأكـــل ، فـــاذا أهـــوى 

  .ليأكل فقومي إلى السراج حتى  تطفئيه
قـد عجـب االله « : فقـال  فقعدوا وأكل الضيف ، فلمّا أصبح غدا علـى النـبي : قال 

  .)٢(» ما بضيفكما الليلة من صنيعك
  ان  رسول االله رأى خاتما  من ذهب في يد : عن ابن عباس )  ٦٤٨( 

__________________  
  .١٥٣:  ١٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١١:  ١٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(



٣٤٩  

 فقيـل للرجـل» يعمـد أحـدكم إلى جمـرة مـن نـار فيجعلهـا في يـده « : رجل فنزعه فطرحه وقال 
  .خذ خاتمك انتفع به:  بعدما ذهب رسول االله 

   .)١( لا ، واالله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول االله : قال 

  فائدة لغوية
لا تلبســـوا الحريـــر ولا « :  سمعـــت عـــن رســـول االله : ... عـــن عبـــد الـــرحمن )  ٦٤٩( 

  .)٢(» ...وا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهاالديباج ، ولا تشرب
اعظم القصاع الجفنة ، ثم القصعة تليهـا تشـبع العشـرة ، ثم الصـفحة تشـبع : عن الكسائي 

  .الخمسة ، ثم المكيلة تشبع الرجلين والثلاثة ، ثم الصحيفة تشبع الرجل

  في حق علي
ث إلى عمــر بحلّــة ،  اُتي رســول االله : ... عــن ابــن عمــر )  ٦٥٠(  بحلــل ســيراء ، فبعــ

) جمع خمار ( شقّقها خمرا  « : وبعث إلى اُسامة بحلّة ، واعطى علي بن أبي طالب حلّة وقال 
  .»بين نسائك 

يا رسول االله بعثـت اليَّ  ـذه وقـد قلـت بـالاَمس في : فجاء عمر بحلته يحملها فقال : قال 
« : فقـال ) انمـّا يلـبس الحريـر في الـدنيا مـن لا خـلاق لـه في الآخـرة  اي( حلة عطارد ما قلت 

  .)٣(» ... انيّ لم أبعث  ا اليك لتلبسها 
 ان  اكُيـــدر دومـــة أهـــدى إلى النـــبي : وعـــن أبي صـــالح الحنفـــي ، عـــن علـــيّ )  ٦٥١( 

  شقّقه خمرا  بين : ثوب حرير ، فأعطاه علياً فقال 
__________________  

  .٦٦:  ١٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٣٧:  ١٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .٤٠:  ١٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(



ت محمّــد ( ، ) ١(» الفــواطم  ، وفاطمــة بنــت أســد ، وفاطمــة بنــت حمــزة ، كمــا  فاطمــة بنــ
  ).قيل 

حلـّة سـيراء ، فبعـث  رسـول االله اهُـديت ل: عن أبي صالح ، عن علي قـال )  ٦٥٢( 
ث  ــا اليــك لتلبســها ، انمّــا « :  ــا اليَّ فلبســتها ، فعرفــت الغضــب في وجهــه فقــال  انيّ لم أبعــ

  .)٢(» بعثت  ا اليك لتشقّقها خمراً بين النساء 
، فخرجت فيهـا  حلّة سيراء كساني رسول االله : عن زيد ، عن علي قال )  ٦٥٣( 

  .)٣( فشققتها بين نسائي: قال . ، فرأيت الغضب في وجهه
انهّ اهُـدي لرسـول االله حلـّة مكفوفـة بحريـر ، إمّـا سـداها وإمـا لحمتهـا : عن علي )  ٦٥٤( 

لا ، ولكــن « : يــا رســول االله مــا أصــنع  ــا ألبســها؟ قــال : ، فأرســل  ــا اليَّ ، فأتيتــه فقلــت 
  .)٤(» طم اجعلها خمُرا  بين الفوا

الســدى مــن الثــوب خــلاف اللحمــة ، وهــو مــا يمــد طــولاً في النســج ، ولحمــة الثــوب : قيــل 
  .بالفتح ما ينسج عرضاً ، والضم لغة

  .انظر التعارض والتضارب بين الروايات واهانة علي: أقول 

  بديعة من أبي هريرة
ت لـه مائـة مـن قتـل وز « :  عن أبي هريرة ، عن النبي )  ٦٥٥(  غـا  في أول ضـربة كتبـ

  .)٥(» حسنة ، وفي الثانية دون ذلك ، وفي الثالثة دون ذلك 
  !وكأن  ابن ماجة استحى من ذكر مائة حسنة فذكر كذا وكذا

  يوشك الفرات أن يحسر عن جبل « :  قال رسول االله : وعنه )  ٦٥٦( 
__________________  

  .٤٩:  ١٤النووي صحيح مسلم بشرح ) ١(
  .٤٩:  ١٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .٥٠:  ١٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
  .٣٥٩٦سنن ابن ماجة رقم ) ٤(
  .٢٣٨:  ١٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ٥(



٣٥١  

   .)١(» !! من ذهب ، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً 

  خاتم النبوة
ثم درت خلفه فنظرت إلى خـاتم النبـوة بـين  : قال : ... عن عبداالله بن سرجس )  ٦٥٧( 

  .)٢( كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى ، جمُعاً عليه خيلانٍ كأمثال الثآليل
كأنـّـه بيضـــة   رأيــت خاتمـــا  في ظهــر رســـول االله : وعــن جــابر بـــن سمــرة قـــال )  ٦٥٨( 
  .)٣( حمام

ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمـه بـين كتفيـه مثـل زر : ... ئب وعن السا)  ٦٥٩( 
  .)٤( الحجلة

  .واحدة الحجال بيت كالقُبَّة لها ازرار كبار وعرى: الحجلة : قيل 
  .الطائر المعروف وزرها بيضها كما عن الترمذي ، وانكره عليه العلماء: الحجلة : وقيل 

  .تفعة على جسدهأي مر : كانت بضعة ناشزة : وفي صحيح البخاري 
  .وقيل غير ذلك. أي أعلى الكتف: وأمّا ناغض كتفه 

  .انهّ كجمع الكتف ، وهو صورته بعد أن تجمع الاَصابع وتضمّها: ومعنى جمُعا  
ولاحـظ  .الجسـدجمـع خـال ، وهـو الشـامة في : ــ بكسـر الخـاء واسـكان اليـاء ـ : والخـيلان 

   .) ١٨٧( شرح النووي ، والبخاري برقم 
__________________  

  .١٩:  ١٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٩٩:  ١٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .٩٧:  ١٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
  .٩٨:  ١٤صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(



  خلاف الواضحات
ام بعثــه االله علــى رأس أربعــين ســنة ، فأقــ...  كــان رســول االله : عــن أنــس )  ٦٦٠( 

  .)١( بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين ، وتوفّاه االله على راس ستين سنة
وحــتىّ كثــير مــن العــوام يعرفــون انــّه قــبض وهــو ابــن ثــلاث وســتين ســنة ، وقــد روي : أقــول 

  .ذلك حتى  عن أنس أيضا  
  .لبث النبي بمكة عشرا  : عن عروة )  ٦٦١( 

  .فإن  ابن عباس يقول بضع عشر: قلت 
  .)٢( انمّا أخذه من قول شاعر: فغفره وقال : قال 

  .غفر االله له ، وعن بعض النسخ صغره: أي قال : ومعنى غفره 
  .لا مجال للترديد في صحة قول ابن عباس واشتباه عروة: أقول 

  .)٣( توفى  وهو ابن خمس وستين انهّ : وعن ابن عباس )  ٦٦٢( 
بمكــة خمـــس عشــرة ســنة ، يســـمع الصــوت ويـــرى  أقــام رســـول االله : وعنــه )  ٦٦٣( 

  .)٤( الضوء سبع سنين ، وثمان سنين يوحى اليه ، وأقام بالمدينة عشراً 
ــــق أولاً انّ مــــا تســــمّى بالصــــحاح : أقــــول  ــــط واضــــح ، ولــــيعلم أهــــل التحقي هــــذا أيضــــاً غل

ضــحة ، وليعلمـوا أيضــاً انّ الاعتمــاد علـى أخبــار أنــس مشـتملة علــى المتناقضـات والاَغــلاط الوا
  وأمثاله في ما جرى في مكة أو على اخبار عائشة 

__________________  
  .١٠٠:  ١٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٠١:  ١٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .١٠٣:  ١٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
  .١٠٤:  ١٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(



٣٥٣  

وابــن عبــاس وامثالهمــا عمّــا حــدث قبــل ولاد مــا أو في صــغرها اشــتباه يــوهن قيمــة الروايــات ، 
  .فليكن هذا ببالكم في جميع أحاديث الصحاح

  أعظم المسلمين جرما  
أعظـم المسـلمين جرمـا  مـن سـأل عـن أمـر « :  قال رسول االله : عن سعد )  ٦٦٤( 

  .)١(» ناس من أجل مسألته لم يحرَّم ، فحرَّم على ال

  ووجوب الكذب تقيّة أبو هريرة وخليل الرحمن 
انـّــه اختـــتن وهـــو ابـــن : ، فمنهـــا  في حقـّــه  لاَبي هريـــرة روايـــات عـــن رســـول االله 

  .)٢( ثمانين سنة بالقدوم
رب  أرني ( : حق  بالشك من ابـراهيم إذ قـال نحن أ« : قال  ان  رسول االله : ومنها 

  )... كيف تحيي الموتى 
  .)٣(... انهّ لم يكذب قط إلا  ثلاث كذبات : ومنها 

نقلا  عن المازري وأمّا ما لا يتعلّق بـالبلاغ ويعـد مـن الصـفات كالكذبـة : وفي شرح النووي 
منـه القـولان المشـهوران الواحدة في حقـير مـن امـور الـدنيا ففـي امكـان وقوعـه مـنهم وعصـمتهم 

وقـــد اتفــق الفقهـــاء علـــى انـّـه لـــو جـــاء ظــالم يطلـــب انســـانا  : وفيــه أيضـــا  ... للســلف والخلـــف 
مختفيــا  ليقتلــه أو يطلــب وديعــة لانســان ليأخــذها غصــبا  وســأل عــن ذلــك وجــب علــى مــن علــم 

  . )٤( ذلك اخفاؤه وانكاره العلم به ، وهذا كذب جائز ، بل واجب؛ لكونه في دفع الظالم
__________________  

  .١١١:  ١٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
ك ) ٢( اســم آلــة النجــار ، : اســم قريــة ، وبــالتخفيف : ثم القــدوم بالتشــديد . ســنة ١٢٠وهــو ابــن : وفي موطــأ مالــ

  !والاكثرون على التخفيف وارادة الآلة: ويحتمل ارادة القرية ، وفي شرح النووي 
  .١٢٤ـ  ١٢٣:  ١٥وي صحيح مسلم بشرح النو ) ٣(
  .١٢٤:  ١٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ٤(



ث فيهـــا وحـــول مـــا نســـب إلى  ثم انــّـه يمكـــن الخـــدش في صـــحة هـــذه الروايـــات ، لكـــن البحـــ
  .من كذبات ثلاث لا يناسب هذا المختصر إبراهيم الخليل على نبينا وآله و

  اجتهاد معاوية وغيره في لعن علي
أمـر معاويـة بـن أبي سـفيان : عن عامر بـن سـعد بـن أبي وقـاص ، عـن أبيـه قـال )  ٦٦٥( 

أمـّا مـا ذكـرت ثلاثـا  قـالهنَّ لـه رسـول االله : ما منعك أن تسب  أبـا الـتراب؟ فقـال : سعدا  فقال 
  ) ١(» فلن أسبّه  
: وان ، قـال اسـتعمل علـى المدينـة رجـل مـن آل مـر : عن سهل بن سـعد ، قـال )  ٦٦٦( 

: أمّا إذا أبيت فقل : فأبى سهل ، فقال له : فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم علياً ، قال 
  .)٢(» ... لعن االله أبا التراب 

انمّــا الشــقي مــن شــقي في ... « : قــال  ان  رســول االله : عــن ابــن مســعود )  ٦٦٧( 
  .)٣(» ... كفر وسبابه فسوق . ان  قتال المؤمن بطن امُّه ، والسعيد من وعظ بغيره ، ألا

لا أريــد أن أبحــث عــن تلاعــن الصــحابة وســب بعضــهم بعضــا  ولا عــن شــدّة بغــض : أقــول 
جمـــع مـــن الصـــحابة لا ســـيما معاويـــة وحزبـــه عليّـــاً وحزبـــه ، ولكـــن اريـــد أن أنبـــه علـــى مـــا ذكـــره 

  : النووي في شرح الحديث الاَول ، قال 
... يـــث الــواردة الــتي في ظاهرهـــا دِخــل علــى صـــحابي يجــب تأويلهـــا الاَحاد: قــال العلمــاء 

فقــول معاويــة هــذا لــيس فيــه تصــريح بانـّـه أمــر ســعدا  بســبه وانمّــا ســأله عــن الســبب المــانع لــه مــن 
  ولعل  سعدا  كان في طائفة ... السب 

__________________  
  .١٧٥:  ١٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٨٢:  ١٥ي صحيح مسلم بشرح النوو ) ٢(
  .٤٦حديث : سنن ابن ماجة ) ٣(



٣٥٥  

  .فسأله هذا السؤال... يسبّون فلم يسب معهم 
ويحتمــل تــأويلا  آخــر ان  معنــاه مــا منعــك أن تخطئــه في رأيــه واجتهــاده وتظهــر للنــاس : قــالوا 

  .)١( حسن رأينا واجتهادنا وانهّ أخطأ
بالشــريعة غــير مجتهــد ، وهــو نفســه ان  معاويــة لتــأخُّر اســلامه وعــدم اعتنائــه : أولا  : أقــول 

أقل  عنه حديثا  مني ما كان أحد بمنزلتي من رسول االله : يصرح بانهّ 
 )٢(.  

لو بنينا مذهبنا على هذه التأويلات الركيكة ، المشـمئزة منهـا الطبـع ، الخارجـة عـن : وثانيا  
ـــدفاع عـــن طريقـــة أهـــل اللســـان المألوفـــة ، لحكمنـــا علـــى انفســـنا ،  ولا يقبـــل عاقـــل منـّــا هـــذا ال

  .الصحابة ، لا سيّما كمعاوية وامثاله ، واالله سبحانه لا يرضى الغلو في الدين لاَحد
ثم انـّـه لــو ســلّمنا وســلّم العقــلاء ان  مــراد معاويــة مــن تأنيــب ســعد علــى عــدم ســبّه عليــا  هــو 

معاويــة مــن ســب  علــي لكــن مــاذا يصــنع المتــأوّلون بمــا صــدر عــن !! تشــويقه لــذكر مناقــب علــي
وآلــه وشــتمهم وتحقــيرهم بمــا هــو متــواتر؟ ومــاذا يقولــون عــن حربــه معــه في صــفين وكونــه مــن فئــة 
باغيـــة داعيــــة إلى النـــار ، إلاّ أن يقــــال انّ المــــراد بالنـــار هــــي الجنــــة ، وان الغـــرض مــــن حربــــه في 

رة حكومتـــــه  صـــــفين إلزامـــــه عليــّـــا  بـــــأن يقبـــــل بيعتـــــه وبيعـــــة أهـــــل الشـــــام وادخـــــال الشـــــام في دائـــــ
  !!كالكوفة

مــن أحــبَّ عليّــا  « :  اخــرج أحمــد والحــاكم وصــحّحه عــن امُّ ســلمة ، عــن رســول االله 
فقد أحبّني ، ومن أحبـّني فقـد أحـب االله ، ومـن أبغـض عليـّاً فقـد أبغضـني ، ومـن أبغضـني فقـد 

  . »أبغض االله 
__________________  

  .١٧٦ـ  ١٧٥:  ١٥صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٢٣:  ١٧صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(



  من جمع القرآن
ـــــس : قـــــال : عـــــن همـــــام )  ٦٦٨(  مـــــن جمـــــع القـــــرآن علـــــى عهـــــد رســـــول االله : قلـــــت لانَ
اُبي بـن كعــب ، ومعـاذ بـن جبـل ، وزيـد بـن ثابــت ، : أربعـة كلّهـم مـن الانَصـار : ؟ قـال 

  .)١( يدورجل من الانَصار يكنى  أبا ز 

  رد  على حديث العشرة المبشرة بالجنة
يقول لحي  يمشي انهّ في الجنة إلا  لعبداالله  ما سمعت رسول االله : عن سعد )  ٦٦٩( 

  .)٢( بن سلام
يظهــــر منــــه ان  حــــديث العشــــرة المبشــــرة لم يكــــن مشــــهورا  بــــين الصــــحابة في تلــــك : أقــــول 
زمان   .الاَ

  من فضائل أبي سفيان
كـان المسـلمون لا ينظـرون : عن عكرمة ، عـن أبي زميـل ، عـن ابـن عبـاس قـال )  ٦٧٠( 

« : يـا نـبي االله ثـلاث أعطنـيهنَّ ، قـال :  أبي سفيان ولا يقاعدونـه ، فقـال للنـبي ) الى ( 
  .»نعم 

م  حبيبة بنت أبي سفيان أزوّجكها: قال    .عندي أحسن العرب وأجمله اُ
  .»عم ن« : قال 
  .ومعاوية تجعله كاتبا  بين يديك: قال 
  .»نعم « : قال 
  .وتؤمّرني حتى  اقُاتل الكفار كما كنت اقُاتل المسلمين: قال 
  .»نعم « : قال 

  ما أعطاه ذلك؛ لانهّ  ولولا انهّ طلب ذلك من النبي : قال أبو زميل 
__________________  

  .٢٠:  ١٦ووي صحيح مسلم بشرح الن) ١(
  .٤١:  ١٦صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(



٣٥٧  

  .)١(»  نعم« : لم يكن يُسئل شيئا  إلا  قال 
أمــا انّ المســلمين لا ينظــرون ولا يقاعــدون أبــا ســفيان فوجهــه معلــوم ، فــاّ م علــى : أقــول 

شكّ من اسلامه أو على ظن ببغضه ونفاقه ، وأمّا الحديث فوضعه جاهل أجـير ، ولـذا يقـول 
ث المشــهورة بالاشــكال ، ووجــه : ووي في شــرحه علــى المقــام النــ ــ انّ هــذا الحــديث مــن الاَحادي

انّ أبــا ســفيان انمّــا أســلم يــوم فــتح مكــة ســنة ثمــان مــن الهجــرة ، وهــذا مشــهور لا : الاشــكال 
م حبيبة قبل ذلك بزمان طويل  وكان النبي . خلاف فيه ج اُ سـنة سـت ، وقيـل ... قد تزوّ

  ...سنة سبع: 
هـذا الحـديث وهـم مـن بعـض الـرواة ، لانـّه لا خـلاف بـين النـاس انّ النـبي : وقال ابن حزم 

م حبيبة قبل الفتح بدهر  ج اُ   ...تزوّ
فيـه مـن عكرمـة بـن عمـار الـراوي موضـوع ، والآفـة : وفي رواية عن ابن حـزم أيضـا  انـّه قـال 

  .عن أبي زميل
دع عنـــك غلـــو المتعصـــبين وتأويـــل المتـــأوّلين ، ولا تغـــتر بوجـــود الروايـــات في الكتـــب : أقـــول 

  .الستة فتكون من الضالّين
انّ أبا سفيان أتى على سلمان وصـهيب وبـلال في نفـر ، : عن عائذ بن عمرو )  ٦٧١( 
و االله مأخذهاواالله ما أخذت سيوف االله م: فقالوا    .ن عنق عدّ

فـأخبره فقـال  فـأتى النـبي ! أتقولون هذا لشيخ قريش وسـيدهم: فقال أبو بكر : قال 
فأتـاهم أبـو بكـر » يا أبا بكـر لعلـك اغضـبتهم ، لـئن كنـت اغضـبتهم لقـد اغضـبت ربـّك « : 

   .)٢( لا ، يغفر االله لك يا أخي: يا أخوتاه أغضبتكم؟ قالوا : فقال 
__________________  

  .٦٣:  ١٦صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٦٦:  ١٦صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(



يظهر منه انّ أبا سفيان عدو االله ، وانمّا أظهر الاسلام خوفـاً ، وان زعمـه أبـو بكـر : أقول 
  .شيخ قريش وسيّدهم

  من فضائل جعفر وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم
حـتىّ قـدمنا جميعـاً ، قـال ...  بلغنـا مخـرج رسـول االله : عن أبي موسى قال )  ٦٧٢( 

فـدخلت اسمـاء بنـت عمـيس ـ وهـي ... حـين فـتح خيـبر فأسـهم لنـا  فوافقنا رسـول االله : 
حــق ســبقناكم بــالهجرة ، فــنحن أ: فقــال عمــر ... ممــّن قــدم معنــا ـ علــى حفصــة زوج النــبي 

كذبت يا عمر كلاّ ، واالله كنـتم مـع رسـول : منكم ، فغضبت وقالت كلمة  برسول االله 
يطعـــم جـــائعكم ويعـــظ جـــاهلكم ، وكنــّـا في دار ـ أو أرض ـ البعـــداء البغضـــاء في  االله 

صــحابه هجــرة بــأحق بي مــنكم ، لــه ولاَ ) أي عمــر ( لــيس « : فقــال رســول االله ... الحبشــة 
  .)١(» ... واحدة ، ولكم انتم أهل السفينة هجرتان 

  سب  الصحابة
كــان بـــين خالــد بـــن الوليــد وبـــين عبــد الـــرحمن بــن عـــوف : عــن أبي ســعيد قـــال )  ٦٧٣( 

لا تسبوا أحداً من أصـحابي ، فـانّ أحـدكم لـو « :  شيء فسبّه خالد ، فقال رسول االله 
  .)٢(» هبا  ما أدرك مد  أحدهم ولا نصيفه أنفق مثل اُحد  ذ

  .اي ما أدرك ثواب نفقة أحد منهم مدّا  ولا نصف مد  : أقول 
قـال القاضــي وسـبّ أحـدهم مـن المعاصــي الكبـائر ، ومـذهبنا ومــذهب : وفي شـرح النـووي 

  .يقتل: الجمهور انهّ يعزّر ولا يقتل ، وقال بعض المالكية 
لم يعزر خالـداً ، وكـذا الخلفـاء لم يعـزروا  لكن النبي  الامَر كما ذكر القاضي ،: أقول 

  . السابّين كما مر  
__________________  

  .٦٥ـ  ٦٤:  ١٦صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٩٣:  ١٦صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(



٣٥٩  

ن الجنين وأطواره في الرحم    تكوّ
ان  أحــدكم « : وهــو الصــادق المصــدوق  حــدّثنا رســول االله : عــن عبــداالله )  ٦٧٤( 

يجمــع خلقــه في بطــن امُّــه أربعــين يومــاً ثم يكــون في ذلــك علقــة مثــل ذلــك ، ثم يكــون في ذلــك 
ــأربع كلمــات ، يكتــب  ــؤمر ب رزقــه ، : مضــغة مثــل ذلــك ، ثم يرســل الملــك فيــنفخ فيــه الــروح وي

  .)١(» ... وأجله ، وعمله ، وشقي أو سعيد 
لا بدّ مـن مراجعـة علـوم اليـوم في تعيـين حيـاة الجنـين ، وظـاهر هـذه الروايـة ـ كـبعض : أقول 

  .روايات الشيعة ـ ان  الجنين تحلّه الحياة بنفخ الروح فيه بعد أربعة أشهر
يـــدخل الملـــك علـــى النطفـــة بعـــدما « :  لكـــن في حـــديث حذيفـــة ، عنـــه )  ٦٧٥( 

يـا ربّ أشـقي أو سـعيد؟ فيكتبـان ، : تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلـة ، فيقـول 
أي ربّ أذكــــر أو انثــــى؟ فيكتبــــان ، ويكتــــب عملــــه وأثــــره وأجلــــه ورزقــــه ، ثم تطــــوى : فيقــــول 

  .)٢(» الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص 
الشــــقيّ مــــن شــــقي في بطــــن امُّــــه ، : بــــداالله بــــن مســــعود وفي ســــند آخــــر عــــن ع)  ٦٧٦( 

إذا مـــر  بالنظفـــة ثنتـــان « : يقـــول  فـــاني  سمعـــت رســـول االله ... والســـعيد مـــن وعـــظ بغـــيره 
  .)٣(» ... وأربعون ليلة بعث االله اليها ملكا  

  : والمذكور في الاحاديث مقادير 
  .ـ أربعة أشهر ١
  . ربعونـ أربعون أو خمسة وأ ٢

__________________  
  .١٩٢:  ١٦صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٩٣:  ١٦صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .١٩٣:  ١٦صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(



  .ـ ثنتان وأربعون ٣
  .ـ بضع وأربعون ٤

وهذا كغيره من المتضاربات دليل على ضعف الاَحاديث وعدم صحة جميعها ، وان تجشـم 
  .في تأويلها تجمشا  خارجا  عن طريقة العقلاء وأهل اللسان المتجشمون

  أولاد الكفّار
ما مـن مولـود إلاّ يولـد علـى الفطـرة ، « :  قال رسول االله : عن أبي هريرة )  ٦٧٧( 

  .»فأبواه يهودانه وينصّرانه ويشركانه 
  يا رسول االله أرأيت لو مات قبل ذلك؟: فقال رجل 

  .)١(» االله أعلم بما كانوا عاملين « : قال 
ظاهر الجملة الاَخـيرة الـتي رواهـا ابـن عبـاس أيضـا  ان  أولاد الكفـّار أو مطلـق الاولاد يجـزون 
بعملهــم علــى تقــدير بقــائهم إن شــراً فشــراً ، وإن خــيراً فخــيراً ، لكــن ظــواهر القــرآن ا يــد تــدلّ 

  .على ان  العقاب على العمل والنية لا مع فقدهما
أجمــع مــن يعتــد  بــه مــن علمــاء المســلمين علــى ان  مــن مــات مــن اطفــال : في شــرح النــووي و 

  : وأمّا اطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب ... المسلمين فهو من أهل الجنة 
وتوقفّت طائفة فيهم ، والثالـث ـ وهـو الصـحيح ! هم في النار تبعا  لابَائهم: قال الاكَثرون 

( : قولـه تعــالى : واسـتدل  لــه بـأمور منهـا . اّ ــم مـن أهـل الجنـة: ـ  الـذي ذهـب اليـه المحقّقـون

  .)٣) (٢()  وما كنّا معذّبين حتى  نبعث رسولا  
  لكن الآية المباركة لا تدلّ على دخولهم الجنة ، وان كان القول : أقول 

__________________  
  .٢٠٩:  ١٦صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٥:  ١٧الاسراء ) ٢(
  .٢٠٧:  ١٦صحيح مسلم بشرح النووي  )٣(



٣٦١  

  .الاول باطلاً ، فانهّ ظلم تعالى االله عن ذلك

  خلق الارض
خلـق االله عـز  وجـل  « : فقـال  أخذ بيـدي رسـول االله : عن أبي هريرة قال )  ٦٧٨( 

لـق المكـروه التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الاَحد ، وخلق الشجر يـوم الاثنـين ، وخ
ــ قيــل  ــ يــوم ! هــو مــا يقــوم بــه المعــاش ويصــلح بــه التــدبير كالحديــد وغــيره مــن جــواهر الارض: ـ ـ

بعــد  الثلاثـاء ، وخلـق النــور يـوم الاربعـاء ، وبــث فيهـا الـدواب يــوم الخمـيس ، وخلـق آدم 
  .)١(» ... العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق 

، فهــو ـ كمــا ) الجيولوجيــا ( ولعلــم طبقــات الارض الحــديث  الروايــة مخالفــة للقــرآن: أقــول 
يــدل  علــى كــذب أبي هريــرة ـ يــدل  علــى بطــلان مــا توهمــه المشــهور مــن صــحة أحاديــث مســلم 

  .واقرانه

  ارض القيامة
رض يــوم القيامــة « :  عــن أبي ســعيد الخــدري ، عــن رســول االله )  ٦٧٩(  تكــون الاَ

  .»الجبار بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته في السفر نزلا  لاَهل الجنة  خبزة واحدة يكفؤها
بارك الرحمن عليك أبـا القاسـم ، ألا أخـبرك بنـزل أهـل : فأتى رجل من اليهود فقال : قال 

  الجنة يوم القيامة؟
  .»بلى « : قال 
رض خبزة واحدة كما قال رسول االله : قال    ) ٢(...  تكون الاَ

  : عن قوله عز  وجل   وعن عائشة قالت سألت رسول االله )  ٦٨٠( 
__________________  

  .١٣٣:  ١٧صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٣٥:  ١٧صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(



رض والسموات(   رض غير الاَ ل الاَ ، فـأين يكـون النـاس يومئـذ يـا رسـول االله؟ ) ١()  يوم تبدّ
  .)٢(» على الصراط « : فقال 

الآية الشريفة تدلّ على انّ أرض القيامة غـير هـذه الاَرض ، فالنـاس يـوم القيامـة في : أقول 
أرض القيامــة ، فــلا مفهــوم لحــديث عائشــة ، والظــاهر انــّه موضــوع مــن جاهــل لم يفهــم معــنى 

لــم أن  أرض وأع! الآيـة فـاراد أن يجـيء بشـيء جديـد للنــاس فضـل  بقبولـه حـتى  العلمـاء كمسـلم
المحشــر كــرة كمــا أنّ أرضــنا كــرة ، وكمــا أنّ الجنــة والنــار كرتــان ، والآيــة تنــبيء عــن أمُــور كونيــة 
منطبقة على العلوم الحديثة التي لا يتصورها بشر قبل عدة قـرون أو قـرنين ، وهـي مـن معجزاتـه 

  .وتفصيله في محلّه 

  بلية القبر للمسلمين
  .)٣(» ... ان  هذه الاُمّة تبتلى في قبورها « : فقال : ... عن زيد )  ٦٨١( 

ظاهر هذه الجملة انّ المسلمين وحـدهم يبتلـون في قبـورهم دون سـائر الامُـم ، وهـو : أقول 
  .بعيد

  علوم جمع من الصحابة
ن تقـوم السـاعة بما هو كائن إلى أ أخبرني رسول االله : عن حذيفة انهّ قال )  ٦٨٢( 

  .)٤( ، فما منه شيء إلاّ قد سألته ، ألا انيّ لم اسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة
ت عن كتاب البخاري   . وله رواية أُخرى مرّ

__________________  
  .٤٨:  ١٤إبراهيم ) ١(
  .١٣٤:  ١٧صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .٢٠٢:  ١٧صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(
  .١٦:  ١٨ح مسلم بشرح النووي صحي) ٤(



٣٦٣  

الفجـر وصـعد المنـبر فخطبنـا حـتى   صـلّى بنـا رسـول االله : عن أبي زيد قال )  ٦٨٣( 
حضرت الظهر ، فنزل فصلّى ، ثم صعد المنبر فخطبنا حتىّ حضرت العصر ، ثم نزل فصـلّى ، 

 وبما هـو كـائن ، فأعلمنـا أحفظنـا ثم صعد المنبر فخطبنا حتىّ غربت الشمس ، فأخبرنا بما كان

)١(.  
م مـن حـديث أبي هريـرة : أقول  رأيت في بعض كتـب الشـيعة نقـل هـذين الحـديثين ومـا تقـدّ

ــف  ث إلاّ أحــد الوعــائين مــن العلــم ، ومــا مــرّ مــن انّ عمــر محــدّث ، ثم ســأل مؤل مــن انــّه لم يبــ
ؤلاء وبــين علــي؟ حيــث يصــر  أهــل ال ســنة علــى انــه لم الكتــاب أهــل الانصــاف أي فــرق بــين هــ

  يكن عنده علم سوى ما في الصحيفة ، أليس هذا عناداً للحقيقة؟

  ضرر بني امية
  .»يهلك امُّتي هذا الحي من قريش « :  عن أبي هريرة ، عن النبي )  ٦٨٤( 

  .فما تأمرنا: قالوا 
  .)٢(» لو ان  الناس اعتزلوهم « : قال 

انّ المراد  ذا الحي بنو امُيّة ، ثم اشـار إلى : كتاب مسلم ذكر بعض من علق على  : أقول 
  .ما فعل يزيد بحسين بن علي وأهل بيته

وكذا معاوية ما فعل بصفين ، ولـو انّ الامُّـة اعتزلـوهم ولم يعتمـدوا علـيهم في ديـنهم : أقول 
  .ودنياهم لاستراحوا من أكثر الشرور

  تحديد القيامة بعمر غُلام
  متى تقوم الساعة؟  ان  رجلا  سأل رسول االله : عن أنس )  ٦٨٥( 

__________________  
  .١٦:  ١٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .٤١:  ١٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(



ان يعـش هـذا الغـلام « :  وعنده غلام من الانصار يقال له محمّد ، فقال رسول االله 
  .)١(» يدركه الهرم حتى  تقوم الساعة فعسى أن لا 

  .»ان  عمِّر هذا الغلام « : وفي حديث آخر 
  .»ان أخّر هذا الغلام « : وفي حديث ثالث 

وقــد مضــى ألــف وأربعمائــة ســنة ولم تقــم الســاعة ، مــع انّ القــرآن ينفــي علــم قيــام : أقــول 
  .، فلا بدّ من تكذيب الحديث الساعة عن النبي 

  عمر بن سعد
كـان سـعد بـن أبي وقـاص في ابلـه ، فجـاءه ابنـه عمـر : عن عامر بن سعد قـال )  ٦٨٦( 

ــت في ابلــك : فنــزل ، فقــال لــه ! اعــوذ بــاالله مــن شــر  هــذا الراكــب: ، فلمّــا رآه ســعد قــال  انزل
  ) ٢(... اسكت : وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم ، فضرب سعد صدره فقال 

ولعـل  . حال عمـر بـن سـعد بنظـر أبيـه وبروايـة أخيـه ، ومـع ذلـك وثقّـه بعضـهمهذا : أقول 
ت مــن امارتــه علــى جنــد عبيــد االله بــن زيــاد في كــربلاء ، وقبولــه قتــل الحســين تحكيمــاً  وثاقتــه ثبتــ

  .لحكومة يزيد بن معاوية

  النهي عن الكتابة أو آفة السنّة القولية
لا تكتبـــوا عـــنيّ ، ومـــن  « : قـــال   ان  رســـول االله: عـــن أبي ســـعيد الخـــدري )  ٦٨٧( 

) متعمــدّا ... ( كتــب عــنيّ غــير القــرآن فليمحــه ، وحــدّثوا عــنيّ ولا حــرج ، ومــن كــذب علــيَّ 
  .)٣(» فليتبوأّ مقعده من النار 

  . مر  ما يتعلّق بالحديث في مقدمة الكتاب: أقول 
__________________  

  .٩٠:  ١٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
  .١٠٠:  ١٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(
  .١٢٩:  ١٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(

    



٣٦٥  

  المقصد الثالث
  حول أحاديث سنن أبي داود

زدي   سليمان بن الاشعث السجستاني الاَ

  هـ ٢٧٥ـ  ٢٠٢
  





٣٦٧  

ـــع المكتبـــة ( وعنـــدنا النســـخة المطبوعـــة مـــن دار الحـــديث بالقـــاهرة ا ـــزأة بأربعـــة أجـــزاء  توزي
بمكررا ــا القليلــة بالنســبة إلى  ٥٢٧٤وذكــر لكــل حــديث رقمــا  آخــره ) التجاريــة بمكــة المكرمــة 

البخــاري ومســلم ، وقــد ذكــر بعــض مــن ترجمــه باللغــة الاردويــة وطبعــه في ثــلاث أجــزاء انّ أبــا 
حــديث في كتابــه هــذا ، وجــده الاَعلــى ـ )  ٥٠٠٠٠٠( حــديثا  مــن )  ٤٨٠٠( ار داود اختــ

  .عمران ـ كان مع علي بصفين واستشهد هناك
: ـ  ٧ج ٢٤١وعن القاضي عياض ـ كما نقله السـيوطي في شـرحه علـى سـنن النسـائي ص

ت عــن رســول االله : روي عــن أبي داود السجســتاني قــال  ــف حــديث ، خمســمائة أ كتبــ ل
  .ان  عدّة من أحاديث كتابه غير معتبرة: وعن جماعة ... الثابت منها أربعة آلاف حديث 

وهـذا الرجـل مجهـول طبعـاً ، فلاحـظ . عـن رجـل: ويدل  عليه ان  في بعض اسـانيده : أقول 
وعلــــى كــــل  . ، بــــل روى عــــن الضــــعفاء أيضــــاً  ٣ج ١٦٧وص ١٦٦وص ١٤٤وص ١٢٦ص

  .الفرعية الفقهيةمعظم رواياته في الاَحكام 

  تخفيف عذاب القبر
» ... اّ ما يعـذّبان « : على قبرين فقال  مر  رسول االله : عن ابن عباس )  ٦٨٨( 

« : ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ، ثم غرس على هـذا واحـداً وعلـى هـذا واحـداً ، وقـال 
   .)١(» لعلّه يتخفّف عنهما ما لم ييبسا 

__________________  
  .٦:  ١سنن أبي داود ) ١(



  اهانة النبي الاكرم
ـــبي : عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن حســـنة قـــال )  ٦٨٩(  ـــا وعمـــرو بـــن العـــاص إلى الن انطلقـــت أن
، !! انظــروا اليـــه يبــول كمـــا تبــول المـــرأة: فخــرج ومعــه درقـــة ثم اســتتر  ـــا ثم بــال ، فقلنـــا  

ألم تعلموا ما لقي صاحب بني اسـرائيل؟ كـانوا إذا أصـا م البـول قطعـوا « : فسمع ذلك فقال 
  .)١(» ) ... من جسد أحدهم ) ( من جلد أحدهم ( ما أصاب البول منهم 

ــ: أقــول  ــبي كــلام عبــد الــرحمن واب ، والــذيل اهانــة للتشــريع ، فــانّ  ن العــاص اهانــة للن
العقــــلاء لا يرضــــون بحكــــم فطــــر م وضــــميرهم الانســــاني ان ينســــب إلى التشــــريع الــــديني قطــــع 

  .أعضاء البدن
ت )  ٦٩٠(  ت امُيمــة ، عــن امُّهــا اّ ــا قالــ ت للنــبي : عــن حكيمــة بنــ قــدح مــن  كانــ

  .)٢( ت سريره يبول فيه بالليلعيدان تح
ومن المأسوف عليه أن  تدخل النساء في كتب أحاديثنا بشكل واسع فـذكرن أشـياء : أقول 

فيهـــا بعنـــوان الحـــديث والســـنة كهـــذه القصـــة القبيحـــة ، فصـــارت موجبـــة لتنفـــر النـــاس في هـــذه 
  .الاعصار عن الاسلام

ســباطة قــوم فبــال قائمــا  ثم دعــا بمــاء فمســح  أتــى رســول االله : عـن حذيفــة )  ٦٩١( 
  .)٣( فذهبت أتباعد فدعاني حتى  كنت عند عقبه: قال ... على خفّيه 
القـــــرائن علـــــى وضـــــع هـــــذا الحـــــديث المهـــــين لمقـــــام النبـــــوة والموجـــــب لتحقـــــير النـــــبي : أقـــــول 
  ذكر مسح الخفين ، إذ لا ربط له : عند العقلاء كثيرة ، فمنها  

__________________  
  .٧:  ١سنن أبي داود ) ١(
  .٧:  ١سنن أبي داود ) ٢(
  .٦:  ١سنن أبي داود ) ٣(



٣٦٩  

  .بالمقام ، فيفهم انّ لجاعله فيه غرضاً خاصاً 
ــك الحالــة وتباعــد والنــبي : ومنهــا  ) نعــوذ بــاالله ( لم يســتح  ان  الــراوي اســتحى مــن تل

الله عليـــك هـــل رأيـــت عالمـــا  بـــل عـــاقلا  يبـــول قائمـــا  ثم يـــدعو تابعـــه وأمـــر بـــأن يقـــترب منـــه ، فبـــا
ومخلصــه حــتىّ يــدنو منــه في تلــك الحالــة؟ ألــيس هــذا عمــل ا ــانين ، ألــيس هــذا دلــيلاً علــى انّ 

  الموضوعات نفذت في كتب الصحاح؟
 مـن حـدّثكم ان  رسـول االله : مـا عـن عائشـة ـ كمـا في أوائـل سـنن النسـائي ـ : ومنها 

  .بال قائماً فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلاّ جالساً 
ث انـّـه أمــر منكــر عنــد العقــول ذهــب جمــع مــن الغــالين في حــق  ثم ان  قصــة البــول قائمــا  حيــ

مـرض  كان لـه : فقيل : إلى أقوال ! الرواة وروايا م المصونة عن الكذب والخطأ والاَهواء
  .أو لم يكن هناك محل للجلوس! لجلوسمانع من ا
  !انهّ لاَجل التحفّظ من سراية البول: وقيل ! انهّ منسوخ: وقيل 
  .شيء آخر لا نذكره: وقيل 

  لطيفة
بلـدة مـن بـلاد افغانسـتان ( ان  أهـل هـرات : نقل القاضي الحسين في تعليقة له على المقـام 

  !!ملوا بالسنةاعتادوا أن يبولوا قائمين في كل  سنة مرة حتى  ع) 

  نجاسة الكلب
  طهور اناء احدكم إذا ولغ فيه « :  عن أبي هريرة ، عن النبي )  ٦٩٢( 



  .)١(» الكلب ان يغسل سبع مرار أولاهن  بالتراب 
  .»!! السابعة بالتراب« : وفي حديث آخر 

  .)٢(» والثامنة عفّروه بالتراب « : ... وفي رواية ابن مغفل 
  !عجيب ان  عبداالله بن عمر لا يرى نجاسة بول الكلبوال
ت في المســجد في عهــد رســول االله : عــن ابــن عمــر )  ٦٩٣(  ت ...  كنــت أبيــ وكانــ

  .)٣( الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ، فلم يكونوا يرشون شيئاً 
على طهارة لعـاب فـم الكلـب  ، لا يدلّ ) ٤()  وكُلوا مماّ أمسكن( : واعلم ان  قوله تعالى 

حتىّ يقال بطهارة الكلب ، فانّ نظر الآية إلى حليّّة الاكل وعـدم كونـه ميتـة محرمـة فقـط ، ولا 
اطلاق لها يـدفع لـزوم تطهـير الصـيد ، وهـذا أمـر دقيـق قرّرنـاه في اصـول الفقـه ، وانـّه لا اطـلاق 

ما قيل من ان  الحيـاة سـبب للطهـارة و . للفظ بالنسبة إلى قيد إذا لم يكن ناظرا اليه ، فلا تغفل
وهي محقّقة في الكلب غلط لا دليل عليه ، وكل شيء حي أو غير حي فهو طاهر إلاّ ما دلّ 

  .الدليل على نجاسته ، والكلب قد ثبتت نجاسته  ذا الحديث وغيره

  ادعاء كاذب في جماعه 
م علــى نســـائه يغتســـل عنـــد هـــذه وعنـــد ان  النـــبي طـــاف ذات يـــو : عــن أبي رافـــع )  ٦٩٤( 

؟) : له ( فقلت : هذه ، قال    يا رسول االله ألا تجعله غسلا  واحداً
  .)٥(» هذا أزكى وأطيب وأطهر « : قال 
  أهكذا ! بعث ليري الناس طوافه على نسائه وأغساله وكأنهّ : أقول 

__________________  
  .١٩:  ١سنن أبي داود ) ١(
  .٢٠:  ١سنن أبي داود ) ٢(
  .١٠٣:  ١سنن أبي داود ) ٣(
  .٤:  ٥المائدة ) ٤(
  .٥٦:  ١سنن أبي داود ) ٥(



٣٧١  

ـــبي الحكـــيم الوقـــور ، ألم يـــأن للـــذين يعقلـــون أن يحكمـــوا بـــبطلان هـــذه الروايـــات ، ألم  كـــان الن
، وهــل يرضــى غيــور  في بيــوت أزواجــه  يشــعر أبــو داود ان  أبــا رافــع كيــف دار معــه 
  .أن يدور معه رجل ويعرف جماعه مع أزواجه

  غسل الجنابة يكفي عن الوضوء
يغتسـل ويصـلّي الـركعتين وصـلاة الغـداة ولا  كـان رسـول االله : عن عائشة )  ٦٩٥( 

  .)١( أراه يحدث وضوء بعد الغسل
 يــد ، فــانّ وظيفــة القــائم إلى الصــلاة إمّــا الوضــوء ـ هــذا هــو المســتفاد مــن القــرآن ا: أقــول 

على فرض عدم الجنابة ـ وإمّا الغسل ـ على فرض الجنابة ـ فان  التقسيم قاطع للشركة كما ذكر 
  .في محلّه

  متعارضات ومتناقضات
دينـار أو : تعارضت روايـات ابـن عبـاس في كفـارة وطء الحـائض ، ففـي بعضـها )  ٦٩٦( 

  .نصف دينار
  .إذا أصا ا في أول الدم فدينار ، وإذا اصا ا في انقطاع الدم فنصف دينار: بعضها وفي 

ق بخمسي دينار: وفي بعضها    .)٢( آمره أن يتصدّ
  .)٣( كما تعارضت الروايات في غسل المستحاضة عند صلوا ا اليومية

ــت عــن المثــال: عــن عائشــة )  ٦٩٧(  ت نزل ت إذا حضــ علــى الحصــير ، فلــم نقــرب ) ٤( كنــ
   .)٥( ولم ندن منه حتى  نطهر رسول االله 

__________________  
  .٦٥:  ١سنن أبي داود ) ١(
  .٦٨:  ١سنن أبي داود ) ٢(
  .٨١ـ  ٧٦:  ١سنن أبي داود ) ٣(
  .» ١٨١٦:  ٥الصحاح ـ مثل ـ « . الفراش: المثِال ) ٤(
  .٧٠:  ١سنن أبي داود ) ٥(



وهذا يعارض كل ما ورد في المباشرة والمضـاجعة حـتى  في نفـس الصـفحة مـن السـنن : قول أ
  !!المذكورة
ــــا احــــيض : ... عــــن أبي هريــــرة )  ٦٩٨(  ــــيس لي إلا  ثــــوب واحــــد وأن إذا « : قــــال ... ل

  .)١(» ... طهرت فاغسليه ثم صلّي فيه 
  .)٢( لاحظ ما ورد عن عائشة بخلافه

لا يــَنْكِح المحــرم ولا يُـــنْكح ولا يخطــب « :  ســول االله قــال ر : وعـن عثمــان )  ٦٩٩( 
 «)٣(.  

ج ميمونة وهو محرم: وعن ابن عباس )  ٧٠٠(    .)٤( ان  النبي تزوّ
  .)٥( تزوّجني رسول االله ونحن حلالان بسرف: وعن ميمونة )  ٧٠١( 
أهُـدي  أتعلمـون ان  رسـول االله : ... فقال علـي : ... عن عبداالله الحرث )  ٧٠٢( 

  .)٦( نعم: اليه رجل حمار وحش وهو محرم فابى أن يأكله؟ قالوا 
يـــــــا زيـــــــد بـــــــن ارقـــــــم ، هـــــــل علمـــــــت انّ رســـــــول االله : عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس قـــــــال )  ٧٠٣( 
  .)٧( نعم: ؟ قال »أنا حرم « : بله وقال اهُدي اليه عضد صيد فلم يق 
ثم شـــدّ علـــى الحمـــار فقتلـــه ، فأكـــل منـــه بعـــض أصـــحاب : ... عـــن أبي قتـــادة )  ٧٠٤( 

   .)٨(» انمّا هي طعمة اطعمكموها االله تعالى « :  وأبى بعضهم ، فقال  رسول االله 
__________________  

  .٩٩:  ١داود سنن أبي ) ١(
  ..٩٧:  ١سنن أبي داود ) ٢(
  .١٧٥:  ٢سنن أبي داود ) ٣(
  .١٧٥:  ٢سنن أبي داود ) ٤(
  .١٧٥:  ٢سنن أبي داود ) ٥(
  .١٧٦:  ٢سنن أبي داود ) ٦(
  .١٧٧:  ٢سنن أبي داود ) ٧(
  .١٧٧:  ٢سنن أبي داود ) ٨(
  



٣٧٣  

  قيمة فتاوى الصحابة
زدية قالت )  ٧٠٥(  ت حججت فدخلت علـ: عن الاَ م  سـلمة فقلـ يـا أمُّ المـؤمنين ، : ى اُ

  .)١(... ان  سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض 
انـّا نكـون : كنت عند عمر فجـاءه رجـل فقـال : عن عبد الرحمن بن أبزي قال )  ٧٠٦( 

أما أنا فلم أكن اُصـلّي حـتىّ أجـد المـاء ، فقـال عمّـار : بالمكان الشهر والشهرين ، فقال عمر 
  .وقد تقدم بحثه .)٢(: ... 
ثم احــتلم فــامُر  أصــاب رجــلا  جــرح في عهــد رســول االله : عــن ابــن عبــاس )  ٧٠٧( 

قتلـــوه قـــتلهم االله ألم يكـــن « : فقـــال  بالاغتســـال ، فاغتســـل فمـــات ، فبلـــغ ذلـــك النـــبي 
  .)٣(» شفاء العيِّ السؤال 

عيــدان : ع يــوم جمعــة ويــوم فطــر علــى عهــد ابــن الــزبير فقــال اجتمــ: عــن عطــاء )  ٧٠٨( 
اجتمعـــا في يـــوم واحـــد ، فجمعهمـــا جميعـــاً فصـــلاّهما ركعتـــين بكـــرة لم يـــزد عليهمـــا حـــتىّ صـــلّى 

  .)٤( العصر
  .وعليه ، فصلّى الجمعة قبل الزوال بكرة وهو باطل قطعاً ، فهو قد ترك الظهر: أقول 

  تشييد المساجد
  .)٥(» ما امُرت بتشييد المساجد « :  قال رسول االله :  عن ابن عباس)  ٧٠٩( 

  ذانالأ
  ورد فيه روايات متعارضة في عدد كلماته وكلمات الاقامة ، ولم ترد 

____________  
  .٨٣:  ١سنن أبي داود ) ١(
  .٨٧:  ١سنن أبي داود ) ٢(
  .٩٢:  ١سنن أبي داود ) ٣(
  .٢٨١:  ١سنن أبي داود ) ٤(
  .١٢٢:  ١سنن أبي داود ) ٥(



، ومــع هــذا التعــارض يشــكل ) محــذورة ( إلا  في روايــة أبي مخــدورة )  الصــلاة خــير مــن النــوم(  
  .)١( الاعتماد عليها

  تناقض في تكرار الصلاة
ألا : قـــال أتيـــت ابـــن عمـــر علـــى الـــبلاط وهـــم يصـــلّون فقلـــت : عـــن ســـليمان )  ٧١٠( 

  تصلّي معهم؟
» لا تصلّوا صلاة في يوم مـرتين « : يقول  قد صلّيت ، انيّ سمعت رسول االله : قال 

)٢(.  
العشـاء ثم يـأتي قومـه  ان  معاذ بـن جبـل يصـلّي مـع رسـول االله : عن جابر )  ٧١١( 

  .)٣( فيصلّي  م تلك الصلاة
  .)٤(» ! لا يقطع الصلاة شيء« : ورد ووردت روايات عن اشياء تقطع الصلاة ثم 

  إمامة الفاجر ومرتكب الكبائر
الصـــلاة المكتوبـــة واجبـــة خلـــف كـــل  « :  قـــال رســـول االله : عـــن أبي هريـــرة )  ٧١٢( 

  .)٥(» مسلم ، براًّ كان أو فاجراً ، وان عمل الكبائر 

  حول البسملة
الصـــلاة بــالتكبير والقــراءة بالحمـــد الله رب  كـــان رســول االله يفتــتح : عــن عائشــة )  ٧١٣( 
   .)٦( العالمين

__________________  
  .، وكذا في غيره من الكتب الستة ١٣٩ـ  ١٣٢:  ١انظر سنن أبي داود ) ١(
  .١٥٦:  ١سنن أبي داود ) ٢(
  .١٦١:  ١سنن أبي داود ) ٣(
  .١٨٩:  ١سنن أبي داود ) ٤(
  .١٦٠:  ١سنن أبي داود ) ٥(
  .٢٠٦:  ١داود  سنن أبي) ٦(



٣٧٥  

ــس )  ٧١٤(  بالحمــد الله  ان  النــبي وأبــا بكــر وعمــر وعثمــان كــانوا يفتحــون القــراءة: عــن أن
  .رب  العالمين

وعــدم ذكــر علــي إمّــا لاَجــل تنفــر أنــس عــن اسمــه كمــا هــو الحــال في بعــض روايــات : أقــول 
ــي ، وعــدم ذكــر  عبــداالله بــن عمــر ، أو لاَجــل الخــوف مــن الســلطة الامويــة الغاشمــة العــدوة لعل

ث غــير نــادر ، ثم الحــديثان يــدلاّن علــى عــدم لــزوم  ــ علــي في عــداد أســامي الخلفــاء في الاَحادي
وربمـا يتـأول بـأن  البسـملة لم تقُـرأ . قراءة البسملة في الفاتحـة مـع اّ ـا آيـة قرآنيـة وجـزء مـن السـور

  .جهرا  
بسـم « : فقـرأ » يَّ آنفـا  سـورة انُزلـت علـ« :  قـال رسـول االله : عن أنـس )  ٧١٥( 

  .»هل تدرون ما الكوثر؟ « : حتىّ ختمها ، فقال » االله الرحمن الرحيم إناّ أعطيناك الكوثر 
  .االله ورسوله أعلم: قال 
  .)١(»  ر وعدنيه في الجنة « : قال 

مـا حملكـم أن عمـدتم إلى بـراءة وهـي : قلت لعثمان بن عفـان : عن ابن عباس )  ٧١٦( 
« ئين وإلى الانفال وهي من المثاني فجعلتموهما في السبع الطوال ولم تكتبوا بينهمـا سـطر من الم

  ؟»بسم االله الرحمن الرحيم 
: كان النبي مماّ ينزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب لـه ويقـول لـه : قال عثمان 

: والآيتــان فيقــول  وتنــزل عليــه الآيــة» ضــع هــذه الآيــة في الســورة الــتي يــذكر فيهــا كــذا وكــذا « 
ت الانَفــال مــن أول مــا  ت بــراءة مــن آخــر مــا ]  أ   [مثــل ذلــك ، وكانــ نــزل عليــه بالمدينــة ، وكانــ

  نزل من القرآن ، وكانت قصتها 
__________________  

  .٢٠٧:  ١سنن أبي داود ) ١(



شــبيهة بقصــتها فظننــت اّ ــا منهــا ، فمــن هنــاك وضــعتهما في الســبع الطــوال ولم أكتــب بينهمــا 
  .)١(» بسم االله الرحمن الرحيم « سطر 

  : يستفاد من الحديث امور 
  .ـ المركوز في اذهان المسلمين ان  كل  سورة لها بسملة ١
  .ـ ان  ترتيب الآيات في السور انمّا وقع في زمانه  ٢
  .ـ انهّ لم يكن تابعاً لترتيب النزول ، بل بأمر من النبي  ٣
  .ـ ان  ترك البسملة في أول سورة البراءة من اجتهاد عثمان فهو حذفها ونقص القرآن ٤
بسـم االله « كان النبي لا يعرف فصل السورة حتى  تنـزل عليـه : وعن ابن عباس )  ٧١٧( 

  .)٢(» الرحمن الرحيم 

  نادرة في القراءة
  .)٣( لا أدري أكان رسول االله يقرأ في الظهر والعصر أم لا: عن ابن عباس قال )  ٧١٨( 

أكان رسول االله يقرأ في الظهـر والعصـر؟ ـ : واعجب منه ما نقل عنه ـ في جواب من سأل 
ه شـر مـن الاَول ،  هـذ) ٤( خمشـا  : فلعلـّه كـان يقـرأ في نفسـه ، فقـال : لا ، لا ، فقيل لـه : قوله 

رسل إليه   ... كان عبدا  مأمورا  بلّغ ما اُ
وقـد مـر  في حـديث انـّه يجهـر بـبعض القـراءة في صـلاة ! تأمل وتعجـّب مـن الحـديث: أقول 

  ! الظهر
__________________  

  .٢٠٨ـ  ٢٠٧:  ١سنن أبي داود ) ١(
  .٢٠٨:  ١سنن أبي داود ) ٢(
  .٢١٣:  ١سنن أبي داود ) ٣(
  .» ٨٠:  ٢النهاية لابن الاثير « دعا عليه بان يخُْمشَ وجهه أو جلده ، كما يقال جدعاً وقطعاً ، : خمشا  ) ٤(



٣٧٧  

  نسي القراءة النبي 
ــتي يجهــر فيهــا  صــلّى بنــا رســول االله ... عــن أبي عبــادة )  ٧١٩(  بعــض الصــلوات ال

  .بالقراءة فالتبست عليه القراءة
  .)١(... ثقلت : حديث  وفي

: انّ النــبي صــلّى صــلاة فقــرأ فيهــا فلــبس عليــه ، فلمّــا انصــرف قــال لاَبي : وعــن ابــن عمــر 
  .»أُصلّيت معنا؟ 

  .نعم: قال 
  .)٢(» فما منعك؟ « : قال 
   .)٣()  سنقرئك فلا تنسى( : القرآن يبطل هذا الحديث بقوله : أقول 

  بعض أحكام الصلاة
يــدل  عليــه .... يقعــد بعــد الســجدة الآخــرة في الركعــة الاولى ثم يقــوم  انـّـه )  ٧٢٠( 

  .)٤( ثلاث روايات
) أوهـم ( قام حـتى  نقـول قـد وهـم » سمع االله لمن حمده « : واذا قال : وفي رواية عن أنس 

  ) ٥( ، ثم يكبرّ ويسجد ، وكان يقعد بين السجدتين حتىّ نقول قد وهم

  الصلاة الالتفات في
انمّا ( « : سألت رسول االله عن التفات الرجل في الصلاة ، فقال : عن عائشة )  ٧٢١( 

  .)٦(» هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) 
  ثوِّب بالصلاة ـ يعني صلاة الصبح ـ فجعل رسول : عن سهل )  ٧٢٢( 

__________________  
  .٢٠٦:  ١سنن أبي داود ) ١(
  .٢٣٨:  ١ود سنن أبي دا) ٢(
  .٦:  ٨٧الاعلى ) ٣(
  .٢٢٢:  ١انظر سنن أبي داود ) ٤(
  .أيضا   ٣١٠: ، وانظر  ٢٢٤:  ١سنن أبي داود ) ٥(
  .٢٣٨:  ١سنن أبي داود ) ٦(



  .)١( االله يصلّي وهو يلتفت إلى الشعب ، وكان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس
  !لاحظ الحديثين واعتبر: أقول 

  السيدةتناقض عن 
يصـــلّي لـــيلاً طـــويلاً قائمـــاً ، ولـــيلاً طـــويلاً  كـــان رســـول االله : عـــن عائشـــة )  ٧٢٣( 

  .)٢( قاعداً ، فإذا صلّى قائماً ركع قائماً ، واذا صلّى قاعداً ركع قاعداً 
كــان يصــلّي جالســاً فيقــرأ وهــو جــالس ، واذا بقــي مــن   ان  النــبي : وعنهــا )  ٧٢٤( 

قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ، ثم ركع ، ثم سجد ، ثم يفعـل 
  .في الركعة الثانية مثل ذلك

  .عن عادته ) كان ( أيهّما صحيح؟ ويحكي كل  منهما لمكان لفظ : أقول 

  سجدتا السهو
  .)٣( هل هما قبل التسليم أو بعده؟ الروايات فيهما مختلفة

  الرد على الوهابية الضالة
انّ مــن أفضــل أيـّـامكم يــوم الجمعــة ، فيــه « :  قــال رســول االله : عــن أوس )  ٧٢٥( 

خلــق آدم ، وفيــه قــبض ، وفيــه النفخــة ، وفيــه الصــعقة ، فــاكثروا علــيَّ مــن الصــلاة فيــه ، فــانّ 
  .»صلاتكم معروضة عليَّ 

  . بليت: يا رسول االله ، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرمِْتَ؟ يقولون : قالوا : قال 
__________________  

  .٢٤٠:  ١سنن أبي داود ) ١(
  .٢٥٠:  ١سنن أبي داود ) ٢(
  .٢٧٤ـ  ٢٧٠:  ١انظر سنن أبي داود ) ٣(



٣٧٩  

رض « : فقال    .)١(» أجساد الانبياء إن  االله عز  وجل  حرّم على الاَ
أقـــول وحـــتى  اذا لم يحرّمهـــا عليهـــا فـــان  أرواحهـــم الطـــاهرة أقـــوى مـــن أرواح الشـــهداء الـــذين 

وعلـــى كـــلّ ، انّ أرواح الانبيـــاء قـــادرة وحـــدها ومـــع اجســــادها . يرزقـــون عنـــد رّ ـــم ولهـــا ادراك
  .لعرض الاَعمال عليها ، فيجوز الاستشفاع والتوسل  ا

ما مـن أحـد يسـلّم علـيَّ إلا  رد  االله علـَيَّ « : ان  رسول االله قال : ة عن أبي هرير )  ٧٢٦( 
  .)٢(»  روحي حتى  ارد  

  ...إلا  ردّه االله على روحي حتى  أرد  : والصحيح : أقول 
  .)٣(» وصلّوا عليَّ فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم : ... وعنه )  ٧٢٧( 
ان  العبـد اذا وضـع في قـبره وتـولى  عنـه « : انـّه قـال  وعن أنس ، عن النـبي )  ٧٢٨( 

  .)٤(» اصحابه انهّ ليسمع قرع نعالهم 
برة فقــال  ان  رســول االله : عــن أبي هريــرة )  ٧٢٩(  الســلام علــيكم « : خــرج إلى المقــ

  .)٥(» .. دار قوم مؤمنين ، وإناّ إن شاء االله بكم لاحقون 

  يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعةساعة 
ث أبــو موســى الاَشــعري عـــن رســول االله )  ٧٣٠(  هــي مــا بــين أن يجلـــس « :  يحــدّ

   .)٦( الامام إلى أن تقضى الصلاة
__________________  

ــة حـــديث  ٢٧٥:  ١ســـنن أبي داود ) ١( ، رواه عـــن شـــداد بـــن أوس ، وحـــديث  ١٠٨٥، وانظـــر ســـنن ابـــن ماجـ
  .٩١:  ٣حيث رواه عن أوس ابن أوس وعن أبي الدرداء ، ولاحظ سنن النسائي  ١٦٣٧و ١٦٣٦

  .٢٢٤:  ٢سنن أبي داود ) ٢(
  .٢٢٥:  ٢سنن أبي داود ) ٣(
  .٢١٥:  ٣سنن أبي داود ) ٤(
  .٩٤:  ١سنن النسائي ) ٥(
  .٢٧٦:  ١سنن أبي داود ) ٦(



  .)١(» آخر ساعة بعد العصر فالتمسوها « :  ويحدث جابر عنه 

  صلاة الجمعة في غير المسجد النبوي
ان  أول جمعة جمعت في الاسـلام بعـد جمعـة جمعـت في مسـجد : عن ابن عباس )  ٧٣١( 

  .بالمدينة لجمعة بجواثاء قرية من قرى البحرين رسول االله 
  .)٢( قرية من قرى عبد القيس: قال عثمان ـ شيخ المؤلف ـ 

أول مـــن جمَّـــع بنـــا في هـــزم ) أي اســـعد بـــن زرارة ( لانـّــه : ... عـــن عبـــد الـــرحمن )  ٧٣٢( 
كــم انــتم يؤمئــذ؟ : ، قلــت ) ٣( النبيــت مــن حــرة بــني بياضــة ، في نقيــع يقــال لــه نقيــع الخضــمات

  .)٤( أربعون: قال 

  اظهار اليدين عند الدعاء
بره ولا  مـا رأيـت رسـول االله : عن سـهل )  ٧٣٣(  ( شـاهرا  يديـه قـط يـدعو علـى منـ
  .)٥( واشار بالسبابة وعقد الوسطى بالا ام. غيره ، ولكن رأيته يقول هكذا) على 
  .)٦(...ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع ... عن عائشة في صلاة الاستسقاء )  ٧٣٤( 

  لا تناقض بين الحديثين ، لانّ سهلاً ادّعى عدم رؤيته ، نعم : أقول 
__________________  

  .٢٧٥:  ١سنن أبي داود ) ١(
  .٢٨٠:  ١سنن أبي داود ) ٢(
  .» ٤٤:  ٢النهاية لابن الاثير « . موضع بنواحي المدينة: نقيع الخضمات ) ٣(
  .٢٨١:  ١سنن أبي داود ) ٤(
  .٢٨٨:  ١سنن أبي داود ) ٥(
  .٣٠٤:  ١سنن أبي داود ) ٦(



٣٨١  

  .الادعاء المذكورالحديث يسلب الاعتماد عن امثال 

  صلاة الكسوف
ركــع في كــل ركعــة ثــلاث ركعــات ،  انــّه : اختلفــت الروايــات في ذلــك ، ففــي بعضــها 

  .أي ست ركعات في اربع سجدات
  .ركع أربع ركعات وأربع سجدات انهّ : وفي بعضها 
  .الثانية بمثل ذلك ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ، وقام في: وفي بعضها 
  .ركع أربع ركعات في كل  ركعة انهّ : وفي بعضها 
  .)١( انهّ صلّى ركعتين بركوعين ، في كلّ ركعة ركوعاً : وفي بعضها 

  .قد عرفت في أول الكتاب علل اختلاف الاَحاديث: أقول 
بـاب مـن قـال  : ختلفـة بقولـه وأبو داود يعنون عدة من الابَواب في الاَحاديث المتضـاربة والم

ـــبي  ـــث المختلفـــة إلى الـــرواة دون الن كـــذا وكـــذا ، وبـــاب مـــن قـــال كـــذا وكـــذا ، فينســـب الاَحادي
ــبي الاكَــرم ويحتمــل اّ ــا مــن الــرواة نســبوها إليــه   ــف في صــحة انتســا ا إلى الن ، ولعلّــه يتوقّ
  .ريق الصحيح ، بل لا يمكن نسبة المتعارضين إليه عمداً أو سهواً ، وهذا هو الط 

  الجمع بين الصلاتين
حــــديثاً في الجمــــع بــــين الصــــلاتين ، بعضــــها نــــص لا يقبــــل التأويــــل )  ١٥( أورد أبــــو داود 

  .والحمل على الجمع الصوري
ت الشـمس: عـن معـاذ بــن جبـل )  ٧٣٥(  قبــل  ان  رســول االله كـان في غــزوة تبـوك إذا زاغــ

  أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر ، وإن يرتحل قبل أن تزيغ 
__________________  

  .٣٠٨ـ  ٣٠٥:  ١انظر سنن أبي داود ) ١(



ت الشــمس قبــل أن  الشــمس أخّــر الظهــر حــتىّ ينــزل للعصــر ، وفي المغــرب مثــل ذلــك ، إن غابــ
ر المغــرب حــتى  ينــزل يرتحــل جمــع بــين المغــرب والعشــاء ، وإن يرتحــل قبــل أن تغيــب الشــمس أخّــ

  .)١( للعشاء ، ثم جمع بينهما
  .الحديث يدلّ على صحة الجمع المعنوي بكلا قسميه ، أي جمع تقديم وتأخير: أقول 

  : وأمّا ما روي 
. مــا جمـع رسـول االله بـين المغــرب والعشـاء قـط في السـفر إلا  مــرة: عـن ابـن عمـر )  ٧٣٦( 

جمـع بينهمـا إلاّ مـرة ،  عمـر ، وانـّه لم يـر انـّه فهو غلط ، على انهّ روي موقوفـاً علـى ابـن 
أي جمــع . اذا جــد  صــلّى صــلاتي هــذه بــل هــو معــارض بمــا نقــل عنــه انــّه رأى رســول االله 

  .)٢( جمع تأخير
ــــن عبــــاس )  ٧٣٧(  رب الظهــــر والعصــــر جميعــــاً ، والمغــــ صــــلّى رســــول االله : وعــــن اب

  .)٣( والعشاء جميعاً ، في غير خوف ولا سفر
جمــع بــين الظهــر والعصــر والمغــرب والعشــاء بالمدينــة  ان  رســول االله : وعنــه )  ٧٣٨( 

 أراد أن لا يحـرج امُّتـه: مـا أراد إلى ذلـك؟ قـال : من غير خـوف ولا مطـر ، فقيـل لابـن عبـاس 

)٤(.  
اتيــان الظهــر في آخــر وقتــه واتيــان العصــر في أول وقتــه لا ينفــي الحــرج قطعــاً ، بــل : أقــول 

معرفة آخر وقت الظهر وأول وقت العصر لا تتيسّر لاَغلب المكلّفين كمـا اعـترف بـه ابـن عبـد 
  البر أيضاً ، فالرواية نص في جواز الجمع 

__________________  
  .٥:  ٢سنن أبي داود ) ١(
  .٧:  ٢أبي داود سنن ) ٢(
  .٦:  ٢سنن أبي داود ) ٣(
  .٦:  ٢سنن أبي داود ) ٤(



٣٨٣  

  المعنوي في الحضر والسفر ، 
ـــــد الزمـــــان في تعليقتـــــه علـــــى المقـــــام  ـــــه : يقـــــول وحي ـــــت عن ان  الجمـــــع المعنـــــوي بقســـــميه ثاب

ئمـّــة ، وهـــو عنـــد أكثـــر العلمـــاء صـــحيح في الســـفر ، وفي الحضـــر اخـــتلاف لم يجـــوّزه الاَ  
. الاَربعـة ، لكـن مشـايخ المحـدّثين وطائفـة مـن السـلف يقولـون بصـحته ، وأدلـّة المنكـرين ضــعيفة

ان  جماعة من الائَمّة جوّزوا الجمع بين الصـلاتين في الحضـر بشـرط أن لا : ثم نقل عن الزرقاني 
اعـة مـن يجعل عادة ، وهذا قول ابن سيرين ، وربيعة ، والشهب ، وابن المنذر ، والقفال ، وجم

  .المحدثين
ـــاع والتقليـــد عـــن الائَمّـــة الاَربعـــة ، وهـــو في مقابـــل : أقـــول  ـــع ســـوى الاتب لا دليـــل علـــى المن

  .النصوص باطل

  أقوال الصحابة المتضاربة
وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشـر ليلـة لا : ... عن عمران بن حصين )  ٧٣٩( 

  .)١( يصلّي إلا  ركعتين
  .أقام بمكة سبع عشرة يقصّر الصلاة انهّ : عن ابن عباس )  ٧٤٠( 

  .ومن أقام سبع عشرة قصّر ، ومن أقام أكثر أتمّ : قال ابن عباس 
  .أقام تسع عشرة انهّ : وعنه )  ٧٤١( 
  .)٢( بمكة عام الفتح خمس عشرة أقام : وعنه )  ٧٤٢( 
  .)٣( أقمنا عشرا  : فقلنا هل أقمتم  ا شيئا؟ً قال : ... بن مالك عن أنس )  ٧٤٣( 

فهـذا خمسـة أقــوال مـن الصـحابة والــرواة في أمـر محسـوس ، فــلا عـبرة بـأقوالهم فضــلاً : أقـول 
  عن آرائهم ، ولا يغتر  ا إلاّ قليل العقل ، وقلّة العقل 

__________________  
  .١٠:  ٢سنن أبي داود ) ١(
  .١٠:  ٢داود سنن أبي ) ٢(
  .١٠:  ٢سنن أبي داود ) ٣(



  .هي التي تنتج الغلو
  .وجوب التمام باقامة خمسة عشر يوما  : ثم المنقول عن سفيان الثوري وأهل الكوفة 

  .وجوبه باقامة أربعة أيام: وعن مالك والشافعي واحمد 
  .تسعة عشر يوما  : وعن بعضهم 

علـى سـفره عــدة سـنوات ، وعليــه اجمـاع أهــل وأمـّا اذا لم يقصـد الاقامــة فيقصـر وإن مضــى 
  .السنة كما يدعيه وحيد الزمان في تعليقته

  صلاة الخوف
  .)١( يظهر من رواية سهل اّ ا ركعتان ، ويعارضها ما يدلّ على اّ ا ركعة)  ٧٤٤( 

  صلاة التسبيح
للعبــاس وابــن عمــر وجعفــر في ثلاثــة أحاديــث ، وفيهـــا  وقــد علّمهــا النــبي )  ٧٤٥( 

  .)٢( فضل كثير
  .وهي المشهورة بصلاة جعفر عند الشيعة: أقول 

  صلاة الليل
  .في الليل ، وفيها اختلافات وتفاوت ذكر فيها أحاديث صلاة النبي 

  ليلة القدر
  .٢٣أو ليلة  ٢٢اّ ا ليلة : والاَحاديث فيها مختلفة ، ففي بعضها 

ان  لي باديــة أكــون :  ، فــانّ عبــداالله بــن أنــيس الجهــني قــال لــه  ٢٣اّ ــا : وفي بعضـها 
  انزل « : فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد ، فقال ... فيها 

__________________  
  .١٧و  ١٢:  ٢انظر سنن أبي داود ) ١(
  .٣٠و ٢٩:  ٢انظر سنن أبي داود ) ٢(



٣٨٥  

  .)١(» ليلة ثلاث وعشرين 
  .٢١ليلة : وفي بعضها 
أي ( التمســوها في العشــر الاَواخــر مــن رمضــان ، والتمســوها في التاســعة « : وفي بعضــها 

  .»)  ٢٥أي ( ، والخامسة )  ٢٣أي ( ، والسابعة )  ٢١
  .ثم سكت»  ٢٣، وليلة  ٢١من رمضان ، وليلة  ١٧اطلبوها ليلة « : وفي بعضها 
واخر:  وفي بعضها   .تحروها في السبع الاَ

  .» ٢٧ليلة « :  وعن معاوية عنه 
هـي « : سـئل رسـول االله ـ وأنـا اسمـع ـ عـن ليلـة القـدر ، فقـال : وعـن ابـن عمـر )  ٧٤٦( 

  .)٢(» في كل رمضان 

  القنوت في الصلاة
شـــهرا  متتابعـــا  في الظهـــر والعصـــر  قنـــت رســـول االله : عـــن ابـــن عبـــاس قـــال )  ٧٤٧( 

من الركعـة » سمع االله لمن حمده « : والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل  صلاة اذا قال 
  .وفي الباب احاديث .)٣( ويؤمّن من خلفه... الآخرة ، يدعو على أحياء من بني سليم وعلى 

  الصلاة على غير النبي 
: صلّ عليَّ وعلى زوجي ، فقال النبي :  ان  امرأة قالت للنبي :  عن جابر)  ٧٤٨( 

   .)٤(» صلّى االله عليك وعلى زوجك « 
__________________  

  .٥٣:  ٢سنن أبي داود ) ١(
  .٥٥:  ٢سنن أبي داود ) ٢(
  .٦٩:  ٢سنن أبي داود ) ٣(
  .٩٠:  ٢سنن أبي داود ) ٤(



  الفطرنظر الخليفة في صدقة 
كــــان النــــاس يخرجــــون صــــدقة الفطــــر علــــى عهــــد رســــول االله : عــــن ابــــن عمــــر )  ٧٤٩( 
أو زبيب ، فلمّا كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمـر ) ١( صاعا  من شعير أو تمر أو سلت 

  .)٢( نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاَشياء

  متعة الحج
طفنــا بالكعبــة ... بــالحج مفــردا   رســول االله  أقبلنــا مهلّــين مــع: عــن جــابر )  ٧٥٠( 

: فقلنـا : ان يحـلّ منـّا مـن لم يكـن معـه هـدي ، قـال  وبالصفا والمروة ، فأمرنـا رسـول االله 
فواقعنــا النســاء ، وتطيبنــا بالطيــب ، ولبســنا ثيابنــا ، ولــيس » الحــل كلّــه « : حــل مــاذا؟ فقــال 

  .)٣(... عرفة إلا  أربع ليال  بيننا وبين
هـذه عمـرة اسـتمتعنا  ـا ، فمـن لم يكـن « :  وعن ابن عباس ، عن النـبي )  ٧٥١( 

  .)٤(» عنده هدي فليحل الحل كلّه ، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة 
  .هذا منكر ، انمّا هو قول ابن عباس: قال أبو داود 

  .مردود عليه انكاره: أقول 

  الحكم والفتوى
) ٥( يـــزعم قومـــك ان  رســـول االله قـــد رمـــل: قلـــت لابـــن عبـــاس : عـــن أبي الطفيـــل )  ٧٥٢( 

  صدقوا قد رمل ... صدقوا وكذبوا : بالبيت وان ذلك سنّة ، قال 
__________________  

  .» ٢٥٣:  ١الصحاح ـ سلت ـ « ضرب من الشعير ليس له قشر ، كأنهّ حنطة ، : السُلْت  ) ١(
  .١١٥:  ٢سنن أبي داود ) ٢(
  .١٦٠:  ٢سنن أبي داود ) ٣(
  .١٦١:  ٢سنن أبي داود ) ٤(
  .» ٢٦٥:  ٢النهاية لابن الاثير « . اذا اسرع في المشي وهزَّ منكبيه: رَمَل  ) ٥(



٣٨٧  

دعـوا محمـّدا  واصـحابه : ، وكذبوا لـيس بسـنّة ، انّ قريشـاً قالـت زمـن الحديبيـة  رسول االله 
  .)٢(...»ارملوا بالبيت ثلاثا  « : فقال رسول االله  ...) ١( حتى  يموت موت النّغف

والكشــــف عــــن المناكــــب ، وقــــد أطَّــــأَ االله ) اليــــوم ( فــــيم الــــرملان : وعــــن عمــــر )  ٧٥٣( 
  .)٣(... الاسلام ونفي الكفر وأهله ، ومع ذلك لا ندع 

الحكــم ينشــأ مــن قبــل الحــاكم مؤقتــاً لاَمــر عــارض ، والفتــوى بيــان الحكــم مــن قبــل : أقــول 
على نحو الحكـم دون الفتـوى ، وهـذا  ولعل  جملة من أحكام النبي . الشارع بعنوان الدائم

  .بحث عميق له ثمرات ، فكن من أهله

  وحدة الطواف والسعي للحج والعمرة
طوافـــك بالبيـــت وبـــين « : قـــال لهـــا  ان  النـــبي : عـــن عطـــاء ، عـــن عائشـــة )  ٧٥٤( 

  .)٤(» الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك 
: عـن عطـاء : عـن عطـاء عـن عائشـة ، وربمّـا قـال : يان ربمـّا قـال كان سـف: قال الشافعي 

  .ان  النبي قال لعائشة
علـــى الثـــاني يصــــير الخـــبر مرســـلاً ، وقـــد ابطلــــوا بـــه حـــج النـــاس أو عمــــر م ، واالله : أقـــول 
  .حسيبهم

  عدم الاعتناء بأحكام الدين
ـــبي صـــ: صـــلّى عثمـــان بمـــنى أربعـــاً ، فقـــال عبـــداالله : عـــن ابـــن يزيـــد )  ٧٥٥(  لّيت مـــع الن
  ومع ... ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين  

__________________  
  .» ٨٧:  ٥النهاية لابن الاثير « . دود يكون في انوف الابل والغنم: النّغف ) ١(
  .١٨٤:  ٢سنن أبي داود ) ٢(
  .١٨٥:  ٢سنن أبي داود ) ٣(
  .١٨٧:  ٢سنن أبي داود ) ٤(



  .عثمان صدرا  من امارته ثم أتمهّا
  .ان  عبداالله صلّى أربعا  : فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه : قال الاَعمش 

  .عبت على عثمان ثم صلّيت أربعا  : فقيل له : قال 
  .)١( الخلاف شر  : قال 
  .كأن دين االله مفوض إليهم وتابع لهواهم: أقول 

  تناقض
  .)٢( صلّى ركعتين حين دخل الكعبة انهّ : عن عمر )  ٧٥٦( 
  .ثم دخل البيت فكبرّ في نواحيه ، ثم خرج ولم يصلّ فيه: ... وعن ابن عباس )  ٧٥٧( 

  الرضاع
لا رضاع إلاّ ما شد العظـم وانبـت اللحـم ، فقـال أبـو موسـى : عن ابن مسعود )  ٧٥٨( 

  .)٣( لا تسألونا وهذا الحبر فيكم: 

  ثلاثا  الطلاق 
أمـا علمـت ان  الرجـل كـان : لابـن عبـاس ) قـال ... ( ان  رجـلا  : عن طـاووس )  ٧٥٩( 

اذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل  ا جعلوهـا واحـدة علـى عهـد رسـول االله وأبي بكـر وصـدراً 
جعلوهــــــا واحــــــدة علــــــى عهــــــد رســــــول االله ... بلــــــى : مــــــن امــــــارة عمــــــر؟ قــــــال ابــــــن عبــــــاس 

أجيــزهنَّ : تتـابعوا فيهــا قـال ) قــد ( وأبي بكـر وصــدراً مـن امــارة عمـر ، فلمّــا رأى النـاس  
   .)٤( عليهم

__________________  
  .٢٠٦:  ٢سنن أبي داود ) ١(
  .٢٢١:  ٢سنن أبي داود ) ٢(
  .٢٢٩:  ٢سنن أبي داود ) ٣(
  .٢٦٨:  ٢سنن أبي داود ) ٤(



٣٨٩  

  صوم عاشوراء والتناقض
يـا رســول : حـين صـام النـبي يـوم عاشـوراء وأمرنـا بصـيامه قـالوا : اس عـن ابـن عبـ)  ٧٦٠( 

فـــإذا كـــان العـــام المقبـــل « :  االله ، انــّـه يـــوم تعظّمـــه اليهـــود والنصـــارى ، فقـــال رســـول االله 
  .)١( فلم يأت العام المقبل حتى  توفي  رسول االله » صمنا يوم التاسع 

لا يمكن غفلة النبي طيلة تسعة أعوام عن تعظـيم أهـل الكتـاب لليـوم المـذكور :  أولا  : أقول 
  .، فانّ الاَحاديث تدلّ على انهّ صام يوم عاشوراء من أوائل دخوله المدينة

  !وأمر بصيامه» ونحن أحق  بموسى « :  يعارض ما نقل من قوله : وثانيا  
: ابن عباس أيضاً حين سـئل عـن صـوم يـوم عاشـوراء ، فقـال يعارض ما روي عن : وثالثا  

كـذا كـان محمـّد : اذ رأيت هلال المحرم فاعدد ، فإذا كان يوم التاسع فاصـبح صـائماً ، فقلـت 
  .)٢( يصوم كذلك كان محمّد : يصوم؟ فقال  

  .ميّة على ابن عباسوأنا أظن ان كل  هذا مختلق من قبل اجُراء بني ا  

ف اموي أيضا     تصرّ
سيصـير الامَـر إلى أن تكونـوا جنـودا  « :  قـال رسـول االله : عن ابن حوالـة )  ٧٦١( 
  .»جند بالشام ، وجند باليمن ، وجند بالعراق : مجنّدة 

  .خِر لي أن ادرك ذلك: قال ابن حوالة 
   من أرضه ، يجتبى اليها خيرته فاّ ا خيرة االله: عليك بالشام « : فقال 

__________________  
  .٣٣٩:  ٢سنن أبي داود ) ١(
  .٣٤٠:  ٢سنن أبي داود ) ٢(



مــن عبــاده ، فأمّــا إن أبيــتم فعلــيكم بيمــنكم ، واســقوا مــن غُــدُركِم ، فــان االله توكــلّ لي بالشــام 
  .)١(» وأهله 

غرض الواضع تحكيم أمـر معاويـة علـى خـلاف علـي ، أو تحكـيم حكومـة الامـويين : أقول 
  : مطلقاً ، ولكن له رواية اُخرى وهي 

ــــت الــــزلازل « : ... عنــــه )  ٧٦٢(  ــــت أرض المقدســــة فقــــد دن ــــت الخلافــــة قــــد نزل اذا رأي
  .)٢(» ... والبلابل والامور العظام 

  .عليهم ، والثانية عند الرضا عنهموكأن  الراوي روى أحدهما عند الغضب 

  مبالغة أو زندقة
قد أوجبت فلا عليـك أن لا « : قال لرجل حرسه ليلة  انهّ : يروي سهل )  ٧٦٣( 

  .)٣(» تعمل بعدها 
هذا يؤدي إلى ترك الناس العمـل بـدينهم ، وأيضـاً هـذا الجـزاء لمثـل هـذا العمـل يبعـد : أقول 

  .في حد نفسه

  م الاسلاميالنظ
اذا خــرج ثلاثــة في ســفر « : قــال  ان  رســول االله : عــن أبي ســعيد الخــدري )  ٧٦٤( 

  .)٤(» فليؤمّروا أحدهم 

  أخوا عثمان
  الناس إلا   لماّ كان يوم فتح مكّة أمِّن رسول االله : عن سعد )  ٧٦٥( 

__________________  
  .٤:  ٣د سنن أبي داو ) ١(
  .١٩:  ٣سنن أبي داود ) ٢(
  .١٠:  ٣سنن أبي داود ) ٣(
  .٣٧:  ٣سنن أبي داود ) ٤(



٣٩١  

وأمّـــا ابــــن أبي ســــرح فانـّــه اختبــــأ عنــــد عثمـــان ، فلمّــــا دعــــا رســــول االله ... أربعـــة نفــــر وامــــرأتين 
يـــا نـــبي االله ، بـــايع : فقــال  النــاس إلى البيعـــة جـــاء بـــه حــتى  أوقفـــه علـــى رســـول االله  
فرفــع رأســه فنظــر إليــه ـ ثلاثــاً ـ كــلّ ذلــك يــأبى ، فبايعــه بعــد ثــلاث ، ثم أقبــل علــى . عبــداالله

أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعتـه « : أصحابه فقال 
  .»فيقتله؟ 

  .)١(... ما ندري : فقالوا 
 أخـاً لعثمـان مـن الرضـاعة ، وكـان الوليـد بـن عقبـة أخـاً لـه كان أبو عبـداالله: قال أبو داود 

  .من امُّه ، وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر

  سجدة الشكر
انـّه كــان اذا جــاءه أمــر سـرور أو بشّــر بــه خــرَّ :  عـن أبي بكــرة ، عــن النــبي )  ٧٦٦( 

  .)٢( ساجدا  شاكرا  الله

  ما ينفع بعد الموت
اذا مـــات الانســـان انقطـــع عنـــه « : قـــال  ان  رســـول االله : عـــن أبي هريـــرة )  ٧٦٧( 

» مـن صـدقة جاريـة ، أو علـم ينتفـع بـه ، أو ولـد صـالح يـدعو لـه : عمله إلا  مـن ثلاثـة اشـياء 
)٣(.  

  ميراث المسلم من الكافر
» الاســــلام يزيــــد ولا يــــنقص « : يقــــول  سمعــــت رســــول االله : عــــن معــــاذ )  ٧٦٨( 

  . فورث المسلم
__________________  

  .٥٩:  ٣سنن أبي داود ) ١(
  ).ص ( ، وانظر حديث سعد فانهّ وارد في سجدات شكره  ٨٩:  ٣سنن أبي داود ) ٢(
  .وانظر حديث ابن عباس الدال  على نفع صدقة الابن لامُّه ١١٧:  ٣سنن أبي داود ) ٣(



ــــــى بمــــــيراث يهــــــودي وارثــــــه مســــــلم: ر وفي حــــــديث آخــــــ بمعنــــــاه عــــــن النــــــبي . ان  معــــــاذا  أت
 )١(.  

  .ان  المسلم لا يرث من الكافر: ويناقضه ما دل  على : أقول 

  في حق عمر
» ان  االله وضــع الحــق علــى لســان عمــر يقــول بــه « :  عــن أبي ذر ، عنــه )  ٧٦٩( 

)٢(.  
يـا : ان  عمر بن الخطاب رضي االله عنـه قـال وهـو علـى المنـبر : بن شهاب عن ا)  ٧٧٠( 

مصـيباً ، لانّ االله كـان يريـه ، وانمّـا هـو منـّا  أيهّا الناس ، انّ الرأي انمّا كان من رسول االله 
  .)٣( الظن والتكلّف

  لا نورث: صورة جديدة من 
سمعـــت رســـول االله  فقـــال أبـــو بكـــر . ..جـــاءت فاطمـــة : عـــن أبي الطفيـــل )  ٧٧١( 
  .)٤(» ان  االله عز  وجل  اذا أطعم نبيا  طعمة فهي للذي يقوم من بعده « : يقول 
ت : عــن أبي البخــتري قــال )  ٧٧٢(  أكتبــه لي : سمعــت حــديثاً مــن رجــل فــأعجبني ، فقلــ
« : قـــال « : ل االله ألم تعلمـــوا ان  رســـو : فقـــال عمـــر لطلحـــة والـــزبير وعبـــد الـــرحمن وســـعد ... 

  .)٥(» كل مال النبي صدقة إلاّ ما أطعمه أهله وكساهم ، إناّ لا نورث 
  لا نورث ما تركنا فهو صدقة ، وانمّا هذا المال لآل « ) ....  ٧٧٣( 

__________________  
  .١٢٦:  ٣سنن أبي داود ) ١(
  .١٣٩:  ٣سنن أبي داود ) ٢(
  .٣٠١:  ٣سنن أبي داود ) ٣(
  .١٤٤:  ٣بي داود سنن أ) ٤(
  .١٤٤:  ٣سنن أبي داود ) ٥(



٣٩٣  

  !» محمّد لنائبتهم ولضيفهم ، فإذا مت فهو إلى من ولي الامَر من بعدي 
  .ما عشت أراك الدهر عجبا  

  تقسيم الخمس
وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول االله غير انهّ : عن جبير بن مطعم )  ٧٧٤( 

وكـــان عمـــر بـــن : يعطـــيهم ، قـــال  مـــا كـــان النـــبي  لم يكـــن يعطـــي قـــربى رســـول االله 
  .)١( الخطاب يعطيهم منه ، وعثمان بعده

أرسل إلى ابن عباس يسأله عـن سـهم ذي ... ان  نجدة الحروري : عن ابن يزيد )  ٧٧٥( 
 ، قسّـمه لهـم رسـول االله  لقـربى رسـول االله : القربى ويقول لمن تـراه؟ قـال ابـن عبـاس 

  .)٢( ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقّنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله
ولاّني رســول االله خمــس الخمــس ، فوضــعته مواضــعه حيــاة رســول االله : عـن علــي )  ٧٧٦( 
قـد اسـتغنينا : خـذه فـأنتم أحـقّ بـه ، قلـت : قال ... تي بمال وحياة أبي بكر وعمر ، فاُ  
  !، فجعله في بيت المال! عنه

  فضل بني هاشم
فانطلقـــت أنـــا وعثمـــان بـــن عفـــان حـــتى  أتينـــا النـــبي : ... عـــن جبـــير بـــن مطعـــم )  ٧٧٧( 
ك االله بـه يا رسول االله ، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضـع الـذي وضـع: فقلنا  
   .)٣(... منهم 

  فضل آل رسول االله
  رأسه فقال  ثم خفض رسول االله : ... عن عبداالله بن الحرث )  ٧٧٨( 

__________________  
  .كتاب الخراج  ١٤٥:  ٣سنن أبي داود ) ١(
  .١٤٦:  ٣سنن أبي داود ) ٢(
  .١٤٦:  ٣سنن أبي داود ) ٣(



ثم قـال ... انمّا هي أوساخ الناس ، واّ ا لا تحل لمحمّـد ولا لآل محمّـد ان  هذه الصدقة « :  لنا
  .)١(»  قم فاصدق عنهما من الخمس كذا وكذا« : رسول االله 

  العشور
انمّــــا العشــــور علــــى اليهــــود والنصــــارى ، ولــــيس علــــى المســــلمين « :  عنــــه )  ٧٧٩( 
  .)٣) (٢( عشور

  عجيبة في تغسيله 
واالله مـا نـدري أنجـرّد رسـول االله : قـالوا  لمّـا أرادوا غسـل النـبي : عن عائشة )  ٧٨٠( 
من ثيابه كما نجرّد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلمّا أختلفوا ألقى االله عليهم النوم حـتى   

أن : ثم كلّمهـم مكلـّم مـن ناحيـة البيـت لا يـدرون مـن هـو ! ما منهم رجل إلا  وذقنه في صدره
  ...وعليه ثيابه اغسلوا النبي 

  .)٤( !لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّله إلا  نساؤه: وكانت عائشة تقول 
  : فيه عجائب ثلاث : أقول 

لـة مـن بـني هاشـم وعلـى رأسـهم أبـو الحسـن ، وهـم ث ـ القاء النوم على مـن يغسـّله  ١
وهو المغسّل ، ولو كان صحيحاً ولم يكن موضـوعاً لاشـتهر وبـان ، ولم ينحصـر نقلـه بعبـاد بـن 

  .عبداالله بن الزبير عن عائشة
ظـاهر في اّ ـم سمعـوا كـلام المكلـّم في يقظـتهم ، فحينئـذ . لا يـدرون مـن هـو: ـ ان  قولهـا  ٢

  فكأن  الواضع جاهل فوق ! يتسائل ما فلسفة الانامة؟ 
__________________  

  .١٤٨:  ٣سنن أبي داود ) ١(
ني مـا كــان مـن أمــوالهم للتجـارات دون الصــدقات: العشـور ) ٢(  ٢٣٩:  ٣النهايـة لابــن الاثــير « . جمــع عُشـر ، يعــ
«.  
  .١٦٦:  ٣سنن أبي داود ) ٣(
  .١٩٣:  ٣سنن أبي داود ) ٤(



٣٩٥  

  !كونه كاذبا  
!! حــتى  تباشــر هــي غســله ـ انّ عائشــة نــدمت مــن اّ ــا لم تمنــع عليــاً عــن تغســيله  ٣

وكفنــه  لكــن لا وجــه للندامــة ، فــانّ أربــاب الصــحاح لم ينقلــوا عــن علــي في بــاب غســله 
  .ودفنه شيئاً إلاّ نادراً ، بل نقلوا عنها

  في غسل من غسل الميت
من الجنابة ، ويوم الجمعة ، : كان يغتسل من أربع   ان  النبي : عائشة  عن)  ٧٨١( 

  .ومن الحجامة ، وغسل الميت
  .)١(» من غسّل الميت فليغتسل « : قال  ان  رسول االله : وعن أبي هريرة )  ٧٨٢( 

  .هذا منسوخ: قال أبو داود 
، وغــير مفهــوم بالنســبة إلى الاول ثانيــاً ، فانـّـه لا نســخ بعــد وفــاة  لكنّــه مكــابرة أولا  : أقــول 

  .، ويأتي عن قريب ما يدلّ عليه ثالثاً  النبي 

  تناقضات مضحكة
ــبي : عــن عائشــة )  ٧٨٣(  وهــو ابــن ثمانيــة عشــر شــهراً ، فلــم  مــات إبــراهيم ابــن الن

  .)٢( يصل  عليه رسول االله 
  .صلّى عليه رسول االله  لما مات إبراهيم ابن النبي : ... عن وائل )  ٧٨٤( 

  .)٣( ان  النبي صلّى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة: وعن عطاء 
  من حلف « : يقول  اني  سمعت رسول االله : عن ابن عمر )  ٧٨٥( 

__________________  
  .١٩٧:  ٣سنن أبي داود ) ١(
  .٢٠٣:  ٣سنن أبي داود ) ٢(
  .٢٠٤:  ٣سنن أبي داود ) ٣(



  .)١(» بغير االله فقد أشرك 
انـّه سمــع طلحــة بـن عبيــد االله ـ يعــني في قصـة الاَعــرابي ـ قــال النــبي : عـن مالــك )  ٧٨٦( 
  .»أفلح وأبيه إن صدق ، دخل الجنة وأبيه إن صدق « :  
  .)٢(» كسب الحجام خبيث « : ان  رسول االله قال : عن رافع )  ٧٨٧( 
واعطــى الحجــام أجــره ، ولــو علمـــه  احــتجم رســول االله : عــن ابــن عبــاس )  ٧٨٨( 

  .خبيثا  لم يعطه
مئـات الآلاف مـن الاَحاديـث ، فإنـّا الله  هذه أحاديث كتب صحاحنا المختارة من: أقول 

وإنــّـا إليـــه راجعـــون ، ومـــن أراد اســـتيفاء هـــذه المتناقضـــات في كتـــاب أبي داود وســـائر الصـــحاح 
  !فعليه بتأليف كتاب كبير

  تحقير علي
ان  عمـّـك الشــيخ : قلــت للنــبي : قــال  عــن ناجيــة بــن كعــب ، عــن علــي )  ٧٨٩( 

  .»ذهب فوار أباك ثم لا تحدثنَّ شيئا  حتى  تأتيني ا« : الضال قد مات ، قال 
  .)٣(» فذهبت فواريته ، وجئته ، فأمرني فاغتسلت ، ودعا لي 

ان  رجــلا  مــن :  عــن أبي عبــد الــرحمن الســلمي ، عــن علــي بــن أبي طالــب )  ٧٩٠( 
لــي في المغــرب الانَصــار دعــاه وعبــد الــرحمن بــن عــوف فســقاهما قبــل أن تحــرّم الخمــر ، فــأمّهم ع

  ، فخلط فيها ، ) ٤()  قل يا أيهّا الكافرون( :  فقرأ
__________________  

  .٢٢٠:  ٣سنن أبي داود ) ١(
  .٢٦٤:  ٣سنن أبي داود ) ٢(
  .٢١١:  ٣سنن أبي داود ) ٣(
  .١:  ١٠٩الكافرون ) ٤(



٣٩٧  

   .)٢) (١()  لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى  تعلموا ما تقولون( :  فنزلت
  !أعبد ما تعبدون: انهّ قرأ : وقيل 

لكــن ، مــن المعلــوم انّ عليــاً لم يشــرب الخمــر قبــل تحريمــه ومطلقــاً مــن أول عمــره ، ولم يعبــد 
  .صنماً ، فلا يتفوّه به حتىّ وان فرض مسكراً كرم االله وجهه

ليَّ فلبسـتها ، حلّة سيراء ، فأرسل  ـا ا اهُديت إلى رسول االله : عن علي )  ٧٩١( 
) ٣( وأمـرني فأطر ـا» انيّ لم أرسـل  ـا اليـك لتلبسـها « : فأتيته فرأيـت الغضـب في وجهـه وقـال 

  .)٤( بين نسائي
  .سبق تعارضه بغيره وقلنا انهّ مفتعل

  !هؤلاء الرواة
عــن محمّــد بــن عمــرو بــن عطــاء ، عــن ســعيد بــن المســيب ، عــن معمــر بــن أبي )  ٧٩٢( 
  .»لا يحتكر إلا  خاطئ « :  االله قال رسول : ... معمر 

  .فانّك تحتكر: فقلت لسعيد 
  .)٥( !ومعمر كان يحتكر: قال 

  .كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر: قال أبو داود 
وايم االله ، لا أقبل بعد يومي هذا مـن « :  قال رسول االله : عن أبي هريرة )  ٧٩٣( 

  ! أحد هدية إلا  أن يكون مهاجرا  قرشيا  أو أنصاريا  أو دوسيا  
__________________  

  .٤٣:  ٤النساء ) ١(
  .٣٢٤:  ٣سنن أبي داود ) ٢(
 ٥٤:  ١ النهايـة« . أي شـققتها وقسـمتها بيـنهن» فأطر ـا بـين نسـائي « وفي حـديث علـي : قال ابـن الاثـير ) ٣(
«.  
  .٤٦:  ٤سنن أبي داود ) ٤(
  .٢٦٩:  ٣سنن أبي داود ) ٥(



  .)١(» أو ثقفيا  
وجــــه اخــــتلاق الحــــديث واضــــح ، فانــّــه أراد أن يجعــــل الدوســــيين بمنزلــــة المهــــاجرين : أقــــول 

  !والانَصار ، ولا أدري انّ أبا هريرة كم أخذ في ذكر الثقفي وممنّ أخذ؟
  .»ممنّ انت؟ « :  قال لي النبي : وعنه )  ٧٩٤( 

  .من دوس: قلت 
  .)٢(» ! ما كنت أرى أن  في دوس أحدا  فيه خير« : قال 

  قاعدة اليد
علــى اليــد مــا أخــذت حــتى  « : قــال  عــن الحســن ، عــن سمــرة ، عــن النــبي )  ٧٩٥( 
ي    .)٣(» تؤدّ

  القضاء باليمين والشاهد
  .)٤( قضى بيمين وشاهد ان  رسول االله : عن ابن عباس )  ٧٩٦( 

  : ورواه جابر وسعد وأبو هريرة أيضاً كما في جامع الترمذي ، وفيه . ويدل  عليه غيره
قضـــى بـــاليمين مـــع الشـــاهد  ان  النـــبي : عـــن جعفـــر بـــن محمّـــد ، عـــن أبيـــه )  ٧٩٧( 

  .)٥( كمقضى  ا عليٌّ في: الواحد ، وقال 
ـــث الشـــيعة أيضـــاً ، قالـــه جعفـــر بـــن محمّـــد لاَبي حنيفـــة : أقـــول  ذيـــل الروايـــة نقـــل في أحادي

  . حيث ينكر ذلك
__________________  

  .٢٨٩:  ٣سنن أبي داود ) ١(
  .٢٣٥:  ٣جامع الترمذي ) ٢(
  .٢٩٤سنن أبي داود ) ٣(
  .٢٩٤سنن أبي داود ) ٤(
  .٣٨:  ٢جامع الترمذي ) ٥(
  



٣٩٩  

  الحبس
  .)١( حبس رجلاً في  مة ان  النبي : عن حكيم ، عن أبيه )  ٧٩٨( 

  سمرة بن جندب
ت لــه عضــد مــن نخــل في : عــن محمّــد بــن علــي ، عــن سمــرة بــن جنــدب )  ٧٩٩(  انــّه كانــ

ــت مضــار ، فقــال رســول االله للانَصــاري : فقــال ... حــائط رجــل مــن الانَصــار  اذهــب « : ان
  .)٢(» فاقلع نخله 

  كتابة أقوال النبي 
 كنت أكتب كل  شيء اسمعـه مـن رسـول االله : عن عبداالله بن عمرو قال )  ٨٠٠( 

ورســول االله بشــر يــتكلّم في ) تســمعه ( أتكتــب كــل  شــيء : اريــد حفظــه فنهتــني قــريش وقــالوا 
، فأومــأ باصــبعه  الغضــب والرضــا ، فأمســكت عــن الكتــاب ، فــذكرت ذلــك لرســول االله 

  .)٣(» اكُتب ، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلاّ حق « : إلى فيه فقال 
) اكتـب : ( قيـداً لكـلّ شـيء أو كو ـا غايـة لقولـه ) اريـد حفظـه : ( ه في كون قولـ: أقول 

ثم ان  الحــديث يــدل  . كتــاب العلــم  ١وجهــان ، ولاحــظ متونــه واســناده في مســتدرك الحــاكم ج
  : على امور ، منها 

، بـل هـو رأي  ـ بطـلان مـا دلّ مـن النهـي عـن الكتابـة ، وانـّه لم يصـدر مـن النـبي  ١
  .)٤( وحسن كتابة أقواله وأحاديثه . لخلفاء لمصلحة رأوهاا

يلعن عند الغضب من هو غير مستحق للّعـن ، وسـأل االله أن  ـ بطلان ما ورد انهّ  ٢
  يجعل لعنته قربة ورحمة للملعون ، فانّ الحديث يدلّ 

 __________________  
  .٣١٣:  ٣سنن أبي داود ) ١(
  .٣١٤:  ٣سنن أبي داود ) ٢(
  .٣١٧:  ٣سنن أبي داود ) ٣(
ان يكتبـوا لـه ) ص ( مـن ان  رجـلا  مـن أهـل الـيمن ـ أبـا شـاة ـ سـأل النـبي : ويـدل عليـه مـا روي عـن أبي هريـرة ) ٤(

  .٣ج ٣١٨ص» اكتبوا لاَبي شاة « ) : ص ( في فتح مكّة ، فقال ) ص ( خطبة النبي 



)  وما ينطق عن الهوى( : إلاّ الحق ، ويدلّ عليه قوله تعالى  يه على انهّ لا يخرج من ف
)١(.  

ـ بطـلان ظـن جمـع مـن الصـحابة بـان  النـبي بشـر يغضـب ويرضـى فيـتكلّم بباطـل ـ نعـوذ  ٣
ى بشـر يغضـب ويرضـ بـاالله منـه ـ فانـّه ظـن سـوء مخـالف للقـرآن والاعتبـار ، فـالنبي الكـريم 

ولكنّــه لا يهجــر ولا يهــذي لا يــتكلم بظلــم ولا باطــل ، فانــّه أســوة النــاس في الحكمــة والاَدب 
  .والتقوى ، فهذا الحديث أصل ، وكلّ ما يخالفه لا بدّ من الحكم بردّه ، واالله اعلم

  النهي عن التفسير بالرأي
اب االله عــز  وجــل  برأيــه مــن قــال في كتــ« :  قــال رســول االله : عــن جنــدب )  ٨٠١( 

  .)٢(» فأصاب فقد أخطأ 

  ثلاث يجهلهن عمر
لم يفارقنــا حــتى  يعهــد الينــا  وثــلاث وددت أن  رســول االله : ... عــن عمــر )  ٨٠٢( 

  .)٣( الجَدّ ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا: فيهن عهدا  ننتهي إليه 

  اعتذار الزبير
ث عــن رســول االله : قلــت للــزبير : عــن عبــداالله بــن الــزبير قــال )  ٨٠٣(  مــا يمنعــك أن تحــدّ
ث أصــحابه؟ فقــال    أمــا واالله ، لقــد كــان لي منــه وجــه ومنزلــة ، ولكــنيّ سمعتــه : كمــا يحــدّ
   .)٤(» من كذب عليَّ متعمّدا  فليتبوأ مقعده من النار « : يقول 

__________________  
  .٣:  ٥٣النجم ) ١(
  .٣١٩:  ٣سنن أبي داود ) ٢(
  .٣٢٣:  ٣سنن أبي داود ) ٣(
  .٣١٨:  ٣سنن أبي داود ) ٤(



٤٠١  

كمــا هــو واضــح ،   ولا ملازمــة بــين الكــذب متعمّــدا  والحــديث عــن رســول االله : أقـول 
م مــن نفســه انـّـه لــو والظــاهر انّ الــزبير لم يكــن مشــتاقاً إلى الحــديث ، إلاّ أن يقــال انـّـه كــان يعلــ

ث عــن رســول االله  لانجـــرّ أمــره إلى الكــذب متعمــداً ، فاحتـــاط في ذلــك بــترك أصـــل  تحــدّ
  .التحديث

  ليس قول كل صحابي بحجة
  : وإليك بعض الآراء في ذلك 

فـواالله : أقـم عليـه البينـة وإلا  أوجعتـك أو : ـ يقول عمر لاَبي موسى حين ما نقل حديثا   ١
  .وجعن ظهرك وبطنك ، كما في صحيح مسلملا  

ـ معاوية لم يقبل حديث عبادة بن صامت ـ كما في صحيح مسلم ـ فإن كان ردّه عنـادا   ٢
  .فهو يوجب فسقه ، وإن ردّه اجتهاداً ثبت المطلوب ، إن ثبت اجتهاده

ــي  ٣ إذا حلــف غــيره اســتحلفت)  أي عــن النــبي ( اذا حــدّثني عنــه : ـ وعــن عل ــ ه ، ف
  .والتحليف دليل عدم حجية قول الصحابة مطلقا  . صدقته ، كما ورد في سنن ابن ماجة

ـ طلـب عمـر مــن المغـيرة بــن شـعبة دلــيلاً علـى نقـل حــديث ، فجـاء بمحمــد بـن مســلمة  ٤
  .عليه شاهداً ، كما في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من البخاري

ت قــــيس ٥ ــــا وســــنّة نبينــــا :  ـ يقــــول عمــــر في حــــق فاطمــــة بنــــ ــــا لنــــدع كتــــاب ربنّ مــــا كنّ
  لقول امرأة أحفظت أم لا؟ 

  .ولا بد من أن يقال بمثله في حق عائشة: أقول 

  كذب ثنتين من ثلاث
ذكـــر أبـــو داود في بـــاب شـــراب العســـل حـــديثين يـــدلان علـــى تواطـــؤ عائشـــة وحفصـــة علـــى 

  ان  سودة  الكذب وصدوره عن أحديهما ، ويدلان أيضاً على



  .)١( كذبت ضد حفصة بنت عمر

  لكل  داء دواء
تــــداووا فـــان  االله عـــز  وجـــل  لم يضــــع داء إلا  « :  فقـــال : ... عـــن اســـامة )  ٨٠٤( 

  .)٢(» وضع له دواء ، غير داء واحد الهرم 
أنــزل الـــداء والــدواء وجعـــل ان  االله « :  قــال رســـول االله : عــن أبي الـــدرداء )  ٨٠٥( 

  .)٣(» لكلّ داء دواء ، فتداووا ولا تداووا بحرام 

  ولد الزنا
  .)٤(» ولد الزنا شر الثلاثة « : قال رسول االله : عن أبي هريرة )  ٨٠٦( 

  ما خص  به علي
ــي ، وعــن لــبس المعصــفر ،  ان  رســول االله : عــن علــي )  ٨٠٧(   ــى عــن لــبس القسِّ

  .)٥( وعن تختم الذهب ، وعن القراءة في الركوع والسجود ، ولا أقول  اكم

  اشكال آخر على لا نورث
يــــــا جاريــــــة نــــــاوليني جبّــــــة رســــــول االله ) : اسمــــــاء ( فقالــــــت : ... عــــــن عبــــــداالله )  ٨٠٨( 
  .)٦(... ، فاخرجت جبّة  

  ول االله عمامة رس
  على المنبر وعليه عمامة سوداء  رأيت النبي : عن عمرو قال )  ٨٠٩( 

__________________  
  .٣٣٤:  ٣سنن أبي داود ) ١(
  .٣:  ٤سنن أبي داود ) ٢(
  .٧:  ٤سنن أبي داود ) ٣(
  .٢٨:  ٤سنن أبي داود ) ٤(
ث اخــبره   ١٧٣:  ٧وانظــر صــحيح مســلم بشــرح النــووي  ، ٤٧و ٤٦:  ٤ســنن أبي داود ) ٥( ــ كتــاب الزكــاة ، حي

  .عن الخوارج) ص ( النبي 
  .٤٩:  ٤سنن أبي داود ) ٦(



٤٠٣  

  .)١( قد أرخى طرفها بين كتفيه
  .)٢( دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء ان  رسول االله : عن جابر )  ٨١٠( 

  معاوية وعبداالله بن عمرو
؟ : فقـــال معاويـــة للمقـــدام : ... عـــن خالـــد )  ٨١١(  ت ان  الحســـن بـــن علـــي تـــوفيّ أعلِمـــ

ولم لا أراها مصيبة وقد وضـعه رسـول : قال له ! أتراها مصيبة؟: فرجَّع المقدام ، فقال له رجل 
  .»هذا مني  وحسين من علي « : االله في حجره فقال 
  .الله عز  وجل  جمرة أطفأها ا) : رجل من بني أسد ( فقال الاسدي 
فانشــدك بـاالله هـل تعلـم ان  رســول ... أمـا أنـا فــلا أبـرح اليـوم حـتى  أغيظـك : فقـال المقـدام 

  االله  ى عن لبس الذهب؟
  .نعم) : معاوية ( قال 
  فانشدك باالله هل تعلم انّ رسول االله  ى عن لبس الحرير؟: قال 
  .نعم: قال 
 ــى عــن لــبس جلــود الســباع والركــوب  فأنشــدك بــاالله هــل تعلــم ان  رســول االله : قــال 
  .عليها

  .نعم: قال 
  .)٣(... فواالله لقد رأيت هذا كلّه في بيتك يا معاوية : قال 

  من بايع إماما  فأعطاه « : قال  ان  النبي : عن عبداالله بن عمرو )  ٨١٢( 
__________________  

  .٥٤:  ٤سنن أبي داود ) ١(
  .٥٣:  ٤سنن أبي داود ) ٢(
  .٦٧:  ٤سنن أبي داود ) ٣(



  .»صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فان جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر 
  ؟انت سمعت هذا من رسول االله : قلت 
  .سمعته اذناي ، ووعاء قلبي: قال 

  .عل ونفعلهذا ابن عمّك معاوية يأمرنا أن نف: قلت 
  .)١( اطعه في طاعة االله واعصه في معصية االله: قال 

  .لاَجل معاوية انظر إلى عبداالله كيف خالف قول الرسول 

  علم الاَصحاب
قائمــا  فمــا تــرك شــيئا  يكــون في  قــام فينــا رســول االله : قــال : عــن حذيفــة )  ٨١٣( 

ـــك إلى قيـــام الســـ اعة إلاّ حدّثـــه ، حفظـــه مـــن حفظـــه ونســـيه مـــن نســـيه ، قـــد علمـــه مقامـــه ذل
  .)٢(... أصحابه هؤلاء 

مــن قائــد فتنــة إلى أن تنقضــي الــدنيا  واالله مــا تــرك رســول االله : ... وعنــه )  ٨١٤( 
  .)٣( يبلغ من معه ثلثمائة فصاعدا  إلا  قد سماّه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته

  .تصديق هذا الخبر مشكل جدا  : أقول 

  امَُّة مرحومة
امُّــتي هـذه امُـّة مرحومـة لـيس عليهــا « :  قـال رسـول االله : عـن أبي موسـى )  ٨١٥( 

   .)٤(» عذاب في الآخرة ، عذا ا في الدنيا الفتن والزلازل والقتل 
__________________  

  .٩٤:  ٤سنن أبي داود ) ١(
  .٩١:  ٤داود سنن أبي ) ٢(
  .٩٢:  ٤سنن أبي داود ) ٣(
  .١٠٣:  ٤سنن أبي داود ) ٤(



٤٠٥  

  اثنا عشر خليفة
لا يـــزال هـــذا الـــدين « : يقـــول  سمعـــت رســـول االله : عـــن جـــابر بـــن سمـــرة )  ٨١٦( 

فسـمعت كلامـا  مـن النـبي »  قائما  حتى  يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلّهم تجتمع عليه الاُمّة
  .)١( كلّهم من قريش: ما يقول؟ قال : لم أفهمه ، قلت لاَبي  

  .غير مذكورة في غير هذا السند فلا عبرة  ا»  كلّهم تجتمع عليه الامُّة« : جملة : أقول 
  .»... لا يزال هذا الدين عزيزا  إلى اثني عشر خليفة « : وفي حديث آخر 

  المهدي
ل االله ( لـــو لم يبـــق مـــن الـــدنيا إلا  يـــوم « :  عـــن النـــبي  عـــن عبـــداالله ،)  ٨١٧(  لطـــوّ

يـواطئ اسمـه اسمـي ، واسـم أبيـه اسـم )  مـن أهـل بيـتي( حتى  يبعث فيـه رجـلا  مـني  )  ذلك اليوم
  .أبي ، يملأَ الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً جوراً 

الدنيا حتى  يملك العرب رجل مـن أهـل لا تذهب ـ أو لا تنقضي ـ « : وفي حديث سفيان 
  .»بيتي يواطئ اسمه اسمي 

لــو لم يبــق مــن الــدهر إلا  يــوم لبعــث االله « : قــال  عــن علــي ، عــن النــبي )  ٨١٨( 
  .)٢(» رجلا  من أهل بيتي يملاَها عدلا  كما ملئت جورا  

م  ســلمة )  ٨١٩(  المهــدي مــن عــترتي مــن ولــد « : يقــول  سمعــت رســول االله : عــن اُ
  .»فاطمة 
المهـدي مـنيّ ، أجلـى الجبهـة « :  قال رسول االله : عن أبي سعيد الخدري )  ٨٢٠( 

  ، أقنى الانَف ، يملاَ الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً 
__________________  

  .١٠٣:  ٤سنن أبي داود ) ١(
  .١٠٤:  ٤سنن أبي داود ) ٢(



  .)١(»  وظلماً ، يملك سبع سنين
ان  : ونظر إلى ابنه الحسن ، فقال : قال علي رضي االله عنه : عن أبي اسحاق )  ٨٢١( 

، وسيخرج من صلبه رجـل يُسـمّى باسـم نبـيكم يشـبهه في  ابني هذا سيد كما سماّه النبي 
رض عدلا  ثم ذكر قصة يم. الخلُُق ولا يشبهه في الخلَق   .لا  الاَ

  مجدد الدين
ان  االله « :  عـن أبي علقمـة ، عـن أبي هريـرة ـ فيمـا أعلـم ـ عـن رسـول االله )  ٨٢٢( 

  .)٢(»  يبعث لهذه الامُّة على رأس كل  مائة سنة من يجدد لها دينها
  .، فتأمّل حدس أبي علقمة غير حجة ، فالحديث غير مسند إلى رسول االله : أقول 

  العذاب بالاحراق
أحــرق ناســاً ارتــدوا عــن الاســلام ، فبلــغ ذلــك ابــن  ان  عليّــا  : عــن عكرمــة )  ٨٢٣( 

» لا تعـذّبوا بعـذاب االله « : قـال  لم اكن لاَحرقهم بالنار ، انّ رسول االله : عباس فقال 
 فبلــغ ذلــك عليــّا  » مــن بــدل  دينــه فــاقتلوه « : ...  وكنــت قــاتلهم بقــول رســول االله 

  .)٣( ويح  ابن عباس: فقال 
ــبي : أقــول  قــد هــمَّ أن يحــرق  عكرمــة ضــعيف يكــذب علــى ابــن عبــاس ، علــى انّ الن

ـــاً انمّـــا قـــتلهم بيـــوت  مـــن لم يحضـــروا الجماعـــة علـــيهم كمـــا نقلـــه اربـــاب الصـــحاح ، مـــع انّ عليّ
  .بدخان النار ولم يحرقهم بالنار

  سب الصحابة لا يجوّز القتل
  كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتد : عن أبي برزة قال )  ٨٢٤( 

__________________  
  .١٠٥سنن أبي داود ) ١(
  .١٠٧و ١٠٦:  ٤سنن أبي داود ) ٢(
  .١٢٤:  ٤سنن أبي داود ) ٣(



٤٠٧  

ـــأذن لي : ، فقلـــت  عليـــه لا واالله مـــا كانـــت لبشـــر بعـــد محمّـــد : قـــال ... اضـــرب عنقـــه؟ ... ت
  ...)١(.  
: اقتلــه ، فـانتهرني وقــال ... اغلـظ رجــل لاَبي بكـر الصـديق : وبسـند آخـر عنــه )  ٨٢٥( 

  .)٢( ليس هذا لاَحد بعد رسول االله 
  .، بل  ى عن سبّ أصحابه مر  ان  خالدا  سب ابن عوف ولم يعزره النبي : أقول 

  حد المجنونة
عن ابـن عبـاس قـال اُتي عمـر بمجنونـة قـد زنـت فاستشـار فيهـا انُاسـاً ، فـأمر  ـا )  ٨٢٦( 

ارجعـوا : فقـال ... وان االله عليـه ـ علـي بـن أبي طالـب ـ رضـ) علـى ( عمر أن ترجم ، فمرّ  ـا 
عـن ا نـون حـتىّ : يـا أمـير المـؤمنين ، أمـا علمـت انّ القلـم رفـع عـن ثلاثـة :  ا ، ثم أتاه فقـال 

  .)٣(... بلى : يبرأ ، وعن النائم حتىّ يستيقظ ، وعن الصبي حتىّ يعقل؟ قال 
  .وللحديث اسناد والفاظ أخرى

  .من المشاورين أيضا  رأوا قتلها وان  عمر نسي الحديثيظهر من الحديث ان  جمعا  : أقول 

  للامام أن يعفو عن الحد اذا ثبت بالاقرار
   .)٥( ، ولاحظ حديث عبداالله) ٤( لاحظ ما يدل عليه في ما ورد في رجم ماعز بن مالك

__________________  
  .١٢٨:  ٤سنن أبي داود ) ١(
  .١٠٩:  ٧سنن أبي داود ) ٢(
  .١٣٨:  ٤ سنن أبي داود) ٣(
  .١٤٣:  ٤سنن أبي داود ) ٤(
  .١٥٨:  ٤سنن أبي داود ) ٥(



  من زنى بجارية امرأته
ان كانـت « : في الرجل يأتي جارية امرأته ، قـال  عن النعمان ، عن النبي )  ٨٢٧( 

  .)١(» أحلّتها له جلد مائة ، وإن لم تكن أحلّتها له رجمته 

  شارب الخمر متى يقتل
  .انهّ يقتل في الخامسة: في حديث 

  .انهّ يقتل في الرابعة أو الثالثة: وفي حديث 
  .)٢( !انهّ يقتل في الثالثة: وفي حديث 

  تناقض حول قتل اليهودية
ت رســول االله : عــن أنــس )  ٨٢٨(  : فقــالوا ... بشــاة مســمومة  ان  امــرأة يهوديــة أتــ

  .)٣(» لا « : قال . ألا نقتلها
  .ولم يعاقبها فعفا عنها رسول االله : ... عن جابر )  ٨٢٩( 
  !فأمر  ا رسول االله فقتلت: ... عن أبي سلمة )  ٨٣٠( 
 فــأمر  ــا رســول االله فقتلــت ، وكــذا في حــديث أمّ مبشــر: .... عــن أبي هريــرة )  ٨٣١( 

)٤(.  

  فرقة ٧٣
افترقــت اليهــود علــى ثنتــين وســبعين « :  قــال رســول االله : عــن أبي هريــرة )  ٨٣٢( 

ـــتي علـــى  فرقـــة ، وتفرّقـــت النصـــارى علـــى إحـــدى وســـبعين أو ثنتـــين وســـبعين فرقـــة ، وتفـــترق امُّ
   .)٥(» ثلاث وسبعين فرقة 

__________________  
  .١٥٦:  ٤سنن أبي داود ) ١(
  .١٦٣:  ٤انظر سنن أبي داود ) ٢(
  .١٧٢سنن أبي داود ) ٣(
  .١٧٤و ١٧٢:  ٤سنن أبي داود ) ٤(
  .، وليس فيه عن النصارى ذكر ٣٩٩١، وانظر سنن أبي ماجة رقم  ١٩٧:  ٤سنن أبي داود ) ٥(



٤٠٩  

ألا ان  مـن « : قام فينـا فقـال  ان  رسول االله : عن معاوية بن أبي سفيان )  ٨٣٣(  
ملــة ، وانّ هــذه الملــة ســتفترق علــى ثــلاث قــبلكم مــن أهــل الكتــاب افترقــوا علــى ثنتــين وســبعين 

  .)١(» ... وسبعين ، ثنتان وسبعين في النار واحدة في الجنة ، وهي الجماعة 
وعلى كلّ انهّ ينافي ما مرّ من انّ أمُّته مرحومـة ، ! ومراد معاوية من الجماعة جماعته: أقول 

هـــم ان  تطبيقـــه علـــى أهـــل والم. ومـــن انـّــه لا يـــدخل النـــار مـــن في قلبـــه مثقـــال ذرة مـــن الايمـــان
 ) ٧٣( فرقــة ، والمســلمون أيضــاً ليســوا  ) ٧١( أو  ) ٧٢( الكتــاب غــير ممكــن ، إذ لــيس لهــم 

  .فرقة ، فالمظنون انّ الحديثين موضوعان
افترقـت اليهـود علـى احــدى « :  قـال رسـول االله : وعـن عـوف بـن مالـك )  ٨٣٤( 

نة وسبعون في النار ، وافترقت النصارى على ثنتـين وسـبعين فرقـة وسبعين فرقة ، فواحدة في الج
ـــتي علـــى  ، فاحـــدى وســـبعون في النـــار وواحـــد في الجنـــة ، والـــذي نفـــس محمّـــد بيـــده لتفـــترقنَّ أمُّ

  .»ثلاث وسبعين فرقة ، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار 
  .)٢(» الجماعة « : يا رسول االله من هم؟ قال : قيل 
  .بادر من الجماعة هي جماعة جمعوا على امارة معاوية بعد شهادة عليوالمت
ــس بــن مالــك )  ٨٣٥(  ت علــى « :  قــال رســول االله : عــن أن ان  بــني اســرائيل افترقــ

ــتي ســتفرق علــى ثنتــين وســبعين فرقــة ، كلّهــا في النــار إلاّ واحــدة  احــدى وســبعين فرقــة ، وانّ امُّ
  . هي الجماعة

__________________  
  .١٩٧:  ٤سنن أبي داود ) ١(
  .٣٩٩٢سنن ابن ماجة رقم ) ٢(



ــتراق في الفــروع الفقهيــة اتفاقــا  ولا الاخــتلاف في : أقــول  ــيس هــو الاف تراق ل والمــراد مــن الافــ
ســـــائر الامـــــور العلميـــــة والاعتقاديـــــة الجزئيـــــة الـــــتي لا تـــــؤثر في دخـــــول النـــــار ، فـــــالمراد منـــــه هـــــو 

صــول الاعتقاديــة الموجبــة لــدخول النــار ، وعليــه فــلا وجــود لهــذه الفــرق  ــذا الاخــتلاف في الا
العــدد بــين اليهــود والنصــارى كمــا قلنــا ، ولا بــين المســلمين أي أهــل القبلــة والمقــرين بالوحدانيــة 

  .والرسالة حتى  الآن
امُّتي ما أتى علـى ليأتينَّ على « :  قال رسول االله : وعن عبداالله بن عمر )  ٨٣٦( 

بــني اســرائيل حــذو النعــل بالنعــل ، حــتىّ إن كــان مــنهم مــن أتــى امُّــه علانيــة لكــان في أمُّــتي مــن 
ــتي علــى ثــلاث  ترق أمُّ ت علــى ثنتــين وســبعين ملّــة ، وتفــ ــني اســرائيل تفرّقــ يصــنع علانيــة ، وان ب

  .»وسبعين ملّة ، كلهم في النار إلاّ ملّة واحدة 
  الله؟من هي يا رسول ا: قال 
  .)١(» ما أنا عليه وأصحابي « : قال 

مــا أنــا عليــه « : عرفــت في هــذا الكتــاب انّ الاَصــحاب علــى قسـمين ، فــالمراد مــن : أقـول 
  .إن صح الحديث« المهتدين العاملين بسنتّه » وأصحابي 

أتـاني جبرائيـل فبشـّرني انـّه مـن مـات « : قـال  ان  رسـول االله : عن أبي ذر )  ٨٣٧( 
  .»لا يشرك باالله شيئا  دخل الجنة 

  وان زنى وان سرق؟: قلت 
  .)٢(» نعم « : قال 

مــن شــهد أن لا إلــه إلا  االله « : يقــول  انــّه سمــع رســول االله : وعــن عبــادة )  ٨٣٨( 
   .)٣(» وأن  محمّدا  رسول االله حرّم االله عليه النار 

__________________  
  .٣٣٤:  ٢جامع الترمذي ) ١(
  .٣٣٥:  ٢جامع الترمذي ) ٢(
  .٣٣٣:  ٢جامع الترمذي ) ٣(
  



٤١١  

لكــلّ نـــبي دعــوة مســـتجابة ، وانيّ « :  قــال رســـول االله : وعــن أبي هريـــرة )  ٨٣٩(  
  .)١( منهم لا يشرك باالله شيئا   اختبأت دعوتي شفاعة لاَمّتي وهي نائلة إن شاء االله ، من مات

  أوتيت الكتاب ومثله
ألا انيّ اوتيــت الكتــاب ومثلــه معــه ، لا « :  عــن المقــدام ، عــن رســول االله )  ٨٤٠( 

يوشك رجل شبعان علـى أريكتـه يقـول علـيكم  ـذا القـرآن فمـا وجـدتم فيـه مـن حـلال فـاحلوه 
  .)٢(» وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه 

  .فلا يجوز أن نقول حسبنا كتاب االله: أقول 

  اعظم المسلمين جرما  
ان  أعظــم المســلمين جرمــا  مــن ســأل عــن « :  قــال رســول االله : عـن ســعد )  ٨٤١( 

  .)٣(» أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته 

  هل علي خليفة وهل له فضل؟
؟ فقـال »من رأى مـنكم رؤيـا « : قال ذات يوم  ان  النبي : عن أبي بكرة )  ٨٤٢( 
أنا ، رأيت كأنّ ميزاناً نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكـر فرجحـت أنـت بـأبي بكـر : رجل 

، ووزن عمــر وأبــو بكــر فــرجح أبــو بكــر ، ووزن عمــر وعثمــان فــرجح عمــر ، ثم رفــع الميــزان ، 
  .)٤( ينا الكراهية في وجه رسول االله فرأ

ري الليلـــة رجـــل صـــالح أن  أبـــا بكـــر « : قـــال  ان  رســـول االله : عـــن جـــابر )  ٨٤٣(  اُ
  . »، ونيط عمر بأبي بكر ، ونيط عثمان بعمر  نيط برسول االله 

 __________________  
  .١٨٧:  ٣الترمذي صحيح جامع ) ١(
  .كتاب السنة  ١٩٩:  ٤سنن أبي داود ) ٢(
  .٢٠١:  ٤سنن أبي داود ) ٣(
  .٢٠٧:  ٤سنن أبي داود ) ٤(



أمّـا الرجـل الصـالح فرسـول االله ، : قلنـا :  فلمـّا قمنـا مـن عنـد رسـول االله : قال جـابر 
  .)١( وأمّا تنوُّط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الاَمر الذي بعث االله به نبيه

يـا رسـول االله ، رأيـت كـأنَّ دلـواً دُليِّ مـن : ان  رجـلا  قـال : عن سمرة بن جندب )  ٨٤٤( 
اء عمــر فأخــذ بعراقيهــا الســماء ، فجــاء أبــو بكــر فأخــذ بعراقيهــا فشــرب شــرباً ضــعيفاً ، ثم جــ

فشرب حـتىّ تضـلع ، ثم جـاء عثمـان فأخـذ بعراقيهـا فشـرب حـتىّ تضـلع ، ثم جـاء علـي فأخـذ 
  .)٢( بعراقيها فانتشطت وانتضع عليه منها شيء

لا نعــدل بـأبي بكــر أحــداً ، ثم :  كنــّا نقــول في زمـن النــبي : عـن ابــن عمـر )  ٨٤٥( 
  .)٣( ك أصحاب النبي لا تفاضل بينهمعمر ، ثم عثمان ، ثم نتر 

  !والعجب من ابن عمر كيف نسي فضائل معاوية وابنه أمير المؤمنين يزيد؟: أقول 
أبـو : ؟ قـال أي الناس خير بعد النـبي : قلت لاَبي : عن محمّد بن الحنفية )  ٨٤٦( 
  .بكر

  .ثم  من: قلت 
  .قال ثم عمر

  ثم أنت يا أبة؟: مَن؟ فيقول عثمان ، فقلت  قال ثم خشيت أن أقول ثم
  !) ٤( ما أنا إلا  رجل من المسلمين: قال 
  !! فليكن علي شاكرا  الله حيث عدوه من المسلمين: أقول 

__________________  
  .٢٠٨:  ٤سنن أبي داود ) ١(
  .٢٠٨:  ٤سنن أبي داود ) ٢(
  .٢٠٥:  ٤سنن أبي داود ) ٣(
  .٢٠٦:  ٤سنن أبي داود ) ٤(



٤١٣  

خلافة النبوة ثلاثـون سـنة ، ثم يـؤتي االله « :  قال رسول االله : عن سفينة )  ٨٤٧(  
  ... »من يشاء ) ملكه ( الملك 

  .ـ لم يكن بخليفة ان  هؤلاء يزعمون ان  عليا  ـ : قلت لسفينة : قال سعيد 
  .)١( كذبت أستاه بني الزرقاء يعني بني مروان: قال 

الزاعمون غير منحصرين ببني مروان ، بل هـم كثـيرون ، بـل جماعـة مـنهم يـرون عليـاً : أقول 
  .مستحقاً للسبّ ، كما مرّ عن معاوية

مــن : انّ قــيس بـن علقمـة ســبّ وسـبّ ، فقــال سـعيد : وعـن ريـاح بــن الحـارث )  ٨٤٨( 
  .)٢( يسب  عليّا  : يسب هذا الرجل؟ قال 

فضــل علــي في ســننه مقصــوداً بالــذات ، ولكــن ذكــر مــا يــدلّ وأبــو داود لم يــذكر حــديثا  في 
  .على اهانته

  العشرة المبشرة
، فقـام سـعيد بـن  انهّ كـان في المسـجد فـذكر رجـل عليـّا  : عن عبد الرحمن )  ٨٤٩( 

اشهد على رسول االله أنيّ سمعته يقول عشـرة في الجنـة ، النـبي في الجنـة ، وأبـو بكـر : زيد فقال 
نة ، وعمر في الجنـة ، وعثمـان في الجنـة ، وعلـي في الجنـة ، وطلحـة في الجنـة ، والـزبير في في الج

الجنــة ، وســـعد بـــن مالـــك في الجنــة ، وعبـــد الـــرحمن بـــن عــوف في الجنـــة ، ولـــو شـــئت لســـميت 
  .العاشر في الجنة ، فسكت

  من هو؟: فقالوا : قال 
  ! هو سعيد بن زيد: فقال 

__________________  
  . كتاب السنة  ٢١٠:  ٤أبي داود  سنن) ١(
  . ٢١٢:  ٤سنن أبي داود ) ٢(



. الظاهر ان  المراد برجل هو معاوية حين قدم من الشـام إلى الكوفـة بعـد شـهادة علـي فسـبّه
  .هذا الكتاب أيضا   ٥٠٤وانظر ص

  كذبة جلية
 لاحــظ مــا يقــصّ أنّ الاســقف وجــد عمــر وعثمــان وعليّــاً في كتابــه ويخــبر عــن حــالهم ، وأنّ 

  .)١( عمر يعلم أن  وصيّه عثمان

  إكفار مسلم
أيمّا رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً ، « :  قال رسول االله : عن ابن عمر )  ٨٥٠( 

  .)٢( فان كان كافراً ، وإلاّ كان هو الكافر

  أول ما خلق االله
 الله سمعـــت رســــول ا: ... قـــال عبــــادة الصـــامت لابنــــه : عـــن أبي حفصــــة )  ٨٥١( 
: رب ومــاذا أكتــب؟ قــال : اكتــب ، قــال : انّ أول مــا خلــق االله القلــم ، فقــال لــه « : يقــول 

  .)٣(» ... اكتب مقادير كل  شيء حتى  تقوم الساعة 

  الخوارج
  .)٤( لعلي فيهم لاحظ ما ورد في حقهم ، وما قاله النبي الاكَرم 

  حد  القتال
مـن قتـل دون مالـه فهـو شـهيد ، ومـن « :  عن سعيد بن زيد ، عن النـبي )  ٨٥٢( 

  .)٥(» قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد 
  إذا علم الانسان بقتله في اثناء الدفاع عن المال فلا يجوز : أقول 

__________________  
  .٢١٣:  ٤سنن أبي داود ) ١(
  .٢٢٠:  ٤داود سنن أبي ) ٢(
  .كتاب السنة  ٢٢٥:  ٤سنن أبي داود ) ٣(
  .آخر كتاب السنة ٢٤٦ـ  ٢٤٣:  ٤سنن أبي داود ) ٤(
  .آخر كتاب السنة ٢٤٧:  ٤سنن أبي داود ) ٥(



٤١٥  

ظ المــال ، فيحمــل الحــديث علــى فــرض اتفــاق وقــوع  ظ الــنفس أهــم مــن حفــ القتــال؛ لانّ حفــ
  .الاَهل ففيه تفصيل وبحثالقتل بلا علم به ، وأمّا في الدفاع عن 

  من أخلاق الاسلام
جــاء رجــل فــأثنى علــى عثمــان في وجهــه ، فأخــذ المقــداد بــن الاَســود : عـن همــام )  ٨٥٣( 

ـــــال  ـــــال رســـــول االله : ترابـــــاً فحثـــــا في وجهـــــه ، وق إذا لقيـــــتم المـــــداحين فـــــاحثوا في « :  ق
  .)١(» وجوههم التراب 

  الحاد الحجاج
رسول أحدكم في حاجته : سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته : الربيع  عن)  ٨٥٤( 

  ) ٢(... أكرم عليه أم خليفته في أهله 
ــ أكـرم علـى االله مـن ... يريـد بـه ـ لعنـه االله ـ ان  عبـد الملـك ـ وكـذا معاويـة ويزيـد و : أقـول 

  .رسوله 

  أمانة المجالس
: ا ــــالس بالامَانــــة إلاّ ثلاثــــة مجــــالس « :  الله قــــال رســــول ا: عــــن جــــابر )  ٨٥٥( 

  .)٣(» سفك دم حرام ، أو فرج حرام ، أو اقتطاع مال بغير حق 

  جواز الانتقام
المســـتبَّان مـــا قـــالا فعلـــى البـــادئ « : قـــال  ان  رســـول االله : عـــن أبي هريـــرة )  ٨٥٦( 

  . )٤(»  منهما ، ما لم يعتد المظلوم
__________________  

دب  ٢٥٥:  ٤سنن أبي داود ) ١(   .كتاب الاَ
  .كتاب السنة  ٢٠٩:  ٤سنن أبي داود ) ٢(
دب  ٢٦٩:  ٤سنن أبي داود ) ٣(   .كتاب الاَ
  .٢٧٤:  ٤سنن أبي داود ) ٤(



يظهر منـه جـواز سـبّ الثـاني انتقامـاً ، وهـو المسـتفاد مـن القـرآن الكـريم ، وهـذا مـن : أقول 
)  فمـن اعتـدى علـيكم فاعتـدوا عليـه بمثـل مـا اعتـدى علـيكم( : الحقوق في الاسلام اصول 

، نعــم لا بــدّ مــن تخصــيص هــذا الاَصــل بمــا إذا لم نعلــم عــدم رضــا الشــارع بالانتقــام كالزنــا ) ١(
  .واللواط ومقدما ما وأمثال ذلك

  جواز الكذب في ثلاث
ت رســول االله : عـن بنــت عقبــة )  ٨٥٧(  يـرخص في شــيء مــن الكــذب إلا   مـا سمعــ

الرجــل يصــلح بــين النــاس يقــول : لا أعــده كاذبــا  « : يقــول  في ثــلاث ، كــان رســول االله 
القول ولا يريد به إلاّ الاصلاح ، والرجل يقول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته والمـرأة تحـدث 

  .)٢(» زوجها 

  الاختلاف
  .)٣(؟ الروايات فيه مختلفة)أبو القاسم ( وكنيته ز الجمع بين اسم النبيهل يجو 

  تسبيح فاطمة
  .)٤( لاحظ فضله في كتاب الادب

  الوصاة
أمـــا اني  ســـأكتب لـــك بالوصـــاة « :  ثم قـــال رســـول االله : ... عـــن مســـلم )  ٨٥٨( 

  ) ٥(... اليَّ ففعل وختم عليه ودفعه : قال » بعدي 
__________________  

  .١٩٤:  ٢البقرة ) ١(
  .٢٨٢:  ٤سنن أبي داود ) ٢(
  .كتاب الادب  ٢٩٣ـ  ٢٩٤:  ٤سنن أبي داود ) ٣(
  .كتاب الادب  ٣١٨:  ٤سنن أبي داود ) ٤(
  .كتاب الادب  ٥٠٨٠ح ٣٢٣:  ٤سنن أبي داود ) ٥(



٤١٧  

  آخر كلام النبي 
الصلاة  كان آخر كلام رسول االله : قال  ، عن علي  عن أم موسى)  ٨٥٩( 
  .)١( اتقوا االله فيما ملكت ايمانكم. الصلاة

  تصرفات عمر باجتهاده
ــق امرأتــه ثلاثــاً قبــل أن يــدخل  ــا جعلوهــا : ـ عــن ابــن عبــاس  ١ بلــى كــان الرجــل إذا طلّ

وأبي بكـــر وصـــدراً مــن امـــارة عمـــر ، فلمّـــا رأى النـــاس قـــد  واحــدة علـــى عهـــد رســـول االله 
  ).سنن أبي داود ( اجيزوهن عليهم : تتابعوا فيها قال 

  .كما مر  . ـ انهّ أبطل مشروعية التيمم ويفتي بترك الصلاة عند عدم الماء ٢
واصـحابه ولكـني   فعله  قد علمت ان  رسول االله : ـ ردّه متعة الحج كما سبق وقال  ٣

  .وكذا متعة النساء... كرهت 
ولاد علــى عهــد رســول االله : ـ عــن جــابر  ٤ وأبي بكــر ، فلمــا كــان  بعنــا امُّهــات الاَ

  ).كتاب العتق سنن أبي داود ( عمر  انا فانتهينا 
  .ـ انهّ جعل حد  شارب الخمر ثمانين جلدة ٥
 كانـــت قيمـــة الديـــة علـــى عهـــد رســـول االله : عـــن شـــعيب ، عـــن أبيـــه قـــال  ) ٨٦٠( 

ففرضـــها عمـــر علـــى أهـــل  حـــتى  اســـتخلف عمـــر ... ثمانمائـــة دينـــار أو ثمانيـــة آلاف درهـــم 
الذهب ألف دينار ، وعلـى أهـل الـورق اثـني عشـر الفـاً ، وعلـى أهـل البقـر مـائتي بقـرة ، وعلـى 

  .)٢( أهل الشياة ألفي شاة

  سنن أبي داودكلام حول 
  انهّ لم يخرجّ حديثاً في فضل علي مقصوداً بالذات ، ولكنّه ذكر جملة 

__________________  
  .كتاب الادب  ٣٤٢:  ٤سنن أبي داود ) ١(
  .كتاب الديات  ١٨٣:  ٤سنن أبي داود ) ٢(



، والظــــاهر أنّ ) ٢( في حــــق  فاطمــــة ، وجملــــة ) ١( في حــــق  علــــي في عــــدة مــــن المــــوارد  
  .استعمالها في لسان الرواة كان شائعا  فلم يحذفها أبو داود

__________________  
  .وغيرها ٣٢٤،  ٣٠٠،  ٢١١،  ٤٨:  ٣انظر سنن أبي داود ) ١(
  .١٤٣،  ١٤٢:  ٣انظر سنن أبي داود ) ٢(

    



٤١٩  

  المقصد الرابع
  فـي أحـاديث صـحيـح جـامع التـرمـذي 





٤٢١  

عيســى بــن ســورة ، أبــو عيســى ، المولــود في قريــة بــوغ مــن ترمــذ علــى  ــر مؤلفّــه محمّــد بــن 
  .هـ ، وقد سمع من البخاري وغيره٢٧٩، وتوفىّ فيها سنة  ٢٠٩جيحون سنة 

النسخة الموجوة عندي ما قام بطبعها ونشرها مكتب التربية العـربي لـدول الخلـيج ، الريـاض 
 ، وهـي في ثلاثـة أجـزاء ، وبلغـت أحاديثـه  ، وعلّق عليها وصححها محمّد ناصر الدين الالَبـاني

، لكــن المصــحِّح لم يــذكر أحاديثــه الضــعاف واختصــر علــى الصــحاح منهــا  ٤٢٣٤كلّهــا إلى 
  .ولاَجله سماّه صحيح سنن الترمذي. حديثا   ٣١٠١وهي 

  عاشوراء
اخـبرني عـن يـوم عاشـوراء أي : فقلـت ... انتهيـت إلى ابـن عبـاس : عن الحكم )  ٨٦١( 

  .إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم اصبح من يوم التاسع صائما  : ؟ فقال يوم أصومه
  .أهكذا يصومه محمّد : قلت : قال 
  .)١( نعم: قال 

  .)٢( بصوم عاشوراء يوم العاشر أمر رسول االله : وعن ابن عباس قال )  ٨٦٢( 

  التمتع
  سمع رجلا  من أهل الشام وهو يسأل : عن سالم بن عبداالله )  ٨٦٣( 

__________________  
  .٢٢٨:  ١صحيح جامع الترمذي ) ١(
  .٢٢٩:  ١صحيح جامع الترمذي ) ٢(



  .هي حلال: عبداالله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبداالله بن عمر 
  .انّ أباك قد  ى عنها: فقال الشامي 

أمــر أبي  أرايــت ان كــان أبي  ــى عنهــا وصــنعها رســول االله : فقــال عبــداالله بــن عمــر 
  ؟يُـتّبع أم أمر رسول االله 

  .بل أمر رسول االله : فقال الرجل 
  .)١( قد صنعها رسول االله : فقال 

  انمعاوية واستلام الارك
كنّا مع ابن عبـاس ، ومعاويـة لا يمـر بـركن إلاّ اسـتلمه ، فقـال : عن أبي الطفيل )  ٨٦٤( 

لــيس : انّ النــبي لم يكــن اسـتلم إلاّ الحجــر الاســود والــركن اليمـاني ، فقــال معاويــة : ابـن عبــاس 
  .)٢( شيء من البيت مهجورا  

  بعثة علي
ألا  يـدخل : بعثـت؟ قـال بـأربع سـألت عليـّا  بـأي شـيء : عن زيد بـن اثيـع قـال )  ٨٦٥( 

الجنـــة إلاّ نفــــس مســـلمة ، ولا يطــــوف بالبيــــت عريـــان ، ولا يجتمــــع المســـلمون والمشــــركون بعــــد 
عهـد فعهـده إلى مدتـه ، ومـن لا مـدة لـه فأربعـة  عامهم هذا ، ومن كـان بينـه وبـين النـبي 

  .)٣( أشهر

  في القود
  .»لا يقاد الوالد بالولد « :  عن عمر ، عنه )  ٨٦٦( 

   .)٤(» لا يقتل « : ورواه ابن عباس بلفظ 
__________________  

  .٢٤٧:  ١صحيح جامع الترمذي ) ١(
  .٢٥٦:  ١سنن أبي داود ) ٢(
  .٢٥٩:  ١صحيح جامع الترمذي ) ٣(
  .٥٧:  ٢صحيح جامع الترمذي ) ٤(



٤٢٣  

  الاعتراض على علي
ــك ابــن عبــاس ان  ع: عــن عكرمــة )  ٨٦٧(  ليّــاً حــرق قومــاً ارتــدوا عــن الاســلام ، فبلــغ ذل
ـــت انـــا لقتلـــتهم بقـــول رســـول االله : فقـــال  ولم اكـــن » مـــن بـــدل دينـــه فـــاقتلوه « :  لـــو كن

  .»لا تعذّبوا بعذاب االله « : قال  لاَحرقهم؛ لان  رسول االله 
  .)١( عباسصدق ابن : فبلغ ذلك عليّا  فقال 

برة بــه ، علــى انــّه ضــعيف غــير ثقــة ، : أقــول  عكرمــة ينقــل فعــل علــي وقولــه مرســلاً فــلا عــ
ويضاف إلى ذلـك انّ ابـن عبـاس تلميـذ علـي وتـابع لـه ولا شـكّ انّ عليـّاً أعلـم منـه بالشـريعة ، 
ــي المرتــدين بــل قــتلهم بــدخان النــار ، وقــد  فالروايــة موضــوعة ، والواقــع انـّـه لم يثبــت احــراق عل

  .تقدّم أيضاً ما يتعلّق بذلك ، ولم يصدّقه علي ، وهذه امارة أخرى على كذب ما في الخبر

  الامر بالاحراق ونسخه
ان وجـدتم فلانـا  وفلانـا  ـ لـرجلين مـن قـريش ـ فاحرقوهمـا « : ... عـن أبي هريـرة )  ٨٦٨( 

 كنـــت أمـــرتكم أن تحرقـــوا فلانـــا  اني  « : حـــين اردنـــا الخـــروج  ثم قـــال رســـول االله » بالنـــار 
  .)٢(» وفلاناً بالنار وانّ النار لا يعذب  ا إلاّ االله ، فان وجدتموهما فاقتلوهما 

حتىّ إن قلنا بجواز النسخ قبل العمـل لا نصـدق أبـا هريـرة في قولـه هـذا ، فانـّه يـدلّ : أقول 
  . أو غفلته عن الاَحكام الشرعية وهي باطلة على جهالة النبي 

__________________  
  .٧٧:  ٢صحيح جامع الترمذي ) ١(
  .١١١:  ٢صحيح جامع الترمذي ) ٢(



  نجاسة آنية المجوس وأهل الكتاب
  .١٠٧:  ٢ج: لاحظ ما ورد فيها في 

  الاختصاص وعدمه
بـــدا  مـــأمورا  مـــا اختصّـــنا دون النـــاس ع كـــان رســـول االله : عـــن ابـــن عبـــاس )  ٨٦٩( 

أمرنــا أن نســبغ الوضــوء ، وأن لا نأكــل الصــدقة ، وأن لا ننــزي حمــاراً علــى : بشــيء إلا  بثلاثــة 
  .)١( فرس

بــني هاشــم وبــني عبــاس ، ووجهــه ظــاهر  أقــول لــيس هــذه الامــور ممـّـا اخــتص بــه النــبي 
لم يخصّـهم بـه وان كـان هـم مـورد الحكـم ،  وآلـه عليه االله صلىحـتىّ في الثـاني ، فـانّ النـبي 

  .والمظنون ان  الرواية موضوعة وضعها من وضعها لغرض آخر غير خفي على المتضلّع

  طريفة
يأكـل طعامـاً في سـتة مـن أصـحابه ، فجـاء  كان رسـول االله : عن عائشة )  ٨٧٠( 

  .)٢(» !!أما انهّ لو سمّى لكفاكم« : ، فقال رسول االله !!أعرابي فأكله بلقمتين

  الشرب قائما  
  .الاَحاديث فيه متضاربة ، يكشف تضار ا عن بطلان بعضها

  الحجامة
ث رسول االله : عن ابن مسعود قال )  ٨٧١(    عن ليلة اُسري به ،  حدّ

__________________  
  .١٣٩:  ٢صحيح جامع الترمذي ) ١(
  .١٦٧:  ٢صحيح جامع الترمذي ) ٢(



٤٢٥  

  .)١( انهّ لم يمر  على ملا  من الملائكة إلا  أمروا أن مر امُّتك بالحجامة

  تأثير السلطات على الرواة والاَحاديث
كنــت مــع أبي بكــرة تحــت منــبر أبي عــامر وهــو يخطــب وعليــه ثيــاب : عــن زيــاد )  ٨٧٢( 

  .بس ثياب الفساقانظروا إلى أميرنا يل: رقاق ، فقال أبو بلال 
مـــن أهـــان ســـلطان االله في « : يقـــول  اســـكت سمعـــت رســـول االله : فقـــال أبـــو بكـــرة 

رض أهانه االله    .)٢(» الاَ
والمســــتفاد مــــن روايــــات أبي بكــــرة انـّـــه يكــــذب ويضــــع !! فجعلــــوا الظــــالمين مــــن ســــلطان االله

  .للسلطة الاموية وغيرها ، فلاحظ

  مدة الخلافة
الخلافـــة في امُّـــتي ثلاثـــون ســـنة ثم ملـــك بعـــد « :  عـــن ســـفينة ، عـــن النـــبي )  ٨٧٣( 
  .المصدر. »ذلك 

  ولاية المرأة
لم  هلــــك   عــــن أبي بكــــرة قــــال عصــــمني االله بشــــيء سمعتــــه مــــن رســــول االله )  ٨٧٤( 

  .»من استخلفوا؟ « : كسرى قال 
  ابنته؟: قالوا 

  .»لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة « :  فقال النبي 
  .فعصمني االله به ذكرت قول رسول االله ) يعني البصرة ( فلمّا قدمت عائشة 

؟: أقول  علـى ان  عائشـة قـد ولـت مقـدارا  مـن أمـر الامُـّة ! نقول لاَبي بكرة فلِم  لم تعن عليّاً
  ! القبول بجعل أقاويلها أحاديث واجبة
__________________  

  .٢٠٤:  ٢صحيح جامع الترمذي ) ١(
  .٢٤٥:  ٢صحيح جامع الترمذي ) ٢(



  اهانة النبي الخاتم 
» لـوددت اني  كنـت شـجرة تعضـد ... « :  قال رسـول االله : عن أبي ذر )  ٨٧٥( 

)١(.  
  .سله االله رحمة للعالمين؟ فاقض ما أنت قاضهل يمكن أن يتفوّه به من أر : أقول 

  تحول أبي هريرة
كنّا عند أبي هريرة وعليه ثوبـان ممشـقان مـن كتـان ، : عن محمّد بن سيرين قال )  ٨٧٦( 

لقـد رأيتـني واني  لاَخـر  فيمـا ! بخ بـخ يـتمخّط أبـو هريـرة في الكتـان: فمخط في احدهما ثم قال 
وحجـرة عائشـة مـن الجـوع مغشـيّاً علـيَّ ، فيجـيء  وآلـه عليه االله صلىبـين منـبر رسـول االله 

  .)٢( الجائي فيضع رجله على عنقي يرى انّ بي الجنون ، وما بي جنون ، وما هو إلاّ الجوع

  لا تمانع بين الاَسباب
« : قال رجل يا رسـول االله أعقلهـا وأتوكـّل أو اطلقهـا وأتوكـّل؟ قـال : عن انس )  ٨٧٧( 

  .»أعقلها وتوكّل 
الاَسباب المادية في طول العلل المعنويـة لا في عرضـها ، فـلا تمـانع بينهمـا كمـا توهمّـه   :اقول 

ديان وكثير من الماديين أو كلّهم   .كثير من علماء الاَ

  !تمثيلة لابَي هريرة
ضـرس الكـافر يـوم القيامـة مثـل احُـد ، وفخــذه « :  عنـه ، عـن رسـول االله )  ٨٧٨( 

   .)٣(» ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة  مثل البيضاء ،
__________________  

  .٢٦٨:  ٢صحيح جامع الترمذي ) ١(
  .٢٧٧:  ٢صحيح جامع الترمذي ) ٢(
  .٣٢١:  ٢صحيح جامع الترمذي ) ٣(



٤٢٧  

  .يعني به كما بين المدينة والربذة ، والبيضاء جبل: قيل 
ظ جلــد الكــافر اثنــان وأربعــون ذراعــاً ، وانّ « :  وعنــه ، عــن النــبي )  ٨٧٩(  ــ انّ غل

  .المصدر. »ضرسه مثل احُد ، وانّ مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة 
ت التمثيليــة: أقــول  لكنّــه لا يحفــظ ابداعاتــه فيتنــاقض ! وليتــه حــدّ تمــام أعضــائه ، فانــّه نعمــ

  !فيها كما تراه في الحديثين ـ أو القولين ـ المذكورين

  يمان والجنة والنارالا
مــن شــهد أن لا إلــه إلا  االله وأن  محمـّـدا  « :  عــن عبــادة ، عــن رســول االله )  ٨٨٠( 

  .»رسول االله حرّم االله عليه النار 
  .)١(» من قال لا إله إلا  االله دخل الجنة « :  وعنه )  ٨٨١( 

  .انهّ في صدر الاسلام فنسخ: قيل 
انّ الموحّــد يــدخل الجنــة قطعــاً ولــو بعــد دخولــه النــار ، لكنـّـه لا يجــري في الحــديث : وقيــل 

ول   .الاَ
انّ الايمــــان بنفســــه يقتضــــي دخــــول الجنــــة وحرمــــان النــــار ، إلاّ أن يمنــــع عنــــه مــــانع  : قلــــت 

  .كالمعاصي الموبقة غير المقرونة بالتوبة أو الشفاعة أو العفو

  اختصاص واستثناء
يا رسول االله أرأيت إن ولـد لي بعـدك ، اسميّـه : علي بن أبي طالب انهّ قال عن )  ٨٨٢( 

  .)٢(» نعم « : محمّدا  أو اكنيه بكنيتك؟ قال 
  . المصدر. »لا تكنّوا بكنيتي « :  وروى عنه )  ٨٨٣( 

__________________  
  .٣٣٣:  ٢صحيح جامع الترمذي ) ١(
  .٣٧٣:  ٢صحيح جامع الترمذي ) ٢(



  حول آخر سورة البقرة
ان  االله كتـــب كتابـــا  قبــــل أن يخلـــق الســــموات والارض « : عـــن النعمـــان ، عنــــه )  ٨٨٤( 

  .)١(» ... بألفي عام ، أنزل منه آيتين ختم  ما سورة البقرة 
لا يبعــد كــون الحــديث مجعــولاً ، فــانّ الآيتــين المــذكورتين لا تناســب القبليــة المــذكورة : أقــول 

  .فلاحظفيه ، 

  طينة الانسان
ان  االله خلـق آدم مـن قبضـة قبضـها « :  قـال رسـول االله : عن أبي موسـى )  ٨٨٥( 

مــن جميــع الاَرض ، فجــاء بنــو آدم علــى قــدر الارض ، فجــاء مــنهم الاَحمــر والابَــيض والاَســود 
  .)٢(» وبين ذلك ، والسهل والحزن والخبيث والطيب 

  أبو سفيان
اللّهمّ العن أبا سـفيان ، اللّهـمّ : قال رسول االله يوم احُد : عن عبداالله بن عمر  ) ٨٨٦( 

  .»العن الحارث بن هشام ، اللّهمّ العن صفوان بن امُيّة 
فتــــاب علــــيهم ، ) ٣()  لــــيس لــــك  مِــــن  الامَــــر شــــيء  أو يتــــوب  علــــيهم( : فنزلــــت : قــــال 

  .)٤( فأسلموا فحسن اسلامهم
وقــد . أي دليــل علــى حســن اســلام أبي ســفيان ، فمــا ذكــره ابــن عمــر غــير مقبــول: أقــول 

م في أواخر المقصد الثاني ما يـدل  علـى أن  جمعـا  مـن الصـحابة كـانوا يعتقـدون فيـه انـّه عـدو  تقدّ
  . باعتقادهم ، فراجع االله ، ويظهر منه رضى النبي 

__________________  
  .٤:  ٣جامع الترمذي صحيح ) ١(
  .٢٠:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ٢(
  .١٢٨:  ٣آل عمران ) ٣(
  .٣٣:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ٤(



٤٢٩  

  افتراء على علي
صــنع لنــا عبــدالرحمن بــن عــوف طعامــاً فــدعانا وســقانا مــن الخمــر ، : عــن علــي )  ٨٨٧( 

فرون لا أعبــد مــا قــل يــا أيهّــا الكــا: فأخــذت الخمــر منــا ، وحضــرت الصــلاة فقــدّموني فقــرأت 
يــا أيهّــا الــذين آمنــوا لا تقربــوا الصــلاة وانــتم ( : تعبــدون ونحــن نعبــد مــا تعبــدون ، فــانزل االله 

  .)٢) (١()  سُكارى حتى  تعلموا ما تقولون
علــي لم يشــرب الخمــر قبــل تحريمــه ، ولم يعبــد صــنماً طيلــة حياتــه ، فكيــف يقــول في : أقــول 

تعبـــدون؟ فـــان  الســـكران يـــتكلّم بمـــا هـــو مركـــوز في نعبـــد مـــا ) ان فـــرض صـــحته ( حـــال ســـكره 
  .ذهنه

  الفرية العظيمة
مـن زعـم أن  : ثلاث من تكلّم بواحدة فقد أعظم الفريـة علـى االله : عن عائشة )  ٨٨٨( 

ومـن ... ) ٣()  لا تدركـه الابَصـار( : محمّداً رأى ربِهّ فقد أعظم الفرية على االله ، واالله يقـول 
يــا أيهّــا الرســول بلــغ مــا أنُــزل ( : يقــول االله ... زعــم أن  محمّــدا  كــتم شــيئا  ممـّـا أنــزل االله علــيهم 

لا يعلـــم مـــن في ( : واالله يقـــول ... ، ومـــن زعـــم انــّـه يعلـــم مـــا في غـــد ) ٤()  اليـــك مـــن ربـّــك
  .)٦) (٥()  السموات والارض الغيب إلا  االله

  فرية أُخرى
  الغلام الذي قتله « : قال  عن النبي  عن أُبي بن كعب ،)  ٨٨٩( 

__________________  
  .٤٣:  ٤النساء ) ١(
  .٣٩:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ٢(
  .١٠٣:  ٦الانعام ) ٣(
  .٦٧:  ٥المائدة ) ٤(
  .٦٥|٢٧النمل ) ٥(
  .٣٩:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ٦(



  .)١(»  الخضر طبع يوم طبع كافرا  
  .نّ كلّ مولود يولد على الفطرة ، وانّ الكفر من التربية الباطلةمر  أ: أقول 

زواج له    حليّة الاَ
  .)٢( حتى  اُحلَّ له النساء ما مات رسول االله : عن عائشة قالت )  ٨٩٠( 

ث الشــيعة الاِماميــة انـّـه لم يحــرم عليــه : أقــول  ســوى محارمــه مــن الاَول ،  بــل في أحاديــ
ث إلى مــن صــدر عنــه ، فــانّ ظــاهر القــرآن الكــريم هــو تحــريم النســاء  والاحســن ردّ هــذه الاَحاديــ

ــبر ، فالاَعتمــاد علــى اطــلاق القــرآن  عليــه  ــت رفعــه بــدليل معت في حــين مــن حياتــه ولم يثب
  .الكريم

  ى االله تعالى في نومهرا النبي 
أتـــاني الليلـــة ربي  تبـــارك وتعـــالى في « :  قـــال رســـول االله : عـــن ابـــن عبـــاس )  ٨٩١( 

يا محمّد هل تدري فيم يختصم الملا  الاَعلـى؟ : أحسن صورة ـ قال احسبه قال في المنام ـ فقال 
  .)٣(» ... ثديي  فوضع يده بين كتفي حتى  وجدت بردها بين: لا ، قال : قلت 

  .وسبحان االله الذي ليس كمثله شيء. ورواه معاذ بن جبل أيضا  بالفاظ مغايرة

  خصومة القيامة
) ٤()  ثم انَكم يوم القيامة عنـد ربّكـم تختصـمون( : لماّ نزلت : عن الزبير قال )  ٨٩٢( 

  يا رسول االله أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا : قال 
__________________  

  .٧٣:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ١(
  .٩٣:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ٢(
  .٩٨:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ٣(
  .٣١ـ  ٣٩الزمر ) ٤(



٤٣١  

  في الدنيا؟
  ).نعم : ( قال 

  .)١( فقال ان  الاَمر اذن لشديد
  .فنشاهد خصومة علي وخصمائه هناك ان  صح الحديث: أقول 

  رجال من فارس
وإن تتولــّوا يســتبدل قومــا  ( : هــذه الآيــة  تــلا رســول االله : يــرة عــن أبي هر )  ٨٩٣( 

  ومن يستبدل بنا؟: ، قالوا ) ٢()  غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم
  .»هذا وقومه « : على منكب سلمان ثم قال  فضرب رسول االله : قال 

هـــذا واصـــحابه ، « : فخـــذ ســـلمان وقـــال  فضـــرب رســـول االله : وفي حـــديث آخـــر 
  .)٣(» والذي نفسي بيده لو كان الايمان منوطا  بالثريا لتناوله رجال من فارس 

( : حـــين انُزلـــت الجمعـــة فتلاهـــا فلمّـــا بلـــغ  كنّـــا عنـــد رســـول االله : وعنـــه )  ٨٩٤( 

يا رسول االله ، مـن هـؤلاء الـذين لم يلحقـوا : ل له رجل ، قا) ٤()  وآخرين منهم لماّ يحلقوا  م
والذي نفسي بيده لو كـان الايمـان « : يده على سلمان فقال  فوضع رسول االله ... بنا 

  .)٥(» بالثريا لتناوله رجال من فارس 
مرّ انهّ لو ثبت نزول سورة الجمعة قبل غزوة خيبر بان كذب أبي هريـرة ، فانـّه التحـق بـالنبي 

  . في تلك الغزوة 
__________________  

  .٩٩:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ١(
  .٣٨:  ٤٧محمّد ) ٢(
  .١٠٥:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ٣(
  .٣:  ٦٣الجمعة ) ٤(
  .١١٨:  ٣مذي صحيح جامع التر ) ٥(



  حلّيّة الغناء وضرب الدف
في بعـــض مغازيـــه ، فلمّـــا انصـــرف جـــاءت  خـــرج رســـول االله : عـــن بريـــدة )  ٨٩٥( 

يـــا رســـول االله ، انيّ كنـــت نـــذرت إن ردّك االله ســـالماً أنّ أضـــرب بـــين : جاريـــة ســـوداء فقالـــت 
  .»! ان كنت نذرت فاضربي وإلا  فلا« :  يديك بالدف وأتغنىّ ، فقال لها رسول االله 

فجعلـت تضـرب ، فـدخل أبــو بكـر وهـي تضـرب ، ثم دخــل علـي وهـي تضـرب ، ثم دخــل 
عثمـــان وهـــي تضـــرب ، ثم دخـــل عمـــر ، فألقـــت الـــدف تحـــت اســـتها ثم قعـــدت عليـــه ، فقـــال 

  .)١(» ... ان  الشيطان ليخاف منك يا عمر « :  رسول االله 
يعلــم انّ المحرمــات تحلــل بوســيلة النــذر ، فــنعم الطريــق ! مــن هــذا الحــديث الصــحيح: أقــول 

وغـيره ، وانمّـا يخـاف مـن  للفساق مبروك لهم ، ثم انّ الشيطان لا يخاف من النـبي الاكَـرم 
  !عمر وحده

  العشرة المبشرة
أبـــو بكـــر في الجنـــة ، « :  قـــال رســـول االله : عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف )  ٨٩٦( 

وعمـــر في الجنـــة ، وعثمـــان في الجنـــة ، وعلـــي في الجنـــة ، وطلحـــة في الجنـــة ، والـــزبير في الجنـــة ، 
وعبــدالرحمن بــن عــوف في الجنــة ، وســعد بــن أبي وقــاص في الجنــة ، وســعيد بــن زيــد في الجنــة ، 

  .)٢(» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة 
  .بالجنة كثيرون مع العلم بان  الذين بشّرهم رسول االله : قال المحشي 

 وقريــب منــه مــا نقــل عــن ســعيد بــن زيــد ، وقــد تقــدّم عنــه ذكــر رســول االله )  ٨٩٧( 
   .)٣( وقد نقله الترمذي أيضا  ! مكان أبي عبيدة

__________________  
  .٢٠٦:  ٣ذي صحيح جامع الترم) ١(
  .٢١٨:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ٢(
  .٢٢١:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ٣(



٤٣٣  

: عــن الاحنــف ابــن قــيس قــال ) كتــاب الفــتن ( ويعارضــه في الــزبير وطلحــة مــا رواه مســلم 
  اين تريد؟: ذهبت لانَصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال 

  .أنصر هذا الرجل: قلت 
إذا التقــــى المســــلمان بســــيفهما « : يقــــول  االله  ارجــــع ، فــــانيّ سمعــــت رســــول: قــــال 

  .يارسول االله هذا القاتل فيما بال المقتول: فقلت » فالقاتل والمقتول في النار 
  .من هذا الكتاب أيضا   ٥٠٤أقول ولاحظ ص. انهّ كان حريصا  على قتل صاحبه: قال 

  عمّار بن ياسر
ائـذنوا لـه ، « : فقـال  جاء عمّار بن ياسر يستأذن على النبي : عن علي )  ٨٩٨( 

  .)١(» مرحبا  بالطيِّب المطيَّب 
  .)٢(» ابشر يا عمار تقتلك الفئة الباغية « : عن أبي هريرة )  ٨٩٩( 
قـائي فـيكم ، فاقتـدوا اني  لا أدري مـا قـدر ب« :  فقـال : ... عن حذيفـة )  ٩٠٠( 

باللــذين مــن بعــدي ـ واشــار إلى أبي بكــر وعمــر ـ واهتــدوا  ــدي عمّــار ، ومــا حــدَّثكم ابــن 
  .مسعود فصدّقوه

  البركة لابَي هريرة
ت  أتيــت النــبي : عــن أبي هريــرة )  ٩٠١(  يــا رســول االله ادع  االله فــيهنَّ : بتمــرات فقلــ

ك هـذا« : لي بالبركــة ، فقـال لي  بالبركـة ، فضــمَّهنّ ثم دعـا كلمّــا ! خــذهنَّ فـاجعلهنَّ في مِــزودَ
أردت أن تأخذ منه شيئاً فادخل يدك فيه فخذه ولا تنشره نشراً ، فقد حملـت مـن ذلـك التمـر  

حتى  كان ! وكنّا نأكل منه ونطعم ، وكان لا يفُارق حِقوي! في سبيل االله! كذا وكذا من وسق
  يوم قتل 

__________________  
  .٢٢٨:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ١(
  .٢٢٩:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ٢(



  !) ١( عثمان فانهّ انقطع
  : وقال بعضهم عنه : أقول 

ـــــــــاس همّـــــــــان ـــــــــاس هـــــــــم  ولي في الن   للن
   

  !هـــــم الجـــــراب وقتـــــل الشـــــيخ عثمـــــان
    

  معاوية
ـ عـن النـبي  عـن عبـدالرحمن بـن أبي عمـيرة ـ وكـان مـن أصـحاب رسـول االله )  ٩٠٢( 
  .)٢(» اللهم اجعله هاديا  مهديا  « : انهّ قال لمعاوية  

عبد الرحمن كان من الصحابة أو لم يكن لا شك  عند كل  منصف أن  معاويـة ظـلَّ : أقول 
 وآلـه عليه االله صلىضالاً مضّلاً ، فيفهم كذب الحديث على رسـول االله الصـادق الحكـيم 

  .»الفئة الباغية الداعية إلى النار « : القائل له ولاَصحابه 

  بحث توضيحي
قد سبق بعض ما يتعلّق بمعاوية الذي حارب عليّا  وغصب الخلافة من الحسن السبط قهـرا  
ــك نقــل  وحيلــة ، وأســس مملكــة الامــويين بالشــام ، وأطعــم الاُجــراء في جعــل الاَحاديــث ، والي

  : صار بعضها على سبيل الاخت
  .»اللّهم علّمه الكتاب والحساب ، وقه العذاب ، وادخله الجنة « :  ـ عنه  ١
عليكم بالشام ، فاّ ا خيرة االله من ارضه يجتبى اليها خيرتـه مـن عبـاده « :  ـ وعنه  ٢

  .»، انّ االله قد توكل بالشام وأهله 
الشـام صـفوة االله في بـلاده يجتـبى اليهـا صـفوته مـن « :  وآلـه عليه االله صلى: ـ وعنه  ٣

  .»عباده ، فمن خرج من الشام إلى غيرها فبسخطه ، ومن دخلها من غيرها فبرحمته 
  . »الخلافة بالمدينة ، والملك بالشام « : ـ عن أبي هريرة مرفوعا   ٤

__________________  
  .٢٣٥:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ١(
  .٢٣٦:  ٣مع الترمذي صحيح جا) ٢(



٤٣٥  

ســتفتح علــيكم الشــام ، فــاذا خــيرتمّ المنــازل فعلــيكم بمدينــة يقــال لهــا « :  ـ وعنــه  ٥
  .»... دمشق ـ وهي حاضرة الامويين ـ فاّ ا معقل المسلمين في الملاحم 

أربـع مـدائن مـن مـدائن « :  ـ عن أبي هريرة مـروّج النظـام الامـوي ، رفعـه إلى النـبي  ٦
  .»... مكة ، والمدينة ، وبيت المقدس ، ودمشق : الجنة 

انـّـه لم يصــح في فضــائل معاويــة شـــيء ، : ولكــن عــن اســحاق بــن راهويــه شــيخ البخــاري 
بــاب ذكــر معاويــة ولم يــورد فيــه حــديثاً في حقّــه ، وإنمّــا نقــل عــن : ولعلّــه لاَجلــه ذكــر البخــاري 

  !، وانهّ فقيه ، مع انّك عرفت فقهه فيما مضى انهّ صحب رسول االله : ابن عباس 
سـألت أبي مـا تقـول : بن الجوزي انهّ اخرج من طريق ابن عبداالله بن أحمد بـن حنبـل وعن ا

اعلم أن  عليّا  كـان كثـير الاَعـداء ففـتش أعـداؤه لـه عيبـا  فلـم : في علي  ومعاوية؟ فاطرق ثم قال 
ـــيّ  وقـــد اشـــتهر انــّـه ســـئل ) ١(... يجـــدوا ، فعمـــدوا إلى رجـــل قـــد حاربـــه فـــأطروه كيـــداً مـــنهم لعل

ولـه ! ألا يرضى رأسا  برأس حـتى  يفضـّل؟: ـ وهو بدمشق ـ عن فضائل معاوية ، فقال  النسائي
  قصة معروفة

وعن ابن حجـر في فـتح البـاري وقـد ورد في فضـائل معاويـة أحاديـث كثـيرة لكـن لـيس فيهـا 
  .)٢( ما يصح من طريق الاسناد

  .لكن صح من طريق الدينار: أقول 

  كتاب معاوية وحديثه
  ان  معاوية لماّ عاد من العراق : ) ٣( ما عن شرح  ج البلاغةعن الواقدي ـ ك

__________________  
  .٨٣:  ٧فتح الباري ) ١(
  .٨٣:  ٧فتح الباري ) ٢(
  .٣٦١شرح  ج البلاغة ) ٣(



أيهّــــــا النــــــاس ، انّ رســــــول االله : هـــــــ خطــــــب فقــــــال  ٤١إلى الشــــــام بعــــــد بيعــــــة الحســــــن ســــــنة 
» فــاختر الارض المقدسـة فــان  فيهـا الابَــدال ! انـّك ســتلي الخلافـة مــن بعـدي« : ، قـال  

  .وقد أخبرتكم ، فالعنوا أبا تراب
ؤمنين : فلمّا كان من الغد كتـب كتابـا  ثم جمعهـم فقـرأ علـيهم وفيـه  هـذا كتـاب كتبـه أمـير المـ
يكتب ، فاصطفى له مـن أهلـه  صاحب وحي االله الذي بعث محمّدا  نبيا  وكان أمُيّا  لا يقرأ ولا

وزيراً كاتباً أميناً ، فكان الوحي ينزل على محمّد وأنـا اكتبـه وهـو لا يعلـم مـا اكتـب ، فلـم يكـن 
  .بيني وبين االله أحد من خلقه

  !!صدقت: فقال الحاضرون 
لم يكـن معاويـة في كتـّاب الـوحي : ) ١( يقول أبو ريهّ في كتاب الاضواء بعد نقل هذا الكلام

  .خط  بقلمه لفظة واحدة من القرآن، ولا

  فاطمة في صحيح جامع الترمذي

ان  بـني « : يقول وهو على المنبر  سمعت النبي : عن المسور بن مخرمة قال )  ٩٠٣( 
  .)٢(» فاّ ا بضعة مني يريبني ما را ا ، ويؤذيني ما آذاها ... هشام 
انمّــا فاطمــة بضــعة مــني يــؤذيني مــا آذاهــا ، « :  فقــال ... وعــن ابــن الــزبير )  ٩٠٤( 

  .)٣(» وينصبني ما أنصبها 
مـريم بنـت عمـران ، وخديجـة : حسبك من نساء العـالمين :  عن انس عنه )  ٩٠٥( 

   .)٤(» بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمّد ، وآسية امرأة فرعون 
__________________  

  .١٣٠: ء على السنة المحمديةّ اضوا) ١(
  .٢٤١:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ٢(
  .وفيه روايتان اخريتان في حقها ٢٤:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ٣(
  .٢٤٤:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ٤(
  

  
    



٤٣٧  

  المقصد الخامس
  في أحاديث سنن النسائي

  
  





٤٣٩  

 ٥٧٦٤بمكررا ـــا ويظهـــر مـــن ذكـــر الارقـــام في بعـــض نســـخها المطبوعـــة ان  عـــدد أحاديثهـــا 
أو  ٢١٤حديثاً ، واسم مؤلفه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بـن سـنان ، ولـد سـنة 

  .٣٠٣هـ في بلدة نساء من خراسان ، وكان مقيماً بمصر ، ومات سنة ٢١٥
ألا يرضــــى رأســــا  بــــرأس حــــتى  : ســــئل بدمشــــق عــــن فضــــائل معاويــــة فقــــال : وعــــن الــــذهبي 

وقيـل . فعونه حتىّ اخـرج مـن المسـجد ، ثم حمـل إلى مكّـة فتـوفى  ـافما زالوا يد: قال ! يفضّل؟
  .وصوابه إلى الرملة: 

دخلـت دمشـق والمنحـرف عـن علـي  ـا كثـير ، فصـنفت كتـاب الخصـائص : ونقل انهّ قـال 
  .رجوت أن يهديهم االله

وروايـــات النســـائي تختلـــف اختلافـــاً كثـــيراً ، والـــذي عـــدّ مـــن الاصـــول الخمســـة هـــو : وقيـــل 
  .بى المعروف بسنن النسائي الصغيرا ت

وأعلم انيّ لا أتعرض لكلّ ما هو قابل للتعرض بل لبعضها ، ولا أذكر ما تعرّضنا له في مـا 
  .إلاّ نادراً ، واالله الموفق) البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ( سبق عليه من الكتب 

 بـــيروت ، مـــع شـــرح جـــلال والنســـخة الموجـــودة عنـــدي منـــه مـــا طبعهـــا دار الكتـــاب العـــربي
  .في ثمانية أجزاء. الدين السيوطي وحاشية الامام السندي

  هل يجب الوضوء ممّا غيرت النار؟
   .)١( الروايات المذكورة فيه متعارضة متضاربة

__________________  
  .١٠٨ـ  ١٠٥:  ١انظر سنن النسائي ) ١(



  الخليفة لا يرضي بالتيمم
: انيّ اجنبـت فلـم أجـد المـاء ، قـال عمـر : ان  رجلا  اتى عمر فقال : عن أبزي )  ٩٠٦( 

  !لا تصل  
ت في ســرية فاجنبنــا فلــم نجــد : فقــال عمّــار بــن ياســر  ؤمنين أمــا تــذكر إذ أنــا وانــ يــا أمــير المــ

  .)١( فقال عمر نوليك ما تولي... الماء ، فأمّا انت فلم تصلّ ، وأمّا أنا 
االله عنــه مــع هــذا الحــديث وتشــريع القــرآن وعمــل المســلمين لا يرضــى  الخليفــة رضــي: أقــول 

بالتيمم بل يترك الصلاة عند فقـد المـاء ويفـتي بـه أيضـاً ، واالله يعلـم كـم تـرك الصـلاة في اسـفاره 
  .، وللمخطئ أجر واحد

ربمّا نمكـث الشـهر والشـهرين ولا نجـد المـاء ، فقـال عمـر : قال له رجل : وفي حديث آخر 
  .نا فاذا لم أجد الماء لم أكن لاَصلّي حتى  أجد الماءأمّا أ: 

  التعارض في التيمم
  .)٢( ثم مسح  ما وجهه وكفيه: ... وعنه )  ٩٠٧( 
  .فمسحوا  ا وجوههم وأيديهم إلى المناكب: وعن عمّار )  ٩٠٨( 

  .بعض ذراعيه: وفي سند آخر 

  في التيمم أيضا  
وعنــه انّ رجــلاً ســأل عمــر بــن الخطــاب عــن التــيمم فلــم يــدر مــا يقــول ، فقــال )  ٩٠٩( 
   .)٣( ونفخ في يديه ومسح  ما وجهه وكفيه مرة واحدة: ... عمّار 

__________________  
  .١٦٦:  ١سنن النسائي ) ١(
  .وكذا في سائر الكتب ١٦٦:  ١سنن النسائي ) ٢(
  .١٦٩:  ١سنن النسائي ) ٣(



٤٤١  

  ب معراجهغريبة في با
 ثم دخلــــــت بيــــــت المقــــــدس ، فجمــــــع لي الانبيــــــاء ... و « : عــــــن انــــــس )  ٩١٠( 

  .)١(»  فقدّمني جبرئيل حتى  أممتهم ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فاذا فيها وآدم 
ــــه  ــــت المقــــدس ثم وصــــولهم إلى الســــموات اســــرع من يبعــــد كــــل  البعــــد حضــــور الانبيــــاء في بي

  .، فلا يبعد كونه زيادة من بعض الرواة 

  وأصحابه عن الصلوات حبس النبي 
كنّا في غـزوة فحبسـنا المشـركون عـن صـلاة الظهـر : عن عبداالله بن مسعود قال )  ٩١١( 

مناديــا  فأقــام لصــلاة  والعصــر والمغــرب والعشــاء ، فلمّــا انصــرف المشــركون أمــر رســول االله 
  ) ٢(... الظهر و 
لكــن في روايــة جــابر اّ ــم حبســوا عــن صــلاة العصــر وحــدها ، وثانيــاً انّ الصــلاة لا : أقــول 

تســــقط بحــــال فــــانّ لهــــا مراتــــب آخرهــــا الاشــــارة كمــــا صــــلّى كــــذلك ابــــن عمــــر ، فهــــذه روايــــة 
  .موضوعة

  في الحرير صلاته 
ثم ! فــروج حريـــر فلبســه ثم صــلّى فيـــه اهُـــدي لرســول االله : عــن عقبــة قــال )  ٩١٢( 

  .)٣(» لا ينبغي هذا للمتقين « : انصرف فنزعه نزعا  شديدا  كالكاره له ثم قال 
  .ومن يحكم بوضع الحديث لا أراه ملوما  

  . القباء المشقوق: والفروج 
__________________  

  .الصلاةفرض  ٢٢٢:  ١سنن النسائي ) ١(
  .١٨:  ٢سنن النسائي ) ٢(
  .٧٢:  ٢سنن النسائي ) ٣(



  مبالغة كاذبة
منـّا أمـير ومـنكم : قالـت الانصـار  لمّـا قـبض رسـول االله : عن عبـداالله قـال )  ٩١٣( 

قـــد أمـــر أبـــا بكـــر أن يصـــلّي  ألســـتم تعلمـــون ان  رســـول االله : أمـــير ، فأتـــاهم عمـــر فقـــال 
  .)١( نعوذ باالله أن نتقدم أبا بكر: بالناس ، فأيكّم تطيب نفسه أن يتقدّم أبا بكر؟ قالوا 

علـى . كل  من وقف على التـأريخ ومـا جـرى في السـقيفة يعلـم كـذب هـذا الحـديث: أقول 
امامتـه كلامـا  صـعبا  مـر  عليـك ، مـع أنّ في  ان  أبا بكر لـيس هـو الامـام وحـده في حياتـه 

  .سابقا  

  ترك السجدة الواجبة
  .)٢( فلم يسجد. والنجم إذا هوى عن زيد انه زعم انه قرأ على رسول االله )  ٩١٤( 

  التناقض في الالتفات في الصلاة
ل  مقـبلا  علـى العبـد لا يـزال االله عـز  وجـ« :  قال رسـول االله : عن أبي ذر )  ٩١٥( 

  .)٣(» في صلاته ما لم يلتفت ، فاذا صرف وجهه انصرف عنه 
« : عـــن الالتفـــات في الصـــلاة ، فقـــال  ســـألت رســـول االله : عـــن عائشـــة )  ٩١٦( 

  .»اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة 
في صـلاته يمينـا  وشمـالا  ولا يلـوي يلتفـت  كان رسـول االله : عن ابن عباس )  ٩١٧( 

  اعوذ باالله من اهانة النبي : أقول  .)٤( عنقه خلف ظهره
__________________  

  .٧٥:  ٢سنن النسائي ) ١(
  .١٦٠:  ٢سنن النسائي ) ٢(
  .٨:  ٣سنن النسائي ) ٣(
  .٩:  ٣سنن النسائي ) ٤(



٤٤٣  

  .الخاشع الخاضع والكذب على ابن عباس

  الكلام في الصلاة
اعــوذ بـــاالله « : يصـــلّي فســمعناه يقــول  قــام رســول االله : عــن أبي الــدرداء )  ٩١٨( 
ــك  ان  « : قــال ... وبســط يــده كأنــّه يتنــاول شــيئا  » ألعنــك بلعنــة االله ثلاثــا  « : ثم قــال » من

  .)١(» ... عدو االله ابليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت 
غـير االله مبطـل للصـلاة وابلـيس لا يقـدر علـى مجيئـه بالنـار ، مـع اّ ـا لـو   الكلام مـع: أقول 

  .كانت لكانت محسوسة لغيره 

  منزلة علي من النبي 
لم تكــن لاَحـد مــن الخلائــق ،  كانـت لي منزلــة مــن رسـول االله : عـن علــي )  ٩١٩( 

السلام عليك يا نبي االله ، فان تنحـنح انصـرفت إلى أهلـي وإلاّ : فاقول  فكنت آتيه كل  سحر
  .)٢( دخلت عليه

  الصلاة على محمّد وعلى آل محمّد 
اللّهــم  صــل  علــى محمـّـد : فقولــوا « : ثم قــال : ... عــن أبي مســعود الانصــاري )  ٩٢٠( 

محمّد وعلـى آل محمـّد كمـا باركـت علـى  وآل محمّد كما صلّيت على آل ابراهيم ، وبارك على
  .)٣(» ... آل ابراهيم في العالمين 

« : فكيـف الصـلاة عليـك؟ قـال ... قلنا يـا رسـول االله : وعن كعب بن عجرة )  ٩٢١( 
اللّهـــم  صــل  علـــى محمـّـد وعلـــى آل محمـّـد كمـــا صــليّت علـــى إبــراهيم وآل إبـــراهيم انـّــك : قولــوا 

  لى آل محمّد حميد مجيد ، وبارك على محمّد وع
__________________  

  .١٣:  ٣سنن النسائي ) ١(
  .١٢:  ٣سنن النسائي ) ٢(
  .٤٥:  ٣سنن النسائي ) ٣(



  .»كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم انّك حميد مجيد 
اللّهــم  « : قولــوا : قلنــا يــا رســول االله كيــف الصــلاة عليــك؟ قــال : وعــن طلحــة )  ٩٢٢( 

صـــلّ علـــى محمّـــد وعلـــى آل محمّـــد كمـــا صـــليت علـــى إبـــراهيم وآل إبـــراهيم انــّـك حميـــد مجيـــد ، 
  .»وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم انّك حميد مجيد 

صـلّوا علـيَّ ، « : فقـال  أنـا سـألت رسـول االله : قـال  عن زيد بـن خارجـة)  ٩٢٣( 
  .)١(» اللّهم  صل  على محمّد وعلى آل محمّد : واجتهدوا في الدعاء ، وقولوا 

  عذاب القبر
  .ان  عذاب القبر من البول: دخلت عليَّ امرأة من اليهود فقالت : عن عائشة )  ٩٢٤( 

  .كذبت: فقلت 
  .لنقرض منه الجلد والثوباناّ : فقال 

ت اصــواتنا فقــال  فخـرج رســول االله  فأخبرتــه بمــا » مـا هــذا « : إلى الصــلاة وقـد ارتفعــ
ــت ، فقــال  رب  « : فمــا صــلّى بعــد يومئــذ صــلاة إلا  قــال في دبــر الصــلاة » صــدقت « : قال

  .)٢(» جبرئيل وميكائيل واسرافيل اعذني من حر النار وعذاب القبر 
هذه صورة أخرى من صور القصة المتعارضة المتضاربة ، على أنّ اخبار عائشة عـن : أقول 

بعـد كـلّ صـلاة غـير قابلـة للتصـديق ، لعـدم علمهـا بـذلك ، وهـو رجـم بالغيــب ،  دعائـه 
  إلى  مضافا  إلى دلالة الحديث على ان  توجهه 

__________________  
  .وانظر سائر الاَسانيد والمتون هناك ٤٩:  ٣سنن النسائي ) ١(
  .٧٢:  ٣سنن النسائي ) ٢(



٤٤٥  

إلى الاستعاذة من عـذاب  وهو رجم بالغيب ، مضافاً إلى دلالة الحديث على انّ توجهه 
  .القبر انمّا نشأ من اخبار اليهودية ، واليك بعض صورها الاُخرى من هذه السيدة

انّكـم : وعندي امرأة من اليهود وهي تقـول  دخل عليَّ رسول االله : عنها )  ٩٢٥( 
  .»انمّا تفتن يهود « : وقال  تفتنون في القبور ، فارتاع رسول االله 

وحــي اليَّ « :  فلبثنــا ليــالي ثم قــال رســول االله : وقالــت عائشــة  انّكــم تفتنــون في  انــّه اُ
  .)١(» القبور 

بمــا  الحــديث ـ مضــافا  إلى تناقضــه مــع الســابق ـ يــدل علــى جهــل رســول االله : أقــول 
  .علمته يهودية ، نعوذ باالله من هذه الفضيحة للاسلام والمسلمين

  .أجارك االله من عذاب القبر: فقالت ... دخلت يهودية : وعنها )  ٩٢٦( 
ت عائ فــذكرت ذلــك لــه ،  فوقــع في نفســي مــن ذلــك حــتى  جــاء رســول االله : شــة قالــ

  .)٢(» اّ م ليعذّبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم « : فقال 
ان  أهــل القبــور : دخلــت علــيَّ عجوزتــان مــن عَجُــز يهــود المدينــة فقالتــا : وعنهــا )  ٩٢٧( 

  ...عم ان اصدقهمايعذّبون في قبورهم ، فكذبتهما ولم ان
ان  المسـلم العاقـل مخـير في تـرك عقلـه وفكـره وتدينّـه وقبـول : هنا كلمـة جامعـة وهـي : أقول 

ث عائشــة وأمثالهــا اغــتراراً بعظمــة الصــحابة والزوجــات ، وتــرجيح عقلــه ودينــه بــترك قبــول   أحاديــ
  . كلّ ما رواه الصحابة ، وتحكيم عقله في قبول الاَحاديث وردّها من دون العصبية والغلو

__________________  
  .١٠٤:  ٤سنن النسائي ) ١(
  .١٠٥:  ٤سنن النسائي ) ٢(



  فلسفة الكسوف
ان  الشـمس والقمـر لا ينكسـفان لمـوت أحـد « :  قـال : ... عن النعمان )  ٩٢٨( 

ولا لحياتـــه ، ولكنّهمـــا آيتـــان مـــن آيـــات االله عـــزّ وجـــلّ ، إنّ االله عـــزّ وجـــلّ إذا بـــدا لشـــيء مـــن 
  .)١(» ... خشع له  خلقه

  عيد عائشة
في يـوم عيـد ، فـدعاني  جاء السودان يلعبون بـين يـدي النـبي : عن عائشة )  ٩٢٩( 

  .)٢( ، فكنت أطلّع اليهم من فوق عاتقه ، فما زلت انظر اليهم حتىّ كنت أنا التي انصرفت
؟ وهـل يجـوز نظـر المـرأة إلى الرجـال هل يقبل عقل المسـلم نسـبة هـذا إلى النـبي : أقول 

ــبي  ل بعضــهم تــأويلات  حــتى  يمكّنهــا الن مــن النظــر الــيهم؟ ولــدفع هــذا الاشــكال قــد تــأوّ
!! أو احتمــال نظرهــا إلى آلا ــم لا إلى وجــوهم!! بــاردة مضــحكة كاحتمــال عــدم بلــوغ عائشــة

  .)٣( ولاحظ بقية أحاديث عيدها! صرفه في الحالوان وقع اليهم بلا قصد امكن ان ت
  : واليك حديث من سنن الترمذي 

فصل ما بـين الحـرام والحـلال « :  قال رسول االله : عن محمّد بن الحاطب )  ٩٣٠( 
  .)٤(» الدف والصوت : 

  في صلاة علي
  على فاطمة من الليل و  دخل علَيَّ رسول االله : عن علي )  ٩٣١( 

__________________  
  .١٤١:  ٣سنن النسائي ) ١(
  .١٩٥:  ٣سنن النسائي ) ٢(
  .١٩٧و ١٩٦:  ٣سنن النسائي ) ٣(
  .٣١٦:  ١صحيح جامع الترمذي ) ٤(



٤٤٧  

مـن الليـل ، فلـم يسـمع لنـا حسّـاً ، فرجـع الينـا ) ١( فأيقظنا للصلاة ثم رجـع إلى بيتـه فصـلّى هويـّا  
  .»قوما فصلّيا « :  فأيقظنا ، فقال

إنــّـا واالله مـــا نصـــلّي إلاّ مـــا كتـــب االله لنـــا ، انمّـــا : فجلســـت وأنـــا أعـــرك عيـــني وأقـــول : قـــال 
وهـو يقـول ـ ويضـرب  فـولى  رسـول االله : انفسنا بيد االله ، فان شاء أن يبعثنا بعثنـا ، قـال 

)  وكـان الاِنسـان أكثـر  شـيء  جـدلا  ( : مـا نصـلّي إلا  مـا كتـب االله لنـا : بيـده علـى فخـذه ـ 
)٣) (٢(.  

بمثـل هـذا الجـواب ، والظـاهر انّ عبـادة علـي كانـت  لا يحتمل مقابلة علـي لـه : أقول 
  .مشهورة عند المسلمين ، فأراد بنو امُيّة الفجرة من وضع هذه الاَحاديث إهانته

  أحاديث عائشة في صلاة الليل
في الليل ، فكأ ا تقول وتحدّث ما  ـوى ،  اختلفت أحاديث عائشة في صلاة النبي 

  .فلاحظ أبواب صلاة الليل في سنن النسائي وغيره

  البكاء على الميت
، فــاجتمع النســاء يبكــين  مــات ميــت مــن آل رســول االله : عــن أبي هريــرة )  ٩٣٢( 

دعهـنَّ يـا عمـر ، فـانّ العـين « :  عليه ، فقام عمر ينهاهنَّ ويطـردهن ، فقـال رسـول االله 
  .)٤(» دامعة ، والقلب مصاب ، والعهد قريب 

الروايــة صـريحة في ابطــال عـذاب الميــت ببكـاء أهلــه ، لكـن عمــر يـرى خــلاف ذلــك  : أقـول 
  . كما سبق

__________________  
  .» ٢٨٥:  ٥النهاية لابن الاثير « . هو مختص بالليل: وقيل . الحين الطويل من الزمان: الهوَي  ـ بالفتح ـ ) ١(
  .٥٤:  ١٨الكهف ) ٢(
  .٢٠٦:  ٣سنن النسائي ) ٣(
  .١٩:  ٤سنن النسائي ) ٤(



  وضع اموي في حق فاطمة
مـا اخرجـك مـن بيتـك يـا فاطمـة « : لهـا  قـال : ... عن عبداالله بن عمـر )  ٩٣٣( 

  ؟»
  .أتيت أهل هذا الميت فترحمّت اليهم وعزيّتهم بميتّهم: قالت 
  .)١(» لعلّك بلغت معهم الكدى « : قال 

  .معاذ االله أن أكون بلغتها ، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر: قالت 
  .)٢(» جد  أبيك  لو بلغتها معهم ما رأيت الجنّة حتى  يراها« : فقال لها 

  .وقريب منه ما في بعض الكتب الستة غير سنن النسائي: أقول 
والظاهر انّ الرواية وضعها بعض أعداء أهل البيـت ، فـانّ النـبي لم يعهـد منـه أن يـتكلّم مـع 

 ــذه الخشــونة ، ولا ســيّما بعــد أن ذكــرت لــه عــدم مجيئهــا إلى ) ســيدة نســاء أهــل الجنــة ( ابنتــه 
  .المقبرة

ان  الذهاب إلى المقبرة ـ على فرض حرمته ـ لا يوجـب الكفـر حـتى  لا تـرى بـه الجنـة : ا  وثاني
، بل تضافرت الاَحاديث في أنّ أصحاب الكبائر الموبقة يدخلون الجنة إذا كان في قلـو م ذرة 

  .من الايمان
ة الجنـــة انّ عبـــد المطلـــب كـــان موحّـــداً مؤمنـــاً بـــاالله تعـــالى ، فـــأيّ مـــانع لـــه مـــن رؤيـــ: وثالثـــا  

  .ودخولها ، لعن االله العصبية الحمقى
ربيعــة ـ أحــد رواة : ثم أنَّ النســائي أنصــف في الجملــة ، وقــال بعــد ذكــر الحــديث المــذكور 

  . الحديث ـ ضعيف
__________________  

ى « : ـ  ١٥٦:  ٤في النهايــة لابــن الاثــير ـ ) ١( ك  بغلــت  معهــم الكُــدَ ــك لاَّ ــ» لعلَّــ ت أراد المقــابر ، وذل ــ ا كان
  .مقابرهم في مواضع صلبة ، وهي جمع كُدية

  .٢٨:  ٤سنن النسائي ) ٢(



٤٤٩  

  تناقض في القيام عند مرور الجنازة
ي وابــن عبــاس فقــام الحســن ولم : عــن ابــن ســيرين )  ٩٣٤(  مــر  بجنــازة علــى الحســن بــن علــ

: ؟ قـال ابـن عبــاس أمـا قـام لهـا رســول االله : يقـم ابـن عبـاس ، فقــال الحسـن لابـن عبــاس 
  .)١( قام لها ثم قعد

ان  الحســن بــن علــي كــان جالســا  فمــر  عليــه بجنــازة فقــام : عــن محمـّـد بــن علــي )  ٩٣٥( 
انمّـــــا مـــــر  بجنـــــازة يهـــــودي وكـــــان رســـــول االله : النـــــاس حـــــتىّ جـــــاوزت الجنـــــازة ، فقـــــال الحســـــن 

  .المصدر. على طريقها جالسا  فكره ان تعلو رأسه جنازة يهودي فقام 
أقــول انظــروا إلى التنــاقض الفاضــح فيمــا نقــل عــن الحســن ، وهــل يرضــى العاقــل أن يحكــم 

  !بصحة ما في الكتب الستة بدعوى صدق روا ا؟

ث عائشة عمّا قام على خلافه الاجماع   تحدّ
بصـــبيّ مـــن صـــبيان الانَصـــار فصـــلّى عليـــه ،  اُتي رســـول االله : عـــن عائشـــة )  ٩٣٦( 

ت : قالــت عائشــة  طــوبى لهــذا ، عصــفور مــن عصــافير الجنــة لم يعمــل ســوءاً ولم يدركــه ، : فقلــ
قال أوَ غير ذلك يا عائشة ، خلق االله عزّ وجلّ الجنة وخلـق لهـا أهـلاً ، وخلـق النـار وخلـق لهـا 

  .)٢(» أهلاً ، وخلقهم في اصلاب آبائهم 
أجمع من يعتد به من علمـاء المسـلمين علـى : ينقل السيوطي عن النووي في شرحه : أقول 

  .أن  من مات من اطفال المسلمين فهو من أهل الجنة

  الرد  على الوهابية
  : كان إذا اتى على المقابر فقال   ان  رسول االله : عن بريدة )  ٩٣٧( 

__________________  
  .٤٧:  ٤سنن النسائي ) ١(
  .٥٧:  ٤سنن النسائي ) ٢(



السـلام علــيكم أهــل الــديار مــن المــؤمنين والمســلمين ، وانـّـا إن شــاء االله بكــم لاحقــون ، انــتم « 
  .)١(»  لنا فرط ونحن لكم تبع ، اسأل االله العافية لنا ولكم

دعاء ، ولــولا اســتماعهم الامَــوات خمــس مــرات في هــذا الــ فقــد خاطــب النــبي : أقــول 
  .أو علمهم بالخطاب لكان لغوا  

  أرواح المؤمنين
انمّا نسمة المؤمن طائر في شـجر « : قال  عن ابن مالك ، عن رسول االله )  ٩٣٨( 

  .)٢(» الجنة حتى  يبعثه االله إلى جسده يوم القيامة 
  .ان  الروح يدخل في بدن طائر: وفي روايات : أقول 

إذا فسـّـرنا : قــال الســيوطي في حاشــية أبي داود : ويقــول الســندي في حاشــيته علــى المقــام 
الحديث بانّ الروح يتشكّل طـيراً ، فالاشـبه أنّ ذلـك في القـدرة علـى الطـيران فقـط لا في صـورة 

  .الخلقة؛ لان  شكل الانسان أفضل الاشكال
ن على شكل الانسـان ، وأمّـا هذا إذا كان الروح الانساني له شكل في نفسه ويكو : قلت 

إذا كان في نفسه لا شكل لـه ، بـل يكـون مجـرداً واراد االله أن يتشـكّل ذلـك ا ـرد لحكمـة مـا ، 
فقـد أورد عليـه الشـيخ : فلا يبعد أن يتشكّل أول الاَمـر علـى شـكل الطـائر ، وأمّـا علـى الثـاني 

ول انـّــه لا يخلـــوا إمّـــا ان يحصـــل للطـــير الحيـــا: علـــم الـــدين العراقـــي  رواح أو لا؟ والاَ : ة بتلـــك الاَ
  ...مجرد حبس للارواح وتسجن: عين ما تقوله التناسخية ، والثاني 

انمّا نقلـت هـذا المقـدار مـن شـرح السـندي توضـيحاً ، ولكنـّه غـير صـحيح ، وتحقيـق : أقول 
  . والروايات لا بد  من تأويلها. المقام في محلّه

__________________  
  .٩٤:  ٤سنن النسائي ) ١(
  .١٠٨:  ٤سنن النسائي ) ٢(



٤٥١  

( ان  أرواح الشــهداء في طــير خضــر تعلــق مــن ثمــر « :  عــن كعــب ، عنــه )  ٩٣٩(  
  .)١(» الجنة ) شجر 

  الصوم في السفر
ليس مـن الـبرّ الصـيام في السـفر ، علـيكم « :  عن جابر ، عن رسول االله )  ٩٤٠( 

  .)٢(» برخصة االله عز  وجل  فاقبلوها 
إلى مكّــة عــام الفــتح في رمضــان فصــام حــتى  بلــغ   خــرج رســول االله : وعنــه )  ٩٤١( 

كـراع الغمــيم ، فصـام النــاس ، فبلغــه انّ النـاس قــد شــقّ علـيهم الصــيام ، فــدعا بقـدح مــن المــاء 
  .)٣(» اولئك العصاة « : فبلغه أن  ناسا  صاموا فقال ... العصر فشرب بعد 

... مـن سـفر  قـدمت علـى رسـول االله : عن عمرو بن امُيّة الضـمري قـال )  ٩٤٢( 
برك عـــن المســـافر ، إنّ االله عـــزّ وجـــلّ وضـــع عنـــه الصـــيام ونصـــف « : فقـــال  ادن مـــني حـــتىّ أخـــ

  .)٤(» الصلاة 
ان  االله وضع عن المسـافر نصـف الصـلاة « : قال :  عن أنس ، عن النبي )  ٩٤٣( 

  .)٥(» والصوم ، وعن الحبلى والمرضع 
ـــبي )  ٩٤٤(  ان االله وضـــع عـــن المســـافر نصـــف « ... :  وعـــن رجـــل قـــال اتيـــت الن

  .)٦(» الصلاة والصوم ، ورخّص للحبلى والمرضع 
  هذا الحديث نص في أنّ افطار المسافر في السفر عزيمة ، : أقول 

__________________  
  .١٢٧:  ٢صحيح جامع الترمذي ) ١(
  .١٧٦:  ٤سنن النسائي ) ٢(
  .١٧٧:  ٤سنن النسائي ) ٣(
  .وللحديث اسانيد اخرى ١٧٨:  ٤سنن النسائي ) ٤(
  .١٨٠:  ٤سنن النسائي ) ٥(
  .١٨١:  ٤سنن النسائي ) ٦(



تعارض بينه وبين ما دلّ على الجـواز ، فبعـد التسـاقط بالتعـارض يرجـع إلى اطـلاق الآيـة فيقع ال
الكريمـــة الدالـــة علـــى لـــزوم صـــيام عـــدة مـــن أيـــام اخُـــر ســـواء صـــام المســـافر في رمضــــان أم لا ، 

فـان   » علـيكم برخصـة االله « : فيستفاد منه بطلانه وعدم مشـروعيته ، ويؤكـده الحـديث الاَول 
  .وتفصيل المقال في كتب الفقه. تدل  على الوجوب» عليك « كلمّة 

  نية الصوم قبل الفجر
  .)١( هل تعتبر نية الصوم قبل الفجر في صحة الصيام أم لا؟ الاَحاديث فيها متعارضة

  !الصوم من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر
: ؟ قــال أي ســاعة تســحّرت مــع رســول االله : قلنــا لحذيفــة : عــن زر قــال )  ٩٤٥( 

  .)٢( !!هو النهار إلا  أن  الشمس لم تطلع

  جهالة الناس بالاحكام
في آخـر الشـهر أخرجـوا زكـاة : قال ابن عباس ـ وهو أمير البصرة ـ : عن الحسن )  ٩٤٦( 

مَــن هاهنــا مــن أهــل المدينــة قومــوا فعلِّمــوا : صــومكم ، فنظــر النــاس بعضــهم إلى بعــض ، فقــال 
... علــى كـل  ذكــر وانثــى  يعلمـون أن  هــذه الزكـاة فرضــها رسـول االله  اخـوانكم ، فــاّ م لا

)٣(.  

  هدية عائشة
  أيَّتنا بك أسرع : اجتمعن عنده فقلن  ان  أزواج النبي : عنها )  ٩٤٧( 

__________________  
  .١٩٦:  ٤سنن النسائي ) ١(
  !!ويظهر من المترجم ان  بعض العلماء قائل به. المترجم بلغة غير عربية. ١٤٢:  ٤سنن النسائي ) ٢(
  .٥٠:  ٥سنن النسائي ) ٣(



٤٥٣  

؟ قــال  فأخــذن قصــبة فجعلــن يــذرعنها ، فكانــت ســودة أســرعهنّ بــه » أطــولكنَّ يــدا  « : لحوقـاً
  .)١( لحوقاً ، فكانت أطولهنَّ يداً ، فكان ذلك من كثرة الصدقة

، فأهـدت لهـا هـذه ) رض ( هي هبتها حقّهـا لعائشـة ) رض  (كثرة صدقة سودة : أقول 
حيـث ماتـت ) رض ( الهدية ، وإلاّ فمن المعلـوم انّ الاَسـرع بـه لحوقـاً هـي زينـب بنـت جحـش 

  .هـ ٥٤في امارة عمر ، وأمّا سودة فماتت في امارة معاوية سنة 

  طيب المحرم
 وهـو محـرم سـول االله كأني  انظـر إلى وبـيص الطيّـب في راس ر : عن عائشة )  ٩٤٨( 

)٢(.  
  .كالبريق لفظا  ومعنى  كما قيل: الوبيص 

لكنّ الطيّـب حـرام للمحـرم ، وذهـب غـلاة المتـأوّلين إلى انـّه . ولها أحاديث متنوعة في ذلك
وا هذه الاَحاديث الضعيفة!! من خصائصه    .دون أن يردّ

  ب والسنّةصلابة عمر في تأويل الكتا
انهّ حدّثه انهّ سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك : عن ابن شهاب ، عن محمّد )  ٩٤٩( 

بـــن قـــيس عـــام حـــجَّ معاويـــة بـــن أبي ســـفيان وهمـــا يـــذكران أنّ التمتـــع بـــالعمرة إلى الحـــج ، فقـــال 
  .لا يصنع ذلك إلا  من جهل أمر االله تعالى: الضحاك 

  .بئس ما قلت يا ابن أخي: فقال سعد 
  . فانّ عمر بن الخطاب  ى عن ذلك: الضحاك  قال

__________________  
  .٦٧ـ  ٦٦:  ٥سنن النسائي ) ١(
  .١٣٩:  ٥سنن النسائي ) ٢(



  .)١( وصنعناها معه قد صنعها رسول االله : قال سعد 
ت عمــر يقــول : عــن ابــن عبــاس )  ٩٥٠(  ا لفــي  واالله انيّ لاَ ــاكم عــن المتعــة ، واّ ــ: سمعــ

  .ـ يعني العمرة في الحج ـ المصدر كتاب االله ، ولقد فعلها رسول االله 

  كذب معاوية وانكاره الحق
أعلمت أني  قصَّرت من رأس رسـول االله : قال معاوية لابن عباس : عن طاوس )  ٩٥١( 
ويـة ينهـى النـاس عـن المتعـة وقـد تمتـع هـذا معا: لا ، يقـول ابـن عبـاس : عند المروة؟ قـال  
  .)٢( النبي 

لم يقصــر  والصــحيح الــذي لا يشــك  فيــه والــذي نقلــه الكــواف انــّه : يقــول الســندي 
إلى آخـر كلامـه في . من شعره شيئا  ولا أحل  من شيء من احرامه إلى أن حلق بمنى يـوم النحـر

  .عاويةتحكيم بطلان ادعاء م
بمشــقص   أخــذت مــن اطــراف شــعر رســول االله : عــن عطــاء ، عــن معاويــة )  ٩٥٢( 

  .كان معي بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في ايام العشر
  .)٣( والناس ينكرون هذا على معاوية: قال قيس 

جمع المنزل بين عبادة بن الصـامت : عن مسلم بن يسار وعبداالله بن عبيد قالا )  ٩٥٣( 
ــع الــذهب بالــذهب والــورق بــالورق   ــى رســول االله : وبــين معاويــة ، فقــال عبــادة  أن نبي

ث عــن رســول االله : فبلــغ هــذا الحــديث معاويــة فقــام فقــال ...  ــ مــا بــال رجــال يحــدّثون أحادي
  !!قد صحبناه ولم نسمعه منه 

  لنحدّثنَّ بما : فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث فقال 
__________________  

  .٢٥٣:  ٥سنن النسائي ) ١(
  .١٥٤:  ٥سنن النسائي ) ٢(
  .٢٤٥:  ٥سنن النسائي ) ٣(



٤٥٥  

  .)١( ، وإن رُغِمَ معاوية سمعناه من رسول االله 
اســتدلال بــالنفي علــى رد  الحــديث الصــحيح بعــد : يقــول الســندي رداّ  علــى كــلام معاويــة 

ثبوته مع اتفاق العقلاء على بطلان الاستدلال بـالنفي وظهـور بطلانـه بـأدنى نظـر بـل بديهـة ، 
  .فهذا جرأة عظيمة

  .مدلول الحديث حكم ثابت قطعي ، ولا اظنّ جهل معاوية به: أقول 

  متعارضان
وتمتّعنا معـه ، فقلنـا ألنـا خاصـة أم لابَـد؟ قـال  تمتّع رسول االله : قال سراقة )  ٩٥٤( 

  .)٢(» بل لابد « : 
ليست لكم ولستم منها في شـيء ، انمّـا كانـت : عن أبي ذر قال في متعة الحج  )  ٩٥٥( 

  .رخصة لنا أصحاب محمّد 
  .أن تحمل الاولى على متعة النساءإلا  : فهما متعارضان 

  متعارضة أيضا  
ــث فيمــا يجــوز للمحــرم أكلــه مــن الصــيد ت الاَحادي ، كمــا تعارضــت الروايــات في ) ٣( تعارضــ

  .)٤( نكاح المحرم

  سلطة معاوية
مــا لي لا : كنــت مــع ابــن عبــاس بعرفــات ، فقــال : عــن ســعيد بــن جبــير قــال )  ٩٥٦( 

  .اويةيخافون مع: أسمع الناس يلبون؟ قلت 
  لبيك اللّهمّ لبيك لبيك ، فاّ م : فخرج ابن عباس من فسطاطه ، فقال 

__________________  
  .٢٧٦ـ  ٢٧٥:  ٧سنن النسائي ) ١(
  .١٧٩:  ٥سنن النسائي ) ٢(
  .١٨٢:  ٥سنن النسائي ) ٣(
  .١٩١:  ٥انظر سنن النسائي ) ٤(



  .)١( قد تركوا السنّة من بغض علي
  .اي هو كان يتقيّد بالسنن فهؤلاء تركوها بغضا  له: قال السندي في شرحه 

قد ترك معاوية من دينه ما هو أعظم وأكبر من السنن بغضاً لعلي ، فقد قتل كثيراً : أقول 
  .»حربك حربي « : قال لعلي  من الابَرياء وحارب علياً في صفين ، وقد ثبت انهّ 

  عقل عبداالله بن عمر
ان  عبــداالله بــن عمــر جــاء إلى الحجــاج بــن يوســف يــوم : لم بــن عبــداالله عــن ســا)  ٩٥٧( 

واح إن كنت تريد السنّة: عرفة حين زلت الشمس وأنا معه فقال    .الرّ
  .هذه الساعة: فقال 
  .نعم: قال 

إن كنت تريد أن تصيب اليـوم السـنّة فاقصـر الخطبـة وعجـل  : فقلت للحجاج : قال سالم 
  .الصلاة

  .)٢( صدق: عمر فقال عبداالله بن 
ــبي : أقــول  ــك علــى الن بــدعوى أن  خليفــة الرجــل  هــذا الزنــديق الــذي يفضّــل عبــد المل

أفضل من رسوله يتقرّب عبـداالله منـه ليصـيب مـن دنيـاه ويؤيـد شـرعية ولايتـه ، فيوصّـيه بالسـنن 
د قـال االله تعـالى فهذا عقل عبداالله الذي لم يحسن طـلاق زوجتـه ، وقـ! وصلاته في أول الوقت

   .)٣()  ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار( : 
__________________  

  .٢٥٣:  ٥سنن النسائي ) ١(
  .٢٥٤:  ٥سنن النسائي ) ٢(
  .١١٣:  ١١هود ) ٣(



٤٥٧  

برا  فبلـغ مائـة ألـف وعشـرين : عن هشام بن حسان )  ٩٥٨(   أحصوا ما قتل الحجاج صـ
  .)١( ألف قتيل

  بن عوف واصحابه عبد الرحمن
بمكــة  ان  عبــد الــرحمن بــن عــوف وأصــحابا  لــه أتــوا النــبي : عــن ابــن عبــاس )  ٩٥٩( 
  .يا رسول االله اناّ كنّا في عزّ ونحن مشركون ، فلمّا آمنّا صرنا أذلّة: قالوا 

  .»اني  أمرت بالعفو فلا تقاتلوا « : فقال 
ألم تـر  إلى الـذين ( : رنا بالقتـال فكفُّـوا ، فـأنزل االله عـزّ وجـلّ فلمّا حوّلنا االله إلى المدينة أم

  .)٣) (٢()  قيل لهم كفّوا أيديكم وأقيموا الصلاة

  !!!رضاعة الكبير
اني  أرى : فقالـت  جاءت سهلة بنـت سـهيل إلى رسـول االله : عن عائشة )  ٩٦٠( 

  .في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليَّ 
  .»فأرضعيه « : قال 

  .وكيف أرضعه وهو رجل كبير: قالت 
  .)٤(» ... ألست  أعلم أنهّ رجل كبير « : فقال 

أن يدخل عليهنَّ بتلك الرضـعة أحـد  وعن عروة قال أبى سائر أزواج النبي )  ٩٦١( 
  ) ٥(... من الناس يريد رضاعة الكبير 

، ومنهـا رضـاعة  أقوال غريبة عجيبـة تنسـبها إلى رسـول االله ) رض ( ولعائشة : أقول 
  الكبير التي لم توافق عليها واحدة من الزوجات الطاهرات ، 

__________________  
  .٢٤٤:  ٢صحيح جامع الترمذي ) ١(
  .٧٧:  ٤النساء ) ٢(
  .٦:  ٣صحيح جامع الترمذي ) ٣(
  .١٠٥:  ٦النسائي سنن ) ٤(
  .١٠٦:  ٦سنن النسائي ) ٥(



  .لكن  عائشة تأذن للكبار أن يدخلوا عليها بمثل هذه الرضاعة كما مر  
ثم انّ رضاعة الكبير إن أرُيد  ا امتصاص اللبن من ثدي المرأة فهـي حـرام قطعـا؛ً لاَنّ مـس 

 ـا مجــرد شـرب لبنهـا ولــو  شـفتي الرجـل بثـدي المــرأة الاجنبيـة حـرام في ديــن الاسـلام ، وإن ارُيـد
وعلى هذه الاحاديـث اعتمـد سـلمان رشـدي . من الاناء فهذا مماّ لا تحصل به الرضاعة المحرّمة

  .الملحد
م  ســــلمة )  ٩٦٢(  لا يحــــرم مــــن الرضــــاعة إلا  مــــا فتــــق « :  قــــال رســــول االله : عــــن اُ

  .)١(» الامَعاء في الثدي وكان قبل الفطام 
هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عنـد أكثـر أهـل العلـم مـن : مذي وقال التر 

وغـــيرهم انّ الرضـــاعة لا تحـــرم إلاّ مـــا كـــان دون الحـــولين ، ومـــا كـــان بعـــد  أصـــحاب النـــبي 
  .الحولين الكاملين فانهّ لا يحرم شيئا  

  ثلاث تطليقات
بر رســول االله: عــن محمــود بــن لبيــد قــال )  ٩٦٣(  عــن رجــل طلّــق امرأتــه ثــلاث   اُخــ

حــتى  قــام » أيلعــب بكتــاب االله وأنــا بــين أظهــركم « : تطليقــات جميعــاً ، فقــام غضــباناً ثم قــال 
  ؟)٢( يا رسول االله ألا أقتله: رجل وقال 

يـا ابـن عبـاس ألم تعلـم : ان  أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس فقال : عن طاوس )  ٩٦٤( 
وأبي بكــر وصــدرا  مــن خلافــة عمــر ـ رضــي االله  ث كانــت علــى عهــد رســول االله ان  الــثلا

  .)٣( نعم: عنهما ـ ترد إلى الواحدة؟ قال 

  عائشة عصبية تفلق الصحفة
م  ســـــلمة )  ٩٦٥(   اّ ـــــا يعـــــني أتـــــت بطعـــــام في صـــــحفة لهـــــا إلى رســـــول االله : عـــــن اُ

  ئشة متَّزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به واصحابه ، فجاءت عا
__________________  

  .٣٣٨:  ١صحيح جامع الترمذي ) ١(
  .١٤٢:  ٦سنن النسائي ) ٢(
  .١٤٥:  ٦سنن النسائي ) ٣(



٤٥٩  

ثم » كلــوا غــارت امُّكــم مــرتين « : بــين فلقــتي الصــحفة ويقــول  الصــحفة ، فجمــع النــبي 
 صحفة عائشـة فبعـث  ـا إلى امُّ سـلمة واعطـى صـحفة امُّ سـلمة عائشـة أخذ رسول االله 

)١(.  
  .حجر قدر ما يدق به الجوز: الفهر ـ بالكسر ـ 

مـــا رأيـــت صـــانعة طعـــام مثـــل صـــفية : عـــن جســـرة بنـــت دجاجـــة ، عـــن عائشـــة )  ٩٦٦( 
 انــاء فيــه طعــام ، فمــا ملكــت نفســي أن كســر ا ، فســألت النــبي  أهــدت إلى النــبي 
  .)٢(» اناء كاناء وطعام كطعام « : عن كفّارته فقال 

المعاوضـة تنفـي الضـمان ولا تنفـي حرمـة التصـرف في مـال الغـير واتلافـه بغـير اذنـه ، : أقول 
نَّ جرأ ـا في الخـروج إلى محضـر الرجـال ـ فقد ارتكبت عائشة حراماً في كسر الاناء مـرتين ، ثم أ

ول ـ وكسر الاناء بمحضر من الاَصحاب شيء اختصت هي بـه وضـعفت  في مورد الحديث الاَ
  !عنه أكثر نساء الناس ـ مسلمات وغير مسلمات ـ حتى في القرن العشرين

  !اّ ا ضربت يد الرسول فسقطت القصعة وانكسرت: وفي حديث 

  غاية القتال
  .)٣(» ... امُرت أن اقاتل الناس حتى  يشهدوا « :  أنس ، عن النبي  عن)  ٩٦٧( 

  .)٤( أقول الاَحاديث في بيان الغاية ومدخول كلمة حتى  مختلفة جدا  في كل  الصحاح

  من خرج من الطاعة
  فارق من خرج من الطاعة و « :  قال رسول االله : عن أبي هريرة )  ٩٦٨( 

__________________  
  .٧١ـ  ٧٠:  ٧سنن النسائي ) ١(
  .٧١:  ٧سنن النسائي ) ٢(
  .٧٥:  ٧سنن النسائي ) ٣(
  .٨١وما بعدها إلى  ٧٥:  ٧: انظر سنن النسائي ) ٤(



الجماعة فمات مـات ميتـة جاهليـة ، ومـن خـرج علـى امُّـتي يضـرب برَّهـا وفاجرهـا ولا يتحاشـى 
د عهـــدها فلــيس مــنيّ ، ومـــن قاتــل تحــت رايـــة عمِّيَّــة يـــدعو إلى مــن مؤمنهــا ولا يفـــي لــذي عهــ

  .)١(» عصبية أو يغضب لعصبيّة فقُتل فقتلة جاهلية 

  سهم ذي القربى
عــن قــول ابــن عبــاس ، وانــّه لقــربى رســول االله  ٧ج ١٢٩وص ١٢٨لاحــظ أحاديثــه في ص

  .بلوا منه، وانَّ عمر عرض عليهم شيئاً رأوه دون حقّهم فلم يق 

  الحكومة الجائرة
انـّــه ســـتكون « : ونحـــن تســـعة فقـــال  خـــرج علينـــا رســـول االله : عـــن كعـــب )  ٩٦٩( 

بعدي امُـراء مـن صـدّقهم بكـذ م وأعـا م علـى ظلمهـم فلـيس مـنيّ ولسـت منـه ، ولـيس بـوارد 
  .)٢(» ... عليَّ الحوض 

ـ وقـد وضـع رجلـه في الغـرز ـ أي الجهـاد  ان  رجـلا  سـأل النـبي : عن طارق )  ٩٧٠( 
  .)٣(» كلمة حقٍّ عند سلطان جائر « : أفضل؟ قال 

  ريح الجنة
وان  ريحهـــا ليوجـــد مـــن مســـيرة ســـبعين ... « : عـــن أبي هريـــرة ، عـــن رســـول االله )  ٩٧١( 
  .)٤(»  عاما  

وان  ريحهـــا ليوجـــد مـــن مســـيرة ... « : عـــن عبـــداالله بـــن عمـــر ، عـــن رســـول االله )  ٩٧٢( 
  .المصدر. » أربعين عاما  

  . كلا الحديثين في موضوع واحد عن رسول االله : أقول 
__________________  

  .١٢٣:  ٧سنن النسائي ) ١(
  .١٦٠:  ٧سنن النسائي ) ٢(
  .١٦١:  ٧سنن النسائي ) ٣(
  .٢٥:  ٨سنن النسائي ) ٤(



٤٦١  

  عقل المرأة
عقـل المـرأة مثـل عقـل الرجـل « :  قال رسـول االله : عن شعيب ، عن أبيه )  ٩٧٣( 

  .)١(» حتى  يبلغ الثلث من ديتّها 
مورد الحديث ديةّ الاَعضاء دون ديةّ النفس ، ومدولـه انـّه إذا بلـغ الثلـث يرجـع ديـّة : أقول 
  .نصف ديةّ الرجلالمرأة إلى 

  كتاب الفرائض والسنن والديات
ــــا  فيــــه   ان  رســــول االله : عــــن عمــــرو بــــن حــــزم )  ٩٧٤(  كتــــب إلى أهــــل الــــيمن كتاب

الفـــرائض والســـنن والـــديات وبعـــث بـــه مـــع عمـــرو بـــن حـــزم ، فقرئـــت علـــى أهـــل الـــيمن هـــذه 
  ) ٢(... وكان في كتابه ... نسختها 
شــيعة ذكــر كتــاب عــن علـي باســم كتــاب ظريــف ، فيــه ذكــر الــدياّت في أحاديــث ال: أقـول 

مفصــلاً ، ولا يبعــد انــّه هــذا الكتــاب ووقــع بيــد علــي ، فــذكر ابــن حــزم بعضــها ههنــا ، فــلا بــدّ 
  .من تطبيق الفاظ هذا الحديث عليه ليعلم التطابق ، وان كان كتاب ظريف أطول

  أدنى ما يقطع به يد السارق
  .انهّ ربع دينار وهو الصحيح :في جملة من الاَحاديث 

  .انهّ دينار: وفي بعضها 
  .لاحظ هذه المتعارضات .)٣( انهّ عشرة دراهم: وفي بعضها 

  حب الامارة
  ثم دفعه إلى فتية من قريش يقتلوه منهم عبداالله بن : ... عن الحارث 

__________________  
  .٤٥:  ٨سنن النسائي ) ١(
  .٥٨:  ٨سنن النسائي ) ٢(
  .٨٤ـ  ٧٨:  ٨النسائي  سنن) ٣(



  .)١(... أمّروني عليكم : الزبير ـ وكان يحب الامارة ـ فقال 

  خاتم الذهب
  ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟: قال عمر لصهيب : عن سعيد بن المسيب )  ٩٧٥( 

  .قد رآه من هو خير منك فلم يعبه: قال 
  من هو؟: قال 
  .)٢( رسول االله : قال 

الاَحاديـــث الـــواردة في النهـــي عـــن اســـتعمال الـــذهب ومـــا ورد في خصـــوص خـــاتم : أقـــول 
  .تدلّ على كذب هذا الحديث ، وانهّ موضوع) ٣( الذهب

  حديث أبي هريرة
ياأهــل : رأيــت أبــا هريــرة يضــرب بيــده علــى جبهتــه يقــول : عــن أبي رزيــن قــال )  ٩٧٦( 

« : يقـول  ؟ أشهد لسمعت رسـول االله العراق تزعمون أني  أكذب على رسول االله 
  .)٤(» إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الاُخرى حتى  يصلحها 

  !يوصي بمثل هذا الموضوعات يا ترى؟ هل تقبل انهّ : أقول 

  براءة النبي من خالد
: كــلّ رجـل منـّا أسـيره ، قـال ابـن عمــر   أمـر خالـد أن يقتـل: ... عـن ابـن عمـر )  ٩٧٧( 

اللّهـم  اني  أبـرء اليـك ممـّا « : ورفـع يديـه  فقـال رسـول االله ... فقلت واالله لا أقتل أسـيري 
   .)٥( مرتّين» صنع خالد 

__________________  
  .٩٠:  ٨سنن النسائي ) ١(
  .١٦٥:  ٨سنن النسائي ) ٢(
  .١٩١:  ٨انظر سنن النسائي ) ٣(
  .٢١٨:  ٨سنن النسائي ) ٤(
  .٢٣٧:  ٨سنن النسائي ) ٥(
  

    



٤٦٣  

  المقصد السادس
  حول أحاديث سنن ابن ماجة

  
  





٤٦٥  

أبــو عبــداالله محمّــد بــن ماجــة القــزويني ، الحــافظ المشــهور ، : نقـل عــن ابــن خلكــان انــه قــال 
  .٢٧٣، وتوفيّ سنة  ٢٠٩مصنّف كتاب السنن في الحديث ، وكانت ولادته سنة 

  .٢٧٥وتوفي  سنة  ٢٠٧ولد سنة : وقيل 
( بــــاب ، وجملــــة مــــا فيــــه )  ١٥٠٠( في الســــنن : وعــــن أبي الحســــن صــــاحب ابــــن ماجــــة 

  .حديث)  ٤٠٠٠
بابـاً ، وعــدد )  ١٥١٥( كتابـاً عــدا المقدمـة ، وعـدد أبوابـه )  ٣٧( ان  عـدد كتبـه : وقيـل 
  .حديثا  )  ٤٣٤١( أحاديثه 

ـــتي أنقـــل منهـــا في هـــذا الكتـــاب  ـــم كتبهـــا وأبوا ـــا والنســـخة ال ـــق نصوصـــها ورقّ هـــي مـــا حقّ
وأحاديثها وعلّق عليها الفاضل محمّد فؤاد عبد الباقي ، وطبعت في مجلدين كبـيرين بمطبعـة دار 

  .الكتب العربية
  : ويقول في آخر الكتاب 

  .)١( حديثا   ٤٣٤١ولقد وقعت جملة أحاديث السنن في 
حــــديث أخرجهـــا أصــــحاب الكتـــب الخمســــة كلّهــــم أو )  ٣٠٠٢( مـــن هــــذه الاَحاديـــث 

  .بعضهم
  .هي الزوائد على ما جاء بالكتب الخمسة)  ١٣٣٩( وباقي الاَحاديث وعددها 

  : وبيان الزوائد 
__________________  

  .في الكتاب أحاديث مكرّره ، ولم أقف على من بينّ تعداد المكرّرات: أقول ) ١(



  .ت ، صحيحة الاسنادحديثا  رجالها ثقا)  ٤٢٨(  
  .حديثا  حسنة الاسناد)  ١٩٩( 
  .حديثا  ضعيفة الاسناد)  ٦١٣( 
  .حديثا  واهية الاسناد أو منكرة أو مكذوبة)  ٩٩( 

وأعلــم انيّ لا أذكــر رقــم الصــفحة عنــد نقــل الحــديث منهــا ، بــل أذكــر رقــم الحــديث ، وربمّــا 
  .أذكر اسم الكتاب ، فليتنبه

  القدريَّة والمرجئة
صنفان من هذه الاُمّة ليس لهمـا في « :  قال رسول االله : عن ابن عباس )  ٩٧٨( 

  .)١( المرجئة والقدريَّة: الاسلام نصيب 
القدريــة قــد يطلــق علــى ا ــبرة الغــالين في قدرتــه تعــالى ، وقــد يطلــق علــى خــلاف : أقــول 

وكلاهمـا ضـالاّن ، والمرجئـة يـؤخّرون العمـل ظـاهر اللفـظ علـى المعتزلـة النـافين لقـدرة االله تعـالى ، 
  .انهّ لا يضر مع الاسلام معصية: عن مقامه ويقولون 

ولكــن نقــل بعــض مــن علــّق علــى ســنن ابــن ماجــة مــن أهــل الهنــد عــن أكثــر أصــحاب الملــل 
بر والتفــويض ، كمــا . والنحــل تفســير المرجئــة بالجبريــة وعليــه ، فالحــديث يــدل علــى بطــلان الجــ

  .عقلا  أيضا  اّ ما باطلان 

  معاوية منكر أو جاهل
صـاحب رسـول ... ان  عبادة بن الصـامت : عن اسحاق بن قبيصة ، عن أبيه )  ٩٧٩( 

غزا مع معاوية أرض الروم ، فنظر إلى الناس وهـم يتبـايعون كسـر الـذهب بالـدنانير ،  االله 
  أيهّا الناس ، : وكسر الفضة بالدراهم ، فقال 

__________________  
  .المقدمة ٦٢: سنن ابن ماجة ) ١(



٤٦٧  

ت رســول االله  لا تبتــاعوا الــذهب بالــذهب إلا  مــثلا  « : يقــول  انكّــم تــأكلون الربــا ، سمعــ
  .»بمثل ، لا زيادة بينهما ولا نظرة 

  .يا أبا الوليد ، لا أرى الربا في هذا إلاّ ما كان من نظرة: فقال له معاوية 
لــــئن أخــــرجني االله لا ! وتحــــدّثني عــــن رأيــــك أحــــدّثك عــــن رســــول االله : عبــــادة  فقــــال

  ) ١(... اسُاكنك بارض لك عليَّ فيها إمرة 

  حال صاحب البدعة
لا يقبـل االله لصـاحب بدعـة صـوما  ولا « :  قـال رسـول االله : عن حذيفة )  ٩٨٠( 

صــــلاة ، ولا صــــدقة ، ولا حجّــــاً ولا عمــــرة ، ولا جهــــاداً ، ولا صــــرفاً ولا عــــدلاً ، يخــــرج مــــن 
  .)٢(» الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين 

  بطلان الاجتهاد بالرأي
لا تقضــينَّ « : من قــال إلى الــي لمّــا بعثــني رســول االله : عــن معــاذ بــن جبــل )  ٩٨١( 

  .)٣( ولا تفصلنَّ إلاّ بما تعلم ، وإن اشكل عليك أمر فقف حتىّ تبيّنه أو تكتب اليَّ فيه
لــه الاجتهــاد بــالرأي ، فانــّه  فــلا مجــوّز للاعتمــاد علــى مــا نقــل عنــه مــن تجــويزه : أقــول 

  .معارض  ذا

  سيّدا كهول أهل الجنة
أبــو بكــر وعمــر ســيّدا كهــول أهــل الجنــة « :  ل رســول االله قــا: عــن علــي )  ٩٨٢( 

  من الاَوَلين والآخرين إلاّ النبيين والمرسلين ، لا تخبرهما يا علي ما 
__________________  

  .مقدمة:  ١٨: سنن ابن ماجة ) ١(
  .المقدمة:  ٤٩: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .المقدمة:  ٥٥: سنن ابن ماجة ) ٣(



الكهل من خالطه الشيب ، لكـن لا كهـل في الجنـة ، فالحـديث مـع : ، أقول ) ١(» اما حيّين د
الحســن « :  قطـع النظــر عــن ضــعف سـنده مخــالف للواقــع ، وضــع في مقابـل مــا ورد عنــه 

فاطمـة سـيدة نسـاء « : ، وحـديث ) ٢(» والحسين سـيّدا شـباب أهـل الجنـة وأبوهمـا خـير منهمـا 
  !الراوي بمنع اخبارهم به ولم ينه النبي » الجنة أهل 

  صدق أبي ذر
مــا أقلَّــت الغــبراء ولا « : يقــول  سمعــت رســول االله : عــن ابــن عمــرو قــال )  ٩٨٣( 

  .)٣(» أظلّت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر 

  الخوارج
  .من المقدمة ١٧٦ـ  ١٦٧انظر ما ورد في حقّهم برقم 

  اوعال فوق السموات
ثم فوق ذلـك ... ثم فوق السماء السابعة بحر ... « :  عن العباس ، عنه  ) ٩٨٤( 

ثم ... ثمانيــة أوْعــال بــين أظلافهــنَّ وركــبهنَّ كمــا بــين سمــاء إلى سمــاء ، ثم علــى ظهــورهنَّ العــرش 
وْعــال : أقــول  .)٤(» االله فــوق ذلــك  جمــع وعــل ، وهــو تــيس الجبــل ، وهــو الحامــل للعــرش : الاَ
  .الحامل الله تعالى

سـبحان ربـّك رب  ! والحديث يفسّر الثمانيـة الحـاملين للعـرش الـواردة في القـرآن بتـيس الجبـل
ــأوّلون المــراد  ــا الملائكــة علــى شــكل الاَوعــال . العــزّة عمّــا يصــفون إن هــم إلا  ( : ويقــول المت

   .)٥()  ونيخرص
__________________  

  .المقدمة ٩٥: سنن ابن ماجة ) ١(
  .المقدمة ١١٨: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .المقدمة ١٥٦: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .المقدمة ١٩٣: سنن ابن ماجة ) ٤(
  .٢٠:  ٤٣الزخرف ) ٥(



٤٦٩  

  طلب العلم
... ة علــى كــل  مســلم طلــب العلــم فريضـ« :  قــال رسـول االله : عـن انــس )  ٩٨٥( 

 «)١(.  
فاني  رأيت لـه خمسـين طريقـا  : انّ سنده ضعيف ، ولكن نقل عن السيوطي انهّ قال : قيل 

  .وقد جمعتها في جزء
انّ ســند الحــديث ضــعيف ، : والعجيــب ان  بعــض المحــدّثين مــن الشــيعة أيضــا  قــال : أقــول 

  . لكن كثرة أسانيده توجب الاطمينان بصدوره عن النبي الاكرم

  البول قائما  
يـــا عمـــر لا تبـــل « : وأنـــا أبـــول قائمـــا  فقـــال  رآني رســـول االله : عـــن عمـــر )  ٩٨٦( 
  .)٢( فما بلت قائما  بعد» قائما  
  .)٣( أن يبول قائما    ى رسول االله : عن جابر )  ٩٨٧( 

  ولاستقبال القبلة بالغائط والب
ث في النهــي عنــه ، ثم ينقــل عــن عائشــة  ــ انــّه ذكــر عنــد رســول االله : ذكــر ابــن ماجــة أحادي

أراهـــم قــــد فعلوهـــا ، اســــتقبلوا « : قـــوم يكرهــــون أن يســـتقبلوا بفــــروجهم القبلـــة ، فقــــال  
  .)٤(» بمقعدتي القبلة 

ا التنــاقض والتهافــت ســبحان االله مــن هــذ. أي حوّلــوا موضــع قضــاء الحاجــة إلى جهــة القبلــة
  . والاختلاق

__________________  
  .٢٢٤: سنن ابن ماجة ) ١(
  .الطهارة ٣٠٨: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٣٠٩: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .الطهارة ٣٢٤: سنن ابن ماجة ) ٤(



  تحليل الميتة
  .)١(» هو ـ أي البحر ـ الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته « :  عن رسول االله )  ٩٨٨( 

  الغسل والمسح
ـــوا إلاّ الغســـل ، ولا أجـــد في  : فقـــال ابـــن عبـــاس : ... عـــن الربيـــع )  ٩٨٩(  ـــاس أب إنّ الن

  .)٢( كتاب االله إلا  المسح
ا لا تــتم اّ ــ« : فقــال  انـّـه كــان جالســا  عنــد النــبي : عــن رفاعــة بــن رافــع )  ٩٩٠( 

يغســـل وجهـــه ويديـــه إلى المـــرفقين ، : صـــلاة لاَحـــد حـــتى  يســـبغ الوضـــوء كمـــا أمـــره االله تعـــالى 
  .)٣(» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين 

نقل بعض المعلّقين على الكتاب من أهل الهند عـن الطـبراني ، عـن عبـاد بـن تمـيم ، : أقول 
  .توضّأ ومسح على رجليه انهّ رأى رسول االله : عن أبيه 

: ونقــل عــن بعضــهم . ان  عليّــا  وابــن عبــاس وأنســا  كــانوا يقولــون بالمســح ثم رجعــوا: ويقــول 
بري القــول  بــالتخيير : نســخ وجــوب المســح ، ونقــل عــن الحســن البصــري ومحمّــد ابــن جريــر الطــ

  !وجوب كليهما: بين المسح والغسل ، وعن بعض الظاهرية 

  وءهل مس الذكر يوجب الوض
   .)٤( الروايات فيه مختلفة

__________________  
  .الطهارة ٣٨٦: سنن ابن ماجة ) ١(
  .٤٥٨: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٤٦٠: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .كتاب الطهارة  ٤٨٤ـ  ٤٧٩: انظر سنن ابن ماجة ) ٤(



٤٧١  

  المسح
  .)١( ان  رسول االله توضّأ ومسح على الجوربين والنعلين: عن المغيرة )  ٩٩١( 
  .)٢( مسح على الخفّين والخمار ان  رسول االله : عن بلال )  ٩٩٢( 
فـاني  رأيـت رسـول ! امسح على خفّيك وعلى خمـارك وبناصـيتك: وعن سلمان )  ٩٩٣( 

  .)٣( !يمسح على الخفّين والخمار االله 

  سقوط الصلاة
انيّ أجنبت فلـم أجـد المـاء ، : ان  رجلا  اتى عمر بن الخطاب فقال : عن أبزي  )  ٩٩٤( 

  .)٤( لا تصل  : فقال عمر 

  تعارض
إذا أجنب ينام مع الوضوء أو بدونه؟ الروايـات فيـه متضـاربة حـتى  مـن  هل رسول االله 
  .فكيف يعتمد على أقوالها) ٥( راو  واحد كعائشة

  كذبة اخرى
  .)٦( كان يطوف على نسائه في غسل واحد  ان  النبي : عن انس )  ٩٩٥( 
   .)٧( غسلاً ، فاغتسل من جميع نسائه في ليلة وضعت لرسول االله : وعنه )  ٩٩٦( 

__________________  
  .٥٥٩: سنن ابن ماجة ) ١(
  .٥٦١: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٥٦٣: جة سنن ابن ما) ٣(
  .٥٦٩: سنن ابن ماجة ) ٤(
  .٥٨٦ـ  ٥٨١: سنن ابن ماجة ) ٥(
  .٥٨٨: سنن ابن ماجة ) ٦(
  .٥٨٩: سنن ابن ماجة ) ٧(



انّ النـــبي طـــاف علـــى نســـائه في ليلـــة ، وكـــان يغتســـل عنـــد كـــلّ : عـــن أبي رافـــع )  ٩٩٧(  
هــو أزكــى وأطيــب « : يــا رســول االله ، إلاّ تجعلــه غســلاً واحــدا؟ً فقــال : واحــدة مــنهنَّ ، فقيــل 

  .)١(» وأطهر 
أفضل الناس علما  وعقـلا  ودينـا  أن يكـون أقـوى  لا يلزم من كون النبي : أولا  : أقول 

  .جسماً ، وهذا من حسبان غفلة العوام
 انّ النبي تتناوب لياليه بين نسائه ، ونساؤه أيضاً لا يرضين بذهابـه إلى ضـرا نَّ ولا: وثانيا  

  .سيّما السيدة عائشة ، فاّ ا لا ترضى بمد يده إلى غيرها كما سبق
يـا : ما علمت حتىّ دخلت على زينب بغير اذن ، وهي غضبى ، ثم قالت : تقول عائشة 

ت عليهــا ... ، ثم أقبلــت علــيَّ ) ٢( رســول االله ، احســبك إذا قلبــت بنُيَّــة أبي بكــر ذريعتيهــا فاقلبــ
  .)٣(  فيهاحتى  رأيتها وقد يبس ريقها في

لا يرضى الرسول الوقور الحكيم بـأن يفهـم أنـس وغـيره جماعـه ، وأن يـذهب بـأنس : وثالثا  
  .إلى بيت كل  واحد من نسائه

من أين علم أبو رافـع ذلـك؟ لعمـرك كـل  ذلـك موضـوع ومجعـول واهانـة لمقـام النبـوة : ورابعا  
  .، لعن االله الوضّاعين

  الرد على الوهابية
كـان رســول االله يعلّمنــا التشــهّد كمـا يعلّمنــا الســورة مــن : بــن عبــداالله  عـن جــابر)  ٩٩٨( 

  .)٤(» السلام عليك يا أيهّا النبي ورحمة االله وبركاته ... « : القرآن 
  ان  عقيدة أهل السنة على : يقول وحيد الزمان في تعليقه على المقام 

__________________  
  .٥٩٠: سنن ابن ماجة ) ١(
  .١٥٨:  ٢النهاية لابن الاثير : تصغير الذراع : الذريعة ) ٢(
  .كتاب النكاح  ١٩٨١: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .كتاب اقامة الصلاة  ٩٠٢: سنن ابن ماجة ) ٤(



٤٧٣  

حي في قبره ، فان سلّم عليه أحد عنـد قـبره يسـمع ، وان سـلّم عليـه مـن بعيـد يبلغـه  انهّ 
  .االله إليه بتوسّط ملك

  من النومالصلاة خير 
لم يــذكره ابــن ماجــة في روايــات الاذَان حــتىّ في روايــة ابــن محــذورة ، فالظــاهر اّ ــا زيــادة مــن 

الصلاة خير مـن النـوم : ( وزاد بلال في نداء صلاة الصبح : بعض الرواة ، نعم يدّعي الزهري 
بعـض المعلّقـين انـّه جــاء  لكـن قـول الزهـري لا دليـل عليـه ، بـل نقـل. فأقرّهـا رسـول االله ) 

الصلاة خير من النـوم ، : انّ مؤذناً جاء يخبر عمر بصلاة الصبح ، فقال : في بعض الروايات 
  .ولعلّه الصحيح! فأقرهّ عمر

  تسليمة واحدة تجاه وجهه
  .)١( صلّى فسلّم مرة واحدة رأيت رسول االله : عن سلمة )  ٩٩٩( 
  .)٢( كان يسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه  ان  رسول االله  :عن عائشة )  ١٠٠٠( 
  .)٣( لّم تسليمة واحدة تلقاء وجههان  رسول االله س:  عن سعد)  ١٠٠١( 

  محل السجدة

يصــــلّي علــــى  كــــان رســــول االله : قالــــت  عــــن ميمونــــة زوج النــــبي )  ١٠٠٢( 
  .)٤( الخمرة

  هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في : الخمرة : عن النهاية : أقول 
__________________  

  .كتاب اقامة الصلاة  ٩٢٠: سنن ابن ماجة ) ١(
  .٩١٩: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٩١٨: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .١٠٢٨: سنن ابن ماجة ) ٤(



  .)١( سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات
  .)٢( على حصير صلّى رسول االله : وعن أبي سعيد قال )  ١٠٠٣( 

  تضارب حول النافلة في السفر وصلاة الميت في المسجد
ـــــك متناقضـــــين متعارضـــــين ـــــاس في ذل ولاحـــــظ  .)٣( !لاحـــــظ مـــــا نقـــــل ابـــــن عمـــــر وابـــــن عب

  .)٤(صلاة الميت في المسجد بين أبي هريرة وعائشة حول الاختلاف في الحديث عنه 

  حول التقية
فمــن تركهــا ـ أي صــلاة ... « : فقــال  خطبنــا رســول االله : عــن جــابر )  ١٠٠٤( 

ؤمَّ ... الجمعــة ـ في حيــاتي أو بعــدي ولــه امــام عــادل أو جــائر  ألا لا تــؤمَّنَّ امــرأة رجــلاً ، ولا يــ
  .)٥(» لا  أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه أعرابي مهاجراً ولا يؤمَّ فاجر مؤمناً ، إ

  .ذيله يدلّ على جواز التقية وصحة العمل  ا: أقول 

  الرد  على الوهابية
فـأمره أن يتوضـّأ ...  ان  رجـلا  ضـريرا  أتـى النـبي : عن عثمان بن حنيـف )  ١٠٠٥( 
اللّهــمّ انيّ اسـألك وأتوجّــه اليــك بمحمّـد نــبي الرحمـة ، يــا محمّــد انيّ « : ويـدعو  ــذا الـدعاء ... 

   .)٦(» قد توجّهت بك إلى ربي في حاجتي لتُقضى ، اللّهمّ فشفَّعه فيَّ 
__________________  

  .٧٧:  ٢النهاية لابن الاثير ) ١(
  .١٢٠٩: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .١٠٧٢ـ  ١٠٧١: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .١٥١٨:  ١٥١٧: سنن ابن ماجة ) ٤(
  .١٠٨١: سنن ابن ماجة ) ٥(
  .كتاب اقامة الصلاة  ١٣٨٥: سنن ابن ماجة ) ٦(



٤٧٥  

  .وقد نقل الطبراني في الكبير الحديث ، وانّ االله قد قضى حاجته ، كما قيل
يعلمهـم إذا خرجـوا إلى المقـابر كـان قـائلهم  كـان رسـول االله : عن بريدة )  ١٠٠٦( 
السلام عليكم أهل الـديار مـن المـؤمنين والمسـلمين ، وإنـّا إن شـاء االله بكـم لاحقـون ، : يقول 

  .)١( نسأل االله لنا ولكم العافية
رض « :  قـــال رســـول االله :  عـــن عبـــداالله)  ١٠٠٧(  ان  الله ملائكـــة ســـيّاحين في الاَ
  .)٢(» من امُّتي السلام  يبلغوني

  إبراهيم ابن النبي 
 صـلّى رسـول االله  لماّ مات إبراهيم ابن رسول االله : عن ابن عباس )  ١٠٠٨( 
  .)٣(» ... انّ له مرضعاً في الجنة ، ولو عاش لكان صدّيقاً نبيّاً « : وقال 

  .خاتم الانبياء لا نبيّ بعده ، عاش إبراهيم أو لم يعش لم يكن نبيّاً  نبيّنا : أقول 

  التناقض بين القرآن وحديث النبي 
ان  : عن أسيد بن أبي أسيد ، عن موسى بن أبي موسى الاشعري ، عـن أبيـه )  ١٠٠٩( 
واعضُـداه ، واكاسـياه ، واناصـراه ، : يعذّب ببكاء الحي ، إذا قالوا الميت « : قال  النبي 

  .»... واجبلاه ، ونحو هذا 
ر  أُخرى( : سبحان االله ، انّ االله يقول : فقلت : قال أسيد  رة  وزْ    ). ولا تزِر  وازِ

__________________  
  .كتاب الجنائز  ١٥٤٧: سنن ابن ماجة ) ١(
  .٤٣:  ٣سنن النسائي ) ٢(
  .كتاب الجنائز  ١٥١١: سنن ابن ماجة ) ٣(



ترى ان  أبــا موســى كــذب ،  ويحــك أُحــدثك أن  أبــا موســى حــدّثني عــن رســول االله:  قــال فــ
  ؟)١( أني  كذبت على أبي موسىأو ترى ،  على النبي 

  قول عمر
واالله مــا مــات رســول االله : وعمــر في ناحيــة المســجد يقــول : ... عــن عائشــة )  ١٠١٠( 

  .)٢( ولا يموت حتى  يقطع أيدي أنُاس من المنافقين كثير وأرجلهم
لكــنَّ النــبي  أقــول الحــديث يــدل  علــى أن  المنــافقين بقــوا ـ علــى كثــرة ـ بعــد وفــاة النــبي 

  .لم يكن ليقطع أيديهم وأرجلهم ، فهذا اشتباه ثان من عمر 
ـــــت آيـــــة الربـــــا ، وإنّ رســـــول االله : عـــــن عمـــــر بـــــن الخطـّــــاب )  ١٠١١(  إنَّ آخـــــر مـــــا نزل
  .)٣( قبض ولم يفسِّرها لنا ، فدعوا الرِّبا والرِّيبة 

  أبو عبيدة حفّار غير موفق
ـــاس )  ١٠١٢(  بعثـــوا إلى أبي عبيـــدة  وا أن يحفـــروا لرســـول االله لمّـــا أراد: عـــن ابـــن عب

الجـراح ـ وكـان يضـرح كضـريح أهـل مكـّة ـ وبعثـوا إلى أبي طلحـة ـ وكـان هـو الـذي يحفـر لاَهـل 
ر لرسـولك: المدينة ، وكان يلحد ـ فبعثوا اليهما رسولين فقالوا  فوجـدوا أبـا طلحـة ، ) ٤( اللّهم  خِـ

  ...د أبو عبيدة ـ فلحد لرسول االله فجيء به ـ ولم يوُج  
ــي بــن أبي طالــب ، والفضــل ابــن عبــاس ، وقــثم أخــوه ، وشــقران مــولى  ونــزل في حفرتــه عل

لعلــي بــن أبي طالــب أنشــدك االله وحظنّــا مــن رســول االله ... رســول االله ، وقــال أوس بــن خــولي 
  ) ٥(... انزل : ، قال له علي  

__________________  
  .١٥٩٤: سنن ابن ماجة ) ١(
  .كتاب الجنائز١٦٢٧: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .كتاب التجارات  ٢٢٧٦: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .أي اختر له ما فيه الخير ، كما قيل) ٤(
  .١٦٢٨: سنن ابن ماجة ) ٥(



٤٧٧  

  من يصبح جنبا  وهو يريد الصوم
من أصبح وهو جنب فليفطر : ا أنا قلت لا ، وربّ الكعبة م: عن أبي هريرة )  ١٠١٣( 

  .)١( قاله ، محمّد 
  .وعن الصحيحين ان  أبا هريرة سمعه من الفضل

  !نسيان ليلة القدر
اعتكفنـــا مـــع رســـول االله العشـــر الاوســـط مـــن : عـــن أبي ســـعيد الخـــدري قـــال )  ١٠١٤( 

واخـر في الـوتر انيّ رأيت ليلة القدر فانُسيتها ، فال« : رمضان ، فقال  » تمسـوها في العشـر الاَ
)٢(.  

الرواية مكذوبة موضـوعة ، فـانّ الملائكـة والـروح تتنـزّل في ليلـة القـدر مـن كـلّ أمـر ، : أقول 
ل عليــه ســوى الرســول  ، فهــو مــن أول بعثتــه تنــزل الملائكــة عليــه  ولا يمكــن أن يكــون المنــزّ

  .في ليلة القدر ، فتأمّل فيه

  يحب المغنيات بي الن
إذا هــو بجــوار يَضــربِنَ بــدُفِّهنَّ  ان  النــبي : عــن أنــس )  ١٠١٥(  مــرّ بــبعض المدينــة ، فــ

  : ويتغنَّين  ويقلن 
  نحـــــــــــن جـــــــــــوار مـــــــــــن بـــــــــــني النجـــــــــــار

   
ـــــــــــــد مـــــــــــــن جـــــــــــــار ـــــــــــــا حبـــــــــــــذا محمّ   ي

    
  .)٣( االله يعلم اني  لاَُ◌حبُّكُنَّ :  فقال النبي  

انكحــت عائشــة ذات قرابــة لهــا مــن الانَصــار ، فجــاء : عــن ابــن عبــاس قــال )  ١٠١٦( 
  .)٤(» أهديتم الفتاة؟ « : فقال  رسول االله 
  . نعم: قالوا 

__________________  
  .كتاب الصيام  ١٧٠٢: سنن ابن ماجة ) ١(
  .كتاب الصيام  ١٧٦٦: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .كتاب النكاح  ١٨٩٩: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .أي ارسلتموها إلى بيت زوجها) ٤(



  ارسلتم معها من يغني؟: قال 
  .لا: قالت 
أتينــاكم أتينــاكم ، فحيّانــا : فلــو بعثــتم مــن يقــول  .)١( ان الانصــار قــوم فــيهم غــزل: فقــال 
  .)٢(» وحيّاكم 

كنــت مـع ابــن عمــر ، فســمع صـوت طبــل ، فأدخــل اصــبعيه في : عـن مجاهــد )  ١٠١٧( 
  .)٣( هكذا فعل رسول االله : اذُنيه ، ثم تنحى ـ حتى فعل ذلك ثلاث مرات ـ ثم قال 

  الغناء وضرب الدف
لجـواري قـال كنـّا بالمدينـة يـوم عاشـوراء وا) اسمه خالد المـدني ( عن أبي الحسين )  ١٠١٨( 

ـــــــع  ـــــــين ، فـــــــدخلنا علـــــــى الربي دخـــــــل علـــــــيَّ رســـــــول االله : فقالـــــــت ... يضـــــــربن بالـــــــدّف ويتغنّ
صــبيحة عرســي وعنــدي جاريتــان يتغنّيــان وتنــدبان آبــائي الــذين قتلــوا يــوم بــدر وتقــولان  

  .وفينا نبي  يعلم ما في غد: فيما تقولان 
  .)٤(» ا في غد إلا  االله أمّا هذا فلا تقولوه ، ما يعلم م« : فقال 
  .ولا يبعد كون الدف يوم عاشوراء من وضع الامويين فرحاً بنصر م: أقول 

  العزل
  .)٥( أن يعزل عن الحرّة إلاّ بإذ ا  ى رسول االله : عن عمر )  ١٠١٩( 

  هل ينكح المحرم
  . ١٩٦٦و ١٩٦٥و ١٩٦٤: انظر الروايات المتعارضة بسنن ابن ماجة 

__________________  
  !اسم من المغازلة بمعنى محادثة النساء: الغزل ) ١(
  .١٩٠٠: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .١٩٠١: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .كتاب النكاح  ١٨٩٧: سنن ابن ماجة ) ٤(
  .كتاب النكاح  ١٩٢٨: سنن ابن ماجة ) ٥(



٤٧٩  

  م واليُمنالشؤ 
لا شؤم ، وقد يكون اليُمن في « : يقول  سمعت رسول االله : عن مخمر )  ١٠٢٠( 
  .)١(» في المرأة والفرس والدار : ثلاثة 
ؤم في ثــلاث « : قــال  ان  رســول االله : عــن ســالم ، عــن أبيــه )  ١٠٢١(  في الفــرس : الشــ

  .)٢(» والمرأة والدار 
  !!!تفكّر واحكم: أقول 

  بنكاح أول أو جديد؟
ان  رسول االله رد  ابنته علـى أبي العـاص بـن الربيـع بعـد سـنتين : عن ابن عباس )  ١٠٢٢( 

ول   .)٣( بنكاحها الاَ
ان  رســول االله رد  ابنتــه زينــب : عــن عمــر بــن شــعيب ، عــن أبيــه ، عــن جــدّه )  ١٠٢٣( 

  .)٤( على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد
ــــدّ مــــن تمحــــيص  ــــاس ، فلاب ومثــــل هــــذه التناقضــــات فضــــيحة للشــــريعة الاســــلامية عنــــد الن

  .الاَحاديث على اساس جديد مخالف للنظام الرائج

  بناء التشريع الاسلامي
قـد أردت « : يقـول  سمعـت رسـول االله : عن جُدامة بنت وهب قالـت )  ١٠٢٤( 

  .)٥(» لروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم أن ا ي عن الغيال ، فإذا فارس وا
أراد تحــريم  وخلاصــة المعــنى ، انــّه . الغيــل أن يجــامع الرجــل زوجتــه وهــي ترضــع: أقــول 

الغيـــال بحســـبان قتـــل الاَولاد ، ثم توجّـــه إلى اشـــتباهه وخطئـــه فانصـــرف عنـــه ، وهـــذا هـــو بنـــاء 
   التشريع عند هؤلاء الرواة والمحدّثين فيبطل

__________________  
  .كتاب النكاح  ١٩٩٣: سنن ابن ماجة ) ١(
  .١٩٩٥: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٢٠٠٩: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٢٠١٠: سنن ابن ماجة ) ٤(
  .أواخر كتاب النكاح ٢٠١١: سنن ابن ماجة ) ٥(



لا تقتلـوا أولادكـم « :  الدين مـن اساسـه نعـوذ بـاالله منـه ، مـع أنّ امـرأة اخُـرى روت عنـه 
  .)١( !» سراًّ ، فوالذي نفسي بيده انّ الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتىّ يصرعه 

  غير مفهوم
أنا خير من يونس بن متي فقد كذب : ومن قال « :  عن كعب ، عنه )  ١٠٢٥( 

«.  

  فائدة لغوية
عـن البخـاري ( الاِمـارة : ي الربوبيـة ، وبكسـرها مصـدر الـولاء ، وهـ: الولاية ـ بفـتح الـواو ـ 

.(  

  لا ضرر
لا ضــــرر ولا « : قضــــى أن  ان  رســــول االله : عــــن عبــــادة بــــن الصــــامت )  ١٠٢٦( 
  .)٢(» ضرار 
  .)٣(»  لا ضرر ولا ضرار : قال رسول االله : وعن ابن عباس )  ١٠٢٧( 

  خصاصة وايثار
ـــاً ،  أصـــاب نـــبي االله : عـــن ابـــن عبـــاس قـــال )  ١٠٢٨(  خصاصـــة ، فبلـــغ ذلـــك عليّ

، فــأتى بســتاناً لرجــل مــن  فخــرج يلــتمس عمــلا  يصــيب فيــه شــيئا  ليقيــت بــه رســول االله 
اليهــود ، فاســتقى لــه ســبعة عشــر دلــواً ، كــلّ دلــو بتمــرة ، فخــيرّه اليهــودي مــن تمــره ســبع عشــرة 

   .)٤( وة ، فجاء  ا إلى نبي االلهعج
__________________  

  .٢٠١٢: سنن ابن ماجة ) ١(
  .كتاب الاحكام  ٢٣٤٠: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٢٣٤١: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .كتاب الرهون  ٢٤٤٦: سنن ابن ماجة ) ٤(



٤٨١  

لقــد أوُذيـت في االله ومـا يـؤذى أحــد ، « :  قـال رسـول االله : عـن أنـس )  ١٠٢٩(  
ت علــيَّ ثالثــة ومــا لي ولــبلال طعــام يأكلــه ذو   ت في االله ومــا يخــاف أحــد ، ولقــد أتــ ولقــد أُخفــ

  .)١(» كبد ، إلاّ ما وارى إبط بلال 
أي أذُيت وأخفت ما أوُذي ويخاف أحد مثله ، والاسـتثناء يـدلّ علـى قلـّة الطعـام ، : قيل 

  .ت ابطهبحيث يواريه بلال تح

  ارث المرأة من الدية
الدّيــة للعاقلـة ، ولا تــرث المــرأة : ان  عمـر كــان يقـول : عـن ســعيد بـن المســيب )  ١٠٣٠( 

ورَّث امـرأة أشـيم  ان  النـبي : من ديةّ زوجها شيئاً ، حـتىّ كتـب إليـه الضـحّاك بـن سـفيان 
  .)٢( الضبابي من ديةّ زوجها

  هل يقتل الحر بالعبد
  .)٣( فيه حديثان مختلفان

  حول الوصية
دينــاراً ولا درهمــاً ، ولا شــاة ولا بعــيراً ،  مــا تــرك رســول االله : عــن عائشــة )  ١٠٣١( 

  .)٤( ولا أوصى بشيء
إن أرادت نفــــي الايصــــاء في وقــــت خــــاص ، فهــــو لا ينفــــى الايصــــاء في غــــير ذاك : أقــــول 

خـــارج  فهـــو غـــير مقبـــول منهـــا ، لاَّ ـــا لم تكـــن معـــه  الوقـــت ، وإن أرادت نفيـــه مطلقـــاً ،
البيـــــت ، ولا في البيـــــت إلاّ ليلـــــة مـــــن تســـــع ، لكــــــن عائشـــــة اعتـــــادت أن تـــــتكلّم عـــــن النــــــبي 

  ،  كأّ ا لم تفترق عنه ساعة أو تعلم الغيب  
__________________  

  .المقدمة ١٥١: سنن ابن ماجة ) ١(
  .كتاب الديات  ٢٦٤٢: سنن ابن ماجة  )٢(
  .كتاب الديات  ٢٦٦٤ـ  ٢٦٦٣: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٢٦٩٥: سنن ابن ماجة ) ٤(



  .وعلى كل  قد ثبت ايصائه على ما مر  
كانت عامّة وصيّة رسول االله حـين حضـرته الوفـاة ـ : عن أنس بن مالك قال )  ١٠٣٢( 

  .)١(» انكم الصلاة ، وما ملكت ايم: وهو يغرغر بنفسه ـ 
  .تردد الروح في الحلق: والغرغرة 

  بشيء؟ أوصى رسول االله : عن طلحة قلت لعبداالله بن أوفى )  ١٠٣٣( 
  .لا: قال 

  فكيف أمر المسلمين بالوصية؟: قلت 
  .)٢( أوصى بكتاب االله: قال 

االله ، ودّ أبـو بكـر انـّه أبو بكر كان يتأمّر علي وصيَّ رسـول : قال الهزيل : ... قال مالك 
  .)٣( وجد من رسول االله عهداً ، فخزم أنفه بخزام

  .هل هو يتأمّر ويتكلّف بالامارة على علي إن كان هو وصيّا  : قيل في تفسيره 
 عـن لـبس المعصـفر:  ـاكم ـ : ـ ولا أقـول   ـاني رسـول االله : عـن علـي )  ١٠٣٤( 

)٤(.  
مــا تــرك إلاّ بغلتــه الشـــهباء ،  رأيــت رســول االله : عــن عمــرو بــن الحــرث )  ١٠٣٥( 

   .)٥( وسلاحه ، وأرضاً تركها صدقة
__________________  

  .كتاب الوصايا  ٢٦٩٧: سنن ابن ماجة ) ١(
  .اشرنا فيما مضى ان  جواب ابن أوفى غلط لا يرتبط بالسؤال: قلت ) ٢(
  .٢٦٩٩: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٣٦٠٢: سنن ابن ماجة ) ٤(
  .٢٢٩:  ٦سنن النسائي ) ٥(



٤٨٣  

  .)١( وترك درعه مرهونا  عند يهودي كما ورد: أقول 
: وليس عنده أحد غـيري ، قالـت  توفي  رسول االله : وعن عائشة قالت )  ١٠٣٦( 

  .)٢( ودعا بطست
لا يكـون عنـده أحـد مـن زوجاتـه وأهـل سبحان االله من هذه الجـرأة ، هـل يمكـن أن : أقول 

  بيته لا سيّما فاطمة؟
لا يمنــع الوصــية قبــل ذلــك ولا ) ٣( ولا يخفــى ان  هــذا ـ الانخنــاث: يقــول الســندي في شــرحه 

ــــث لا تمكــــن منــــه الوصــــية ولا تتصــــور ، فكيــــف وقــــد علــــم انـّـــه  يقتضــــي انــّــه مــــات فجــــأة بحي
ض أيامـــاً ، نعـــم هـــو يوصـــي إلى علـــي بمـــا إذا كـــان علـــم بقـــرب أجلـــه قبـــل المـــرض ثم مـــر  

  .)٤( الكتاب والسنة ، فالوصية  ما لا تختصّ بعلي ، بل يعم المسلمين كلّهم

  المهدي
لـو لم يبـق مـن الـدنيا إلا  يـوم لطوّلـه « :  قال رسول االله :  عن أبي هريرة)  ١٠٣٧( 

  .)٥( » يملك جبل الديلم والقسطنطنية،  تياالله عز  وجل  حتى  يملك رجل من أهل بي

  طاعة الامام
مـــن أطــاعني فقـــد أطـــاع االله ، ومـــن عصـــاني « :  قـــال رســـول االله : عنــه )  ١٠٣٨( 

  فقد عصى االله ، ومن أطاع الامام فقد أطاعني ، ومن عصى الامام 
__________________  

  .٣٠٣:  ٧سنن النسائي ) ١(
  .٢٤١:  ٦النسائي سنن ) ٢(
  .» ٨٢:  ٢انظر النهاية لابن الاثير « . الانكسار والانثناء لاسترخاء الاَعضاء عند الموت: الانخناث ) ٣(
  .٢٤١:  ٦سنن النسائي ) ٤(
  .كتاب الجهاد  ٢٧٧٩: سنن ابن ماجة ) ٥(



  .)١(»  فقد عصاني

  نظر عمر وابن عباس في استلام الحجر
رأيــت الاَُ◌صــيلع عمــر بــن الخطــاب يقبـّـل الحجـــر : عــن عبــداالله بــن ســرجس )  ١٠٣٩( 

انيّ لاقَبّلـــك وانيّ لاَعلـــم انــّـك حجـــر لا تضـــرّ ولا تنفـــع ، ولـــولا انيّ رأيـــت رســـول االله : ويقـــول 
  .)٢( يقبّلك ما قبّلتك 
يأتين هـذا الحجـر يـوم القيامـة ولـه ل« :  قال رسول االله : عن ابن عباس )  ١٠٤٠( 

  .)٣(» عينان يبصر  ما ولسان ينطق به ، يشهد على من يستلمه بحقّ 
  .)٤(» ... واالله ليبعثه االله « : ورواه في سنن الترمذي بلفظ 

  ونظر عمر في متعة الحج نظر النبي 
: وفي الحــديث الاَخــير  مــن كتــاب المناســك ، ٢٩٨٢إلى  ٢٩٧٦انظــر أحاديثــه مــن رقــم 

  !» وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا  فلا اتُبع « :  قال 

  هل يجوز للمحرم أكل لحم حمار وحش
  .)٥( الاَحاديث فيه متضاربة متعارضة

  في حق عائشة
ير ، كمل مـن الرجـال كثـ« : قال  عن أبي موسى الاَشعري ، عن النبي )  ١٠٤١( 

  ولم يكمل من النساء إلاّ مريم بنت عمران ، وآسية امرأة فرعون ، وإن 
__________________  

  .كتاب الجهاد  ٢٨٥٩: سنن ابن ماجة ) ١(
  .٢٩٤٣: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .كتاب المناسك  ٢٩٤٤: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٢٨٤:  ١سنن الترمذي ) ٤(
  .المناسككتاب   ٣٠٩٣ـ  ٣٠٩٠: انظر سنن ابن ماجة ) ٥(



٤٨٥  

  .)١(» فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 
يدلّ الحديث على انّ عائشة من الناقصـات غـير الكـاملات ، بـل ربمّـا تشـعر بعـدم : أقول 

  .فضلها أيضا  إذ لا فضل للثريد على سائر الاطعمة شرعا  وطبّا  وطبعا  
ســـيد طعـــام أهـــل الـــدنيا وأهـــل « :  قـــال رســـول االله : وعـــن أبي الـــدرداء )  ١٠٤٢( 

  .)٢(»  الجنة اللحم
  .)٣(»  يحب الحلواء والعسل كان رسول االله : عن عائشة )  ١٠٤٣( 

  زهده 
كان رسول االله يبيـت الليـالي المتتابعـة طاويـا  وأهلـه لا يجـدون : عن ابن عباس )  ١٠٤٤( 

  .)٤( العشاء ، وكان عامة خبزهم خبز الشعير

  التنفس في الاناء
  .)٥(  ى رسول االله عن التنفّس في الاناء: عن ابن عباس )  ١٠٤٥( 
  .)٦( ان  النبي شرب فتنفّس فيه مرتّين: وعنه )  ١٠٤٦( 
وزعــــم أنــــس أن  رســــول االله . انـّـــه كــــان يتــــنفّس في الانــــاء ثلاثــــا  : وعــــن انــــس )  ١٠٤٧( 
  .)٧( كان يتنفّس في الاناء ثلاثا    

  . وربمّا يدفع التناقض بما هو مخالف لنص الاَخيرين
__________________  

  .كتاب الاطعمة  ٣٢٨٠: سنن ابن ماجة ) ١(
  .٣٣٠٣: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٣٣٢٣: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٢٧٦:  ٢، ونقله الترمذي أيضاً  ٣٣٤٧: سنن ابن ماجة ) ٤(
  .كتاب الاشربة  ٣٤٢٨: سنن ابن ماجة ) ٥(
  .٣٤١٧: سنن ابن ماجة ) ٦(
  .٣٤١٦: سنن ابن ماجة ) ٧(



  اسماء االله
انّ الله تســعة وتســعين اسمــاً ، مائــة إلاّ واحــداً ، انــّه وتــر يحــب : عــن أبي هريــرة )  ١٠٤٨( 

  .ثم ذكرها) ١(... الوتر ، من حفظها دخل الجنة ، وهي 
من الائَمّة السـتة عـدد اسمـاء االله الحسـنى مـن هـذا الوجـه ولا مـن غـيره لم يخرج أحد : وقيل 

  .غير ابن ماجة والترمذي واسناد ابن ماجة ضعيف ، لضعف عبدالملك بن محمّد

  عدم اجتماع الاُمّة على ضلالة
ان  امُـّتي لا تجتمـع علـى ضـلالة « : يقـول  سمعت رسول االله : عن انس )  ١٠٤٩( 

  .)٢(» فإذا رأيتم اختلافا  فعليكم بالسواد الاعظم ، 
مقتضى الاعتبار العقلي الرجوع إلى المحقّقين الافَاضل منهم عند الاخـتلاف ، وقـد : أقول 
ولــن تــزال طائفــة مــن أمُــتيّ علــى الحــق منصــورين ، لا يضــرهم مــن خــالفهم « :  ورد عنــه 

  .)٣(» حتى  يأتي أمر االله عز  وجل  
  !في زمان معاوية) السواد الاعظم ( نشأ هذا الاصطلاح : قيل 

  .ثم ان السواد الاَعظم غير العلماء ، فالرواية لا تدلّ على حجّيّة اجماعهم

  اصل فساد الاَُ◌مّة
ــتي ائمّــة : ... قــال  ان  رســول االله : عــن ثوبــان )  ١٠٥٠(  وإن  ممــّا أتخّــوف علــى أمُّ

   .)٤(» ... مضلّين 
__________________  

  .٣٨٦١: سنن ابن ماجة ) ١(
  .كتاب الفتن  ٣٩٥٠: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٣٩٥٢: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٣٩٥٢: سنن ابن ماجة ) ٤(



٤٨٧  

تحـــاد المســـلمين وعمـــدة المـــانع مـــن ا،  وصـــدقه محســـوس مـــن الصـــدر إلى يومنـــا هـــذا:  أقـــول
كومــــات الظالمــــة ونبــــذ الاســــتعمار والاســــتغلال وتطبيــــق الشــــريعة في الــــبلاد الاســــلامية هــــي الح

  .الفاسقة الخائنة

  الاستلام للقاتل
يا رسول االله ، فان دخل بيـتي؟ : قلت : ... عن أبي ذر ـ في حديث طويل ـ )  ١٠٥١( 
علــى وجهــك ، فيبــوء باثمــه ان خشــيت أن يبهــرك شــعاع الســيف فــألق طــرف ردائــك « : قــال 

  .)١(» ... واثمك 
التســـليم للقاتـــل البـــاغي بـــلا وجـــه وتغطيـــة الوجـــه حـــتى  يقتلـــه ينـــافي وجـــوب الـــدفاع : أقـــول 

  .وموافق لبعض تعاليم النصارى ، وعمل أبي ذر أيضاً ينافي هذا الحديث ، فهو وضع اموي
: قـام خطيبـاً ، فكـان فيمـا قـال  ان  رسـول االله : عن أبي سعيد الخدري )  ١٠٥٢( 

  .»ألا لا يمنعنَّ رجلا  هيبة الناس أن يقول بحقٍّ إذا علمه « 
  .)٢( قد واالله رأينا أشياء فهبنا: فبكى أبو سعيد وقال : قال 

فالحديث الاول موضوع على أبي ذر ، ويدلّ على وضعه مـا مـرّ مـن شـهادة مـن قتـل دون 
  ...ماله

  الفتنة بين المسلمين
لمّـا جـاء علـي بـن أبي طالـب ههنـا ـ البصـرة ـ دخـل : عـن عديسـة بنـت اهبـان )  ١٠٥٣( 

  يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم؟: على أبي ، فقال 
يا جارية أخرجي سيفي فأخرجت ، فسلّ منه قدر شبر ، فإذا هو خشـب ... بلى : قال 
  عهد اليَّ إذا كانت  ان  خليلي وابن عمّك : ، فقال 

__________________  
  .كتاب الفتن  ٣٩٥٨: سنن ابن ماجة ) ١(
  .٤٠٠٧: سنن ابن ماجة ) ٢(



  .الفتنة بين المسلمين فأتخّذ سيفاً من خشب ، فإن شئت خرجت معك
  .)١( لا حاجة لي فيك ولا في سيفك: قال 

الطـرفين المتحـاربين قـد يكونـان   انّ صحّت الرواية فقد أخطأ اهبان خطأً بيّناً ، فان: أقول 
ل هـــو مـــورد . كلاهمـــا علـــى باطـــل ، وقـــد يكـــون أحـــدهما علـــى باطـــل والآخـــر علـــى حـــق وّ والاَ

القاتـل والمقتـول كلاهمـا « :  وهـو مـورد قولـه  الحديث الذي ادّعاه عن النبي الاكـرم 
  .»في النار 

: لمسلمين أعانـة المحـقّ علـى الباطـل ، لـدلائل كثـيرة كقولـه تعـالى وأمّا الثاني ، فيجب على ا
، ولوجــوب اطاعـــة الامــام ـ كمــا مـــرّ ـ ) ٢()  فقــاتلوا الــتي تبغـــي حــتى  تفــيء إلى أمـــر االله( 

  .ولخصوص ما ورد في حق  علي ـ كما سبق ـ بل ولووجوب الاَمر بالمعروف والنهي عن المنكر

   شك إبراهيم 
نحــن أحــق  بالشــك  مــن إبــراهيم إذ « :  قــال رســول االله : عــن أبي هريــرة )  ١٠٥٤( 
  .)٣(» . ) .....  رب  أرني كيف تحيي الموتى( :  قال

أفضـل وأكمـل منـه  لم يكن إبراهيم شاكاً ولا تدلّ عليه الآية الكريمة ، والنبي : أقول 
  .ى فرض كونه شاكاً ، فحديث ابي هريرة مردود إليه، فليس هو بأحقّ منه عل

  المهدي
إذ أقبــل فتيــة مــن بــني هاشــم ،  بينمــا نحــن عنــد رســول االله : عــن عبــداالله )  ١٠٥٥( 

  ما نزال : اغرورقت عيناه وتغيرّ لونه ، فقلت  فلمّا رآهم النبي 
__________________  

  .٣٩٦٠: ماجة  سنن ابن) ١(
  .٩:  ٤٩الحجرات ) ٢(
  .٤٠٢٦: سنن ابن ماجة ) ٣(



٤٨٩  

  نرى في وجهك شيئا  نكرهه؟
ت اختــار االله لنـا الآخــرة علـى الــدنيا ، وإنّ أهــل بيـتي ســيلقون بعــدي « : فقـال  إنـّـا أهـل بيــ

حــتى  يــدفعوها ... بــلاءً وتشــريداً وتطريــداً ، حــتىّ يــأتي قــوم مــن قبــل المشــرق معهــم رايــات ســود 
 رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطاً كمـا ملؤوهـا جـوراً ، فمـن أدرك ذلـك مـنكم فليـا م ولـو إلى

  .)١(» حبوا  على الثلج 
  .المشي على اليدين والركبتين: الحبو 

يكـون في أمّـتي المهـدي ، ان « : قال  ان  النبي : عن أبي سعيد الخدري )  ١٠٥٦( 
فتــنعم فيــه أمّــتي نعمــة لم ينعمــوا مثلهــا قــط تــؤتى أكلّهــا ولا تــدّخر  قصــر فســبع ، وإلاّ فتســع ،

» خـذ : يـا مهـدي أعطـني ، فيقـول : منهم شيئاً ، والمال يؤمئذ كدوس ، فيقوم الرجل فيقـول 
)٢(.  

  .أي مجموع كثير: كدوس 
م ابـــن يقتـــل عنــد كنـــزكم ثلاثــة ، كلّهـــ« :  قــال رســـول االله : عــن ثوبـــان )  ١٠٥٧( 
  .)٣(»فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج ، فانهّ خليفة االله المهدي... خليفة
ت ، يصــلحه االله « :  قــال رســول االله : عــن علــي )  ١٠٥٨(  المهــدي منّــا أهــل البيــ

  .)٤(» في ليلة 
م سـلمة فتـذاكرنا المهـ: عن سعيد بن المسـيب قـال )  ١٠٥٩(  : دي ، فقالـت كنـّا عنـد أُ

   .)٥(» المهدي من ولد فاطمة « : يقول  سمعت رسول االله 
__________________  

  .كتاب الفتن  ٤٠٨٢: سنن ابن ماجة ) ١(
  .٤٠٩٣: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٤٠٨٤: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٤٠٨٥: سنن ابن ماجة ) ٤(
  .٤٠٨٦: سنن ابن ماجة ) ٥(



نحـــن ولـــد عبـــدالمطلب ســـادة « : يقـــول  سمعـــت رســـول االله : عـــن انـــس )  ١٠٦٠( 
  .)١(» أهل الجنة ، أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي 

يخــرج نــاس مــن المشــرق « :  قــال رســول االله : عــن عبــداالله بــن الحــارث )  ١٠٦١( 
  .)٢( انهيعني سلط» فيوطِّئون للمهدي 

  : وإليك ما نقله الترمذي في جامعه في ذلك : أقول 
لا تــذهب الــدنيا حــتى  يملــك العــرب « :  قــال رســول االله : عــن عبــداالله )  ١٠٦٢( 

  .)٣(» رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي 
  .المصدر. يلي رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي« : وعنه أيضا  )  ١٠٦٣( 
ل االله ذلك اليوم حتى  يلي: عن أبي هريرة )  ١٠٦٤(    .لو لم يبق من الدنيا إلا  يوما  لطوّ
انّ في أمُّــــتي المهــــدي ، يخــــرج « :  فقــــال : ... عــــن أبي ســــعيد الخــــدري )  ١٠٦٥( 

  .زيد الشاك» يعيش خمسا  أو سبعا  أو تسعا  
  وما ذاك؟: قلنا : قال 
  .»سنين « : قال 
فيحثــي لــه في « : قــال » يــا مهــدي أعطــني أعطــني : فيجــيء إليــه الرجــل فيقــول « : قــال 

  .المصدر»  ثوبه ما استطاع أن يحمله

  بيت علي وفاطمة
  أتى عليّا  وفاطمة وهما في خميل  ان  رسول االله : عن علي )  ١٠٦٦( 

__________________  
  .٤٠٨٧: سنن ابن ماجة ) ١(
  .٤٠٨٨: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٢٤٧:  ٢سنن الترمذي ) ٣(



٤٩١  

ــــ قــد كــان رســول االله جهّزهمــا  ــا ووســـادة ) القطيفــة البيضــاء مــن الصــوف : والخميــل ( لهمــا 
  .)١( محشوة اذخرا  وقربة

اليَّ ، فمــا كــان  اهُــديت ابنــة رســول االله : عــن الحــارث ، عــن علــي قــال )  ١٠٦٧( 
  .)٢( لة أهُديت إلا  مسك كبشفي فراشنا لي

  وأكله ضجاع الرسول الاكَرم 
  .)٣( كان ضجاع رسول االله أدّما  حشوه ليف: عن عائشة )  ١٠٦٨( 

. جمـع أديم ، بمعـنى الجلـد المـدبوغ: وأدَما  ـ بفتحتـين ـ . الضجاع كالفراش لفظا  ومعنى  : قيل 
  .قشر النخل: والليف 

لقــد رأيتــني ســابع ســبعة مــع رســول االله مــا لنــا طعــام نأكلــه إلا  : ... عتبــة عـن )  ١٠٦٩( 
  .)٤( ورق الشجر ، حتىّ قرحت اشداقنا

  التقوى شرط قبول العمل
ـــبي ، انــّـه قـــال )  ١٠٧٠(  ـــأتون يـــوم « : عـــن ثوبـــان ، عـــن الن ـــتي ي لاَعلمـــنَّ أقوامـــا  مـــن أمّ

  .»القيامة بحسنات أمثال جبال  امة ، بيضاء ، فيجعلها االله عزّ وجلّ هباء منثوراً 
  .يا رسول االله ، صفهم لنا ، جلِّهم لنا ، أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم: قال ثوبان 

وانكم ومـن جلـدتكم ، ويأخـذون مـن الليـل كمـا تأخـذون ، ولكـنّهم أمـا إّ ـم إخـ« : قال 
  .)٥(»  أقوام إذا خلوا بمحارم االله انتهكوها

  . اللّهمّ وفّقنا لاجتناب محارمك ، واجعلنا من المتّقين
__________________  

  .كتاب الزهد  ٤١٥٢: سنن ابن ماجة ) ١(
  .٤١٥٤: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٤١٥١: سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٤١٥٦: سنن ابن ماجة ) ٤(
  .٤٢٤٥: سنن ابن ماجة ) ٥(



  نسمة المؤمن
ـــبي )  ١٠٧١(  ت « : قـــال  عـــن أبي ســـفيان ، عـــن الن إذا دخـــل الميـــت القـــبر ، مثِّلـــ

  .)١(»  دعوني أُصلِّي: الشمس عند غرو ا ، فيجلس يمسح عينيه ويقول 

  العاطفة والعقاب
وامـرأة تحصـب ... في بعـض غزواتـه  كنـّا مـع رسـول االله : عن ابن عمـر )  ١٠٧٢( 

  فقالت أنت رسول االله؟ تنورها ومعها ابن لها ، فأتت النبي 
  .» نعم« : قال 

  بأبي أنت وأمُّي ، أليس االله بأرحم الراحمين؟: قالت 
  .»بلى « : قال 

مِّ بولدها؟أوَليس االله بأرحم بعباده : قالت    من الاَُ◌
  .»بلى « : قال 

م  لا تلُقي ولدها في النار: قالت    .فان  الاُ
ب مــن عبــاده إلا  « : يبكــي ، ثم رفــع رأســه فقــال  فأكــبَّ رســول االله  ان  االله لا يعــذّ

  .)٢(»  لا إله إلا  االله: المارد المتمرّد ، الذي يتمرّد على االله وأبى أن يقول 
ت كرحمتنــا مــن رقــة القلــب: أقــول  لاقناعهــا ،  والظــاهر ان  بكــاءه . رحمتــه تعــالى ليســ

  .وان كان السبب هو عذاب االله للعصاة

  التوالد في الجنة
المؤمن إذا اشتهى الولد في « :  قال رسول االله : عن أبي سعيد الخدري )  ١٠٧٣( 

  .)٣( »الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي 
، وهــــو شــــيء  الحــــديث غريــــب لــــيس في الكتــــاب والســــنّة ذكــــر عــــن هــــذه المســــألة:  أقــــول
  .مجهول

__________________  
  .كتاب الزهد  ٤٢٧٢: سنن ابن ماجة ) ١(
  .٤٢٩٧: سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٤٣٣٨:  سنن ابن ماجة) ٣(
  



٤٩٣  

  خاتمة الكتاب
مـن اصـطبح  « :  قـال النـبي : عـن ابـن أبي وقـاص ـ كمـا في البخـاري ـ )  ١٠٧٤( 

  .ورواه مسلم أيضا  ! كل  يوم تمرات عجوة لم يضرّه سم ولا سحر
لا عــدوى ولا يــوردن « :  عنــه ) : كتــاب الســلام ( وفي كتــاب مســلم )  ١٠٧٥( 

  .» ممرض على مصح
انّ صـــدره مخــالف للطــب ، والنـــبي : وثانيــا  . ان  صــدره وذيلـــه متنــاقض: وفيــه أولا  : أقــول 
  .والعمدة ان  التجربة على صحة العدوى. معصوم
 فــاتوا حــرثكم أنى  شــئتم( : عــن نــافع ، عــن ابــن عمــر : في كتــاب البخــاري )  ١٠٧٦( 
  .)٢(... يأتيها في : ، قال ) ١() 

واســقط : قيــل . بحــذف ا ــرور وهــو الظــرف أي في الــدبر... ) في ( شــارح بقولــه وعلّــق ال
  !المؤلّف ذلك لاستنكاره

رأيــت في الجاهليــة قـــردة : بســنده عــن عمــرو بـــن ميمــون قــال : وفي البخــاري )  ١٠٧٧( 
  .)٣( اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم

  !كتاب االله تعالىحقا  ان  كتاب البخاري أصح الكتب بعد  
وعن الذهبي ـ في تذكرة الحفاظ ـ عن شعبة ، عن سعيد بن إبراهيم ، عـن ابيـه )  ١٠٧٨( 

  ان  عمر حبس ابن مسعود وابا الدرداء وابا مسعود : 
__________________  

  .٢٢٣:  ٢البقرة ) ١(
  .١٦:  ٥صحيح البخاري ) ٢(
  .كتاب بدء الخلق  ٢٣٨:  ٤صحيح البخاري ) ٣(



وكـــان قـــد حبســـهم في المدينـــة . قـــد أكثـــرتم الحـــديث عـــن رســـول االله : اري فقـــال الانصـــ
  .واطلقهم عثمان كما ذكره بعضهم

سمعــت عمــر بــن الخطــاب : وعــن ابــن عســاكر ، عــن الســائب بــن يزيــد قــال )  ١٠٧٩( 
  ).ي بلده أ( لتتركن  الحديث عن رسول االله أو لاَلحقنّك بأرض دوس : يقول لاَبي هريرة 

  .لتتركنَّ الحديث عن الاول أو لاَلحقنّك بأرض القردة: وقال لكعب الاحبار 
  .وكذلك فعل معهما عثمان بن عفان

انّ الجدّة جاءت أبـا بكـر تلـتمس أن تـورث ، : عن ابن شهاب ، عن قبيصة )  ١٠٨٠( 
ثم ســأل . مــا أجــد لــك في كتــاب االله شــيئاً ، ومـا علمــت انّ رســول االله ذكــر لــك شــيئاً : فقـال 

  .كان رسول االله يعطيها السدس: الناس ، فقال المغيرة 
  .ذه لها ابو بكرهل معك أحد؟ فشهد محمّد بن مسلمة بمثل ذلك فأنف: فقال له 

ان  ابــن عبــاس لم : ) ١( وعـن الآمــدي ـ في كتــاب الاِحكــام في أصـول الاَحكــام)  ١٠٨١( 
  .)٢( يسمع من رسول االله سوى اربعة أحاديث لصغر سنه

ـــبي  ـــا في النســـيئة « :  ولمـّــا روى عـــن الن ـــبي لم يـــزل يلـــبي  حـــتى  رمـــى . »انمـّــا الرب وان  الن
  . حجر العقبة

__________________  
  .١٨٠ـ  ١٧٨:  ٢الاِحكام في أصول الاَحكام ) ١(
  .لم يبلغ العشرين حديثا  ) ص ( ان ما سمعه ابن عباس عن النبي : وعن ابن التيم في الوابل ) ٢(

انهّ روى تسعة أحاديث ، وذلك لصغر سـنه ، ومـع ذلـك فقـد اسـند : وعن ابن معين والقطان وأبي داود في السنن 
  !حديثا   ١٦٩٦حمد في مسنده له أ



٤٩٥  

ول ـ لما وجع فيه ـ  أخـبرني بـه : وفي الخبر الثـاني . أخبرني به اسامة بن زيد: قال في الخبر الاَ
  .الفضل بن العباس

ث أبو هريرة عن النبي )  ١٠٨٢(  مـن أصـبح جنبـا  في رمضـان فـلا « : انهّ قال  حدّ
  .»صوم له 

حـدّثني بـه : ثم عـاد فقـال . ما أنا قلته وربّ الكعبة ، ولكن محمّداً قاله: فلمّا راجعوه قال 
  .الفضل بن عباس

وعـــن ابـــن منـــدة في معرفـــة الصـــحابة والطـــبراني في المعجـــم الكبـــير مـــن حـــديث )  ١٠٨٣( 
ــك الحــديث لا : قلــت : عبــداالله بــن ســليمان بــن اكيمــة الليثــي قــال  يــا رســول االله اني  اسمــع من

إذا لم تحلّوا حرامـا  ولم « : ه كما اسمعه منك يزيد حرفاً أو ينقص حرفاً ، فقال استطيع أن أؤدي  
  .لولا هذا ما حدّثنا: فذكر للحسن فقال » تحرّموا حلالا  وأصبتم المعنى فلا بأس 
  .اذ حدّثناكم على المعنى فحسبكم: وعن سنن الترمذي عن مكحول 

« : معاويـة سـهماً ، فقـال  نـبي نـاول ال: وعن الخطيـب ، عـن أبي هريـرة )  ١٠٨٤( 
  .»! خذ هذا السهم حتى  تلقاني به في الجنة

سمعــت رســول االله : وعــن ابــن عســاكر وابــن عــدي والخطيــب البغــدادي ، عنــه )  ١٠٨٥( 
  .»أنا ، وجبرئيل ، ومعاوية : ان  االله ائتمن على وحيه ثلاثة « : يقول  

  .جبرئيل ، وأنا ، ومعاوية: الاَُ◌مناء ثلاثة : أُخرى عنه  وفي رواية
  .ولقد انصف أبو هريرة حيث لم يقدم معاوية عليهما: أقول 

وعن سفيان الثوري ، عن عبد الرحمن بن القاسـم ، عـن عمـر بـن عبـد الغفـار )  ١٠٨٦( 
ويجلــس النــاس  انّ أبــا هريــرة لمـّـا قــدم الكوفــة مــع معاويــة ، كــان يجلــس بالعشــيات ببــاب كنــده: 

  : إليه ، فجاء شاب من الكوفة فجلس إليه فقال 



اللّهــم  وال مــن والاه « : ياأبــا هريــرة انشــدك االله أسمعــت رســول االله يقــول لعلــي بــن أبي طالــب 
  .»وعاد من عاداه 

  .اللّهم  نعم: فقال 
  .ثم قام عنه! اشهد باالله لقد واليت عدوه وعاديث وليه: فقال 

هـــ ثم بلغــه عنــه أشــياء  ٢١مــر أبــا هريــرة علــى البحــرين حــوالي ســنة اســتعمل ع)  ١٠٨٧( 
هـل علمـت مـن حـين اني  اسـتخلفتك : تخلّ بأمانة الوالي العادل ، فعزلـه ، واسـتدعاه وقـال لـه 

  .على البحرين وانت بلا نعلين ، ثم بلغني انّك ابتعت أفراساً بألف دينار وستمائة دينار
  !وعطايا تلاحقت كانت لنا أفراس تناتجت ،: فقال 
  .قد حسبت لك رزقك ومؤنتك وهذا فضل فأدّه: قال 

  .ليس لك ذلك: فقال له 
: بلى واالله واوجع ظهرك ، ثم قام إليه بالدرة فضربه حتىّ أدماه ، ثم قال لـه : فأجابه عمر 

  .ائت  ا
  !احتسبتها: قال 

أقصـــى حجـــر ذلـــك لـــو أخـــذ ا مـــن حـــلال وأديتهـــا طائعـــاً ، أجئـــت مـــن : فقـــال لـــه عمـــر 
إلا  ) أم أبي هريـــرة ( بـــالبحرين يجـــبى النـــاس لـــك لا الله ولا للمســـلمين؟ مـــا رجعـــت بـــك أمُيمـــة 

  ).أي ما ولدتك أمُّك إلا  لرعيّة الحمر ( لرعيّة الحمر 
يـا عـدوَّ االله وعـدوَّ كتابـه ، سـرقت مـال االله : ان  عمر قال : وفي روايه عن أبي هريرة نفسه 

  ة آلاف؟، من أين اجتمعت لك عشر 
خــــرج علــــيهم ذات غــــداة وهــــو  ان  رســــول االله : روى أحمــــد في مســــنده )  ١٠٨٨( 

  وما « : طيب النفس مسفر الوجه ، فسئل عن السبب ، فقال 



٤٩٧  

  .لبيك ربي وسعديك: يا محمّد ، قلت : يمنعني ، أتاني ربيّ عزّ وجلّ في أحسن صورة قال 
  .علىفيم يختصم الملا  الا  : قال 

  !لا أدري أي ربي  : قلت 
بــين كتفــي فوجــدت بردهمــا بــين ثــديي حــتى  تجلّــى لي مــا في الســموات ! فوضــع كفّيــه: قــال 

  .»وما في الارض 
  .ان  االله عز  وجل  يكشف عن ساقه:  روى الشيخان عن النبي )  ١٠٨٩( 

ـــا عـــن ســـاقه « : يقـــول  سمعـــت النـــبي : وفي البخـــاري ، عـــن أبي ســـعيد  يكشـــف ربنّ
  .»فيسجد له كل  مؤمن ومؤمنة 

ألا : ان  رجـلا  قـال لعمـر : عـن السـيوطي ـ في تـاريخ الخلفـاء ـ أخـرج النخعـي )  ١٠٩٠( 
اســتخلف رجــلا  لم ! قاتلــك االله ، واالله مــا أردت االله  ــذا: تخلــف عبــداالله بــن عمــر؟ فقــال لــه 

  .)١( يحسن أن يطلّق امرأته

  هريرة واختراعاته أبو

  اسرائيلة
كـــــل  ابـــــن آدم يطعـــــن « :  عـــــن أبي هريـــــرة ، عـــــن النـــــبي : في البخـــــاري )  ١٠٩١( 

  !» الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى بن مريم ، ذهب ليطعن فطعن في الحجاب 
  ما من بني آدم مولود إلا  يمسّه الشيطان حين « :  عنه : وفي رواية 

__________________  
  .٩٨: تاريخ الخلفاء ) ١(



  » ! يولد ، يستهل صارخاً من مس الشيطان ، غير مريم وابنها
  ...إلا  نخسه الشيطان: وفي رواية عند مسلم 

نبيـاء والرسـل ان  هذا مـن الاسـرائيليات حيـث يـدل  علـى عـدم سـلامة أحـد حـتى  الا: وقيل 
  !من مس الشيطان ونخسه وطعنه وحتى  خاتم النبيين 

وقد طعن فيه صاحب الكشّاف وتوقـّف في صـحّته ، وكـذلك : وعن ابن حجر في شرحه 
  .ان  الحديث خبر واحد ورد على خلاف الدليل: طعن الرازي فيه وقال 

  أفضل الناس
ما احتـذى النعـال ، ولا : عن الترمذي والحاكم باسناد صحيح عن أبي هريرة )  ١٠٩٢( 

  .)١( ركب المطايا ، ولا وطئ التراب بعد رسول االله أفضل من جعفر بن أبي طالب
انَّ : وذلك لاَنَّ الافَضلية عند أبي هريرة تنشأ من لملء بطنه ، وينقل عنه البخـاري : أقول 

  .بن أبي طالب ، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيتهخير الناس للمساكين جعفر 
فــإذا حضــرت الصــلاة صــلّى خلــف علــي ،  وكــان يعجبــه المضــيرة جــدّا  فيأكــل مــع معاويــة

ــك قــال،  رضــي االله عنــه والصــلاة خلــف ،  مضــيرة معاويــة أدســم وأطيــب:  فــإذا قيــل لــه في ذل
زر غبـّا  تـزد « :  ه رسـول االله وكان يدور على البيوتات لمل  بطنه حتى  قال ل .علي أفضل

  .)٢(»  حبا  

  أبو هريرة ومعاوية وعلي
  أبو هريرة لم يكفر أيادي بني أمُيّة ، فقد نقل عنه )  ١٠٩٤( )  ١٠٩٣( 

__________________  
  .٦٢:  ٧فتح الباري ) ١(
  .١٩٩ـ  ١٩٨: انظر أضواء على السنة المحمّديةّ ) ٢(



٤٩٩  

خـذ هـذا السـهم حـتى  تلقـاني بـه في الجنـة « : معاوية سهما  فقـال  النبي  ناول: الخطيب 
«.  

ان  االله « : يقـــول  سمعـــت رســـول االله : وأخـــرج عنـــه هـــو وابـــن عســـاكر وابـــن صـــدى 
  .»أنا ، وجبرائيل ، ومعاوية : ائتمن على وحيه ثلاثة 

ة العراق مع معاويـة عـام الجماعـة جـاء إلى مسـجد الكوفـة لماّ قدم أبو هرير : وعن الاعمش 
يــا أهــل : فلمّــا رأى كثــرة مــن اســتقبله مــن النــاس جثــا علــى ركبتيــه ثم ضــرب صــلعته مــرارا  وقــال 

العراق ، أتزعمون انيّ أكـذب علـى االله ورسـوله واحـرق نفسـي بالنـار ، واالله لقـد سمعـت رسـول 
نـبي حرمــاً ، وانّ حرمـي المدينــة مــا بـين عــير إلى ثـور ، فمــن أحــدث  ان لكــل  : يقـول  االله 

  .فيها حدثاً فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين ، وأشهد باالله أنّ عليّاً أحدث فيها
  .فلمّا بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاهّ امارة المدينة

أخــذنا أغلـب الاَحاديـث المــذكورة فانـّا . ٢٢٣ـ  ٢٠٠: انظـر أضـواء علـى الســنة المحمّديـّة 
  .في الخاتمة منه وبعضها من غيره

  رواياته
أحد أكثر حـديثا  مـني   ما من أصحاب النبي : وعنه ـ كما في البخاري ـ )  ١٠٩٥( 

  .إلاّ ما كان من عبد االله بن عمرو ، فقد كان يكتب ولاأكتب
( حــديث عنــد ابــن الجــوزي ، و )  ٧٠٠( كــل  مــا رواه ابــن عمــرو : وقــال بعــض المتتبّعــين 

ـــث أبي هريـــرة . حـــديثا   ٢١، وفي مســـلم  ٧في مســـند أحمـــد ، وفي البخـــاري )  ٧٢٢ ( وأحادي
٥٣٧٤  ! (  



أكثـرت يـا : وقد افزعت كثرة روايته عمر بن الخطاب فضربه بالـدرة وقـال لـه )  ١٠٩٦(  
  .رى بك أن تكون كاذبا  على رسول االله أبا هريرة واح

تركنَّ الحــديث عــن رســول االله : وعــن ابــن عســاكر ـ مــن حــديث الســائب ـ  ــ أو  لت
  .لاَلحقنَّك بارض دوس

لــو طــال عمــر  عمــر حــتى  مــات أبــو هريــرة لمــا : وعــن الســيد رشــيد رضــا ـ في مجلــة المنــار ـ 
  !الاَحاديث الكثيرةوصلت الينا تلك 

  اساس الكذب
ث  سمعـت رسـول االله : وعن ـ الطبراني ـ في المعجم الكبير ـ عنـه )  ١٠٩٧(  مـن حـدّ

  !حديثاً هو الله عزّ وجلّ رضاً فأنا قلته ، وإن لم أكن قلته
  .وهذا ما أسّسه واخترعه لاكَاذيبه على رسول االله : أقول 
وقـد نقـل عنـه . أبـو هريـرة كـان يـدّلس: ــ ) ١( شعبة ـ كما عن البداية والنهاية لابن كثـير وعن

دلّس: انهّ قال ) أي شعبة (  ن أزني أحب  اليَّ من أن أُ   .لاِِ◌
ولية   .وأكثر أحاديث الخاتمة نقلتها من كتب بعض الباحثين لا من مصادرها الاَ

  : ثم انّك عرفت من هذا الكتاب 
لصـــحابة لم يكونـــوا بـــأجمعهم عـــدولاً ، بـــل هـــم بـــين عـــادل وفاســـق وأمـــين وخـــائن أوّلا  إن  ا

  .وكاذب ، بل بعضهم منافق ، وبعضهم مرتد ، كما علمته مفصلاً 
  إن  كل  حديث نقله مؤلّفو الصحاح غير مقطوع بصدوره عن : ثانيا  

__________________  
  .١٠٩:  ٨البداية والنهاية ) ١(



٥٠١  

ولا بحجة بحسب الظاهر ، إلاّ مـع احـراز وثاقـة الـرواة وسـلامة المـتن  وآله عليه االله صلىالنبي 
  .من مخالفة القرآن والعقل والتأريخ ، وإلاّ لا يجوز أخذه والتدينّ به

جملـــة كثـــيرة مــن روايـــات الصـــحاح كــذب ومخالفـــة للواقـــع ، إمّــا بعمـــد مـــن الـــرواة أو : ثالثــا  
  .بعض الصحابة ، وإمّا بسهو منهم

لا امتياز لمؤلفّي الصـحاح ولا للبخـاري ومسـلم ، ولا يجـوز تقليـدهم في امـور الـدين : رابعا  
  .في كتبهم ، بل يجب على العلماء أن يحقّقوا ما نسب إلى النبي 

أصحيّة كتاب البخاري وكتاب مسلم وصحّة جميع ما فيهمـا شـعار مـن لا عقـل : خامسا  
  .له ولا علم

ــق اســناد الحــديث لا بــدّ أن يشــمل جميــع الــرواة مــن الصــحابة وغــيرهم ، إن  تح: سادســا   قي
  .واالله يهدي من يشاء إلى الحق

، لكنّ القارئ يعـرف أنّ )  ١٠٩٧( ثم ان  الرقم المسلسل العام للاحاديث وإن وصل إلى 
 بفضـله الاَحاديث التي تعرّضنا لها أكثر منها بكثير ، وأسأل االله سبحانه وتعـالى أن يتقبـّل مـنيّ 

وقل الحق  من ربّكـم فمـن شـاء ( : وكرمه ، وأن يجعله مفيداً وسبباً لهداية المسلمين الصالحين 
  . وما علينا إلا  البلاغ واالله يهدي من يشاء) ١()  فليؤمن ومن شاء فليكفر

__________________  
  .٢٩:  ١٨الكهف ) ١(



  ملحقات

  بسم االله الرحمن الرحيم
وقفــت علــى بعــض المطالــب المتعلقــة بــبعض مباحــث الكتــاب ، وهــي بعــد كتابــة الكتــاب 

مطالب كثيرة تقتضي تأليف مجلد كبير لا يسعني ضبطها ، فاقتصرت على ذكر بعضـها عمـلاً 
مســـــتعينا  بـــــاالله تعـــــالى دائـــــم الفضـــــل ) مـــــا لا يـُــــدرك كلــّـــه لا يـُــــترك كلــّـــه : ( بالمقولـــــة المشـــــهورة 

اتم الرســل وآلــه الطــاهرين ، ومســلّماً علــى أصــحابه والاحســان ، ومصــلّياً علــى ســيد البشــر وخــ
  .المهتدين

  حول عبداالله بن عمر)  ١ (
لا نعـدل بـأبي  كنـّا في زمـن النـبي : ـ انهّ قال  ٤١٢نقلنا عن عبداالله بن عمر ـ في ص

  .ل بينهملا نفاض بكر أحداً ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم نترك أصحاب النبي 
انهّ على جميع الاَقوال ـ في ولادته وهجرته ووفاته ـ لم يكن متجـاوزا  : قال بعض أهل التتبّع 

، وهــو في مثــل هــذا الســن لا يخــيرّ عــادة في التفاضــل بــين  العشــرين يــوم وفــاة رســول االله 
مشيخة الصحابة ولا يتخذ حكماً ، فانّ الحكم الفاصل في مثـل هـذا يسـتدعي ممارسـة طويلـة 
ووقوفــاً علــى تجــارب متتابعــة مقرونــة بعقليــة ناضــجة وتمييــز بــين مقتضــيات الفضــيلة ، وقــوة في 

  . فقد كل  هذهوابن عمر كان ي. النفس لا يتمايل  ا الهوى



٥٠٣  

ت عنــد علــي بــن الجعــد فــذكروا عنــده : ) ١( وعــن تــاريخ الخطيــب قــال أبــو غســان الــدوري كنــ
خــير هــذه الامُّــة بعــد : ، فنقــول  كنّــا نفاضــل علــى عهــد رســول االله : حــديث ابــن عمــر 

  .فلا ينكر النبي أبو بكر وعمر وعثمان ، فيبلغ النبي 
ــا : انظــروا إلى هــذا الصــبي هــو لم يحســن أن يطلــق امرأتــه يقــول : ل علــي بــن الجعــد فقــا كنّ
  !نفاضل

وهـو الـذي أنكـر ابـن معـين : وعن الاستيعاب ـ في ترجمة علي بعـد ذكـر الحـديث المـذكور ـ 
ن  القائــل بــذلك قــد قــال بخــلاف مــا اجتمــع عليــه أهــل الســنة مــن  وتكلــّم فيــه بكــلام غلــيظ؛ لاَ

ــر الســلف والخلــف  ــاً أفضــل النــاس بعــد عثمــان رضــي االله عنــه ، : مــن أهــل الفقــه والاثَ انّ عليّ
وهــذا ممــّا لم يختلفــوا فيــه ، وانمّــا اختلفــوا في تفضــيل علــي وعثمــان ، واختلــف الســلف أيضــاً في 

وفي اجمــاع الجمــع الــذي وصــفنا دليــل علــى أن  حــديث ابــن عمــر وهــم . تفضــيل علــي وابي بكــر
  .)٢( وغلط

ــاً ، وعــن عبــداالله: أقــول  تراه بــايع يزيــد بــن معاويــة ولم يبــايع عليّ ــ  بــن عمــر يــبغض عليـّـاً ، ف
إني  لـك : جـواهر الاخبـار للصـعدي ـ المطبـوع ـ في ذيـل كتـاب البحـر الـذخار ـ انـّه قـال لعلـي ـ 

ــك لم يــرض  ــا النــاس كلّهــم ، فلــو نظــرت لــدينك ورددت الامَــر شــورى بــين  ناصــح ، انّ بيعت
  .المسلمين

ويحك ، وهل ما كان عن طلب منيّ؟ ألم يبلغك صنيعهم بي؟ قم يا أحمق مـا : فقال علي 
   .)٣( أنت وهذا الكلام

__________________  
  .٣٦٣:  ١١تاريخ الخطيب ) ١(
  .٥٢:  ٣الاستيعاب ) ٢(
  .٧١:  ٥جواهر الاَخبار ) ٣(



ت بمشــاركة جماهيريــة لا  ومــن . نظــير لهــاحقّــاً انـّـه أحمــق ، فــان متتبــع يعــرف أنّ بيعــة علــي تمــ
انـّـه : عجيـب مـا ورد في حـق صـاحبنا هــذا مـا في كتـاب سـيرة عمـر بــن الخطـاب لابـن الجـوزي 

  .)١( أي بني أني  أخاف عليك الزنا: استأذن أباه في الجهاد ، فقال له أبوه عمر 
) ٢( ومن وقف على احاديثه العجيبة وآرائه الغريبة ربمّا يصدق مروان علـى مـا في فـتح البـاري

لـيس ابـن عمـر أفقـه مـنيّ ، : بت عن مروان انهّ قال ـ لما طلب الخلافة فذكروا له ابن عمر ـ ث: 
  .ولكنّه أسن منيّ ، وكانت له صحبة
  .وقد مر  قول أبي حنيفة في حقّه

  حول حديث العشرة المبشرة)  ٢ (
مـــــا  ٤٣٣حـــــديث تبشـــــير العشـــــرة بالجنـــــة ، وذكرنـــــا في ص ٤٣٢وص ٤١٣ذكرنـــــا في ص

  .يضعفه
بانــّـه لـــو كـــان صـــحيحا  لم يســـأل عمـــر رضـــي االله عنـــه : عليـــه بعـــض المحقّقـــين أيضـــا   واورد

حذيفـة ـ صـاحب السـر المكنــون ـ عـن نفسـه وينشــده االله هـل ذكـره رســول االله مـن المنــافقين؟ 
ــف يمكــن . وهــو يــدري انّ المنــافقين في الــدرك الاســفل مــن النــار ، واّ ــم لا يــدخلون الجنــة وكي

  وبين تلك البشارة؟) ٣( ل المتسالم عليهالجمع بين هذا السؤا
ت : ولم يعتــذر عثمــان ـ حينمــا حوصــر ـ عــن خروجــه إلى مكّــة مــن المدينــة بقولــه  اني  سمعــ

  يلحد بمكة رجل من قريش عليه « : يقول  رسول االله 
__________________  

  .١١٥: سيرة عمر الخطاب ) ١(
  .٢٠٩:  ٨فتح الباري ) ٢(
  .٢٤:  ٧، وكنز العمال  ١٩٦: ، والتمهيد للباقلاني  ٩٧:  ٤لاحظ تاريخ ابن عساكر ) ٣(



٥٠٥  

فانـّه لا يليـق بمـن بشـّر . نصـف عـذاب هـذه الامُّـة مـن الانـس والجـن ، فلـن أكـون ذلـك الرجـل
  .بالجنة

إن  الحـــديث المــذكور ينتهـــي إلى عبـــد الــرحمن بـــن عــوف وســـعيد بـــن : وقــال في تتمـــة ايــراده 
عبــد الــرحمن ينحصــر بعبــد الــرحمن بــن حميــد ابــن عبــد الــرحمن الزهــري ، عــن أبيــه ، وطريــق . زيــد

وهــذا اســناد باطــل لا يــتم ، فــانّ حميــداً . أُخــرى عــن ابــن عــوف تــارة ، وعــن رســول االله 
عــام وفــاة عبــد الــرحمن بـــن  ٣٢عامــاً ، فهـــو وليــد ســنة  ٧٣عــن  ١٠٥المشــار إليــه تــوفي  ســنة 

بســنة ، ولــذا يــرى ابــن حجــر روايــة حميــد المــذكور عــن عمــر وعثمــان منقطعــة  عــوف أو بعــده
ــق الروايــة قصــرا  . قطعــاً ، وعثمــان قــد تــوفيّ بعــد ابــن عــوف ، فهــذا الاســناد ضــعيف فيبقــى طري

على سعيد بن زيد الذي عدّ نفسه من العشرة المبشّرة ، وقـد رواهـا في الكوفـة في امـارة معاويـة 
لفاء الراشدين وكانوا هم وبقية الصـحابة في أشـد الحاجـة إلى مثـل هـذه ، ولم يذكره في عهد الخ

  .الرواية لتدعيم الحجة لاَجل منصب الخلافة
وأكبر الظن ان  سعيد بن زيـد لمـا كـان لا يتحمـل مـن منـاوئي علـي ـ كـرّم : وقال هذا المورد 

علـى الكوفـة ، وكـان  االله وجهه ـ الوقيعة فيه والتحامل عليه ويجابـه بـذلك مـن كـان ولاه معاويـة
قــد تقــاعس عــن بيعــة يزيــد عنــدما اســـتخلفه ، أخذتــه الخيفــة علــى نفســه مــن بــوادر معاويـــة ، 
فاتخذ باختلاقه هذا الرواية ترساً يقيه على الا ام بحبّ علي ، وكـان المـتهم بتلـك النزعـة ، يـوم 

  .ذاك يعاقب بألوان العذاب حتى  بالقتل
ؤلاء إن ثبتــت وليســت بفضــل مطلــق علــى غــيرهم؛ لان  وعلــى كــلٌّ البشــارة بالجنــة مزيــة لهــ

ث كثــير ، ويزيــد الشــك فيــه عــدم نقلــه في الصــحاح الاَربعــة ، ومحاربــة  ــر بالجنــة في الاَحاديــ المبشِّ
  الزبير وطلحة مع علي في البصرة وهما 



  .باغيان قد أوجب القرآن قتالهما

  معاوية)  ٣ (
  : الكتاب ، واليك قطرات أُخرى من  ره ذكرنا ما يتعلّق بمعاوية في موارد من هذا 

يطلع من هـذا الفـج رجـل مـن أمُـّتي « : قال  عن رسول االله : ـ عن تأريخ الطبري  ١
  .»يحشر على غير ملتي 

  .ـ صحيح)  ٨٦ص( وسند الحديث ـ كما عن العتب الجميل 
في تأريخـــه ، وعـــن ـ وعنـــه ، وعـــن نصــر بـــن مـــزاحم في كتـــاب صــفين ، وعـــن الخطيـــب  ٢

  » إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه « :  العقيلي والمناوي عنه 
  .وسنده معتبر

من ابـن : لماّ قدم معاوية المدينة صعد المنبر فخطب وقال : ـ وعن الاتحاف والمستطرف  ٣
عـز  وجـل  لم يبعـث بعثـا   ان  االله: علي؟ ومن علي؟ فقـام الحسـن فحمـد االله واثـنى عليـه ثم قـال 

إلاّ جعل له عدواً من ا رمين ، فأنا ابن علي ، وانت ابن صخر ، وأمُّك هنـد ، وأمّـي فاطمـة 
، وجــدّتك قتيلــة ، وجــدّتي خديجــة ، فلعــن االله ألامَنــا حســباً ، وأخملنــا ذكــراً ، وأعظمنــا كفــراً ، 

  .خطبته ودخل منزلهفصاح أهل المسجد آمين آمين ، فقطع معاوية . وأشدنا نفاقا  
معـنى قـول الحســن : ــ قـال الاصــمعي والكلـبي في المثالـب ) ١( ـ وعــن السـبط ـ في التـذكرة ٤

  ان  معاوية . قد علمت الفراش الذي ولدت فيه: لمعاوية 
__________________  

  .١٦: تذكرة الخواص ) ١(



٥٠٧  

خزومــي ، مســافر بــن أبي عمــارة بــن الوليــد بــن المغــيرة الم: كــان يقــال انــّه مــن أربعــة مــن قــريش 
عمرو ، أبي سفيان ، العباس بن عبـد المطلـب ، وهـؤلاء كـانوا نـدماء أبي سـفيان ، وكـان مـنهم 

  ...من يتهم  ند
ــق عبــداالله بــن بريــدة قــال ) ١( ـ عــن مســند أحمــد ٥ دخلــت أنــا وأبي علــى معاويــة : مــن طري

الشــراب ، فشــرب معاويــة ثم نــاول فأجلســنا علــى الفــرش ، ثم أتُينــا بالطعــام فأكلنــا ، ثم أتُينــا ب
  ...ما شربته منذ حرّمه رسول االله : أبي ، ثم قال 

( مـر  بعبـادة بـن الصـامت : مـن طريـق عمـير بـن رفاعـة قـال ) ٢( ـ وعن تأريخ ابـن عسـاكر ٦
لا ، بـل خمـر : وهو في الشـام قطـارة تحمـل الخمـر ، فقـال مـا هـذه؟ أزيـت؟ قيـل ) : الصحابي 

بــاع لفــلان ، فأخــذ شــفرة مــن الســوق فقــام اليهــا فلــم يــذر فيهــا راويــة إلاّ بقرهــا وأبــو هريــرة إذ ت
ــــا : ذاك بالشــــام ، فأرســــل فــــلان إلى أبي هريــــرة يقــــول لــــه  ــــا أخــــاك عبــــادة ، إمّ أمــــا تمســــك عنّ

بالغـــدوات فيغــــدو الى الســــوق فيفســـد علــــى أهــــل الذمــــة متـــاجرهم ، وإمّــــا بالعشــــي فيقعــــد في 
  .إلاّ شتم أعراضنا أو عيبنا ، فأمسك عنّا أخاك المسجد ليس له

يـا عبـادة مالـك ولمعاويـة ذره ومـا : فاقبل أبو هريرة يمشي حتى دخل على عبادة ، فقال له 
  .)٣() تلك أمُّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم( : حمل ، فإن االله يقول 

، بايعنـاه علـى السـمع والطاعـة  يا أبـا هريـرة ولم تكـن معنـا إذ بايعنـا رسـول االله : قال 
في النشـــاط والكســـل ، وعلـــى النفقـــة في العســـر واليســـر ، وعلـــى الاَمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن 
المنكر ، وعلى أن نقول في االله لا تأخـذنا لومـة لائـم ، وعلـى أن ننصـره إذا قـدم علينـا يثـرب ، 

  فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا 
__________________  

  .٣٤٧:  ٥مسند أحمد ) ١(
  .٢١١:  ٧تاريخ ابن عساكر ) ٢(
  .١٣٤:  ٢البقرة ) ٣(



  .فلم يكلّمه أبو هريرة بشيء... وأهلنا ولنا الجنة 
ـ اخــرج ابــن عســاكر في تأريخــه ، وابــن ســفيان في مســنده ، وابــن قــانع وابــن منــدة مــن  ٧

الـــرحمن بـــن ســـهل الانَصـــاري زمـــن عثمـــان ، غـــزا عبـــد : طريـــق محمّـــد بـــن كعـــب القرظـــي قـــال 
ومعاوية أمير على الشام ، فمرت به روايا خمر ـ لمعاوية ـ فقام اليها برمحه فبقر كلّ راويـة منهـا ، 

  .دعوه ، فانهّ شيخ قد ذهب عقله: فناوشه الغلمان حتىّ بلغ شأنه معاوية ، فقال 
 انـا أن نـدخل  وآله عليه االله صلىكلاّ واالله ما ذهب عقلي ، ولكن رسـول االله : فقال 

ت حـتىّ أرى في معاويـة مـا سمعـت مـن رســول االله  بطوننـا واسـقيتنا خمـراً ، واحلـف بـاالله لـئن بقيــ
  .لابَقرنَّ بطنه أو لاَموتنَّ دونه 

وذكــره ابــن حجــر في الاصــابة ولخصّــه في  ــذيب التهــذيب ، وأبــو عمــرو في الاســتيعاب ، 
  .ثير في اُسد الغابة ، كما قيلوذكره ابن الا

هــل : ـ قــال بعــض المتتبّعــين في ابطــال كــون معاويــة مجتهــدا  كمــا يدّعيــه بعــض البســطاء  ٨
علم معاوية الكتاب والسـنة والاجمـاع والقيـاس؟ وعنـد مـن درس الكتـاب ، وقـد كـان عهـده بـه 

خـوه مـن مسـلمة سـنة الفـتح كمــا في ، فانـّه هــو وأبـوه وأ منـذ عـامين قبـل وفـاة رسـول االله 
في اوليـات سـنة  الاستيعاب ، وكان ذلك في اُخريات السنة الثامنة للهجـرة ، ووفـاة النـبي 

  .ولا شكّ انه لم يكن ليعرف الناسخ من المنسوخ ، والمحكم من المتشابه. ١١
العـدوان ، متفـان في عـادات والحال انهّ عاش في بيـت حافـل بالوثنيـة ، متهالـك في الظلـم و 

ــــة  ــــه أحمــــد في مســــنده ... الجاهلي وبعــــد حــــذف ) ١( أحاديــــث)  ١٠٦( وجميــــع مــــا أخرجــــه عن
  ، فهل هي  حديثا  )  ٤٧( مكررا ا تبقي 

__________________  
  .١٠٢ـ  ١٩:  ٤انظر مسند أحمد ) ١(



٥٠٩  

المتحجـّر في دفاعـه تكفي للاجتهاد؟ كلا فاذن هو فاقد لمرتبة الاجتهاد رغم اصـرار ابـن حجـر 
  .عنه

ـ وعن الحسن البصري ـ كما عن تأريخ ابن عساكر ، وتاريخ الخلفاء ، وأوائـل السـيوطي  ٩
أربــع خصــال في معاويــة لــو لم : ، وتــأريخ ابــن كثــير ، ومحاضــرات الراغــب ، والنجــوم الزاهــرة ـ 

 ابتزها أمرهـا بغـير انتزأوه على هذه الاُمّة بالسفهاء حتى  : يكن فيه منهن واحدة لكانت موبقة 
مشــورة مــنهم وفــيهم بقايــا الصــحابة وذوو الفضــيلة ، واســتخلافه ابنــه بعــده ســكيراً خمــيراً يلــبس 

ــــد للفــــراش ، « :  الحريــــر ويضــــرب بالطنــــابير ، وادعــــاؤه زيــــاداً وقــــد قــــال رســــول االله  الول
  .قاله مرتين. ويل له من حجر وأصحاب حجر. ، وقتله حجراً » وللعاهر الحجر 

لماّ حج معاويـة طـاف بالبيـت ومعـه سـعد : ـ وعن الطبري من طريق ابن أبي نجيع قال  ١٠
، فلمّا فرغ انصرف معاويـة إلى دار النـدوة فأجلسـه معـه علـى سـريره ، وقـع ) ابن أبي وقاص ( 

اجلستني معك على سـريرك ثم شـرعت : معاوية في علي وشرع في سبّه ، فرصف سعد ثم قال 
  .وقد مر  الحديث بألفاظ مسلم... سب  علي  في 

انّ سـعداً لمـّا قـال هـذه المقالـة لمعاويـة و ـض ليقـوم : وعـن المسـعودي ـ في مـروج الـذهب ـ 
  ..ضرط له معاوية

منــــبر رســــول االله ( فلمّــــا مــــات ســــعد لعــــن معاويــــة عليّــــا  علــــى المنــــبر : وعــــن العقــــد الفريــــد 
  ...ه أن يلعنوه على المنابر ، ففعلوا، وكتب إلى عمّال)  

إنّ عليـّاً قـد قطعـك وأنـا وصـلتك ، : قال معاوية لعقيل بن أبي طالب : وعنه ، وعن غيره 
بعــد أن حمــد : أفعــل فصــعد المنــبر ، ثم قــال : ولا يرضــيني منــك إلاّ ان تلعنــه علــى المنــبر ، قــال 

  أيهّاالناس ، إنّ : االله واثنى عليه وصلّى على نبيّه 



معاوية بن أبي سفيان قد أمرني أن ألعن علي بـن أبي طالـب ، فـالعنوه فعليـه لعنـة االله والملائكـة 
  !...انّك لم تبين  من لعنت منهما بينه: ثم نزل فقال له معاوية . والناس أجمعين

خطبــاء يشــتمون ) يعــني معاويــة ( أقــام فــلان : وعــن أُســد الغابــة ، عــن شــهر بــن حوشــب 
  ...عنه وأرضاه ، يقعون فيهعليّا  رضي االله 

يــا أحنــف : وعــن العقــد الفريــد وغــيره ـ في قصــة طويلــة ـ قــال معاويــة للاَحنــف بــن قــيس 
  ...لتصعدن المنبر فتلعننه ـ أي عليّا  ـ طوعا  أو كرها  

: إن  زيادا  قال لقيس بن عباد : وعن الطبري ، والكامل لابن الاثير ، وتاريخ ابن عساكر 
  ...تراب عليّا  ـ أو لاَضربنَّ عنقك لتلعننه ـ أي أبا

  ...إن بسر بن أرطأة شتم عليّا  على المنبر: وعن الطبري 
استعمل معاوية كثير بن شـهاب علـى الـري ، وكـان يكثـر سـبّ : وعن الكامل لابن الاثير 

  ...علي على منبر الري
لكوفـة كـان يقـوم كـان المغـيرة بـن شـعبة لمّـا ولي ا: وعن مسند أحمد ، والمسـتدرك ، وغيرهمـا 

ــبر وينــال مــن علــي ويلعنــه ويلعــن شــيعته ــبر الكوفــة . علــى المن وقــد صــح ان  المغــيرة لعنــه علــى من
  .مرات لا تحصى

كـان مـروان أمـيرا  علينـا ـ يعـني بالمدينـة ـ فكـان : وأخرج ابـن سـعد ، عـن عمـير بـن اسـحاق 
  .يسب  عليّا  كل  جمعة على المنبر

عاويــة علــى المدينــة عمــرو بــن ســعيد ابــن العــاص الامــوي اســتناب م: وعــن تــأريخ ابــن كثــير 
  .المعروف بالاَشدق كان يسب  عليا  على صهوة المنبر

سمـّي عمـرو بالاَشـدق لانَـّه صـعد فبـالغ : وعن السـاري في شـرح صـحيح البخـاري ، وغـيره 
  . في شتم علي ـ رضي االله عنه ـ فأصابته لقوة ـ أي داء ـ في وجهه



٥١١  

  .واالله الهادي. حزبه فاقض ما انت قاضهذا معاوية و : اقول 

  الشواذ في الصحيحين)  ٤ (
ـا  يتــوهّم أن  : بعــد نقــل حــديث ) ١( قــال الحــاكم في المســتدرك علــى الصــحيحين ولعــل  متوهمّـ

ة الـتي ) كتـابي البخـاري ومسـلم ( هذا متن شـاذ ، فلينظـر في الكتـابين  ليجـد مـن المتـون الشـاذّ
  .انتهى كلام الحاكم! يتعجب منه ، ثم ليقس هذا عليهاليس لها إلا  اسناد واحد ما 

  مقدار يوم القيامة)  ٥ (
» يـوم القيامـة كقـدر مـا بـين الظهـر والعصـر « : قال  عن أبي هريرة ، عن رسول االله 

)٢(.  
  ... هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين: وقال الحاكم 

ف للاعتبار العقلي مخالف للكتاب العزيـز كقولـه تعـالى في سـورة مضافا  إلى أنهّ مخال: أقول 
ج  الملائكـــة  والـــروح  إليـــه في يـــوم  كـــان مقـــداره خمســـين ألـــف  ســـنة  فاصـــبر صـــبرا  ( : المعـــارج  تعـــرُ

  .بناء على إرادة يوم القيامة من اليوم المذكور في الآية .)٣()  جميلاً إّ م يرونه بعيداً ونراه قريباً 
  .يث باطل خرج من كيس أبي هريرةفهذا الحد

  » ... يوم القيامة على المؤمنين كقدر « : وفي حديثه الآخر 
وهـذا أيضــاً غلـط ، فــانّ اليـوم أمــر واحــد ثابـت في حــدّ نفسـه ، إلاّ أن يــؤوّل بـأنّ المــراد مــن 
 اليوم هو مكث المؤمنين وحسا م في المواقف ثم خـروجهم منهـا إلى الجنـة ، لكـنّ المسـتفاد مـن

الاَحاديث الـواردة في يـوم القيامـة والسـؤال والحسـاب خلافـه ، نعـم هـو في حـقّ بعـض المـؤمنين 
  . الكاملين ممكن ، واالله العالم

__________________  
  .طبعة دار الفكر بيروت ٢١:  ١المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .٨٤:  ١المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  .٧ـ  ٤:  ٧٠المعارج ) ٣(



  لعن ستة)  ٦ ( 
ب : ستة لعنـتم لعـنهم االله ، وكـلّ نـبي مجـاب « :  قال رسول االله : عن عائشة  المكـذّ

بقــدر االله ، والزائــد في كتــاب االله ، والمتســلّط بــالجبروت يــذلّ مــن أعــزّ االله ويعــزّ مــن أذلّ االله ، 
  .)١(» والمستحل لحرم االله ، والمستحل من عترتي ما حرّم االله ، والتارك لسنّتي 

  .د ، ولا أعرف له علّة ، ولم يخرّجاهوهذا حديث صحيح الاسنا: وقال الحاكم 

  عبداالله بن سلام)  ٧ (
  .ياأبا عبدالرحمن أوصنا: ان  معاذ بن جبل لماّ حضرته الوفاة قالوا : عن يزيد بن عميرة 

انّ العلم والايمان مكا ما ، من التمسهما وجدهما ـ قال ذلك : أجلسوني ، ثم قال : قال 
عنـــد عـــويمر أبي الـــدرداء ، وعنـــد ســـلمان : أربعـــة رهـــط ثـــلاث مـــرات ـ والتمســـوا العلـــم عنـــد 

ت رســــول االله  إنيّ سمعــــ الفارســــي ، وعنــــد عبــــداالله بــــن مســــعود ، وعنــــد عبــــداالله بــــن ســــلام ، فــــ
  .)٢(» انهّ عاشر عشرة في الجنة « :  

  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: وقال الحاكم 
بشرة ، فانهّ لو صـح لكـان ابـن سـلام يـدخل الجنـة بعـد ينافي هذا حديث العشرة الم: أقول 

ربعــة مــن جميــع الصــحابة عنــد وفــاة . العشــرة المبشــرة ثم ان  الحــديث يــدل  علــى أفضــلية هــؤلاء الاَ
  .معاذ إيمانا  وعلما  

  !هؤلاء الصحابة)  ٨ (
  دخلت على قرظة بن كعب وأبي : عن عامر بن سعد البجلي قال 

__________________  
  .٣٦:  ١تدرك الحاكم مس) ١(
  .٩٨:  ١المستدرك ) ٢(



٥١٣  

أتفعلـون هـذا وأنـتم أصـحاب : مسعود وزيد بن ثابت فإذا عندهم جـواري يغنـين ، فقلـت لهـم 
ت تســمع وإلاّ فــامض ، فــانّ رســول االله : ؟ فقــالوا رســول االله  رخــص لنــا في  ان كنــ

  .)١( اللهو في العرس وفي البكاء عند الميت
ـــاء الجـــواري للرجـــال  اقـــض هـــل يمكـــن أن يـــرخّص رســـول االله : أقـــول  في اســـتماع غن

  .الاَجانب؟ سبحان االله

  عدم الاكتفاء بالقرآن دون السنة)  ٩ (
 أحــدكم متّكئــا  علــى أريكتــه يأتيــه الاَمــر لا ألفــينَّّ « : قــال  عــن أبي رافــع ، عــن النــبي 

  .)٢( ما أدري ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه: من أمري مماّ أمرت به أو  يت عنه فيقول 
 انـّـه سمــع المقــدام بــن معــد يكــرب الكنــدي ـ صــاحب النــبي : وعــن الحســن بــن جــابر 

 الحمار الاَهلي وغيره ، فقـال رسـول االله : ء يوم خيبر منها أشيا حرّم النبي : يقول 
ث بحديثي فيقول « :  بيـني وبيـنكم كتـاب االله : يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدّ

، فمـــا وجـــدنا فيـــه حـــلالاً اســـتحللناه ، ومـــا وجـــدنا فيـــه حرامـــاً حرّمنـــاه ، وانمّـــا حـــرّم رســـول االله 
  .)٣(» كما حرّم االله   

  كتابة الحديث عن النبي )  ١٠( 
وانمـّا هـو بشـر  تكتـب عـن رسـول االله : قالـت لي قـريش : عن عبداالله بن عمـرو قـال 

يـا رسـول االله ، انّ قريشـاً تقـول : فقلـت  يغضب كما يغضب البشر ، فأتيت رسول االله 
  وانمّا هو بشر  تكتب عن رسول االله 

__________________  
  .١٠٣:  ١المستدرك ) ١(
  .١٠٨:  ١المستدرك ) ٢(
  .١٠٩:  ١المستدرك ) ٣(



  .يغضب كما يغضب البشر
ا بينهمـــا إلا  حـــق  والـــذي نفســـي بيـــده مـــا يخـــرج ممـّــ« : فـــأومئ إلى شـــفتيه ، فقـــال : قـــال 
  .)١(» فاكتب 

هـــذا حـــديث صـــحيح الاســـناد ، اصـــل في نســـخ الحـــديث عـــن رســـول االله : وقـــال الحـــاكم 
  ).وللحديث شواهد مذكورة في المستدرك ( ، ولم يخرّجاه  

  غسل من غسل الميت)  ١١( 
مــن الجنابــة ، ويــوم الجمعــة ، ومــن :  يغتســل مــن أربــع: قــال  ان  النــبي : عــن عائشــة 

  .)٢( غسل الميت ، والحجامة
  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرّجاه: وقال الحاكم 

  !البول قائما  )  ١٢( 
  .)٣( قائما  منذ أنُزل عليه الفرقان ما بال رسول االله : عن عائشة 

ط الشــيخين ، ولم يخرّجــاه ، وقــد اتفقــا علــى وقـال الحــاكم ، هــذا حــديث صــحيح علــى شــر 
  ... اخراج

  .سباطة قوم فبال قائما   اتى رسول االله : عن حذيفة 
  .)٤( ما بلت قائما  منذ أسلمت: وعن عمر 

  .)٥( من الجفاء أن تبول وأنت قائم: وعن عبداالله 
  يبول  رأى أحد رسول االله  ما: سمعت عائشة تقسم باالله : وعن شريح 

__________________  
  .١٠٤:  ١المستدرك ) ١(
  .١٦٣:  ١المستدرك ) ٢(
  .١٨٥و ١٨١:  ١المستدرك ) ٣(
  .١٨٢:  ١المستدرك ) ٤(
  .١٨٢:  ١المستدرك ) ٥(



٥١٥  

  .)١( قائما  منذ أنُزل عليه الفرقان
والــذي عنــدي اّ مــا لمـّـا . يخرّجــاههــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ، ولم : وقــال 

... وجــدا حــديث . فبــال قائمــا  ... اتفقــا علــى حــديث منصــور ، عــن أبي وائــل ، عــن حذيفــة 
  .انتهى كلام الحاكم! عن عائشة معارضا  له فتركاه
  !وما يفعلان بالاحاديث؟) البخاري ومسلم ( انُظر إلى هذين المؤلفّين 

  البسملة في أول السور)  ١٣( 
  .٥٥٠و ٢٣١:  ١لمستدرك على الصحيحين انظر ا

  موات للنساءزيارة الأ)  ١٤( 
زائــــرات القبــــور والمتّخــــذين عليهــــا المســــاجد   لعــــن رســــول االله: عــــن ابــــن عبــــاس قــــال 

  .)٢( والسرج
ـــاذان ، ولم يحـــتج بـــه الشـــيخان ، لكنـّــه حـــديث ... أبـــو صـــالح : وقـــال الحـــاكم  انمّـــا هـــو ب
  .فخرّجته...  الائمّة متداول فيما بين

  .)٣( زواّرات القبور لعن رسول االله : وعن ثابت قال 
ث المرويــة في النهــي عــن زيــارة القبــور منســوخة ، والناســخ لهــا : قــال الحــاكم  وهــذه الاَحاديــ
ور ألا قـــد كنـــت  يـــتكم عـــن زيـــارة القبـــ« :  عـــن بريـــدة عـــن النـــبي ... حـــديث علقمـــة 

  .في زيارة قبر أمُّه فزوروها ، فقد أذن االله لنبيّه 
  . وهذا الحديث مخرج في الكتابين الصحيحين للشيخين

__________________  
  .١٨٤:  ١المستدرك ) ١(
  .١٨٥:  ١المستدرك ) ٢(
  .١٧٤:  ١المستدرك ) ٣(



ت ذات : عــن عبــداالله بــن أبي مليكــة  م  : يــوم مــن المقــابر ، فقلــت لهــا ان  عائشــة أقبلــ يــا أُ
  المؤمنين من أين أقبلت؟

  .من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر: قالت 
   ى عن زيارة القبور؟ أليس كان رسول االله : فقلت لها 

  .)١( نعم ، كان  ى ثم أمر بزيار ا: قالت 
ـــث المتعلّقـــة يظهـــر منـــه ان  المنـــع والرخصـــة يشـــملان الـــذ : أقـــول  كور والاَُ◌نـــاث ، والاحادي

  .بالمقام كثيرة

  متعة الحج)  ١٥( 
حـــجّ علـــي وعثمـــان رضـــي االله عنهمـــا ، فلمّـــا كـــان بـــبعض : عـــن ســـعيد بـــن المســـيب قـــال 

انـّه قـد  ـى عـن التمتـع ، فقـال : فقيـل لعلـي . الطرق  ى عثمان عن التمتـع بـالعمرة إلى الحـج
  .، فلبىّ علي وأصحابه بالعمرة ، ولم ينههم عثمانإذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا : 

  ألم أُخبر انّك تنهى عن التمتع بالعمرة؟: فقال علي 
  .)٢( بلى: قال 

  تمتع؟: ] قال [ ألم تسمع رسول االله : فقال 
  .)٢( بلى: قال 

  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرّجاه: وقال الحاكم 
ـــف تخـــالف رســـول االله  :أقـــول لعثمـــان  ـــيس يصـــلح لاَحـــد أن يخالفـــه؟ فكي ثم ان  ! ول

  . الحاكم كلّما صلّى على النبي ذكر آله كما رأيت ، وهذا من خواصه وخواص كتابه
__________________  

  .٣٧٦:  ١المستدرك ) ١(
  .٤٧٢:  ١المستدرك ) ٢(
  



٥١٧  

فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس المطالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
ال  المطلب

  صفحة 
ال  المطلب

  صفحة
  ٤٦  موطأ ومسندـ  ١٣  ٦  ـ الاختلاف في السنة ١
  ٥٢  البخاري أحاديثـ  ١٤  ٧  ـ التقليد والعصيبة ٢
لا يجــب الاخــذ بكــل مــا ـ  ١٥  ١١  ـ حول أحاديث الشيعة ٣

  في البخاري
٥٧  

 مـــــن تـــــأليف لغـــــرضـ ا ٤
  الكتاب

  ٥٨  نواقص البخاريـ  ١٦  ١٢

  ٦٠  بدء الوحيـ  ١٧  ١٤  ـ نواقص في الأحاديث ٥
  ٦٢  مسح الرجلينـ  ١٨  ١٧  نقل الحديث ـ ٦
  ٦٣  شرط دخول الجنةـ  ١٩  ٢٢  كتابة الحديث ـ ٧
  ٦٤  صحيفة عليـ  ٢٠  ٢٧  بحث توضيحيـ  ٨
  ٦٨  عن الكتابة النبي منعـ  ٢١  ٣١  تدوين الحديث ـ ٩

واحاديثــــــه وفي أبــــــو هريــــــرة ـــــــ ٢٢  ٣٦  مشروعة ولادة غيرـ  ١٠
  الخاتمة

٧٨  

  ٨٩  النومـ عدم ناقضية  ٢٣  ٣٨  ديثالح أسباب التكثّرـ  ١١
  ٩٠  تخلّيالاستقبال الم ـ ٢٤  ٤٣  الوضع والوضّاعونـ  ١٢

    



٥١٨ 

ال  المطلب
  صفحة 

ال  المطلب
  صفحة

التكبــــير في كــــل رفــــع ـ  ٤٩  ٩١  نزول آية الحجابـ  ٢٥
 ووضع

١١
٦  

١١ الفئة الباغية الناريةـ  ٥٠  ٩١  !احترام المسجدـ  ٢٦
٦  

١١ من ادرك ركعة ـ ٥١  ٩٢  ـ لا يجب الغسل بالدخول ٢٧
٦  

١١  !النبي ما صلّى العصرـ  ٥٢  ٩٢  الاختلاف في صلاة ليلهـ  ٢٨
٧  

صــــــــلاة خســــــــوف ـ  ٢٩
  والكسوف

١١ الجلوس قبل القيامـ  ٥٣  ٩٣
٧  

١١ اقتداء امام بآخرـ  ٥٤  ٩٤  المسح على العمامةـ  ٣٠
٧  

ف يــخفلتنصــب الجريــدة ـ  ٣١
  عذاب

النهـــــي عـــــن صـــــلاة ـ  ٥٥  ٩٤
 رمضان جماعة

١١
٩  

الاعتـــدال بعـــد الركـــوع ـ  ٥٦  ٩٥  البول قائما  ـ  ٣٢
 والسجود

١١
٩  

١٢ القنوتـ  ٥٧  ٩٥  الوضوء للجنبـ  ٣٣
٠  

١٢ في الجمعةالنداء الثالث  ـ ٥٨  ٩٦  عمل عبثـ  ٣٤
١  

١٢ بدعة مروانـ  ٥٩  ٩٦  عجيبة حول الجماعـ  ٣٥
١  

  



٥١٩  

٥١٩ 

١٢  العباستوسّل عمر بـ  ٦٠  ٩٧  كذبة اخرىـ   ٣٦
٢  

١٢  تعليم الاستخارةـ  ٦١  ٩٨  السعادة والشقاوةـ  ٣٧
٣  

١٢  المنع من شد الرحالـ  ٦٢  ٩٨  ما يصح عليه السجودـ  ٣٨
٤  

١٢  اعتراض عمر على النبيـ  ٦٣  ٩٨  ٩خصائص النبي ـ  ٣٩
٤  

١٠  التيمم ونظر عمرـ  ٤٠
٠  

ـــــــ ٦٤ ـــــــى ـ البكـــــــاء والنيـــــــاح عل
  الميت

١٢
٥  

ليلـــة  في تشـــريع الصـــلاةـ  ٤١
  المعراج

١٠
٥  

١٢  خرافة حول الدجالـ  ٦٥
٩  

١٠  ثقل الوحيـ  ٤٢
٦  

١٣  فطرة الايمانـ  ٦٦
٥  

١٠  ـ حد المسلم ٤٣
٦  

١٣  سمع الموتىـ  ٦٧
٦  

١٠  اختلاف الصحابةـ  ٤٤
٧  

١٣  عذاب القبرـ  ٦٨
٧  

١٠  عن الصلاة٩ سهوه ونومهـ  ٤٥
٨  

اســــتئذان عمــــر مــــن ـ  ٦٩
  عائشة

١٣
٨  

 االلهمــــا يــــدل علــــى انــّــه ـ  ٤٦
  جسم

١٠
٩  

١٣  تحريف القرآنـ  ٧٠
٨  

١١  من خلفه ٩ رؤيتهـ  ٤٧
٤  

١٤  ٩زوجاته ـ  ٧١
٤  

١١  بناء المسجد على القبرـ  ٤٨
٥  

١٥  الاطفالـ  ٧٢
٨  

    



٥٢٠ 

ال  المطلب
  صفحة 

ال  المطلب
  صفحة

١٥  شعور أبي بكر بموتهـ  ٧٣
٩  

٢١  الرضاع من ا اعة ـ ٩٧
٤  

١٥  ما وضع عن الاَُ◌مّةـ  ٧٤
٩  

ــــبي عــــن ـ  ٩٨ نســــيان الن
  آيات

٢١
٥  

١٥  الجمع بين الصلاتينـ  ٧٥
٩  

٢١  بلوغ الابنـ حد  ٩٩
٦  

١٦  ٩أهل بيت النبي ـ  ٧٦
٢  

٢١  القرعةـ  ١٠٠
٦  

١٧  مضى مسموما   ٩انهّ ـ  ٧٧
٨  

٢١  هل الرسول يكتبـ  ١٠١
٦  

١٨  ولاية عليـ  ٧٨
٣  

٢١  ما تركناه صدقةـ  ١٠٢
٧  

١٨  عدالة  الصحابةـ  ٧٩
٦  

٢١  كلام حول فدكـ   ١٠٣
٨  

٢٠  الجبارـ  ٨٠
١  

٢٢  للقرآن الجمع الاولـ  ١٠٤
٠  

٢٠  تخريب الكعبةـ  ٨١
١  

٢٢  جزيرة العربـ  ١٠٥
١  

  



٥٢١  

٥٢١ 

قضــــاء الحــــج عــــن الحــــي ـ  ٨٢
  والميت

٢٠
١  

٢٢  عدد المسلمينـ  ١٠٦
١  

٢٠  تعارض في سفر المرأةـ  ٨٣
٢  

٢٢  اهمال ذكر عليـ  ١٠٧
٢  

٢٠  من أحدث بالمدينةـ  ٨٤
٢  

٢٢  نزول عيسىـ  ١٠٨
٢  

٢٠  صوم العاشر من المحرمـ  ٨٥
٢  

٢٢  هافاطمة وميراثـ  ١٠٩
٢  

٢٠  رحمة للعالمينـ  ٨٦
٥  

٢٢  تنازع علي والعباسـ  ١١٠
٧  

٢٠  معاويةـ  ٨٧
٥  

اصــــل اخــــتلاف ـ  ١١١
  الامُّة

٢٣
١  

٢٠  بدعة ونعم البدعةـ  ٨٨
٧  

٢٣  تعقيب وتحقيقـ  ١١٢
٣  

٢٠  ليلة القدرـ  ٨٩
٧  

٢٣  بيعة علي يةكيفـ   ١١٣
٨  

٢٠  تأثير الاسلامـ  ٩٠
٧  

٢٤  الزبيرة ثرو ـ  ١١٤
٣  

٢٠  التأمين الحكوميـ  ٩١
٨  

٢٤  لحوم الحمر ـ حكم ١١٥
٤  

نـــزول القـــرآن علـــى ســـبعة ـ  ٩٢
  أحرف

٢٠
٨  

٢٤  سحر النبيـ  ١١٦
٤  

  



٥٢٢ 

٢١  جواز الدفاعـ  ٩٣
٢  

٢٤  أذيةّ النبيـ  ١١٧
٥  

٢١  خرافية العنبرـ  ٩٤
٢  

٢٤  علم الصحابةـ  ١١٨
٦  

٢١  سيرة النبي في مأكلهـ  ٩٥
٣  

٢٤  اطوار الجنينـ  ١١٩
٦  

٢١  أكل الحمار الوحشيـ  ٩٦
٤  

رواحـ  ١٢٠ ٢٤  تجند الاَ
٦  

  
    



٥٢٣  

٥٢٣ 

ال  المطلب
  صفحة 

ال  المطلب
  صفحة

٢٤  الصلاة على النبي وآلهـ  ١٢١
٧  

٢٦  أبو ذر في منفاهـ  ١٤٥
١  

٢٤  محاجة آدم وموسىـ  ١٢٢
٨  

٢٦  المادة الاصليةـ  ١٤٦
٢  

٢٤  النساء الكاملةـ  ١٢٣
٨  

٢٦  فضل رجال من فارسـ  ١٤٧
٣  

٢٤  أفضليّة إبراهيمـ  ١٢٤
٩  

٢٦  الوصيةـ  ١٤٨
٣  

٢٤  عيسى والمهديـ  ١٢٥
٩  

٢٦  متعة النساءـ  ١٤٩
٥  

٢٥  البداء اللهـ  ١٢٦
٠  

٢٦  حل اليمينـ  ١٥٠
٧  

٢٥  عمر محدثـ  ١٢٧
٠  

٢٦  بيعة أبي بكر فلتةـ  ١٥١
٧  

٢٥  ـ خصيصة الانبياء ١٢٨
٢  

٢٦  التعزيرـ حد  ١٥٢
٧  

٢٥  أهميّة القانونـ  ١٢٩
٢  

٢٦  نجاسة آنية أهل الكتابـ ١٥٣
٨  

٢٥  الناس والحكوماتـ  ١٣٠
٢  

٢٦  تعليم الصلاةـ  ١٥٤
٨  

  



٥٢٤ 

٢٥  مقاتلوا عليـ  ١٣١
٣  

٢٦  سب النبي قربةـ  ١٥٥
٨  

٢٥  غلمة من قريشـ  ١٣٢
٣  

٢٦  القاتل والمقتول في النارـ ١٥٦
٩  

٢٥  التفاضل بين الصحابةـ  ١٣٣
٥  

٢٧  الرؤياـ  ١٥٧
٠  

 حـــــينجـــــزع عمـــــر ـ  ١٣٤
  حياته

٢٥
٦  

عبــداالله بــن عمــر وبيعــة ـ  ١٥٨
  يزيد

٢٧
٠  

٢٥  بيعة عثمانـ  ١٣٥
٦  

٢٧  اثنا عشر أميرا  ـ  ١٥٩
١  

ـــــــــــ ١٣٦  الفصـــــــــــلبين عيســـــــــــىـ
  ومحمد

٢٥
٧  

٢٧  الاخذ بسنن من مضىـ ١٦٠
٢  

لا عــــــبرة بــــــأقوال ـ  ١٣٧
  الصحابة

٢٥
٨  

٢٧  المنافقونـ  ١٦١
٢  

٢٥  خدمة الفاجر للدينـ  ١٣٨
٨  

ــــــ مقدمــــــة مفصــــــلة حــــــول ١٦٢ ـ
ـــــث مســـــلم والبخـــــاري ونظـــــر  أحادي
العلمـــــــــاء المحققـــــــــين حـــــــــول مطلـــــــــق 

  الاحاديث

٢٧
٥  

٢٥  بريدة وعليـ  ١٣٩
٨  

٢٥  امارة المرأةـ  ١٤٠
٩  

٢٥  الخلافة وأهل البيتـ  ١٤١
٩  

٢٩  الحارث وجابر ـ وثاقة ١٦٣
٨  

  



٥٢٥  

٥٢٥ 

٢٥  عمل غير عقلائيـ  ١٤٢
٩  

٣٠  ـ علي في السحاب ١٦٤
٢  

٢٦  ـ اقضاؤنا علي ١٤٣
٠  

ـــــــــ ١٦٥ بنـــــــــاء الاســـــــــلام علـــــــــى ـ
  الخمس

٣٠
٢  

٢٦  المتعةـ  ١٤٤
٠  

٣٠  النبي الاكرم ـ توهين ١٦٦
٣  

    



٥٢٦ 

ال  المطلب
  صفحة 

ال  المطلب
  صفحة

٣٠  ومروان  الاَمر بالمعروف ـ ١٦٧
٥  

٣٢  الصوم في السفرـ  ١٩١
٥  

٣٠  اثر التكفيرـ  ١٦٨
٧  

 اءقضــــــو عائشــــــة ـ  ١٩٢
  صومها

٣٢
٦  

٣٠  كذبة اُخرىـ   ١٦٩
٨  

موقــــف عمــــر مــــن ـ  ١٩٣
  تينمتع

٣٢
٦  

هــــل يؤاخــــذ باعمــــال ـ  ١٧٠
  الجاهلية

٣٠
٨  

٣٣  الحكم غير الفتوىـ  ١٩٤
٢  

٣٠  الهم بالسيئةـ  ١٧١
٩  

٣٣  هدم الكعبة وبنيا اـ  ١٩٥
٤  

٣١  المسح على الخفينـ  ١٧٢
١  

٣٣  الامتثال بالاستطاعةـ  ١٩٦
٤  

ذانـ  ١٧٣ ٣١  الاَ
٣  

٣٣  نظر عمر في الطلاقـ  ١٩٧
٥  

حــول البســملة وموقــف ـ  ١٧٤
  علي

٣١
٣  

ـــــــــــــ تولـــــــــــــد ١٩٨ في حكـــــــــــــيم ـ
  الكعبة

٣٣
٥  

٣١  كتابهباعتقاد مسلم ـ  ١٧٥
٥  

٣٣  من سن سنةـ  ١٩٩
٥  

٣١  بكر أبي ـ امامة ١٧٦
٥  

٣٣  حلية دم المسلمـ  ٢٠٠
٥  

  



٥٢٧  

٥٢٧ 

٣١  قراءة السورة في الصلاةـ  ١٧٧
٩  

٣٣  الشفاعة في الحدودـ  ٢٠١
٦  

ى عـــرض الاَعمـــال علــــ  ١٧٨
  النبي

٣١
٩  

٣٣  الحكم بيمين وشاهدـ  ٢٠٢
٦  

٣١  بعض كلام عمرـ  ١٧٩
٩  

٣٣  التصويب والتخطئةـ  ٢٠٣
٧  

٣٢  تسبيح الزهراء ـ ١٨٠
٠  

٣٣  انقياد الانصارـ  ٢٠٤
٨  

٣٢  هم  النبي بتحريق بيوتـ  ١٨١
١  

٣٤  أفضل الاَعمالـ  ٢٠٥
٠  

 ته فيصــــــــــــلاـــــــــــــ عثمــــــــــــان و ١٨٢
  السفر

٣٢
١  

أرواح الشـــــــهداء ـ  ٢٠٦
  وتجندها

٣٤
١  

٣٢  التغني  بالقرآنـ  ١٨٣
١  

موقــــف النــــاس مــــع ـ  ٢٠٧
  الحكومات

٣٤
٣  

٣٢  في الناراكثر النساء ـ  ١٨٤
١  

٣٤ قتل الخليفة الآخرـ  ٢٠٨
٦  

٣٢  عدد التكبير على الميتـ  ١٨٥
٢  

٣٤ حلية أكل الضبـ  ٢٠٩
٦  

٣٢  بناء القبرـ  ١٨٦
٢  

٣٤ الاَضحيةـ  ٢١٠
٦  

٣٢  ناأبوا النبي مشرك ـ ١٨٧
٣  

٣٤ اهانة مقام النبوةـ  ٢١١
٧  

  



٥٢٨ 

٣٢  خالد بن الوليدـ  ١٨٨
٣  

٣٤  الايثار والانقيادـ  ٢١٢
٨  

٣٢  هصوم أفُق المكلّف في ـ ١٨٩
٤  

٣٤  فائدة لغويةـ  ٢١٣
٩  

٣٢  جنابة الصائمـ  ١٩٠
٤  

٣٥  خاتم النبوةـ  ٢١٤
١  

    



٥٢٩  

٥٢٩ 

ال  المطلب
  صفحة 

ال  المطلب
  صفحة

٣  أعظم المسلمين جرما  ـ  ٢١٥
٥٣  

٣  إمامة الفاجرـ  ٢٣٩
٧٤  

٣  وجوب الكذب تقيّةـ  ٢١٦
٥٣  

٣  حول البسملةـ  ٢٤٠
٧٤  

٣  اجتهاد معاوية في لعن عليـ  ٢١٧
٥٤  

٣  نادرة في القراءةـ  ٢٤١
٧٦  

٣  من جمع القرآنـ  ٢١٨
٥٦  

٣  النبي نسي القراءةـ  ٢٤٢
٧٧  

ـــــــ ٢١٩ رد  علـــــــى حـــــــديث العشـــــــرة ـ
  المبشرة

٣
٥٦  

٣  بعض أحكام الصلاةـ  ٢٤٣
٧٧  

٣  فضائل أبي سفيان ـ ٢٢٠
٥٦  

٣  الالتفات في الصلاةـ  ٢٤٤
٧٧  

٣  فضائل جعفر وأسماءـ  ٢٢١
٥٨  

٣  تناقض عن السيدةـ  ٢٤٥
٧٨  

٣  سب  الصحابةـ  ٢٢٢
٥٨  

٣  سجدتا السهوـ  ٢٤٦
٧٨  

ن الجنين و ـ  ٢٢٣ ٣  حالاتهتكوّ
٥٩  

صلاة الجمعـة في غـير ـ  ٢٤٧
  دينةالم

٣
٨٠  

٣  أولاد الكفّارـ  ٢٢٤
٦٠  

  



٥٣٠ 

٣  الارض خلقـ  ٢٢٥
٦١  

اظهــار اليــدين عنــد ـ  ٢٤٨
  الدعاء

٣
٨٠  

٣  ارض القيامةـ  ٢٢٦
٦١  

٣  ضرر بني اميةـ  ٢٢٧
٦٣  

٣  الجمع بين الصلاتينـ  ٢٤٩
٨١  

٣  تحديد القيامة بعمر غُلامـ ٢٢٨
٦٣  

ـــــــــــــ ٢٥٠  صـــــــــــــلاة التســـــــــــــبيحـ
 )جعفر(

٣
٨٤ 

٣  عمر بن سعدـ  ٢٢٩
٦٤  

٣  ليلة القدرـ  ٢٥١
٨٤  

٣  النهي عن الكتابةـ  ٢٣٠
٦٤  

٣  القنوت في الصلاةـ  ٢٥٢
٨٥  

ـــ ٢٣١ ـــثـ حـــول ســـنن  المقصـــد الثال
  أبي داود

٣
٦٥  

٣  ٩ الصلاة غيرالنبيـ ٢٥٣
٨٥  

٣  نظر الخليفة في الفطرـ  ٢٥٤
٨٦  

٣  اهانة النبي الاكرمـ  ٢٣٢
٦٨  

٣  الحكم والفتوىـ  ٢٥٥
٨٦  

٣  نجاسة الكلبـ  ٢٣٣
٦٩  

ــــــ٢٥٦ وحــــــدة الطــــــواف  ـ
  والسعي للحج والعمرة

٣
٨٧  

٣  ٩ في جماعه انسادعاء ـ  ٢٣٤
٧٠  

  



٥٣١  

٥٣١ 

غســـل الجنابـــة يكفـــي عـــن ـ  ٢٣٥
  الوضوء

٣
٧١  

عــــــدم الاعتنــــــاء ـ  ٢٥٧
  بأحكام

٣
٨٧  

٣  .الرضاعـ  ٢٥٨
٨٨  

٣  قيمة فتاوى الصحابةـ  ٢٣٦
٧٣  

٣  .الطلاق ثلاثا  ـ  ٢٥٩
٨٨  

٣  تشييد المساجدـ  ٢٣٧
٧٣  

ف امويـ  ٢٦٠ ٣  تصرّ
٨٩  

٣  تناقض في تكرار الصلاةـ ٢٣٨
٧٤  

٣  مبالغة أو زندقةـ  ٢٦١
٩٠  

  



٥٣٢ 

ال  المطلب
  صفحة 

ال  المطلب
  صفحة

٣  النظم الاسلاميـ  ٢٦٢
٩٠  

٤  اشكال على لا نورثـ  ٢٨٦
٠٢  

٣  أخوا عثمانـ  ٢٦٣
٩٠  

 عمامـــــة رســـــول االلهـ  ٢٨٧
  سوداء

٤
٠٢  

٣  سجدة الشكرـ  ٢٦٤
٩١  

معاويـــة وعبـــداالله بـــن ـ  ٢٨٨
  عمرو

٤
٠٣  

٣  ما ينفع بعد الموتـ  ٢٦٥
٩١  

٤  امَُّة مرحومةـ  ٢٨٩
٠٤  

٣  ث المسلم من الكافرر اـ  ٢٦٦
٩١  

٤  مجدد الدينـ  ٢٩٠
٠٦  

٣  في حق عمرـ  ٢٦٧
٩٢  

٤  العذاب بالاحراقـ  ٢٩١
٠٦  

صــــورة جديــــدة مــــن لا ـ  ٢٦٨
  نورث

٣
٩٢  

ز يـسـب الصـحابة لا يجــ  ٢٩٢
  القتل

٤
٠٦  

٣  تقسيم الخمسـ  ٢٦٩
٩٣  

٤  حد ا نونةـ  ٢٩٣
٠٧  

٣  فضل بني هاشمـ  ٢٧٠
٩٣  

٤  لامام عن الحدا عفوـ  ٢٩٤
٠٧  

٣  عجيبة في تغسيلهـ  ٢٧١
٩٤  

٤  من زنى بجارية امرأتهـ  ٢٩٥
٠٨  

  



٥٣٣  

٥٣٣ 

٣  في غسل من غسل الميتـ  ٢٧٢
٩٥  

٤  شارب الخمر متى يقتلـ  ٢٩٦
٠٨  

٣  تحقير عليـ  ٢٧٣
٩٦  

٤  وعدمها قتل اليهودية ـ ٢٩٧
٠٨  

٣  هؤلاء الرواةـ  ٢٧٤
٩٧  

٤  فرقة ٧٣ـ  ٢٩٨
٠٨  

٣  قاعدة اليدـ  ٢٧٥
٩٨  

٤  أوتيت الكتاب ومثلهـ  ٢٩٩
١١  

٣  الحبسـ  ٢٧٦
٩٩  

٤  هل علي خليفة؟ـ  ٣٠٠
١١  

٣  كتابة أقوال النبيـ   ٢٧٧
٩٩  

٤  العشرة المبشرةـ  ٣٠١
١٣  

٤  النهي عن التفسير بالرأيـ  ٢٧٨
٠٠  

٤  كذبة جليةـ   ٣٠٢
١٤  

٤  عمر مجهولة عندثلاث ـ  ٢٧٩
٠٠  

٤  إكفار مسلمـ  ٣٠٣
١٤  

٤  اعتذار الزبيرـ  ٢٨٠
٠٠  

٤  القلم أول ما خلق االلهـ  ٣٠٤
١٤  

لــيس قــول كــل صــحابي ـ  ٢٨١
  بحجة

٤
٠١  

٤  حد  القتالـ  ٣٠٥
١٤  

٤  كذب ثنتين من ثلاثـ   ٢٨٢
٠١  

٤  من أخلاق الاسلامـ  ٣٠٦
١٥  

٤  لكل  داء دواءـ  ٢٨٣
٠٢  

٤  الحاد الحجاجـ  ٣٠٧
١٥  

  



٥٣٤ 

٤  ولد الزناـ  ٢٨٤
٠٢  

٤  أمانة ا السـ  ٣٠٨
١٥  

٤  ما خص  به عليـ  ٢٨٥
٠٢  

٤  جواز الانتقامـ  ٣٠٩
١٥  

  
    



٥٣٥  

٥٣٥ 

ال  المطلب
  صفحة 

ــــ  المطلب ـــ الصــ
  فحة

٤  جواز الكذب في ثلاثـ  ٣١٠
١٦  

٤٢  افتراء على عليـ  ٣٣٤
٩  

٤  ٩ـ الجمع بين اسمه وكنيته  ٣١١
١٦  

٤٢  الفرية العظيمةـ  ٣٣٥
٩  

٤  الوصاةـ  ٣١٢
١٦  

٤٢  فرية أُخرىـ  ٣٣٦
٩  

٤  آخر كلام النبيـ  ٣١٣
١٧  

زواج له ـ  ٣٣٧ ٤٣  ٩حليّة الاَ
٠  

٤  تصرفات عمرـ  ٣١٤
١٧  

٤٣  النبي راى االلهـ  ٣٣٨
٠  

 حـول ســنن المقصـد الرابـعــ  ٣١٥
  الترمذي

٤
١٩  

٤٣  خصومة القيامةـ  ٣٣٩
٠  

٤  والتمتع عاشوراءـ  ٣١٦
٢١  

حلّيــّــــة الغنــــــاء وضــــــرب ــــــ ٣٤٠
  الدف

٤٣
٢  

٤  معاوية واستلام الاركانـ  ٣١٧
٢٢  

٤٣  عمّار بن ياسرـ  ٣٤١
٣  

٤  بعثة عليـ  ٣١٨
٢٢  

٤٣  البركة لاَبي هريرةـ  ٣٤٢
٣  

٤  في القودـ  ٣١٩
٢٢  

ــــــــــــ ٣٤٣  كتــــــــــــابفاطمــــــــــــة في  ـ
  الترمذي

٤٣
٦  

  



٥٣٦ 

٤  الاعتراض على عليـ  ٣٢٠
٢٣  

حـول   المقصـد الخـامسـ  ٣٤٤
  النسائي كتاب

٤٣
٧  

٤  الامر بالاحراق ونسخهـ  ٣٢١
٢٣  

٤  نجاسة آنية ا وس وـ  ٣٢٢
٢٤  

٤٤  التيممو الخليفة ـ  ٣٤٥
٠  

٤  والحجامة الشرب قائما  ـ  ٣٢٣
٢٤  

ــــــــــ ٣٤٦ حــــــــــبس النــــــــــبي عــــــــــن ـ
  الصلوات

٤٤
١  

٤  على الرواة كومةتأثير الحـ ٣٢٤
٢٥  

٤٤  في الحرير ٩صلاته ـ  ٣٤٧
١  

٤  وامارة المرأة مدة الخلافةـ ٣٢٥
٢٥  

٤٤  مبالغة كاذبةـ  ٣٤٨
٢  

٤  ٩اهانة النبي ـ  ٣٢٦
٢٦  

٤٤  ترك السجدة الواجبةـ  ٣٤٩
٢  

٤  تحول أبي هريرةـ  ٣٢٧
٢٦  

٤٤  التناقض في الالتفاتـ  ٣٥٠
٢  

٤  لا تمانع بين الاَسبابـ  ٣٢٨
٢٦  

٤٤  الكلام في الصلاةـ  ٣٥١
٣  

٤  الايمان والجنة والنارـ  ٣٢٩
٢٧  

٤٤  ٩ منزلة علي من النبيـ ٣٥٢
٣  

٤  اختصاصـ  ٣٣٠
٢٧  

الصـــلاة علـــى محمّـــد ـ  ٣٥٣
  هوآل

٤٤
٣  

  



٥٣٧  

٥٣٧ 

٤  آخر سورة البقرةـ  ٣٣١
٢٨  

٤٤  فلسفة الكسوفـ  ٣٥٤
٦  

٤  طينة الانسانـ  ٣٣٢
٢٨  

٤٤  عيد عائشةـ  ٣٥٥
٦  

٤  أبو سفيانـ  ٣٣٣
٢٨  

٤٤  في صلاة عليـ  ٣٥٦
٦  

  
    



٥٣٨ 

ال  المطلب
  صفحة 

ــــ  المطلب ـــ الصــ
  فحة

٤  البكاء على الميتـ  ٣٥٧
٤٧  

٤٦  براءة النبي من خالدـ  ٣٨١
٢  

وضــــع امــــوي في حـــــق ـ  ٣٥٨
  فاطمة

٤
٤٨  

حـول   المقصد السـادسـ  ٣٨٢
  ابن ماجة كتاب

٤٦
٣  

رور بمـــــــتنـــــــاقض في القيـــــــام ــــــــ ٣٥٩
  الجنازة

٤
٤٩  

ث عائشـــــــة ــــــــ ٣٦٠ لاف بخـــــــتحـــــــدّ
  الاجماع

٤
٤٩  

٤٦  القدريَّة والمرجئةـ  ٣٨٣
٦  

٤  أرواح المؤمنينـ  ٣٦١
٥٠  

معاويـــــة منكـــــر أو ـ  ٣٨٤
  جاهل

٤٦
٦  

٤  الصوم في السفرـ  ٣٦٢
٥١  

٤٦  صاحب البدعة ـ ٣٨٥
٧  

٤  الصوم من طلوع الشمسـ ٣٦٣
٥٢  

بطـــــلان الاجتهـــــاد ـ  ٣٨٦
  بالرأي

٤٦
٧  

٤  جهالة الناس بالاحكامـ  ٣٦٤
٥٢  

٤٦  سيّدا كهول أهل الجنةـ  ٣٨٧
٧  

٤  هدية عائشةـ  ٣٦٥
٥٢  

٤٦  صدق أبي ذرـ  ٣٨٨
٧  

٤  طيب المحرمـ  ٣٦٦
٥٣  

٤٦  الخوارجـ  ٣٨٩
٨  

  



٥٣٩  

٥٣٩ 

٤  صلابة عمر في تأويلـ  ٣٦٧
٥٣  

٤٦  وعالـ الا ٣٩٠
٨  

٤  كذب معاويةـ   ٣٦٨
٥٤  

٤٦  طلب العلمـ  ٣٩١
٨  

٤  سلطة معاويةـ  ٣٦٩
٥٥  

٤٦  البول قائما  ـ  ٣٩٢
٩  

٤  عقل عبداالله بن عمرـ  ٣٧٠
٥٦  

٤٦  المتخلياستقبال ـ  ٣٩٣
٩  

ـــ  ٣٧١ ـــرحمن بـــن عـــوف ـ عبـــد ال
  واصحابه

٤
٥٧  

٤٧  تحليل الميتةـ  ٣٩٤
٠  

٤٧  الغسل والمسحـ  ٣٩٥
٠  

٤  رضاعة الكبيرـ  ٣٧٢
٥٧  

٤٧  المسحـ  ٣٩٦
١  

٤  ثلاث تطليقاتـ  ٣٧٣
٥٨  

٤٧  ـ الوضوء للجنب النائم ٣٩٧
١  

٤  عائشةـ  ٣٧٤
٥٨  

٤٧  كذبة اخرىـ   ٣٩٨
١  

٤  سهم ذي القربىـ  ٣٧٥
٦٠  

٤٧  الرد على الوهابيةـ  ٣٩٩
٢  

٤  الحكومة الجائرةـ  ٣٧٦
٦٠  

٤٧  الصلاة خير من النومـ  ٤٠٠
٣  

  



٥٤٠ 

٤  ريح الجنةـ  ٣٧٧
٦٠  

 ـ مــــــا يصــــــح عليــــــه ٤٠١
  دو السج

٤٧
٣  

٤  كتاب الفرائضـ   ٣٧٨
٦١  

٤٧  حول التقيةـ  ٤٠٢
٤  

٤  أدنى ما يقطع به السارقـ  ٣٧٩
٦١  

٤٧  إبراهيم ابن النبيـ  ٤٠٣
٥  

٤  خاتم الذهبـ  ٣٨٠
٦٢  

التنــاقض بــين القـــرآن ـ  ٤٠٤
  السنةو 

٤٧
٥  

  
   



٥٤١  

٥٤١ 

ال  المطلب
  صفحة 

ــــ  المطلب ـــ الصــ
  فحة

٤  ـ انكار موت النبي ٤٠٥
٧٥  

٤٨  ٩ زهدهـ  ٤٢٤
٥  

٤  فّارالحأبو عبيدة ـ  ٤٠٦
٧٦  

٤٨  التنفس في الاناءـ  ٤٢٥
٥  

٤  مائالص ابةجنـ  ٤٠٧
٧٧  

٤٨  تعالى اسماء االلهـ  ٤٢٦
٦  

٤  نسيان ليلة القدرـ  ٤٠٨
٧٧  

عـدم اجتمـاع الامُـّة علـى ـ  ٤٢٧
  ضلالة

٤٨
٦  

٤  المغنيات ـ تشويق ٤٠٩
٧٧  

٤  الغناء وضرب الدفـ  ٤١٠
٧٨  

٤٨  اصل فساد الاَُ◌مّةـ  ٤٢٨
٦  

٤  العزلـ  ٤١١
٧٨  

٤٨  موتالاستلام للـ  ٤٢٩
٧  

٤  الشؤم واليُمنـ  ٤١٢
٧٩  

٤٨  الفتنةـ عند  ٤٣٠
٧  

٤  بنكاح أول أو جديدـ  ٤١٣
٧٩  

٤٨  ٧شك إبراهيم ـ  ٤٣١
٨  

٤  التشريع الاسلامي ـ ٤١٤
٧٩  

٤٨  المهديـ  ٤٣٢
٨  

  



٥٤٢ 

٤  لا ضررـ  ٤١٥
٨٠  

٤٩  بيت علي وفاطمةـ  ٤٣٣
٠  

٤  خصاصة وايثارـ  ٤١٦
٨٠  

٤٩  التقوى شرط قبول العملـ ٤٣٤
١  

٤  ـ ارث المرأة من الدية ٤١٧
٨٠  

٤٩  لا تدركاطف و العـ  ٤٣٥
٢  

٤  حول الوصيةـ  ٤١٨
٨١  

٤٩  التوالد في الجنةـ  ٤٣٦
٢  

٤  المهديـ  ٤١٩
٨٣  

ـ خاتمــــــة الكتــــــاب في  ٤٣٧
  روايات أبي هريرة وغيره العجيبة

٤٩
٢  

٤  طاعة الامامـ  ٤٢٠
٨٣  

٤٩  ـ نقل الحديث بالمعنى ٤٣٨
٥  

٤  نظر عمر وابن عباسـ  ٤٢١
٨٤  

 في حــقهريــرة  أبيـ نظــر  ٤٣٩
  علي

٤٩
٨  

٤  مارالحأكل لحم ـ  ٤٢٢
٨٤  

٥٠  اساس الكذبـ  ٤٤٠
٠  

٤  في حق عائشةـ  ٤٢٣
٨٤  

٥٠  الكتاب ملحقاتـ  ٤٤١
٢  

  
   



٥٤٣  

٥٤٣ 
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٥٤٤ 
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٥٤٥  

٥٤٥ 
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٥٤٦ 
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٥٤٧  

٥٤٧ 
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  ٢٦٨  ..................................................  الكتاب أهل آنية نجاسة
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  ٢٦٩  ................. ................................  النار في والمقتول القاتل

  ٢٧٠  ....................................................................  الرؤيا

  ٢٧٠  ................ ................................  ديزي وبيعة عمر بن عبداالله

  ٢٧١  ...........................................................  أميرا   عشر اثنا

  ٢٧٢  .....................................  التأريخ وتكرار مضى من بسنن الاخذ

  ٢٧٢  ................................................................  المنافقون

  ٢٧٥  ....................................................  اُمور على التنبيه ينبغي

  ٢٩٨  ......................................................وجابر الحارث حول

  ٣٠٢  ................ ................................  الخمس على الاسلام بناء

  ٣٠٣  ................. ................................   الاكرم النبي تنقيص

  ٣٠٥  ...................................................  بالمعروف الاَمر وجوب

  ٣٠٧  ..............................................................  التكفير اثر
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  ٣١٩  ......................... ................................  عمر كلام بعض
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  ٣٢٢  ................................................................  القبر بناء

  ٣٢٣  ........................................  مشركين؟ كانا  النبي أبوا هل
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  ٣٢٦  ...........................................  شعبان في صومها تقضي عائشة
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  ٤٠٨  ...................................................يقتل متى الخمر شارب
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  ٤١٣  .......................... ................................  المبشرة العشرة
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  ٤٢٣  ......................................................  علي على الاعتراض

  ٤٢٣  ...................................................  ونسخه بالاحراق الامر
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  ٤٢٥  ....................................  والاَحاديث الرواة على السلطات تأثير
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  ٤٢٦  .......................... ................................  هريرة أبي تحول

  ٤٢٦  ....................................................  الاَسباب بين تمانع لا
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  ٤٣٧  ........................................................  الخامس المقصد
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  ٤٤١  ..................................  الصلوات عن وأصحابه  النبي حبس

  ٤٤١  ...................................................  الحرير في  صلاته
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  ٤٤٦  ......................... ................................  الكسوف فلسفة

  ٤٤٦  ..............................................................  عائشة عيد

  ٤٤٦  ...........................................................  علي صلاة في

  ٤٤٧  .......................................................  الميت على البكاء

  ٤٤٨  ................ ................................  فاطمة حق في اموي وضع

  ٤٤٩  ........................................  الجنازة مرور عند لقياما في تناقض

ث   ٤٤٩  ...............................  الاجماع خلافه على قام عمّا عائشة تحدّ

  ٤٥٠  ...........................................................  المؤمنين أرواح

  ٤٥١  ......................... ................................  السفر في الصوم
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  ٤٥٥  .............................................................  معاوية سلطة
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  ٤٥٧  ...........................................  واصحابه عوف بن الرحمن عبد

  ٤٥٧  ......................... ................................  !!!الكبير رضاعة

  ٤٥٨  .......................... ................................  تطليقات ثلاث

  ٤٥٨  ..............................................  الصحفة تفلق عصبية عائشة

  ٤٦٠  ......................... ................................ لقربىا ذي سهم

  ٤٦٠  ......................... ................................  الجائرة الحكومة

  ٤٦٠  ...............................................................  الجنة ريح

  ٤٦١  ..........................................  والديات والسنن الفرائض كتاب

  ٤٦١  ...............................................السارق يد به يقطع ما أدنى

  ٤٦٢  ............................................................  الذهب خاتم

  ٤٦٢  ......................................................  خالد من النبي براءة

  ٤٦٣  ........................................................  السادس المقصد
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  ٤٦٦  ......................... ................................  والمرجئة القدريَّة

  ٤٦٦  ....................................................  جاهل أو منكر معاوية

  ٤٦٧  .....................................................  البدعة صاحب حال
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  ٤٦٩  ..............................................................  العلم طلب

  ٤٦٩  ..............................................................  قائما   البول

  ٤٦٩  .............................................  والبول بالغائط القبلة استقبال
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